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یعتبر هذا الكتاب من الكتب النادرة رغم حداثته GY‏ لم یطبم إلا طبعة واحدة سنة 
۶ كما أن النسخ الموجودة منه فى مصر قليلة لا يتجاوز Lasse‏ عدد أصابع اليد 
الواحدة » ولكننا لاحظنا أنه ينفرد عن غيره من الكتب التى تعرض لتاريخ وآثار مصر 
فى العصر القبطى بعرض الاكتشافات الحديثة التى لم تتحدث عنها الكتب الأخرى . 
ومنها حفائر باويط وحفائر سقارة ؛ حيث نجد فى الكتاب تفصيلات مسهبة عن المعالم 
المعمارية واللوحات الفنية التى تحدث عن كل واحدة منها مقدمًا وصفا دقيقًا ليس فقط 
للأشخاص الذين تمگهم بل Casi‏ الملابس التى ارتدوها وألوانها وطريقة ارتدائها » مع 
الاجتهاد فى محاولة التوصل إلى تاريخ إنجازها » وأضاف إلى ذلك حديكًا مفصلاً عن 
الحياة اليومية للرهبان وأشغالهم التى يشتغلون بها فى الأديرة . كما تحدث Cas‏ عن 
العادات الجنائزية وأساليب الدفن وطرق الاهتمام بحفظ أجسادهم بعد نياحتهم . 

وقد ذیل المؤلف GUS‏ بثلاثة ملاحق كبيرة هی : 

)1 ( الصادر . (ب ) قوائم كبيرة باللوحات الفنية . 

(ج ( اللایس وخصاتصها . 

ثم قدّم فى نهاية الکتاب قائمة بمعانى الکلمات الاصطلاحية ٠‏ ولم یکتف بتقدیم 
قائمة للمراجم الخاصة بکل فصل فى نهاية ذلك الفصل و إنما قدم فى نهاية الکتاب 
قائمة عامة بالراجع . 

والکتاب pai‏ دراسة موضوعية شاملة لحتویات کل فصل مع التطبیق على 
الاديرة القبطية سواء منها العامرة أو المهجورة , مع الترکیز على الجوانب الأثرية . 
وهناك بعض الافکار التی أوردها المؤلف ووجدنا من الضروری التعلیق علیها وقمنا 
بذلك Mai‏ فى هوامش الصفحات . 


إن هذا الكتاب إضافة ممتازة ضرورية لدراسة العصر القبطى بوصفه حلقة وصل 

بيخ الحضنارة اضر a‏ فن همر Gall ban, de Lll‏ الحوة الى تح 

حاليًا coll‏ بين التراث الإسلامى والتراث القبطى Sula‏ على وحدة هذا الشعب العظيم 
الذى يعمل دائمًا على صنع حضارة رائدة فى GE‏ العصور . 

إبراهيم سلامة إبراهيم 

القاهرة فى ۱۷ gale‏ سنة ۲۰۰۱ 


10 


کُرست دراسات عديدة للأصول abil‏ والملامح العامة للحركة الديرية فى مصر , 
ومع ذلك فان الجانب الخاص بالثقافة المادية لم يلق إلا اهتمامًا ضئيلاً gia:‏ أصبحت 
بعض المواقع الديرية Gage‏ مجالاً لإجراء الحفائر العلمية بشكل محدود كما كانت 
الدعاية لهذه المواقع محدودة إلى حد كبير » وفيما عدا بعض الأعمال التى قام بها 
رجال مثل إيفلين هوايت ومونيريه دى فيلار فإن الثقافة الديرية لم تلق الاهتمام إلا من 
خلال المجال الأوسع للدراسة وهو الحضارة المسيحية المبكرة فى مصر » ومعنى ذلك 
أن هذا الوضوع الذى يستحق معالجة منفصلة لم تتم Gallas‏ إلا على أجزاء متفرقة › 
وتزايد الإحساس بالافتقار إلى مثل هذه الدراسة فى السنوات الأخيرة » كما تزايد 
الاهتمام بالموضوع » وفى نفس الوقت أدى العمل فى هذا الحقل إلى ظهور نتائج 
مذهلة ؛ وعلى ذلك فإننا نهدف هنا للعمل على استخراج وتحليل المادة المتاحة Úlla‏ عن 
المعالم المادية للرهبنة المصرية ويذلك نقدم فكرة عن الأحوال التى عاش فيها الرهبان . 

ويطلق اصطلاح «دير» اليوم على أماكن الإقامة المحاطة بالأسوار من النوعية 
التى مازالت موجودة بمصر « ومثل هذه الأماكن تمثل الرحلة الأخيرة للتطور العماری 
الذى استمر منتشرا لفترة طويلة « ويمكن إطلاق هذه الكلمة على AST‏ أماكن الإقامة 
النسكية أصالة « وقد جرت العادة فى القرن الرابع الیلادی على الاكتفاء بوصف 
القلاية البسيطة المبنية من الطوب اللبن ويقيم بها ناسك متوحد » وقد شاهدنا نماذج 
مشابهة لتلك النوعية التى أنشئت فى طيبة فيما بعد . ومازال هناك الكثير من العمل 
الذى لا بد من إنجازه فيما يختص بالفروق الدقيقة فى المعنى التى تحملها الكلمات 
والاصطلاحات المختلفة التى استخدمت فى اللغة القبطية لتحديد أماكن الإقامة 
والتجمعات » ولولا الأهداف التى نهدف إليها من هذا العمل لوجدنا الكفاية فى تقدير 
أن الاصطلاح «الدير» یتضمن تفسيرات أكثر من تلك التى نعرفها dic‏ اليوم « 
وسنستخدمه فى الصفحات التالية بهذا المفهوم الواسع . 
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ومن الصعب تحديد المدى الذى نسعى للوصول إليه من القيام بمثل هذا العمل 
الذى یتمتع بهذه الطبيعة c‏ ویینما تعتبر الحقبة القبطية فى مصر قد انتهت مع الفتح 
الإسلامى سنة 54١‏ للميلاد فإن خط التقسيم التاريخى المتناسق هذا ليس له علاقة 
وثيقة بالحقيقة عند تطبيقه على الفن والعمارة » إلخ » ويشبه ذلك عدم القدرة على 
استخدام الأقسام العائلية فى مصر الإسلامية لعمل دراسة ثقافية للأقلية المسيحية , 
وإذا استخدمنا مثل هذا النظام الخاص بالترتيب الزمنى فإننا نضحی بالدقة من أجل 
انتهاز الفرص السانحة » ولذلك كان من الضرورى تطبيق مدخل مرن . ويينما ينتمى 
القدر الأكبر من المادة التى تحت أيدينا إلى الفترة السابقة على نهاية القرن الثانى 
عشر إلا آنها كانت فى بعض الأحيان ضرورية للدخول فى القرن الثالث عشر gh‏ بعده 
بغرض استكمالها . كما هو الحال بالنسبة للرسومات التى فى كنيسة القديس 
أنطونيوس التى تنتمى إلى العديد من العصور أو كنائس وادى النطرون التى أجريت 
عليها العديد من التغييرات فى المبانى » ومن ناحية أخرى فإن الكشوف الأخيرة التى 
تدور حول الثقافة الديرية مثل رسومات القرن الثامن عشر فى كنيسة المغارة التى فى 
دير LOY!‏ بولا أو رسومات القرن السادس عشر فى الحصن بدير أبى مقار « قد 
استبعدت عمدا لأتها خارج مجال هذه الدراسة » وقد اكتسبت الثقافة الديرية بعد قرون 
من التطور . شكلاً مميرًا ظل ثابتا بدون تغيير » وقد أخذنا فى الاعتبار كل ما يساعد 
على تتبع أثر هذا التطور » أو يمثل الهوية الثقافية خلال هذه الفترة الخلاقة « وهو ما 
نعتبره مجرد نسخة متأخرة لا تقدم Cat‏ جدیدا كان قد سبق حذفه « وهذه هی 
الخطوط العريضة التى التزمنا بها , ويعتبر المسح الذى يتميز بهذه الطبيعة مسحا 
مناسبا لقترة قصيرة لأنه سرعان ما يبطل استعماله بسبب تزايد معرفتنا بالموضوع, 
مما يجعل المؤلف أكثر إحساسا بالسعادة ليس GY‏ ذلك سيمثل عذرا لاصدار طبعة 
جديدة تتيح فرصة حذف الأخطاء « وتصحيح ما أهملناه مع التأكد من وجوده » ولكن 
لانه سیکون اشارة الی آن ثقافة الابرية الصرية قد استطاعت آخیرا أن تحوز 
الاهتمام الذى كانت تستحقه منذ فترة طويلة « وأنها تستعید مکانتها الصحيحة فى 
قصة الحضارة الصرية تلك التی ظلت شاغرة لفترة طويلة . 
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ERIS P 
دير انا بولا‎ * 


لوحه رقم V)‏ (» مصر » 
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f 
چم هذ‎ Yen بنى سویف‎ um a A "T d 
ne 9 موم‎ 


iB 


t‏ ۰ کیلو هتر 
لوحة رقم ( ۲ ) « خريطة للنصف الشمالى من مصر » 
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منهيد 


بواكير المسيحية المصرية 
وبدايات الحياة الرهبانية 


Losie‏ ولد السيد المسيح كانت مصر ولاية رومانية منذ ثلاثين Lale‏ » منذ ذلك 
الوقت الذى أنهى فيه جيش أوكتافيان حقبة الحكم المقدونى الإغريقى الذى elas‏ 
الإسكندر سنة ۳۳۲ « ق.م وكانت البلد التى استولی عليها أوكتافيان تمثل خليطًا غریبا . 
ففی الجانبين السياسى والاجتماعی كانت العناصر الأجنبية تحتل المصريين الوطنيين e‏ 
وكان هناك شكل من أشكال التفرقة العنصرية يمارسه البطالمة الأوائل وقد استحكم 
مع مضى الزمن . ولكن الفصل بين القسمين داخل هذا المجتمع ظل عاملاً ÉG‏ فى 
حياة هذا البلد الاجتماعية » ونظمت الإدارة حسب الخطوط الإغريقية لمصلحة الطبقات 
الحاكمة من 42 c cua gnati‏ وغ الستوی اللغوى . استوعبت الثقافة البطلمية الکثیر 
من المعالم ذات الأهمية لثقافة البلد المهزوم التى أنشئت منذ آقدم العصور , وكان ذلك 
واضحا على وجه الخصوص فى المبانى والممارسات الدينية وفى معدات الحرف 
الفرعونية التى أقرها الحكام « الذين حاولوا بذلك إظهار أنفسهم كخلفاء شرعيين 
للخط القدیم > وظهر ذلك الاتجاه غير مقنع حيث تعارض مع العاملة التى عاملوا بها 
رعایاهم » لقد ازدهر الجزء الاکبر من الحکم البطلمی لصر » ولکته كان ازدهار 
يستمتع به قسم محدود فقط من السکان » وربما لا پدهشنا ما بدت عليه ثقافة مصر 
البطلمية من مظهر الطفل الذی لا یتوافق مع والدیه . 


ولم یقعل مجىء الرومان إلا القلیل فى اتجاه تحسین شئون الصریین ٠‏ فالحقيقة 
أن أوضاع الصریین قد ازدادت سوبا » حيث جری تشجیع الفصل بين الحكام 
والمحكومين , ولم يتعذ المصريون كونهم أقنان الأرض التى صارت ÉL‏ لامبراطور مع 
عدم إمكانية رقع السلم الاجتماعی استّبعد الصریون من الامتیازات ت التى توفرها 
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حقوق المواطنة الرومانية إلى الأبد e‏ واعتبر الرومان مصر A jl‏ زراعية لابد من 

استفغلالها ونشروا هذا الفکر باخلاصن شديد فاختصوا آنفسهم بالقسم الأكبر من 
محصول القمح وفرضوا أحمالاً ثقيلة من الضرائب على السکان الوطنیین « وينفس 
طريقة أسلافهم البطالمة أصبح الأباطرة الرومان امتدادا للفراعنة المصريين « وشجعوا 
الاستمرار فى بناء العاید » ووضعوا صورهم على واجهات المعابد فى الوقت الذى 
احترموا فيه الطراز ز الصری ٠ e‏ وقد صحب الظلم والاستغلال الميل نحو العادات المحلية 
وهو مالا (Sas‏ تفسیره ناسا حسب اعتبارات الخصوصية السياسية والحاجة إلى 
الإبقاء على العلاقات الطيبة مع المصريين وهو شىء لم يظهر نحوه الرومان إلا القليل 
من الاهتمام . 

وقد الزم الفصل العنصری الدج فرضه البطالة ومن بعدهم الرومان الصریین 
بالعودة إلى أسلويهم التقليدى فى الحياة وأشكال العبادة . ولیس لدينا دلیل على أن 
آلهة الغزاة البطالمة أو الرومان قد أرست دعائمها بين السكان الأصليين « ولكن لدينا 
أدلة عديدة على وجود انتعاش ملحوظ للأنظمة الدينية الخاصة بالآلهة الشعبية مثل 
. أوزيريس » وإيزيس » وحورس » وبيس والآلهة الصغرى والإلهات الصغيرة التى كانت 
قريبة من قلوب الأفراد العاديين وذلك خلال الفترة الزمنية التى سبقت العصر المسيحى e‏ 
ویعتبر ذلك إظهارًا للقومية الصرية التی ازدادت وضوحًا خلال العصر الرومانی وهی 
القومية التی تعتبر ردا علی الوضع الذى say‏ الصریون أنقسهم فيه . 

ولذلك فإنه مع بداية العصر المسيحى كانت مصر بلدا متعدد الجنسيات » (Som‏ 
حكمه بمعرفة الأجانب على مدى ما يزيد على ثلاثمائة عام « وخلال تلك الفترة لم يسمح 
للمصريين أنفسهم إلا بأداء أكثر الأدوار إذلالا . 

ونحن jad‏ متأکدین من الظروف التی دخلت فیها السيحية ull‏ مصر Ex c‏ 
التقلید آن مارمرقس الاتجیلی كان أول من بشر بالانجیل فى الاسکندرية » وبینما لا 
تجد دليلاً واضحا بناقض هذا القول فإن حقيقة عدم وجود مؤرخ يذكر هذه الحقيقة 
قبل یوسابیوس فى القرن الرابع ( ومع أنه يقدم ملاحظاته بمنتهی الحرص مستخدما 
عبارة «وقد قیل ...» ) تبدو حقيقة تثير شكوكًا قوية حول أصالتها . وهذه هی الحالة 
التى بعتبر فیها الصمت أبلغ حوار 

ولاشك أن الاسکندرية كانت هی أول مکان نشات فيه العقيدة الجديدة بالرغم من 
أن مدی وسرعة انتشارها فيما بعد خلال بقية الاراضی الصرية مازال غير مؤكد , 
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ولكن الدليل الذى لدينا يؤكد لنا على الأقل أنه خلال القرنين الميلاديين الأول والثانى 
تحولت التجمعات الناطقة باليونانية إلى السيحية بشكل شامل » وأ ن أول الجهود 
المعروفة لتحويل المصريين الوطنيين إلى المسيحية لم تحدث حتى بطريركية دیونیسیوس 
فى أواسط القرن الثالث . | 

ولكن أن هذا العمل التبشیری قد شق طريقه بصعوية نظرا لعدم وجود نسخة من 
الكتاب المقدس بين أيدى هؤلاء الناس الذين كانت اللفة اليونانية بالنسبة لهم لفة 
قاصرة على فئة Lali‏ وكانت تلبية هذه الحاجة تستدعى تطويع وتطوير اللغة 
القبظية . فکان ظهور LATE‏ الفط ظاهرة Chie‏ وتعود: التسوص GES‏ 
استخدمت اللغة الجديدة إلى الجزء الاخیر من القرن الأول أو النصف الأول من القرن 
الثانی اليلادی « وکانت اللغة القبطية القديمة كما عرفت فى تلك الرحلة البكرة محاولة 
لتحدیث اللفة الصرية باستخدام الأبجدية اليونانية مع اضافة حروف معينة تمت 
استعارتها من اللقة الدیموطيقية التعبیر عن الاصوات غين الوجودة باللفة البوناتية . 
وقد استخدمت فى البداية بمعرفة الوثتيين ولکنها أصبحت الآن هی اللفة الرسمية فى 
مصر السيحية » وتطورت إلى الدی الذی أصبحت فيه تتقسم إلى خمس لهجات فى 
حینه » واشت بوصفها لفة حية حتی القرن السادس عشر Lays‏ زالت تستعمل إلى 
جانب اللفة العربية فى صلوات الكنيسة بالرغم من ضالة الاهتمام بفهم معانیها . 

ANAA تون‎ PEOR BOE EON غي‎ dall حقيقة‎ oa 
التى يفهمونها إلى المدى الذى تدل فيه على استعداد المصريين الذى أهلهم للدخول‎ 
وتربط رسالة الكتاب المقدس الصريحة والواضحة‎ c بأعداد ضخمة فى العقيدة الجديدة‎ 
بالرغم من خشونتها إلى حد ما بين قصة السیح والاسطورة الصرية عن آوزیریس نما‎ 
€ تتضمنه من الوعد بقيامة الأموات وهی فكرة ساهمت فى قبول الصریین للمسيحية‎ 
وعلي کل حال فإن المصريين مظهم مثل کل الناس الذين التقوا بالسيحية لأول مرة قد‎ 
اتجهوا نحو تفسیرها حسب معتقدات دیانتهم القديمة ء ولقد تعدلت الطقوس فى أوائل‎ 
. من هجرها‎ Yas العصر السیحی بحیث آصبحت قابلة للاحتواء فى الديانة الجديدة‎ 

وکانت النتيجة الباشرة لانتشار السيحية بين الصربین الوطنیین هی ظهور 
الحركة الديرية» التی انجذبت جموع المنضمين Gall‏ من بين السکان الاصلیین » وقد 
تظر البعض إلى هذا الازدهار الفجائی للديرية بارتیاپ , وقد بذلت الجهود لربط هذه 
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الحركة بإحدى الحركات العديدة السابقة على ظهور المسيحية وهی الحركات الانعزالية 
التى قامت فى معبد السرابيوم فى ممفيس e‏ والنسناك من بين كهنة هليوبوليس وتساك 
مصر العليا » وحركة المعالجين التى انتشرت بالإسكندرية » وقد مارست كافة هذه 
الجماعات يعض أشكال الزهد بدرجات مختلفة « وكانت هی النموذج الذى اجتذب 
التساك الأوائل « ولكن العلاقة بينها ضئيلة , ذلك GY‏ الحركات الوثنية كانت مجرد 
تجمعات محصورة فى أفراد المجتمع الذين تشبعوا بالروح اليونانية الكلاسيكية وكانت 
فلسفاتهم على المستوى الفكرى بعيدة عن نطاق معرفة المصريين الأميين » وليس هناك 
تشابه بينهما على الإطلاق GY‏ فى المناخ الذى ali‏ فيه المصريون العادات والنماذج 
التى تخص هؤلاء الذين يكنون لهم الكراهية دخلوا فى الحركة الديرية بمحض إرادتهم, 
وكانت الحركة الديرية فى شكلها المبكر مبادرة فردية ولذلك فإن الدوافع التى تختفى 
وراء قرار الانسحاب إلى الصحراء كانت مختلفة « وكان العامل الرئيسى هو توالى 
الاضطهادات التى عانى منها المسيحيون » وقد هرب الكثيرون إلى الصحراء فى فترة 
الاضطهاد التى شنها داكيوس سنة ۲۵۱ للميلاد ؛ ولم يعودوا جميعا بعد زوال الخطر 
فقد وجد بعضهم أن الصحراء تقدم لهم البيئة المناسبة لنوعية العبادة التى يفضلونها . 
وبمجرد ظهور هذه البادرة سارع الكثيرون بالانضمام لهذا النموذج» بالرغم من أن 
الحركة قد اجتذبت فى بدايتها العناصر التى غذت رغبتها فى الهروب من المجتمع 
دوافع لا يمكن التحقق منها*) . 

وكان لنموذج النساك البارزين الأهمية القصوى فى تطور هذه الحركة » وأول 
راهبين معروفين Gl‏ بالاسم هما LOY!‏ بولا والأنبا أنطونيوس ويعتبر أولهما شبحا غير 


(*) يعتير الفكر البروتستانتى الذى ينتمى إليه هذا المؤرخ الانجليزى شورة على الفكر السیحی 
التقليدى . وكانت الرهينة على رأس الممارسات التى أنكرها البروتستانت ولذلك فان الكاتب يحاول أن يلصق 
بالرهبان الأوائل صفة الجبن ومحاولة الهروب من مواجهة الاضطهادات وهی محاولة غير مجدية فقد دخل آلاف 
المصريين فى الحركة الرهبانية إيمانًا منهم بأن الاهتمام بالادیات يقود إلى التراخي فى الروحيات ويحول دون 
الوصول إلى الكمال حسب وصية السيد المسيح «إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء 
فيكون لك كنز فى السماء - متى ۱٩‏ : ۲۱»وهذا السلوك القويم هو الذى يفسر لنا الدافع الذى حدا بالكثير 
من الرهبان للخروج من أديرتهم فى زمن الاضطهاد والذهاب إلى مقار الولاة الرومان والاعتراف بالسيد 
السیح حبا فى نوال إكليل الشهادة . وليس ذلك Úra‏ ولكنه شجاعة فى مواجهة الموت فى عقر داره - 
(الترجم) . 
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واضح حتى أن الشك يثور حول وجوده تاريخيًا *) أما الثانى فيمثل شخصية ذات قدر 
رفيع لا يمكن الجدال فى مكانتها من التاريخ المسيحى . أما الشكل الرهبانی الذى 
أسسه الأنبا أنطونيوس فيتميز بعدم وجود قواعد تنظيمية مع التركيز على الاستقلال 
الذاتى » وبرغم حدوث تعديلات مع مرور الزمن , فقد بقيت هذه النماذج أساسية فى 
دعم الرهبنة المصرية التى سارت على خطى الناسك المتوحد . 

وإذا كنا نعتبر أن الأنبا آنطونیوس هو آبو الرهبان فان الرجل الذی آعطی 
الرهبنة شكلها الذى أخذ به الرهبان فى الغرب هو القديس باخوميوس الذى سس فى 
سنة ۲۲۰ للميلاد أول التجمعات الرهبانية فى تبنیسی بمصر العليا , وهو جندى سابق 
اعتنق العقيدة الجديدة من خلال الالتقاء بالمسيحيين أثناء خدمته العسكرية « وقد بدأ 
نظامه الرهبانى كتلميذ لراهب مشهور هو القديس بلامون قبل أن ينفصل عنه وینشی 
جماعته الأولى على أسس محددة » وفی النظام الذى أسسه يعتبر أن حاجات القرد 
تخضع لمتطلبات المجتمع > وأن هناك مجموعة من القواعد وقوانين التلمذة تحكم حياة 
الراهب , وقد أطلق على هذا التظام الرهبانی اسم رهبانية الشركة وقد نال شعبية 
كبيرة فانتشرت التجمعات الرهبانية للرجال والنساء فى كافة أنحاء القطر خاصة فى 
مصر الوسطى ومصر العليا « وقد أقيم أحد هذه التجمعات فى سوهاج وهو ما أطلق 
عليه اسم الدير الأبيض » والذى ترأسه فيما بعد خلال الربع الأخير من القرن الرابع 
الميلادى الأنبا شنودة وهو وطنى معارض للوثنية ورجل لم تتفوق على شخصيته 
الحماسية إلا موهبته البيانية . 

آما عن موهبة LOY!‏ شنودة فى الكتابة فقد جعلته متفردًا فى alle‏ الرهبنة 
المسيحية c‏ ولولا ذلك لما ترك لنا us‏ فى طريق التراث الأدبى c‏ وهذا يدهشنا إلى حد 
ما لان غالبية الرهبان کانوا رجالا غیر متعلمین یعتنقون فلسفة غیر معقدة عبرت هن 
نفسها من خلال تضال محدد الأبعاد بين الخير والشر وکان دورهم فى هذا التضال 


)+( یعتبر الأنبا بولا فى التاریخ القبطی هو آول السواح آی الرهبان التوحدین الذين بلغوا أعلى 
درجات النسك لدرجة آنهم کانوا یختفون من آماکن إقامتهم بالصحراء لكى یظهروا فى أماكن أخرى دون 
خضوع لقيود المكان أو الزمان فأصبحوا بذلك ملانكة آرضیین » ولایتجاوز passe‏ فى تاريخ الرهبنه عدد 
أصابع اليدين - (الترجم) . 
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يتمثل فى الانضمام إلى المعركة ضد الشيطان وقواته فى الصحراء » التى تعتبر 
مسكنا لقوات الظلام منذ وقت موغل فى القدم » lily‏ نظرنا إليهم من هذه الناحية فانتا 
سنجد أن أسلويهم فى الحياة قد أصبح مقهوما حتى إذا أصبحت تطرفاتهم النسكية 
التى قادهم إليها تعصبهم لعقيدتهم فى بعض الأحيان , أقل سهولة قى الوصول إلى 
عقول الغربيين » وما دامت الرهبنة المصرية تتعرض Less‏ للانتقاد بوصفها حركة 
سلبية GLS‏ فلابد من التأكيد على أن الأديرة قد لعبت دورًا نشطًا جدا فى حياة 
المجتمع أكثر من دورها الذى يظهر من خلال تحليل الخطابات والعقود وغير ذلك من 
المواد المكتوية . 

لقد كانت الرهينة هى المساهمة الأكثر دوامًا فى المسيحية ولكنها بلا شك هی 
المساهمة الوحيدة , لقد لعبت دورا مهما وفاصلاً فى الأحوال المضطربة للكنيسة 
المبكرة . وقد عاش قادة أشد الفترات اضطراباً جانباً من حياتهم فى القطر المصرى « 
ويعود أحد الأسباب فى ذلك إلى الموقع الرائد للإسكندرية خلال القرون الثلاثة الأولى 
للميلاد « وكانت مدرسة التعليم بطريقة السؤال والجواب التى أنشئت بهذه المدينة سنة 
۰ للميلاد مركرًا للتعليم المسيحى e‏ وساندت الإيمان ضد معارضيه بطريقة مخلصة, 
وآلت رئاسة الدرسة خلال فترة تقرب من ثلاثين Cole‏ فى بداية القرن الثالث الیلادی 
إلى رجلين بارزين هما إكليمندس و أوريجانوس . وكان أولهما إغريقيًا من أثينا تحول 
إلى السيحية » بينما كان الثانى مواطنا من الإسكندرية » وربما من الإنصاف أن 
نصف إكليمندس بأنه شخصية أكثر جاذبية بينما تميز أوريجانوس بعقليته العظيمة 
وقد تأثر كلاهما إلى حد ما بمناخ مذهب الغتوسية الذى كان منتشر] فى ذلك الوقت « 
وقد جنحت ممارسات الهرطقة التى ظهرت حينذاك إلى تلويث سمعتهما بشكل جائر , 
وقد مات كلاهما فى المنفى ولكنهما تركا خلفهما برهاناً قاطعاً على ريادتهما التعليمية . 
ولدينا كتابان من تاليف أوريجانوس : أحدهما عن المذاهب الأساسية: وهو رسالة 
مبكرة عن العقيدة المسيحية , ثم شرحه للعهد القديم من الكتاب القدس على ستة 
أعمدة عرض فيها لكلا النصين اليونانى والعبرى فى دراسة نقدية أطلق عليها 
أسم Hexapla‏ بمعنى الأعمدة الستة . 
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وترسم لنا الحركة الديرية مع إنجازات مدرسة التعليم بطريقة السؤال والجواب 
الشخصية المزدوجة للمسيحية المبكرة فى مصر , والتى تتميز بانها قد تأثرت Uis‏ 
بالروح الفلسفية للإسكندرية بتقاليدها الهلينستية وجزئیا بمعتقدات قدماء المصريين 
البسيطة » غير النظرية التى تكمن فى الخلفية. كانت السمة الأولى هی العقل بالنسبة 
للمسيحية المصرية بينما كانت الثانية هى القلب ‏ ومع تغلغل الدين فى السياسة والمسائل 
التصلة بالكبرياء الوطنى أكثر فأكثر , تزايدت سيطرة القلب على العقل تدريجيًا . 

وتقع الفترة الحاسمة التى حددت مصير الكنيسة المصرية بين عامى ۰۲۰۳ 
,£01 للمیلاد. فى سنة ۲۰۳ تم اغتيال دقلديانوس وكان هذا الحادث فاصلاً حتى أن 
المسيحيين المصريين جعلوا من سنة ۲۸۶ ميلادية - وهی السنة التى تولى فيها 
قلديانوس الحكم - بداية لتقويم جديد » هو التقويم القبطی أو تقويم الشهداء e‏ وتلا ذلك 
سريعا صدور مرسومی عامی FAN‏ ۰ ۳۱۳ اللذين حددا نهاية عصر الاضطهاد » uds‏ 
سنة ۲۳۰ آنشئت القسطنطينية كعاصمة جديدة للامبراطورية, وکان لهذه الاحداث 
تأثیرها الواضح على الكنيسة الصرية بشکل درامى جعلها تختلف عن غیرها من 
البلدان » وبدأت السيحية الصرية تدمغ بخاتم الوافقة الامبراطورية لتبدأ فترة من 
الصراع الذهبی العلنی , الذی لعبت فيه مصر دورها کاملاً وقد تركزت الجادلة 
الکبری الاولی حول آریوس وهو قس من الاسكندرية الذی آعلن فى عام TVA‏ للمیلاد 
مذهبه الهرطوقی الذی أنكر آلوهية السیح ومفهوم الثالوث » وکان ضمن معارضیه 
أثناسيوس القوی الذی آصبح بطریرکا للإسكندرية فى سنة ۳۲۸ للمیلاد » وقد رفضت 
الآريوسية فى مجمع نيقية الذى sie‏ سنة ۲۲۵ ميلادية وأصبح قانون الایمان النیقوی 
هو العبر الأساسی عن العقيدة المسيحية . ورسم مسار الحياة العملية للقدیس 
آثناسیوس تقلبات ذلك العصر فقد أصبح هو نفسه بطلاً للأرثوذكسية فقد آخذت 
مقدراته تبتسم Úra‏ وتعبس Úra‏ آخر اعتمادا على الانتماء الذهبی للامبراطور 
الجالس على العرش c‏ وقد تمیزت فترة حبریته ( YYA‏ - ۲۷۳ م ) بفترات إجبارية 
قضاها فى النفی» وتلك الفترة هی التی پستطیم فیها المؤرخ أن يرصد انبثاق الكنيسة 
الصرية الوحدة والتی شکلت مع مواطنی الاسكندرية والعناصر الأخرى الصرية جبهة 
صلبة فى مواجهة العدو المشترك . 


وظهرت المنافسة بين مدينتى الإسكندرية والقسطنطينية منذ أن تأسست المدينة 
الأخيرة « واشتدت فى سنة ۳۸۱ بصدور قرار بإعطاء الأولوية لكرسى القسطنطيتية 
على الكرسى الإسكندرى » ويلغت الأحداث أوجها فى مجمم خلقيدونية الذى انعقد 
سنة 45١‏ وأوجد أثره المحتوم ٠‏ وقد دارت المناقشات حول الأسياب الظاهرية المزعومة 
المتعلقة بالبداً الدينى ولكن المجمع رفض الحوار المنطقى لصالح القذف والغوغائية 
حيث كانت إحدى المدينتين تبحث عن السيطرة السياسية على المدينة الأخرى . 

أما تصاعد الأحداث الذى قاد الأمور إلى ذروتها فقد بدأه نسطور الذى جلس 
على كرسى القسطنطينية بطريركاً منذ سنة EVA‏ فقد دعا إلى مذهب يقول باعتبار 
الطبيعتين الإنسانية والإلهية فى المسيح شخصين منفصلين « وقد أنكر كيرلس GG‏ 
الإسكندرية هذا المذهب سریعا مرکا Vas‏ من ذلك على وحدانية شخص السیح التى 
شملت الطبيعتين فى طبيعة واحدة . وقد كسب البابا كيرلس ومؤيدوه من الرهبان 
(الذين كان بينهم LOY!‏ شنودة) تأیید مجمع إفسس الذى انعقد سنة EY V‏ والذى دعا 
إليه الإمبراطور لمناقشة هذه القضية بالرغم من وصول معارضيهم متأخرين مما جعل 
من المتعذر عليهم المشاركة فى الإجراءات c‏ وقد خيمت فترة سكون تبعها سلام مؤقت 
سنة ۶۳۳ » ولكن عاد راهب غامض من القسطنطينية يدعى أوطاخى ففتح Col!‏ من 
جديد بإعلانه شكلاً متطرفا من تعاليم البابا کیرلس ( عقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح 
1 وانحاز بطريرك الإسكندرية الجديد ديوس قوروس إلى جانب 
أوطاخى ضد القسطنطينية » وتم إقرار مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح فى مجمع 
إفسس الذى انعقد سنة 454 كما تم فيه أيضا إصدار قرار الحرمان ضد بطريرك 
القسطنطينية وضد GG‏ روما وكان هذا انتصاراً للبابا ديوسقوروس وأتباعه المخلصين 
من الرهبان « ولکنه كان انتصاراً قصير العمر ۰ ففى سنة 40١‏ استعرض مجمع 
خلقيدونية السألة برمتها » وجرى نقض قرارات مجمع إفسس وأعلن أن مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح مذهب هرطوقى Gly‏ مذهب الطبيعتين هو المذهب الصحيح وأرسل 
البابا ديوسقوروس إلى المنفى الذى لم يعد منه بدا . 

لقد خسرت الكنيسة المصرية المعركة ولكنها رفضت بشدة التسليم بأنها خسرت 
الحرب » وأرسل بروتريوس ليخلف ديوسقوروس ولكن جماهير الإسكندرية الغاضبة 
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قامت باغتياله ولم يقبل المصريون مذهب خلقيدونية نهائيًا » ولم ترحب أية فئة من 
المصريين بالنقاط اللاهوتية التى أثيرت فى المجمع c‏ وعلى ذلك فقد اجتاحت مصر 
موجة من القومية دفعت بها إلى التباعد وتم فصلها عن بقية البلاد السيحية وأصبحت 
دساتيرها وقوانينها VEIL‏ 

ويعتبر تاريخ الفترة التى تنحصر بين سنة 55١‏ وسنة 54١‏ التى حدث فيها الفتح 
العربى لمصر مرتبكاً بشكل غير معقول c‏ حيث Jia‏ با محاولات غير المثمرة التى لجأ 
إليها الأباطرة بين حين وآخر لفرض العقيدة الخلقيدونية على مصر » ونادراً ما كانت 
تحدث فترات الهدوء التى كان مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ينال فيها مساندة 
الإمبراطور الجالس على العرش » آما محاولات البحث عن صيغة توافقية للتسوية فإنها 
لم تصادف فرص النجاح , لقد أصبحت للمسيحية المصرية الآن سمتها الواضحة التى 
تأسست على صلابة المصريين الراسخة التى لا تنحنى . 


(s)‏ بالرغم مما يتميز به هذا السرد التاريخى من الترتيب إلا أنه یساند فى نهايته الفكر الغربی الذى 
يعتبر دساتير وقوانين الكنيسة القبطية بالية ربما GY‏ الأقباط حافظوا عليها واستمروا يطبقونها كما تسلموها 
من الآباء لكى تستمر السيحية المصرية خالية من طوفان البدع والهرطقات وتظل فى موقفها الدقاعى سدا 
منيعًا ضد كافة الانحرافات - (المترجم) . 
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الفصل الأول 


نشأة التجمعات الرهبانية 


من الضرورى أن تهتم أية دراسة للتجمعات الديرية فى مصر بالتفرقة بين 
النوعين اللذين أطلق عليهما اصطلاحى الرهبنة الأنطونية والرهبنة الباخومية نسبة إلى 
مؤسس كل منهما )© ويجب أن تهتم هذه التفرقة أساسًا بدرجة وطريقة التنظيم 
الداخلى لهذه التجمعات » وسواء كان التركيز منصبا على الفرد أى الجماعة فان 
أصولهما مختلفة تماما » فإن تنظيم إحداهما تلقائی بينما تنظيم الأخرى قد جاء نتيجة 
لفعل حر فى لحظة معينة من الزمن c‏ وقد تعدل نظام التجمعات الأنطونية من حيث 
المعنى مع مرور الزمن » بينما ظلت المؤسسات الباخومية دون أن يعتورها تغییر 
آساسی ‏ وكان من الضرورى أن تعبر هذه الاختلافات عن نفسها فى الشكل النهائى 
للتجمعات وإلى حد ما فى تصميم بعض المبانى . 

وقد رسم العالم ايفلين هوايت خريطة لنشأة التجمعات الرهبانية الأنطونية عند 
نشأتها فى وادی النطرون 09 وقد اعتمد فى تدوين ملاحظاته على المصادر الأدبية 
ولكن من السهل الآن مطابقتها على الدليل الأثرى الذى عثر عليه فى عدد من المواقع . 

وكانت النقطة المركزية الأولية التى تقود إلى نشاة أى تجمع رهبانی هی مسكن 
ناسك متوحد مشهور O)‏ حيث يتحول إلى مزار لتلاميذه بعد وفاته « وبصرف النظر عن 
نماذج جبال نيتريا » والاسقيط وسيليا فإننا نجد تكرارًا لهذه العملية فى دير 
إبيفانيوس حيث تشكل التجمع الابتدائى حول مغارة مؤسس الدير ‏ أما فى واحة 
الخارجة فإننا نجد أن المقبرة التى كان يسكنها ناسك مجهول الاسم قد قامت بدورها 
كسيب جوهرى لنشأة دير مصطفى كاشف « ولدينا سبب للقول بأن نفس الشیء قد 
حدث بالنسبة لدير UT‏ هدرا (*) وكذلك فإن الديرين الحاليين للأنبا أنطونيوس والأنبا 
بولا ual Gd‏ الريب هن As LES‏ الاح للناستكين اللذين تملان pal‏ 
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وتعتبر هذه الأديرة الأولية شديدة البساطة بالرغم من أن الحفائر فى سيليا توحى 
بان قلالى النساك المشهورين على الأقل كانت أكثر روعة مما يمكن أن نتصوره حتی 
ذلك الحين . 

وكانت الكنيسة هی أبرز العالم بين كل مجموعة من القلالی التى أقيمت فى وقت 
مبکر ru‏ ذلك بقليل أضيف مكان لتناول الطعام > وقد تأكد هذا الاتجاه المركزى 
تدریجیا » وفی أواسط القرن الخامس حتی آواخره ضیف القصر أو برج الحماية إلى 
واحد على الاقل من أديرة وادی النطرون وسرعان ما آصبح من العالم العادية فى 
الاديرة الأخرى بالرغم من أننا نشك فیما إذا كانت التجمعات الاصغر من النساك قد 
سمحت لتفسها بالتمتم بمثل هذه الرفاهية . 

أما الآن فقد دخل تطور الأديرة مرحلته الانتقالية »> حيث كانت الحياة تمثل Glas!‏ 
وسطاً بين التوحد والاستقلال اللذین التزم بهما النساك الاوائل e‏ وبين الاقامة الاکثر 
Eula‏ داخل الأديرة الحاطة بالاسوار c‏ وهذه الفترة الانتقالية لا تقدم الصورة 
الترابطه والوحدة c‏ وقد تراوح طولها من مکان إلى آخر .اخل القطر c‏ وبینما تميزت 
الاديرة بوجود ملامح عامة الا أنه من المکن تنظیمها بأساليب مختلفة . 

وقد ألقت الحفاثر الحديثة فى سیلیا والنطقة التی حول إسنا () الکثیر من الضوء 
على هذه الاديرة الانتقالية وأسلويها التفیر على مدی فترة طويلة من الزمن . 
واستطعنا أن نمیز فى سیلیا طرازین من طرز الإقامة » یتکون آولهما من منطقة 
محاطة بسور تتضمن قاعة مركزية تحيط بها البانی ومن الواضح آنها صممت لکی 
تخدم آعداداً من الرهبان › بینما كان الثانی تجمعا صغیرا جدا JE‏ محاطًا بسور 
ولکنه ضم مجموعة بسيطة من الحجرات . ویظن الستکشفون أنه كان مخصصا 
لاستخدام ناسك متوحد وبعض تلاميذه e‏ ویتفق كلا الطرازین مع العلومات التی 
Gloss‏ علیها من الصادر الأدبية c‏ وییدو أن التجمعات الأكبر كانت مرتيطة dias‏ 
السکن الذی كان یتکون من القلالی والبانی الآخری التی تراصت حول فناء مرگزی . 
وقد انحصر التجمع كله داخل سور يحيط به . () 
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الشکل رقم (Y)‏ : سيليا : الكوم رقم ۲۱٩‏ 


وترتبط النازل الاصغر والابسط بالاوصاف uil‏ ذکرناها عن قلالی مشاهیر 
النساك من أمثال القدیس مکاریو والقدیس آمونیوس 9 وقد کشف القائمون 
بالحفائر عن مجموعة أخرى من GLU‏ التی كانت تقوم بدور الخلية العامة لسکان 
الدیر() وتتکون کل منها من حصنين صغیرین » وکنیستین c‏ وحجرة كبيرة من 
الحتمل أنها كانت تستخدم لتناول الطعام (مطعمة) » وعدد صغير من القلالی یفترض 
آنها خاصة بالعاملین فى الخلية » ومن الصعب ذکر تواریخ دقيقة لبانی منطقة سیلیا 
ولکن تسلسلا Las‏ تجريبيًا تم التوصل Call‏ وهو يفترض حدوث تطور يطول 
الخطوط التالية : 

نشأت خلال القرن الرابع عشر مجموعات من القلالی الستقلة فى أماكن متفرقة › 
cal S,‏ كل منها فى داخل الخلیط الخاص يها » وکانت هی مساکن مشاهیر النساك 
وبعض تلاميذهم » وکان هناك عدد من الساکن الأكثر تواضعا خارج هذا الخلیط وهی 
مساکن النساك العادیین » وفی خلال القرن الخامس أحيطت هذه القلالی الخارجية 
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بسور خارجی › وپالرغم مما توقعناه فإن هذا الخليط قد استمر موجودا لمدة طويلة بعد 
هذه الرحلة . فى شکل وحدات منفصلة c‏ وفي تلك الفترة نشأت خلایا من البانی 
العامة c‏ وقد حدثت الرحلة الاخيرة خلال القرن السابع وتتمیز بتوسیع النطقة الحيطة 
وبذاك یتکون دير حقیقی . من الحتمل أ ن يؤدى إنشاؤه إلى إخلاء الخلیط » ویوضح 
Gl‏ تكوين المبانى داخل النطقة الحيطة أنه حتی فى هذه المرحلة كان الدیر یتکون من 
aac‏ من النازل الستقلة والتی ألحقت بها أعداد صغيرة من الحجرات العامة ولابد أن 
هجر هذا الوقع قد حدث خلال القرن التاسع 07 . 

وتعتبر التجمعات التی كانت موجودة فى سیلیا هی النماذج المبكرة لأماکن الاقامة 
الديرية التی تحيط بها الأسوار ولکن asy‏ لنا من التاکید على أن هذه الاسوار لم 
تستطع أيداً أن تؤدى دور الوسائل الدفاعية الفعالة QUE‏ لمكا كان خاصية 
مبانيها الفقيرة وسمكها الضئيل نسبيا (۷۰ - ۰ سنتيمترا) تكشف لنا أنها لم تشكل 
ارتفاعا Gabe‏ بأية حال » ولم يكن للأسوار المحيطة S‏ المستقل آبواب وعلى ذلك 
فإننا نقترض أن سكانها كانوا قادرين على تسلق السور للدخول إليها أى الخروج منها 
أو آنهم استخدموا مجموعة من درج سلم قصیر(") ولذلك فإن السور يعنى ببساطة 
تقليص منطقة الإقامة ولا يمكن اعتباره تحصينًا بای Jla‏ من الأحوال . 

ويبدو أن تجمعات إسنا انشغلت مدة أطول من تجمعات سيليا OY)‏ مما يتيح 
للباحث ملاحظة مميزات المجتمع فى منطقة معينة فى حينها بوضوح كبير c‏ ویمکن 
تقسيم التجمعات إلى مجموعتين من حيث الحجم » وخاصية العمارة والموقع ولكن 
المعلومات التى أمدتنا بها الطرازات والنقوش الفخارية تبين أن US‏ من المجموعتين 
یرجم تاريخها إلى النصف الثانى من القرن السادس Barley)‏ على هذه التجمعات 
أنها تقم تحت مستوى سطح الأرض ويتم الوصول إليها عن طريق plu‏ مكون من عدة 
درجات ١‏ ویوجد فى مجموعة منها فناء مفتوح عند قاعدة السلم تتفرع dia‏ مجموعة من 
الحجرات المختلفة » ویعض هذه المساكن كانت تستخدم لإقامة ناسك واحد ‏ بینما 
كانت الحجرات الأكبر تخدم عددًا من الرهبان » وتقع المجموعة الثانية على بعد ثمانية 
كيلومترات شمال الأولى » والمساكن هنا أشد فقراً بوجه عام ومنتشرة على مساحة 
أقل وليس لها فناء sii‏ حلت محله مجموعة من الردهات عند قاعدة سلم المدخل e‏ 
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ويمكن ملاحظة أن التجمعات النصف رهبانية فى إسنا تتشابه مع تلك الموجودة فى 
سيليا وتختلف عنها فهى متشابهة فى توفير مساكن منفصلة لكل راهب أو مجموعة من 
الرهبان كما أن بها نفس ترتيب الحجرات التى على جانب الفناء بالرغم من أن ترتيبها 
o culina‏ وكات الاتشطة العامة فى كلا اللتسمومتين Papiae‏ ون جو Bis‏ 
الموقع الأرضى بالنسبة لمساكن إسنا يجعلها متفردة CLG‏ » ویبدو أنه لم تكن هناك أية 
محاولة حتى من النوع الأساسی لإقامة أسوار c‏ وتعود أهمية سنا إلى أنها تقدم GI‏ 
صورة لجتمع نصف رهبانی فى مصر العليا فى الوقت الذى كان فيه النظام الباخومى 
ad‏ استقر فى هذا الجزء من القن وتعتیر استا وسیلیا معا شديدتى الاهمية من جهة 
العلومات الاثرية التی تقدمانها لنا نظرا OY‏ أسلوب الحياة الرهبانية المبكرة قد 

PA EEE دل‎ 


ce‏ المواقع الأخرى حدوث هذا التطور ومنها دير إبيفانيوس فى طيبة » وقد 
Vno mora aie us ams PA‏ الإقامة فى دير ابیفانیوس Lois e‏ 
انتشر p CM eec‏ ميدي vigi aem M gc‏ 
4 ثار E‏ آو مکان عام ai JU , gall fd‏ من آن ali‏ الطعام کانت Lacs‏ 
خلال مرحلة مبکرة ۰ إن إتشاء هذه القاعة بالاضافة إلى القصر یمثل نقطة محورية فى 
à pull‏ وکانت الخطوة التالية تتمثل فى | dla‏ هذا القسم الرکزی بالأسوار وهی حركة 
كان ضئیلاً (۷۰ سم) ولیست له Li‏ قيمة دفاعية , وفیما بعد sial‏ هذا السور بحیث 
ضم بعض SLU‏ الأخرى ولکن حتی ذلك الحین فاٍن جزءا کبیرا من الدير استمر 
موجودا خارح ی OP)‏ 
وقد كانت هذه الرحلة التطورة التى عاش خلالها الرهبان فى قلالی تنتشر حول 
نواة مركزية à‏ نتيجة للرغبة فى التمسك بحياة الزهد مع الحاجة للصحبة الانسانية 
وشن (ISAT‏ الختا من قبا الصتجراء Sl‏ یز cobalt‏ 
وهو ما یتعارض مع حياة الزهد ویبدو أن تطبیق الحل الوسط قد انتشر على نطاق 
aga E e easi‏ إلى ذلك من خلال الک على هذه الوا ence DEE‏ امكن 
رصد هذا الأسلوب اعتمادا على البقایا الاثرية . 
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وظل هذا الفهم موجودا حتى تم فى فترة قريبة نسبيًا اكتشاف أن المناطق التى 
بجوار أديرة أبى مقار « والأنبا بيشوى « والسريان فى وادى النطرون مغطاة بالبقايا 
الظاهرة لعدد من التجمعات الرهيانية المستقلة الصغيرة وقد انتشرت حول النواة 
المركزية التى نشأت منها الأديرة القائمة اليوم » وقد اتخذ كل من هذه التجمعات شكلاً 
Gel,‏ . وكان بعضها مزوداً بمبنى على شكل الحصن ویبدو أنها قد انتظمت حول فناء 
مركزى كما هو الحال فى سيليا وفی إسنا . 

وتوجد قريبًا من واحة الخارجة فى الصحراء الغربية بقايا بناء غامض من 
الحتمل أنه كان مركرًا لتجمع محاط بسور یعرف اليوم باسم دير مصطفى كاشف > 
وهناك عدد من المبانى التى لم يتم التنقيب عنها فى داخل الصحراء وإذا كانت هذه 
المبانى قلالى بعيدة عن المركز فسيكون لدينا هنا نموذج آخر لدير عاصر نقس المرحلة 
من التطور » وإذا كان هذا التحصين للنواة قد حدث فى القرن الخامس فلابد أن يكون 
هذا الموقع سابقاً للمواقع الأخرى ,)9( 

ويوجد دير آخر فى الصحراء فى منطقة أنتنوى OY‏ يطلق عليه اليوم اسم دير 
الديك وهو يتكون من خمسة عشر قلاية محفورة فى الصخر « وكتيستين أقيمتا بنفس 
الاسلوب ومبنى آخر ريما كان برجا للحماية » ومن الواضح أنه لم تبذل أية محاولة 
لإحاطة هذا الدير بالأسوار والذى نظن أن تاريخه قد يعود إلى القرن السادس . 

Laf‏ ديرا الأنبا أبوللى فى باويط والأنبا إرميا فى سقارة فقد تم حفرهما بشكلٍ 
مختلف إلى حد ما . كما نشرت عنهما معلومات وفيرة مما يجعل تتبع تطورهما أكثر 
صعوية فقد كان تتبع الأسوار المحيطة بكلا الديرين محدودًا UD‏ ومن غير المستطاع 
معرفة ما إذا LIS‏ يطوقان المنطقة السكنية كلها fe‏ فى أية فترة زمنية تم بناؤهما . 
وکان من رأى کیبل أن الأسوار التى فى سقارة قد تكون إضافة متأخرة » أما الأقسام 
التى عرضت فقد كانت فى GK‏ الحالتين ذات أيعاد غير مقيولة » ولايد أنها كانت تؤدى 
نفس الوظيفة المحدودة التى أوردناها بالنسبة للمواقع الأخرى . 

ولا يمكن القول بان GE‏ من الأديرة التى درسناها كان Glana‏ خلال qd‏ فترة من 
فترات وجوده c‏ وينفس المنطق نقول أنها كونت وحدات محاطة بأسوار منيعة « وأن 
جميع الأسوار المحيطة بها كانت محدودة الفائدة , ابتداء من سور الحديقة الذى أحيط 
بتجمعات سيليا إلى الأفنية المسيّجة الأكثر طموحًا بالرغم من عدم مناعتها وهی التى 
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تناثرت حول نواة الدير » ويبدو أن التحصين الحقيقى لأديرة وادی النطرون لم يحدث 
حتى القرن التاسع » وأكثر المراجع التى Gilas‏ تحديداً وهو : تاريخ البطاركة (*) 
يذكر لنا كيف كان البابا شنودة الأول هو الذى دعا سنة ۸۷۰ للميلاد إلى إحاطة دير 
أبى مقار بسور مرتفع ۰ ۳۱ ولابد أن بقية الأديرة قد سارت على نفس المنوال » وظل 
الرهبان لفترة قصيرة يعيشون خارج الأديرة ومن المحتمل أن نظام التجمعات لم 
ينقرض حتى القرن الرابع عشر ۰ C‏ وعلى ذلك فإننا نستطيع اعتبار إحاطة الأديرة 
الأنطونية بالأسوار نظاماً انتشر خلال الفترة ما بين القرنین الرابع والتاسع حيث 
أحاط النساك المستقلون بالدير على غير هواهم » وتعتبر الأسوار الأولية حول قلالی 
كبار النساك هی البداية لاستخدام الأفنية c‏ وبينما أصبحت مبانى كل فناء أكثر Gol‏ 
كلما كانت سماتها المتغيرة تتضمن ظهور المناطق المجاورة التى شكلت نواة مركزية 
تحيط بها التجمعات السكنية القريبة « وقد أدت هذه التجرية المؤلة إلى Sale!‏ بناء 
الأسوار التى أحاطت بالنواة لكى تحولها إلى منطقة حصينة » وعلى ذلك ققد ظل 
الوضع كما هو Baal‏ قرون حتى تم أخيرًا هجر القلالى التى فى الأطراف بعیدا عن 
المركز . 

لم يحاول أحد أن يتتبع النشأة التى وصفناها فيما سبق من البداية حتى النهاية 
بالنسبة لجميع الأديرة الأنطونية , وكذلك فإن التسلسل الزمنی كان محملاً بالاختلافات 
التى أملتها الظروف ال محلية ‏ ولم تحدث الاختلافات بوجه عام فى وقت معين « وقد 
ذكرنا منذ قليل أن العديد من الأديرة لم تكن محصنة بالمفهوم الحقيقى ولكنها اندثرت 
فى مرحلة مبكرة من التطور » ويمكن الاهتداء إلى الفارق الواضح بين عمل برج 
للحماية وبین تحصین النواة Lagi] c‏ مرحلتان مختلفتان تماما ويمكن أن نتصور 
التسلسل الزمنی الختلف من خلال حقيقة تحصین دير مصطفی کاشف ودیر 
القدیس آنطونیوس C)‏ ذلك التحصین الذى من المحتمل وقوعه فى القرنین الخامس 
والسادس على التوالی » وكذلك نفترض أن دير الأنبا هدرا قد وصل إلى شکله الحالی 
خلال أو بعد القرن السابع بفترة قصيرة ۰ C‏ وحتی عندما لوحظت الفروق بالتسبة 
للتواریخ الافتراضية الخاصة بهذه الأديرة فإنه مازال هناك بعض الشك فى بقائها 


)+( کتاب وضعه بالعربية الأسقف الصری ساویرس بن القفع فى القرن العاشر الیلادی (الترجم) . 
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كأماكن مُحصنة للاقامة فى الوقت الذى كانت فيه أديرة سيليا وإسنا و إبيفانيوس 
مازالت تؤدى وظيفتها كأديرة نصف رهبانية » وهناك بعض الشك فى أن يكون السبب 
الرئيسى للتقدم السريع نحو إقامة التحصينات بمواقع معينة هو الضغط الكبير الذى 
قامت به القبائل المغيرة » C7‏ وهناك افتراض معقول بصدق هذا الكلام فيما يخص 
rud‏ ور ل تحركات القوات المعادية « ومن جهة 

خرى فان الأماكن التى يقل فيها وجود الخطر كانت إقامة التحصينات تتأخر لفترات 
ET‏ على ثقة من أنها لم تنفذ حتى أصبح بقاء تلك الأديرة 
Sels Le‏ 


الشكل رقم (Y)‏ : دير القديس أنطونيوس : السور القديم حول النواة المركزية . 


ويعود التطور التدريجى المتقطع والسور الأولى حول الأديرة الأنطونية بشكل 
أساسى إلى عزوف ET‏ عن هجر أسلويهم الاستقلالى فى الحياة » ومن الواضح 
أن الأديرة الباخومية قد أرادت من اليداية يتركيزها على حياة الشركة أكثر من 
تركيزها على التوحد (منذ بداية القرن الرابع) أن 3 Las‏ من خلال شكل مختلف للسكنى 
كان أقل:قابلية للتقیر ء وکان آحد عاضر الهياة هو بناء سور محیط بالبانی ولدينا 
مکتوب يدل على ذلك فى حياة القدیس باخوم الذی یقول : 
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«وقد حدث ذلك عندما أقيم السور ..» C7‏ والأكثر من ذلك هو أن حاجة كل دير 
لامتلاك مثل هذا السور قد وردت فى البادی الباخومية C‏ وظلت طبيعة هذه الأسوار 
افتراضية فى غياب الدليل الأثرى الواضح » ولكننا نشك فى أنها قد اتخذت شكل 
التحصينات . وقد أجرى العالم بترى اختبارا لبقايا المبانى الديرية التى بجوار كنيسة 
الدير الأبيض (اندثرت الآن) uil C9‏ يبدو أنها كانت تمتلك منطقة تحيط بها إلى 
جنوب وشرق الكنيسة الحالية وقد أحيطت بسور من الطوب اللين كان من الواضح أن 
إمكانياته الدفاعية محدودة . 
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« مقار‎ Í 5 8 sl 
أديرة مهجورة بجوار دير آبو‎ « (Y) لوحة رقم‎ 
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« دير ابیفانیورس‎ (e) رقم‎ M 


JU نود‎ ae 
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الفصل الثانى 


العمارة 1 : العمارة الكنسية 


1 المساقط الأفقية : 
التوجيه : 

لقد بنيت الكنائس والهياكل متجهة من الشرق إلى الغرب مع إقامة الهيكل 
الرئیسی فى الطرف الشرقى . ولم يكن الاتجاه دقيقًا فى بعض الأحيان si‏ أن عوامل 
آخری جعلت هن all‏ نام الكنيسية على الحور الفرقی القربی تماما وى af‏ 
حال فإن هذه الاستثناءات نادرة ویسهل شرحها » ولا تمثل us‏ للعادة السائدة . 


المداخل : 


تتمیز الکنائس فی سیلیا بوجود مدخل واحد موجود فى وسط الحائط الجنوپی . 
وكذلك الهیاکل الجانبية الصغيرة فى حصون وادی النطرون لها مدخل واحد سواء فى 
الحائط الغریی أو الجنوبی كما هو الحال فى الهیاکل الجانبية باسم رئيس ال ملائكة 
الجلیل میخائیل بدیر السریان » والانبا بیشوی . 

وتشبه ذلك أيضًا الکنائس الصفری باديرة وادی النطرون التي بها باب واحد 
فقط » بصرف النظر عن اختلاف موقعه » وتوجد أكثرية الأبواب متجهة نحو الطرف 
الغربی من الحائط الجنوبی , ولکنها كانت تفتح أيضًا فى الطرف الشمالی من الحائط 
الغربی أو فى الطرف الفربی من الحائط الشمالی » آما الکنائس التی تحت الأرض 
بدير الأنبا بولا ودير البكرة فإن بها هی الأخرى باب واحد » وفی هذه الحالة نجد 
الباپ الذی بدیر الأنبا بولا مميرًا GY‏ یقع فى الحائط الشمالی » بینما نجده بدیر 
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البكرة Cae‏ فى الحائط الشرقی جنوپ الهيكل . أما الكنيسة التى بدير آبو حنس فلها 
باب واحد فى وسط الحائط الغربى » آما الكنائس الأخرى فان بعضها له بابان » ويبدى 
أن ذلك هو الترتيب الذى كان معمولاً به فى دير الأنبا هدرا » ويتم الدخول إلى المبنى 
هذه الأيام من خلال باب موجود فى النصف الغربى من الحائط الشمالی ولكن هناك 
مدخل آخر فى الحائط الجنوبى » وهو يبعد قليلاً إلى الشرق عن نظيره الوجود فى 
الجانب الشمالى » وهذا الدخل مسدود فى الوقت الحالى » ولكنه كان فى الأصل يقود 
إلى سلسلة من الحجرات فى جنوب الكنيسة » وبالنظر إلى هذه المعالم فمن الأفضل 
للدارس أن يتبع ما ذكره العالم مونيريه دی قيلار OÙ‏ ويتجاهل ما ذكره كليدات (V)‏ 
الذى اعتبر أن المدخل الجنويى مجرد ثغرة فى الحائط » وتكشف GI‏ دراسة هذا الأثر 
خطأ هذا الافتراض , ونجد مدخلين مشابهين فى الجانبين الشمالى والجنويى للكنيسة 
التى فى الدير الأحمر حيث أقيما أحدهما فى مواجهة الآخر فى وسط الحائطين › 
ويتقاطع بابان آخران على طرفى نقيض فى الحائطين الشمالى والجنوبی فى الكنيسة 
الجنويية فى باويط بالرغم من أنهما فى هذه الحالة يتجهان نحو الطرف الغريى e‏ 
ونعرف من الحفائر أنه كان يوجد باب آخر عند الطرف الشرقی من الحائط الشمالى › 
يعود إلى الهيكل مباشرة » وربما تمثل هذه المعلومة التى سجلناها بدقة Ula‏ متفردة 
بين كنائس الأديرة . 

أما فى دير المحرق فإننا نجد البابين كليهما فى الحائط الشمالى أحدهما فى 
الطرف الغربی والآخر نحو الوسط » وفى كنيسة العذراء بدير السريان باب واحد 
بالقرب من وسط الحائط الشمالی وباب آخر فى وسط الحائط الغربی بینما نجد قى 
كنيسة القديس مكاريوس بدیر أبى مقار بابا واحدا فى الجانب الفربی وبابا آخر فى 
الجنوب , والترتيب الذى بهذه الكنيسة الأخيرة ليس أصليًا لأن الكنيسة بحالتها 
الراهنة ليست إلا بقايا للمبنى الأقدم O‏ ولم يتم الكشف الكامل بعد عن الكنيسة التى 
فى دير مصطفی كاشف ولكن نستطیع اعتمادا على الجزء الذى تم كشفه القول بأنه 
يمكن الوصول إلى الكنيسة من الجانب الغربى وريما أيضا الجانب الشمالى للمبنى . 
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ووج asit‏ كنيستان لكل متها Que‏ مداخل وهذا هى canali‏ الموجود 
بكنيسة دير.الأنبا إرميا فهناك باب فى كل من الحائطين الشمالى والجنوبی والثالث فى 
وسط الحائط الغربی » أما فى دير القديس أنطونيوس فنجد هناك مدخلين فى الحائط 
الشمالى ولكنهما هجرا لصالح مدخل أقيم فى وسط الحائط الجنوپی » أما النموذجان 
الآخران اللذان يوجد بكل منهما TOE‏ آبواب فإنهما كنيسة العذراء يدير البراموس 
والكنيسة الرئيسية بدير الأنبا بيشوى ويندر استخدامهما كدليل يسبب عدم التأكد من 
المساقط الأفقية الأصلية لهاتين الكنيستين . 

أما كنيسة الصحاح فإن لها خمسة مداخل » مدخلان رئیسیان فى وسط 
الحائطين الشمالى والجنوبى يقودان إلى صحن الكنيسة ۰ كما أن هناك Las‏ ثلاثة 
مداخل ثانية فى الطرف الغربى للكنيسة أحدهم فى الطرف الغربى للحائط الشمالى 
والثانى فى الطرف القربى للحائط الجنوبی . وياب ثالث فى وسط الحائط الغريى . 
وتعتبر كنيسة الدير الأبيض استثنائية من حيث أن بها أقل من ستة مداخل يبدى أنها 
جميعها أصلية ومنها ثلاثة مداخل رئيسية فى الحوائط الشمالى والجنوبى والغريى e‏ 
ومدخل مركزى وضع فى الوسط تقريبًا ٠‏ أما الثلاثة آبواب الثانوية فهى فى نفس هذه 
الحوائط الثلاثة . الباب الغريى منها قد أقيم فى الطرف الجنوپی لذلك الحائط بينما 


أقيم البابان اللذان فى الشمال والجنوب غرب مجموعة المذابح تقريبًا . (؟) 


الرواق : 


توجد نزعة لدى بعض المؤلفين تجعلهم يعتبرون القسم الغربى من كل كنيسة 
Lily,‏ بصرف النظر عن تكوينه . كما أنهم تعودوا كذلك الخلط بين الرواق الخارجى 
بوجه ple‏ وقد جرى تعريف الرواق الحقيقى بأنه جناح مستعرض فى الطرف الغربی 
من الكنيسة منقصل عن الجسم الرئيسى للمبنى » وتوجد أوضح النماذج الديرية التى 
والصحن ويتم الدخول إلى الرواق عن طريق باب فى الوسط › وهناك نموذج آخر ريما 
كان Jal‏ وضوحا بالكنيسة الرئيسية فى دير LOY!‏ إرميا حيث يتضح لنا أنه فى الأصل 
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منفصل عن الصحن بواسطة Lila‏ حجری به مدخل فى الوسط كما هو الحال فى 
الدير الأبيض . 

ويوجد بكنيسة دندرة ثلاثة فتحات تقود الداخل من الرواق إلى الصحن « وسواء 
كان بالدير الأحمر رواق غربى el‏ لا Là‏ من الصعب أن يكون الآن بحالة جيدة . 
ويقودنا التشايه بين الدير الأبيض والدير الأحمر إلى الافتراض بأن المبنيين كانا 
متطابقين فى جميع الصفات > وعلی Gi‏ حال فإنه ييدى Ul‏ مع افتقاد أية مداخل فى 
الطرف الغریی من الدیر الأحمر سواء على الجانبین الشمالی والجنوبی أى فى الواجهة 
الغريية أن هذا الدیر لم يكن به رواق بالرة > ویوجد بجمیع الکنائس ذات الاروقة مدخل 
واحد على الأقل فى الطرف الغربی للمبنى كما نری فى سقارة « والدير الأبيض « ودير 
(pi‏ حنس . 

وتوجد فى الدير الابیض صالة طويلة موازية للمبنی الرئیسی للكنيسة من جانبه 
الجنوبى یطلق علیها أحياناً اسم «الرواق العرضی» وسنناقش فيما یلی مدی دقة هذا 
الوصف » ولا یوجد مثیل آخر لهذه العلومة فى عمارة الأديرة بالرغم مما هو معروف 
من أن الدير الأحمر يمائل الدیر الأييض فى هذه الأمور . حیث أن موقع الذیح يترك 
فراغا واضحا لمثل هذه الصالة فى الجانب الجتوبی » ويوجد بكنيسة الدير المحرق 
ملحق فى الجانب الشمالى بطول الصحن ومتصل بمبنى الكنيسة عن طريق بابین فى 
الحائط الجنوبی » ويطلق على هذا الملحق كذلك اسم الرواق خطأ *) ويذكر إيقلين هوايت 
كنيسة الأنبا هدرا ضمن الكنائس التى لها ملحق جنوبی يؤدى نفس الوظيفة التى 
يؤديها مثيله فى الدير الأبیض() ویقوم هذا التصريح استتادًا على الرسم غير الوافى 
وغير الدقيق الذى أورده سومرز كلارك O‏ والحقيقة أن القسم موضع التساول يتكون 
من ملحق به خمس حجرات واضحة بشكل دقيق على المسقط الأفقى الذى أورده 
مونيريه دی قيلار ( بالرغم من أن الحجرات متصلة بالكنيسة ولكنها تتشابه مع 
القاعة الجنوپية بالدير الأبيض . 

Gl‏ المثال الواضح للردهة التى بكنائس الأديرة فهو موجود بدير الأنبا إرميا حيث 
تم اكتشاف بقايا صالة مغطاة جنوب المبنى الرئيسى للكنيسة متصلة بالحائط الجنوبی 
لبنی الكنيسةويتم الوصول إليها عن طريق سلم مزدوج O‏ وكذلك فى الكنيسة 


45 


46 


الشكل رقم )0( : الدير الأبيض : الرواق الغريى الجانب الطل على اتجاه الشمال 
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الشرقية التى فى سيليا حيث يمتد قسم مغطى بطول الجانب الجنويى للمبنی » 
ولا تتوفر لدينا الان المعلومات الدقيقة الخاصة بهذه المعلومة الأخيرة CD,‏ 


توجد ترتيبات عديدة متاحة هنا » أولها وجود صحن مركزى يتصل به جناحان 
جانبيان » ويقصل بين هذه الأجزاء الثلاثة صفان من الأعمدة بطول الصحن , وهذا هو 
الترتيب فى الكنيسة الجنوبية التي فى باويط والكنيسة الغربية فى سيليا « (والكنيسة 
الأصلية بالدير الأحمر ؟) وهو ترتيب شائع فى الطراز الذى يوجد به جناح ثالث فى 
الطرف الغريى من الكنيسة بوضع عمودين أو أكثر لربط صفى الأعمدة الشمالى 
والجنوبى ويذلك يتم تكوين رواق خصوصی . ویشاهد مثل هذا النظام فى سيليا 
(الكنيسة الشرقية) » وكنيسة الصحاح بالدير الأبيض , وكنيسة الأنبا بيشوى بدير 
UI‏ بيشوى . وكنيسة العذراء بدير السريان . والكتيسة الرئيسية بدير YI‏ إرميا . 
وكنيسة العذراء بدير البراموس ودیر البكرة وكذلك كنيسة دندرة e‏ ونجد أن الصحن 
الزتینی‌فی IS‏ الاظامين ag)‏ من الجتاحین CN‏ ماحوظ . 

Lal‏ اتر الوجؤة فى عستت Eo‏ هدر AS‏ هن RSE‏ حى 
ما فإننا نجد فى كنيسة دير الأنبا هدرا أنه Lain‏ يمتد الجناحان الجانبيان بطول 
الصحن فإن الجناح بالدير المحرق ينقسم فى منتصف المسافة بواسطة عمودين ويذلك 
يتم تكوين جناحين مربعين » ويؤدى وضع العمودين فى غرب التقسيم إلى وضع يجعل 
من الصعب معماريا اعتبار الجناح الغربى صحنا داخليا مثل ذلك الموجود بكنيسة 
الصحاح » آما الجناحان الجانبيان فى كنيسة الأنبا هدرا فيمتدان بطول الجانبين 
الشمالى والجنويى لمجموعة المذابح » ويتضح GE‏ أنهما يسمحان بالدخول إلى حجرتين 
صغيرتين فى طرفيهما البعيدين إلى الشرق » أما فى الدير المحرق فإن مبنى الكنيسة 
adis‏ الى تسعة حجوات براسطة dal‏ دحامات قائمة فی الزکز bleu dre Gb‏ 
أخرى والحوائط الجانبية بواسطة عقود ويذلك تنقسم الكنيسة إلى ثلاثة أقسام عرضية 
وطولية وبذلك لا نستطيع الحديث عن الصحن والجناحين بالطريقة المعتادة . 

Laf‏ الكنيسة القديمة بدير القديس أنطونيوس والكنيسة التى تحت الأرض بدير 
الانبا بولا » والكنيسة الأصلية فى دير أبى حنس فهى غير عادية من حيث عدم وجود 
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أقسام فى الصحن والجناحين وهو ترتيب يعود إلى تكوين كل مبنى « والكنيسة التى 
الكنيستين اللتين فى دير LOY!‏ أنطونيوس ودير أبى حنس مستطيلتين وضيقتين » 
elis,‏ فإن إضافة الأعمدة أو الدعائم ستشغل فراغا محدودا منذ البداية . 

وهناك مجموعة بعيدة تشمل الكنائس الصغرى بأديرة وادى النطرون ولا نجد 
فيها Glial‏ للصحن والجتاحين ولكننا ويكل بساطة dad‏ مقصورة ملا عرض asij‏ 
فى طرفها الغربی . ويعتمد تكوين الکنائس الصغرى بالقصور على مقدار الفراغ الذى 
تحتله من طابق إلى طایق . كما هو الحال فى الطابق الثانى من القصر بدير أبى مقار 
الرئيسى c‏ ويزيد طول كل منها عن عرضها . Cal‏ فى الطابق الأول فان الكنيسة 
الصغيرة التى على اسم العذراء تحتل أحد جانبی الممر > وصحن هذه الكنيسة واسع 
وضحل فى نفس الوقت وعلى Gi‏ حال فإن هذا الترتيب غير شائع فى الكنائس 
الصغرى بالقصور . 

ونجد فى كنائس الأنبا هدرا والصحاح » والكنيسة الجنويية فى باويط حثية فى 
الطرف الغريى للصحن » وتتخذ الحنية قى كل حالة شكل المستطيل c‏ ونجد هذه الحنية 
الفربية فى العمارة غير الديرية OV‏ وتتخذ Glad‏ شكل تجويف نصف دائرى » أما 
الحنيات التى فى الحوائط الشمالية والجتوبية بالكنائس فهى من المعالم الشائعة . 
بالرغم من أن عددها وموقعها يختلف من كنيسة إلى كنيسة . 


الخورس : 


من المعالم الشائعة فى مجموعة أديرة وادى النطرون ويتخذ شكل بهو محورى 
شرق الصحن وينفصل die‏ إما بواسطة حائط ينفتح منه باب واحد فى الوسط (كئيسة 
العذراء بدير السريان) أو بواسطة Jala‏ أيقونات أقل صلاية له بابان ينفتح JS‏ منهما 
على جناح جانبى » وتفسح بعض الكنائس الصغيرة كذلك مکانا لإقامة الخورس . 

وفى خارج مجموعة وادى النطرون فإن الكنيسة الديرية الوحيدة التى بها خورس 
هى الكنيسة التى بدير الأنبا أنطونيوس بالرغم من اعتباره جزءًا من الهيكل فى بعض 
الأحيان ("') وهو منفصل عن الصحن بواسطة دعامتين عريضتين بارزتين من الحائطين 
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الشمالى والجنويى » أما الخورس الوجود حالیا بكنيسة الدير الأبيض والخورس 
الوجود آیضا بكنيسة الدير الأحمر فإنهما إضافتان حديثتان . 


الهيكل : 


يمكن للهيكل فى أبسط أشكاله أن يتكون من غرفة واحدة بها مذبح واحد وهو 
ترتيب نادر ولكنه يعكس التقليد المبكر » ويوجد فى جميع كنائس القصور الصغيرة فى 
أديرة وادى النطرون فيما عدا كنيسة العذراء بدير أبى مقار هيكل واحد مريع الشكل e‏ 
بينما يوجد فى الكنيسة التى بدير البكرة حجرة مجوفة كبيرة تمتد شرقا من جسم 
الكنيسة Laf‏ القطع الأفقى للكنيسة الجتوبية فى باويط فيوضح لنا أن بها هيكل واحد 
يمتد بعرض الكنيسة وبه ثلاث حنيات فى الحائط الشرقی - وهو افتراض أيده مونيريه 
دی فيلار - 07 ولسوء Ball‏ فإن الطبيعة الرديئة للحفائر ورداءة التقرير تجعل من 
الصعب التاکد مما إذا كان هذا الترتيب غير العتاد قد تم عرضه بشكل صحيح pi‏ لا » 
ومن الممكن تصور أن الحنيتين الصغيرتين الجانبيتين كانتا تخصان حجرتين قائمتين 
بالعرض ولابد أنهما قد تم فصلهما عن الهيكل الأوسط . 

وعلى Gi‏ حال فان الوضع الشائع هو أن مجموعة الهياكل تتكون من ثلاث 
حجرات على خط واحد فى الطرف الشرقى للكنيسة » وهذا هو الوضع الوجود فى 
سيليا (بالكنيستين اللتين هناك) e‏ ودير البراموس (كنيسة العذراء) » ودير السريان 
(كنيسة العذراء) « والدير الحرق c‏ ودير الأنبا أنطونيوس c‏ ودير الأنبا بولا » ودير 
الأنبا بيشوى » وسقارة (الكنيسة الرئيسية) ودير أبى حنس » وريما أيضا دير مصطفى 
كاشف « ويلاحظ أن الهيكل الأوسط أكبر من الهيكلين الجانبيين , ولكننا نجد فى دير 
البراموس أن الهياكل الثلاثة متساوية الحجم » بينما نجد فى دير السريان أن الهيكل 
الأوسط مربع فى حين أن الهيكلين الجانبيين مستطيلان » آما الهيكل الأوسط فى الدير 
المحرق فهو غير عادى من حيث أنه ليس فقط أكثر اتساعا ولكنه يمتد إلى الغرب » مع 
العلم بأن الحد الغربی هو نفسه بالنسبة للهياكل الثلاثة ويفسر ذلك حقيقة أن الهيكل 
ps de M‏ الك فى فق الذي تعرس اس امه Sulla‏ قن £38 Gaul‏ سر 
ایضا بوجود خنیة مريحة عميقة فى داخل القائط القرقی السك + Gl‏ فى دیری 
الأنبا أنطونيوس والاتبا بولا فإن الهيكل الأوسط مستطيل الشكل والآخران مربعان e‏ 
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ويعتبر الهيكل فى هاتين الكنيستين عنصرا واحدا متصلاً حيث أن الهيكلين الفرعيين 
عبارة عن عمودين مستطيلين مع اعتبار كل منهما ركيزة للحائط على جانبى الحنية 
الوسطی مع وجود دعامتين على نفس الخط إلى الغرب , آما فى الأنبا بيشوى فإن 
الهيكل الرئيسى كبير ومربع الشكل بينما الهيكلين الجانبيين ضيقان بالرغم من أنهما 
على نفس العمق . 

وإذا نظرنا إلى المسقط الأفقى للكنيسة الرئيسية فى سقارة فإننا سنجد الهيكل 
الأوسط بها عبارة عن غرفة نصف دائرية فى حين أن الهيكلين الجانبيين مستطيلان 
وهذا هو النظام الموجود فى دير مصطفى كاشف » أما الكنيسة الصغرى للعذراء (ست 
مريم) بدير السريان فإن الهيكل الأوسط بها أكبر قليلاً من الهيكلين الآخرين بسبب 
الامتداد نحو الشرق والهياكل الثلاثة متصلة ببعضها عن طريق آبواب بصرف النظر 
عن أن بعض هذه الأبواب مسدود حاليًا والهيكل الأوسط يتميز Laila‏ بوجود حنية فى 
الحائط الشرقى!*) وهی مجوفة وان كانت أحياناً مريعة أو مستطيلة ومن العتاد Last‏ 
وجود هذه الحنية فى الهيكلين الجانبيين إلا أنها غير موجودة فى سقارة وفى دير 
مصطفى كاشف » وفى هذه الأيام يجرى استخدام الهياكل الثلاثة بكل كنيسة » حيث 
يستخدم الهيكلان الجانبيان فى تذكارات أعياد القديس الذى كرس على اسمه الهيكل 
المقصود . أو عندما يقام أكثر من قداس واحد فى اليوم الواحد ۰ وكل من الهيكلين 
الجانبيين مزود كذلك بمذبح خاص به » والاستثناء لهذه القاعدة نجده فى الكنيسة التى 
فى الدير المحرق حيث أن الهيكل الأوسط هو الهيكل الوحيد المستخدم « وهناك بعض 
الشك حول ما إذا كان استخدام الهیکلین الجانبيين قد تم ترتيبه aas‏ بشكل نسبی » 
وان العادة الشائعة قد جرت باستخدامهما لأغراض حفظ اللایس الكهنوتية وأدوات 
الخدمة فإن الأول منهما يستخدم لتجهيز وتخزين الواد الستخدمة فى الخدمة بينما 
يستخدم الثانى لحفظ الملايس . 

وهناك ترتيب للهيكل الثالث يعرف باسم trefoil‏ وأفضل مثال له موجود 
بكتائس الدير Gand!‏ والدير الأحمر ودندرة » وفى هذا الترتيب يتخذ الهيكل الأوسط 


(x)‏ تسمى الشرقية ويها منظر ضخم للسيد المسيح Calla‏ على العرش وهی أساسية فى عمارة جميع 
الكنائس . (المترجم) . 
(x)‏ عائلة النباتات التى تتفرع ورقتها إلى ثلاث وريقات وتسمی Trifolium‏ مثل البرسيم . (المترجم). 
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وضعه العتاد ولكن الهيكلين الجانبيين يقعان فى اتجاه الفرب آمام القسم الأوسط 
ويواجهان المربع الأوسط . والأقسام الثلاثة بأديرة الأبيض والأحمر ودندرة ذات شكل 
نصف دائرى والفارق الوحيد هو أن الهيكل الأوسط منفصل عن الهيكلين الآخرين 
بواسطة اثنين من الممرات الضيقة » ويوجد نفس الترتيب الأساسى بکنیستی دير الأنيا 
هدرا والصحاح ولكن فى GS‏ الحالتين نجد محيط الأقسام الثلاثة مربعا أكثر منه 
نصف دائرى ويالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من أن القسم الأوسط يقابل الحائط 
الشرقى فإننا نجد فى الأنبا هدرا أنه يمتد غريًا ليترك Ge‏ لحجرة أخرى خلفه 
وحجرتين أخريين على الجانبين . 

ويوجد بكنيسة دير أبى مقار حالیا هيكلان من الواضح أنهما عبارة عن بقايا 
متقلصة من المبنى الأصلى » ويؤيد هوايت الرأى القائل c‏ كان هناك فى الماضى 
أريعة هياكل على خط واحد فى الطرف الشرقى للمینی ء O9‏ وهذا الترتيب نفسه 
متأخر نسبيًا (القرن الثانى عشر) ومن المؤكد أنه تطوير لترتيب أسبق وأبسط . 


المبانى الملحقة : 


توجد هذه البانی فى الطرف الشرقى عند وجود حجرات إضافية ۰ ففى الدير 
الان هتال 895 سیخ ان سمال نوت Log EE E N, PE acl‏ حنويا 
والثالثة شمالاً . والحجرة التى فى الشمال مريعة وتشتمل على مدخل إلى الجبانة كما 
تتيح الوصول إلى سلم حجرى يقود إلى الشرفة العليا التى قوق الجناح الشمالى Lis‏ 
عن الحجرتين اللتين فى الجنوب فنجد أن إحداهما مستطيلة الشكل ويها المعمودية 
بينما الأخرى دائرية ويها حنيات فى الجدران » وهناك إلى الغرب من هذه الحجرة 
الدائرية حجرة مستطيلة منقسمة إلى حجرتين بواسطة piles‏ بارزة » أما الصالة 
الجنوبية المستطيلة فإنها تتضمن حجرات فى طرفیها الشرقی والغربى » والأخيرة منها 
وهى التى يتم الدخول إليها عن طريق الباب الثانوى الذى فى الحائط الغربى فقد أعيد 
بناؤها فى عصر محمد على (۱۸۰۷ - ۱۸۶۸) آما الأولى فما زالت على حالتها 
الأصلية ويتم الدخول إليها من القاعة الجنويية ء آما فى الدير الآخر وفى دندرة فان 
ترتيب الحجرات المحيطة بالهيكل أكثر بساطة حيث يشتمل على حجرتين على شكل 
حرف «ا» المقلوب وتتصلان بالجناحين الجانبيين . 
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وكما ذكرنا منذ قليل فإن الكنيسة التى فى دير الأنبا هدرا غير عادية من حيث أن 
الهيكل ممتد غربًا وقد أفسح مكانًا لوضع حجرة خلف المربع الأوسط تتصل بالهيكل 
عن طريق نافذة . وتوجد أيضا حجرة مستطيلة الشكل إلى الجنوب وحجرة ممائلة إلى 
شمال الهيكل « وهاتان الحجرتان المستطيلتان تتصلان بالجناحين الشمالی والجنوبی 
بواسطة بابين à‏ كما يوجد Gail‏ باب بالحجرة يقود إلى القسم الجنوبى من الهيكل , 
وهناك حجرتان منفصلتان عند الطرفين الشرقيين للجناحين الجانبيين . آما فى كنيسة 
الصحاح فإن هناك حجرتان طويلتان مستطيلتا الشكل عند طرفى الجناحين الشمالى 
والجنوبی وتمتدان بطول مجموعة الهياكل . وقد ينيت حجرتان صغيرتان مريعتا الشكل 
مقابل الحائط الشرقى للكنيسة وتقودان إلى الهيكل مباشرة » ولكن بينما تتصل 
الحجرة الشمالية بالمريع الأوسط فإن الحجرة الجنوبية تقود إلى القسمين الأوسط 
والجنوبی من الشكل الثلاثى الذى يشبه ورقة نبات اليرسيم trefoil System‏ « وتوجد 
فى الطرف الغربى للجناح الجنوبی حجرة بها سلم حجری بينما تشغل بقية القسم 
الغربى حجرة ذات شكل غير منتظم . 


1 الأصول الاحتمالية لنوعيات المساقط الأفقية : 


إن نوعيات المساقط الأفقية تقبل التقسيم أساسيًا إلى ثلاث مجموعات من حيث 
التفرقة بين مقاييسها الطولية والعرضية : 

)1( يزيد الطول على العرض بنسبة ۲ : ١‏ أى أكثر : سيليا (الكتيسة الشرقية) à‏ 
الرئيسية) » ودير الأنبا أنطونيوس e‏ ودير الأنبا بيشوى (تجديد افتراضی) » 
ودير السريان(كنيسة العذراء) ودير البراموس (كنيسة العذراء) 

(ب ) يستمر الطول زائدا عن العرض ولكن ليس بنفس النسبة : سيليا (الكنيسة 
الحرق m ERE‏ بولا : 

( ج ) یتساوی الطول مع العرض فى الکنائس الصغری باديرة وادی النطرون 
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Gi‏ المعيار الذى بنينا عليه هذه القاعدة فهو معيار صناعى من حيث أنه لا يهتم 
بالترتيب الزمنى ولكنه يجمع ما بين المبانى بصرف النظر عن الفترات التاريخية التى 
أقيمت خلالها . ذلك GY‏ التقسيم الزمنى صعب بكافة المقاييس » لأن التواريخ الدقيقة 
للانشاء يصعب تثبيتها › ولكن القصور التسبى للمبانى التى تعود إلى فترة زمنية معينة 
قد يجعل مثل هذا التصنيف محدود القيمة فى تحديد تطور نوعية المسقط الأفقى , 
ونحن نستخدم التقسيم القائم على أساس الشكل الإجمالى للكنائس لأن العوامل 
المؤثرة فى ذلك تظل متشابهة بصرف النظر عن الفترة الزمنية , ولذلك فإننا نحتاج إلى 
البحث عن الأصول المتشابهة للطرازين الأساسيين للكنائس التى أعطيناها 
الاصطلاحين المبسطين (طويل) « (وقصیر) 0 وقد يبدو تطور عمارة الكنيسة 
المسيحية المبكرة سهل التصوير ۰ ففى عصر الاضطهاد والتعصب كان أعضاء العقيدة 
المحظورة يجتمعون سرا فى المنازل الستخدمة أو غيرها من الأماكن التى لا تثير 
(Las‏ والمثال الذى يوضع G‏ هذا الشكل البدائى من الكنائس المنزلية قد جرى 
اكتشافه فى daidi‏ المسماة دورا یورویوس Dura Europos‏ على نهر الفرات والتی يعود 
تاريخها إلى سنة ۲۲۰ م CY‏ وقد تزامنت حرية الكنيسة والتخلص من الحاجة إلى 
التخفى مع الاعتراف بالمسيحية كدين رسمى ؛ مما كشف عن الحاجة إلى شكل جديد 
من العمارة يستطيع استيعاب الجموع الغفيرة من المصلين e‏ ولتوفير هذه الحاجة اتجه 
المعماريون إلى قاعة البازيليكا المستطيلة فى البانی الرومانية لعمل التخطيط الأساسى . 
وهذا هو الموجز المبسط للتطور الذى وصفناه ۰ وهذا التطور من استخدام المبانى 
المنزلية إلى إنشاء مبتی مصمم خصيصا لغرض العبادة السيحية لم یتوقف » Lol‏ 
التبسيط الشديد فیاتی أساسا باستخدام اصطلاح «بازيليكا» لوصف مظاهر العمارة 
الجديدة الستخدمة فى الكنائس » وفى البداية نقول أن تعريف النموذج الأصلى 
المستخدم قبل العصر المسيحى مازال موضع جدال OY‏ وأن تطبيق اصطلاح لم نتأكد 
من معناه العلمانى على العمارة المسيحية لابد وأن يؤدى إلى الارتباك ‏ ويحس بيركنز 
بالألم وهو يحدد لتا كيفية أن تطبيق اصطلاح بازيليكا القبول اليوم كان يحمل 
اختلاقات عديدة من حيث التفاصيل OY)‏ بل إن الرسوم التخطيطية للكنائس منذ أيام 
قسطنطين تكشف عن وجود خلافات ملحوظة (۲) واصبحت هذه الفترة من ie gall‏ 
المعمارية التى نراها قرينة عدم الاستقرار المذهبى المعاصر تتجه نحو نهايتها مع نهاية 
القرن الرابع الميلادى وبدأ ظهور الأشكال الموحدة للمبانى المخصصة لأغراض 
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العبادة('') وقد صاحب هذه الحركة الدائرية المتجهة نحو التماثل أو كان موازیا لها 
اختلاف المفاهيم الطقسية التى تطورت خلال تلك الفترة من منطقة إلى أخرى مع بقاء 
الفاهیم الأقدم » مما كان له أثر فى تشكيل التقاليد المعمارية المحلية التى صارت 
معروفة خارج النطاق الباشر للتأثير اليونانى الرومانی. وساعدت على ظهور طراز 
مختلط فى بناء الكنائس C,‏ ونجد أمثلة لهذه العملية فى كنائس سوريا وبلاد ما بين 
النهرين على وجه الخصوص ,9( 

أما فيما يخص مصر فإن أية محاولة لمتابعة تطور عمارتها الكنسية تواجه المتاعب 
بسیب الافتقار الكامل للمادة التى ترجع إلى بداية المسيحية » وعلی أية حال فإننا 
نجد (gal‏ مصر نموذجا للكنيسة الصغيرة المنزلية الأولية كما وجدت فى دورا Dura‏ 
والمبنى المقصود هنا موجود فى الواحة البحرية وهى يتخذ شكل منزل تحول إلى كنيسة 
> وهو يتكون من غرفة مربعة صغيرة فى الجانب الشرقی ويها مذبح ويتصل بها من 
ناحية الشمال ملحق وحجرتين جانبيتين فى الناحية الغربية يتخذ محورهما اتجاه 
الشمال - الجنوب » أما الحجرة التى فى أقصى الغرب فان عرضها يساوى ضعف 
عرض الحجرة الأخرى ويفصل بين الحجرتين bile‏ بارز فى نقطتين c‏ وتوجد ثلاثة 
أبواب تقع جميعها فى الحائط الجنوبی للمبنی C9‏ وعلی الزاثر أن يكون حرا عند 
استخدام هذه الكنيسة الصغيرة كدليل لأنه من الصعب تحديد تاريخها بدقة « ولكنها 
مازالت هى النموذج الوحيد من نوعه الذى اكتشف فى مصر « وهناك أسباب وجيهة 
للظن بأنه يسبق زمنيا الكنيسة التى اكتشفت فى نفس البقعة مصادفة ,9( والتى 
یرجم الدكتور أحمد فخرى تاريخها إلى أواخر القرن الرابع أو إلى أواسط القرن 
الخامس « آما مجموعة المبانى التى تنتمى إليها هذه الكنيسة الصغيرة فانه يعود 
بتاريخها إلى القرن الثانى C9‏ بالرغم من أن الأسباب التى تدفعه إلى ذلك غير 
واضحة « ولاشك أن الحاجة لثل هذه الكنيسة المنزلية الصغيرة قد اختفت مع إقامة 
المبانى الأكير وأصبحت الكنيسة الصغيرة تستخدم للعبادة الخاصة تؤدى دور الكنيسة 
فى نفس الوقت الذى نتوقع فيه الكشف عن نماذج آخری » ولذلك فإنها تمثل مرحلة 
مبكرة فى تطور العمارة الكنسية » ومن المؤكد أنها أقدم كنيسة وجدناها فى مصر , 
بالرغم من أن التاريخ المقترح لها سابق لأوانه . 

ولكن هل تمتیر هذه الكئيسة التزلية الضفيزة تضوی! ss‏ لعادات Sicca‏ 
الأواكل م 03536 ماه قر ةلاحل GU Ua aps‏ عما inarte‏ 
وهل يمكن القول بأنها تمثل حلقة فى سلسلة تطور العمارة الكنسية ؟ 
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لقد ذكرنا منذ قليل كيف تم قبول التطور من الكنيسة المنزلية الصغيرة وصولاً إلى 
الطراز البازيليكى للكنائس . وتعتبر القفزة المعمارية التى تمت بهذا الانتقال واسعة 
بشكل يثير القلق » كما يعتبر شكل المبانى الأثرية فى أديرة القديس مینا » والدير 
الأبيض . والدير الأحمر وهیرموبولیس فجائیا بشكل يجعل الباحث يشعر بسعادة 
غامرة , هل هذا جزء من التبسيط المبالغ فيه ؟ ألم يكن هناك طراز انتقالى للمبانى ؟ 
acil‏ قام التطور من الكنيسة المنزلية الصغيرة إلى الطراز البازيليكى على أساس 
الافتراض بأن حرية الكنيسة قد أتاحت للأعداد الكبيرة من المسيحيين الحصول على 
مبان كنسية واسعة تضمهم e‏ ولابد أن هذا الموقف المتغير قد سمح بحدوث تطورات 
معمارية متقدمة كانت التطورات الطقسية تتطلبها « ولكن هل نستطيع القول بأن 
الظروف كانت واحدة فى كافة المواضع ؟ لاشك أن جموع المصلين فى المدن الكبيرة 
كانت كبيرة وقد انعكس ذلك على حجم الكنائس . ومن المؤكد أن الإسكندرية تفاخر 
بوجود العديد من النماذج الرائعة رغم أننا لا نجد اليوم إلا کنائس دير مارمينا للدلالة 
على الشكل الذى كانت عليه هذه الكنائس , ولكن ماذا عن الوقف خارج الجتمعات 
الهلنستية € أو حيث كانت أعداد المسيحيين لا تکفی لتبرير بناء الكنائس البازيليكية , 
وكان العنصر المسيحى فى مصر عند بداية القرن الرابع الميلادى مازال محصورًا فى 
غير المصريين إلى حد كبير 0 ولكن ابتداء من ذلك التاريخ فصاعداً بدأت المسيحية 
تتغلفل سريعا بين السكان الأصليين كما هو واضح من انتشار الحركة الديرية » وكما 
يتضح لنا من الآثار فإن لدينا مائة عام من الصمت منذ الوقت الذى لم تعد فيه 
الضرورة تستدعى التحفظ إزاء ما يدين به الفرد « ومن المحتمل زيادة الطلب على 
توفير أماكن عامة للعيادة خلال تلك الفترة » بالرغم من عدم الحاجة إلى إقامة عدد 
كبير من نوعية كنائس سوهاج أو كاتدرائية هرموبوليس » ومن المعقول استخدام نسخ 
مكبرة من نوعية الكنائس المنزلية » فى شكل مبان متواضعة « ولذلك فإنها لم یکتب لها 
البقاء سوى فى المناطق النائية ويالرغم من أن أماكن العبادة العامة فى مقابر البجوات 
تمثل طرازا انتقاليًا يحمل نفس الملامح الأساسية للهيكل والصحن هناك ينقسم إلى 
قسمين بواسطة صفين من الأعمدة  »‏ وهذه الكنائس الصغيرة Lal‏ مريعة الشكل أو 
أن طولها يزيد قليلاً على عرضها » ويشبه ذلك أيضاً كنيستان من كنائس القاهرة 
القديمة هما كنيسة مارمينا 9( e‏ ومغارة أبى سرجة (: ') من حيث الأبعاد المربعة 
بالرغم من أن المحراب فى كنيسة أبى سرجة يبرز من الحائط الشرقى للكنيسة . 
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وقد تعرضت هاتان الكنيستان فيما بعد للتجديدات ولكن بدون التعرض التخطيط 
الأصلى بالتغيير . 

وأقرب شبيه لكنائس النازل الصغرى بالواحات البحرية هو الكنائس الصفری 
بوادى النطرون التى تتكون أساسيًا من نفس العنصرين أى الهيكل والصحن . وينقسم 
الصحن عرضيا إلى قسمين » القسم الشرقى من الكنائس فى وادى النطرون هو 
الخورس « وتقع مداخل هذه الكنائس فى الجانب الجنويى كما هو الحال بالواحة 
وهناك فاصل زمنى كبير بين الكنائس المنزلية الصغرى وكنائس وادی النطرون وأقدم 
نموذج على النوعية الأخيرة كنيسة الست مریم بدير السريان , التى من المحتمل أن 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع ۰ ۲ ولا نتوقع أن يكون لجميع الكنائس المنزلية 
الصغرى نفس الشكل الذى نعرفه وأن بعض العناصر مثل الهيكل الثلاثى لابد وأن 
تشكل das‏ حديئًا » وتوحى بساطة طراز المسقط الأفقى Las‏ فيه القسم الذى يمتد 
إلى الهيكل والصحن والتقسيمات المربعة » بأن کنائس وادی النطرون تمثل atis‏ 
وطنیا قديمًا ممثلاً فى شکله الابتدائى فى الكنيسة النزلية بالواحة البحرية « وفى GK‏ 
الحالتين نجد الوظيفة واحدة ونعنى بها إقامة المجموعات الصغيرة من المصلين. 
الکنائس الموجودة فى سوريا وبلاد ما بين النهرين والمعروف باسم تور أبدين Chur abdin‏ 
حيث نجد هنا النموذج واضحا فى كنائس مارجبريل e‏ ومار يعقوب , والهدر e‏ 
وكلها مبان بها رواق غربى c‏ وصحن عرضى وحيد يقع محوره شمال جنوب c‏ مع هيكل 
ثلاثى متناسق الترتيب » وتتضمن الغرفة الوسطی الذبح » وهناك حائط بارز به ثلاثة 
أبواب يفصل الهيكل عن الصحن » ويذكر كروثيمر أن المسقط الأفقى للكنائس فى 
سوريا قد انتقل إلى مصر عن طريق جماعات الرهبان القادمين من تور أبدين (P)‏ 
بالرغم مما يبدو Gl‏ من أنه يفكر أساسًا فى الکنائس الأطول ويتخذ من كنيسة دير أبى 
حنس نموذجا لها › ويعتبر مونيريه دی فيلار تور أبدين أيضا مصدرا للمسقط الأفقى 
القصير المستخدم فى بناء الكنائس CP‏ ويعود به إلى كنيسة القديس يوحنا 
فى أورشليم (a£ Eos)‏ ثم إلى كنيسة العذراء (۷۰۰م) ثم إلى كنيسة مار يعقوب 
التى من طراز تور أبدين القديمة ويذكر هوايت كنيسة مار يعقوب على أنها النموذج 
الأصلى المتاح ,009( 
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أما التشابه بين الکنائس السورية والمصرية فلا يمكن إغفاله ولكن هناك ایض 
اختلافات ملحوظة . ومنها على وجه الخصوص أن الكنائس المصرية لا يوجد بها 
الرواق الغربی الذى یعتبر من المعالم الشائعة فى كنائس تور أبدين « وكذلك فإن مبنى 
كنائس وادی النطرون ینقسم عرضیا على العکس من الصحن فى کنائس النموزج 
السوری فانه یعتبر عنصر foamy‏ . 

Li‏ وجود الرواق فهو یعنی أن الدخل موجود فى هذا الجانب من البنی بینما 
نجد أن جسم الكنيسة فى الطراز الصری يتم الوصول إليه من الجنوب « وبا لاضافة 
إلى ذلك فإن الحراب فى كنيسة مار يعقوب یبرز من الحائط الشرقی بالرغم من أن 
هذا يمثل فى حد GIS‏ نقطة ليست لها أهمية كبيرة e‏ ومن السهل شرح نقاط الاختلاف 
هذه بوصفها اختلافات محلية على أساس فكرة شائعة ومن المؤكد أن فكرة تور أبدين 
يسهل تقديرها زمنيًا » إن قضية الكنيسة النزلية الصغيرة تعانى أساسا من غياب 
الآثار القديمة الخاصة بالفترة الانتقالية أى القرن الرابع وتعتمد کثیرا على مقارنتها 
بالمبانى الأحدث التى نفترض أنها تمثل النماذج الأصلية للطراز المطلوب » وهى 
تفترض أن الأوضاع فى مصر خلال القرن الرابع كانت تستدعى توافر أماكن عامة 
للعبادة بخلاف تطوير المبانى البازيليكية » وهی تفترض Cast‏ أن المعماريين خلال هذه 
الفترة المبكرة قد تحولوا إلى شكل المبانى الوطنية التقليدية وقاموا بتطويرها حسب 
الحاجة » أما عن المبانى الديرية ذاتها فمن العروف أن التجمعات الرهبانية فى تيتريا 
ER TT‏ و لديها كنائس تعود إلى تاريخها القديم أى ما قبل نهاية القرن 
الرابع.( C‏ ولا بد أن هذه الكنائس من النوعية البدائية وقد ele eu‏ أبسط 
مواد البناء ولن نندهش ونحن نعلم LE‏ قد اندثرت جميعها , ویمکن افتراض أن 
التخطيط الداخلی لهذه البانی كان بسيطًا مثل مبانیها وقد ارتکز على القسم 
الاساسی من الهیکل وقسم الصلین وهذا هو ما وجدناه فى الکنائس النزلية الصغيرة e‏ 
ولابد انا ونحن نساند هذه الفكرة أن نتذکر وجهة نظر سترزیجوسکی القائلة بأن القن 
السیحی فى الشرق قد تطور طبقًا للخطوط الوطنية حتی سنة ۰۰: للمیلاد CY)‏ 
وأن نتذکر آیضا تاکید بیرکنز على أن العمارة الشائعة فى کنائس سوریا خلال 
القرن الرابع هی التطور الصریح للكنيسة النزلية الصغيرة من طراز دورا 09( 
ولابد أن هذه العملية قد تکررت فى مصر . 

ولسنا على يقين تام من أن الكنائس المستطيلة كانت موجودة إلى جانب أى طراز 
انتقالى آخر خاصة فى المدن الكبرى c‏ ولابد أن التطور كانت له علاقة بالجانب الوطنى e‏ 
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Lei‏ توحيد الطقوس الذى يسمح بالاختلافات الإقليمية فإنه يعنى أن الطراز الجيد من 
الكنائس يحتم استخدام الشكل المستطيل , أما الطرف الشرقى للمبنى الذى كان 
تفای | للهیکل فقد كان بالضرورة ÉE‏ مما جعل الامتداد العرضى للصحن مستحيلاً e‏ 
وعلی ذلك فقد اعتمد التحرك غربا على الصممین المعماريين ويذلك فإن التخطيط 
الشامل كان مقررا بشكل مسبق » ولكن ترتيب العناصر الضرورية كان قابلا لادخال 
اختلافات عديدة داخل هذا الاطار. )۲٩(‏ 

ونشك فى فكرة قیام التقالید العمارية الوثنية بممارسة أى دور فى تقریر شكل 
الکنائس على الاقل فیما يخص E) a‏ *) أما عن حدوث هذا الوضع فى سوریا ققد 
ناقشه المؤرخ الإنجليزى بتلر OY)‏ الذى رسم تقاط التشابه iter‏ العلاقة بين 
معابد نباتا القديمة والكنائس الأولى خاصة فيما يتعلق بترتيب الهيكل » كما كانت 
هناك Cau]‏ علاقة افتراضية بين كنائس تورآبدین الأبرشية وبين ن القصور والمعابد التی 
أقامها الحیشیون(۲*) ومن الصعب أن نجد دلائل على الممارسات المعمارية المصرية 
القديمة فى المساقط الأفقية للكنائس » وينكر كروثيمر أية علاقة بين تخطيط الكنيسة 
المسيحية والنماذج الوثنية القديمة , 9( بالرغم من أنه يناقض نفسه فى النهاية بإعلان 
موافقته على إمكانية تطبيق نماذج معابد نباتا ء UD‏ وهناك مؤرخون آخرون Jia‏ 
بدوی(**) ودى بورجيه E)‏ يؤيدون القول باثر العبد المصرى القديم « والعمارة 
الجنائرية المصرية القديمة على الرسوم التخطيطية للكنائس القديمة « وهناك دليل قوى 
يؤيد فكرتهم ويتمثل فى أن المسيحيين الأوائل استخدموا المعابد كأماكن للعبادة ولكن 
هذه المعابد كوحدات معمارية لم تتعدل لكى تتحول إلى كنائس واقتصرت على أداء 
دورها الضرورى كما هو الحال فى المعبد الصغير فى دير المدينة EY)‏ ويتميز تخطيط 
المعبد بأنه يتشابه مع التخطيط الحالی للكنيسة من حيث المحور الطولى c‏ والتقسيم 


)4( هذا الكلام لا يتفق مع ما ذكره المؤلف من قبل ولا يمكن الشك فى أن تخطيط الكنيسة القبطية 
یماثل تخطيط المعيد الفرعونی من حيث الاقسام الثلاثة الرئيسية وهی الهيكل à‏ وصحن الكئيسة « والمدخل 
وهكذا تقول أن معمار الكنيسة القبطية ليس تطبيقاً لنظام البازيليكا الرومانية ولكنه التزام بالتراث الوطنی لأن 
الله لم يلزم كنيسته يطراز معمارى معين بل انصب الاهتمام على البناء الروحى , ويؤيد ذلك المؤرخ بتلر فى 
مقدمة الجزء الأول من کتابه : الكنائس القبطية القديمة قى مصر - الذى قدمنا ترجمته سنة ۱۹۹۲ ضمن 
سلسلة الألف كتاب الثانى (انظر Casi‏ : القمص تادرس يعقوب ملطى - الكئيسة بيت الله - ص ص 11 -14) . 
(المترجم) 
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الثلاثى أى الهيكل (قدس الأقداس) « والخورس (الردهة) » والصحن (القاعة الکبری) « 
ولكنه فى شكله العمومى الذى تطور به عن العبد الفرعونى غير مناسب لاحتياجات 
العقيدة الجديدة »كما كان الحال فى معيد نباتا البسيط , وقد أدت الاحتياجات 
الطقسية للعقيدة المسيحية إلى اعتبار تخطيط المعبد الفرعونی محدود الفائدة C9‏ إن 
الطابع الغامض للعبادة فى المعبد المصرى يتعارض بشكل مباشر مع حياة الشركة 
المسيحية وبالتالى فان المعبد الذى شید لخدمة العبادة الأولى لا يوفى بمتطلبات العبادة 
الثانية وأن التعامل مع النماذج المبكرة من الكنائس المستطيلة كوحدة معمارية عندما 
نبحث عن المؤثرات الحتملة يمثل as‏ فى حد GIS‏ لأن ذلك يشير إلى أن هناك 
اندماج معمارى » وعلى ذلك فإن الصحن البازيليكى فى کنائس الدير الأبيض c‏ وريما 
الدير الأحمر Card‏ . (يعود بناؤهما إلى سنة ٠٤٤١‏ للمیلاد) EY‏ وكذلك دندرة بأروقتها 
الداخلية والخارجية لها علاقة واضحة بالكاتدرائية التى فى هيرمويوليس والتى بدورها 
لابد وأن تمثل تطويرًا لطراز مبانى بحر إيجة الموجود بكنيسة دير مار مينا )6 إن 
ترتيب ورقة النبات الثلاثية فى بناء الهياكل من ناحية أخرى والذى يبدو أقل تماسكا 
من الناحية الشكلية يبدو وكأنه مأخوذ عن عمارة القصور السورية U‏ وبالرغم من 
الاستخدام المزدوج للقاعات التى من الطراز البازيليكى والهيكل الثلاثى الحجرات على 
شكل ورقة النيات Gil‏ نجد ذلك اصطلاحًا Eus‏ للميانى المصرية أما من الناحية 
الزمنية فإن طراز كنيسة نولا (نابلس) كما أعيد بناژه بناء على الوصف الذى أورده 
باولینوس یعتبر jul‏ نموذج للطراز المركب (۰۱ - ٤.١‏ للميلاد) CV‏ وترتيب ورقة 
النبات الثلاشة مختلف تماما عن الطراز الصری / السوری ء كما أن العينة التی 
تنسب إلى نولا هی العينة الوحيدة فى النطقة » وعندما نقارنها باستخداماتها الکثيرة 
فى شمال |فریقیا بالإضافة إلى النماذج الصرية السورية 9( فإن کروئیمر یمیل إلى 
اعتبار شنال آفریقیا مصدرا لهذا الطراز 09 ولکن التسلسل التاریخی للآثار التی 
تکشف. استخدام ورقة النبات الثلاثية وحقيقة أن مجموعة النماذج الصرية السورية 
تنتمی إليها بشکل واضح « يؤيد فكرة انتشار هذا الطراز من الشرق ولیس من الغرب » 
Li‏ الاقتراح الخاص بان أصول طراز ورقة النبات الثلاثية تعود إلى العاید والقابر 
الحفورة فى الصخر من الدولة الوسطی والدولة الحديثة مع طراز انتقالی نراه فى 
القابر اليونانية الرومانية بالاسكندرية فهو اقتراح غير مقنع )°°( وتکفی نظرة عاجلة 
إلى النماذج القترحة لبیان كيف أن التشابه ضئیل وسطحی » ویظهر الهیکل الثلامی 
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مرة أخرى فى كنيستى LOY!‏ هدرا والصحاح » وتعود هاتان الكتيستان اللتان أعيد 
بناؤفما إلى القرن العاشر تقریبا OY‏ وهنا نجد أيضًا تأثير ما بين النهرين 
CUS‏ فذا التأثير يظهر الآن فى تخطيط مبني الكنيسة c‏ ويمثل تخطيط كنيسة 
القلعة التى فى دیار بكر على وجه الخصوص نمونجا واضحاً U9‏ ونجد ترتيب اتصال 
الحجرة الوسطی من مجموعة الهیکل بحجرة آخری خلفية عن طریق شباك موجودا فى 
كنيسة دير الزعفران OY)‏ 

ويذكر مونيريه دی فيلار أيضًا أن كنيستى العذراء بدير المجمع ودير السريان 
أيضًا تمثلان نموذجين لنظام الهيكل الذى على شكل ورقة النبات الثلاثية U^‏ ومن 
الصعب قبول ذلك فيما يتعلق بالتخطيط الأرضى ویبدو أن ما يتخذه كعنصرين من 
الشمال والجنوب فى كلتا الحالتين ليس إلا جزءاً من الخورس العمودى على الحور , 
وفى الرسم الذى أورده عن تخطيط كنيسة دير الع يفترض وجود حجرتين جانبيتين 
مستطيلتى الشكل على جانبى المحراب الأوسط وقد Gl wy «Es Cb‏ من غر 
المعقول اعتبار أن هاتين الكنيستين تمثلان تطويرا للطراز الثلاثى » ويتراجع نفس 
المؤلف أثناء تقييمه للأصول الممكنة لنوعية تخطيط كنيسة دير السريان à‏ فلا يتشكك 
فى أن Im‏ بين النهرين كان هو الصدر("" ولكن فى خلال سنة واحدة من تشر 
وجهات النظر هذه يقول : » Sas‏ إن جميع الأشكال التى تجدها فى دير السريان هى 
استمرار للنماذج المصرية النقية ونحن لا نرى أى نموذج قد تكون له علاقة أو من صل 
يعود إلى منطقة بلاد ما بين النهرین» CD‏ ثم يقول : «كما أنا لم نسمع أى شىء عن 
أى كنيسة فى بلاد ما بين النهرين منذ عام ۸۰۰ تمثل نماذج شبيهة بمثيلتها الوجودة 
فى دير السريان .» CD‏ وقد توصل فى النهاية إلى النتيجة التالية : «... وهذا يبين .. 
أننا نتحدث عن مصادر أصلية » وعلى أية حال فلا بد لنا من البحت عن أى مصدر أو 
منبم يكشف لنا تأثيرات كنائس شمال منطقة ما بين CD. ca ll‏ 

ویبدو كما لو أن فكرته الأخيرة هی الأكثر جاذبية » حيث يشير إلى أن الكنائس 
الديرية فى تور أبدين التى لا يتوفر فيها الصحن والخورس بشكلهما الصحيح « ليس 
من السهل اعتبارها نماذج أصلية . ومن الناحية الأخرى فإن كنائس الإيبارشيات فى 
نفس المنطقة والبقايا التى فى سوريا وما بين النهرين » والتى لها نفس الشكل الطولى 
لا تتشابه كذلك من حيث غياب المحراب والخورس » وشكل الهيكل الشائع كمحراب 
مركزى وعلى جانبيه حجرتان مريعتا الشكل C‏ بالقارنة مع الحجرة الوسطى بدير 
السريان مع اتخاذ الحجرتين الجانبيتين شكلاً مستطيلاً » وقد تكرر الطراز السريانى 
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(أواسط القرن التاسع) UT‏ فى دير البراموس حسب الحاجة وربما أيضًا فى دير 
الأنبا بيشوى ويظهر هذا الطراز من الكنائس الديرية على أنه ابتكار مصرى يتميز 
بمجموعة الهياكل التى تشبه تور أبدين ولكن مرتبطا بالعناصر ذات الشكل الذى 
لا يوجد له مثيل فى أى مكان آخر . 

ونفس الكلام يقال عن الكنيسة القديمة بدير القديس أنطونيوس والكنيسة التى 
تحت الارض فى دير LEY!‏ بولا « وكذلك كنيسة العذراء بالدير الحرق Alas c‏ تخطيط 
الكنيسة الأخيرة شكلاً انتقاليًا لا ينتمى إلى طراز الكنائس الربعة الصفرى »ولا 
للمجموعة ذات الشكل الستطیل , e‏ يرتبط بالتخطيط الربع لجسم الكنيسة ولكن 
بشكل موسع baa.‏ الخورس > مع وجول Jota en‏ على خط واه فى الطرف 
الشرقى c‏ ويشبه ذلك آیضا جسم الكنيسة نو التسع تجويفات الذى يمثل Sha‏ وسطاً 
بين طراز الكنائس القصيرة التى بدون محراب وبين الكنائس الطويلة ذات القسم 
الثلاثى ومن الصعب تحديد تاريخ هذه الكنيسة بالرغم من أنها تقوم فى بقعة أقدم › 
وربما كانت الكنيسة الحالية تعود إلى القرن الثانى عشر("") . 

وتعتبر الكنيستان الأخريان ضمن الكنائس الانتقالية بوسائل مختلفة , ونجد أن 
كنيسة دير الأنبا بولا لها أهمية خاصة من حیث أن تخطيط الكنيسة قد تغير قليلاً منذ 
إنشائها , ريما فى القرن الخامس , O9‏ ولا توجد أجنحة فى أى من الكنيستين 
وتنقسمان كلاهما إلى ثلاثة أقسام بواسطة دعائم بارزة من الحوائط الجانبية بالرغم 
من أن الأقسام التى بكنيسة دير الأنبا أنطونيوس أكبر مساحة » ويشكل القسم 
الشرقى فى GK‏ الحالتين ملحقاً يتضمن الخورس والهيكل » ولا ينفصل الخورس عن 
الصحن فى أى من الحالتين بالشكل الواضح بالضرورة مع وجود التقسيم العرضى e‏ 
وربط الشكل المستطيل للكنيسة بالقسم الداخلى الذى يتخذ شكل الصليب بالكنيسة 
القصيرة ویبدو ذلك تطورًا مصريًا Gold‏ ومن جهة أخرى نجد أن الكنيسة الرئيسية 
فى سقارة تعود إلى الطراز البازيليكى حيث تتميز بصحن رئيسى c‏ وجناحين ومحراب 
رئیسی فى الطرف الشرقی cos e‏ من جانبیها حجرتان مستطیلتان بشكل واضح 
وهى aliis‏ تماثل تماما الكنائس السورية ولكن الاختلافات التى تمد الطراز البازيليكي 
والتى أوردها كروثيمر ON‏ تتضح ببساطة فى هذا المبنى بإضافة رواقين أحدهما 
داخلى والآخر خارجی على شكل ردهة فى الجانب الجنويى وجميعها تكشف عن 
التأثير الرومانی ويحيط بالرواق الخارجى حائط من الخارج ويتم الدخول إليه عن طريق 
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باب واحد » ويمثل ذلك اختلافًا فى حد ذاته وهو شائع فى كنائس جنوب فلسطین(۲۰) 
ولابد أن البناء الأصلى لهذه الكنيسة يعود إلى نهاية القرن الخامس الیلادی ولكنه 
خرب جردا ليس بعد galt‏ العربى بوقت طويل» ٠‏ ثم أعيد بناؤها للمرة الأخيرة فى وقت 
سايق لسنة ۸۰۰ للميلاد 9( , 


وقد تركنا الحديث عن الكنيسة الجنوبية فى باويط إلى النهاية لأنها هى أكثر هذه 
الآثار غرابة , وتتمثل المشكلة الأساسية كما ذكرنا من قبل فى الدی الذى يصل إليه 
الباحث فى التاکد من تخطيط البنی الذى وصل إليتا عن طريق البعكة الفرنسية , 
وتساعدنا فى ذلك الصور الفوتوغرافية ولكنها تتغلفل أكثر فيما يطلق عليه اسم 
الكنيسة الصغرى رقم أ « التى تقع إلى شمال ما يبدو أنه مركز الكنيسة » آما جسم 
TN‏ ا ee‏ 
(البازيليكا المبتورة) مع وجود صحن رئيسى شديد الاتساع وجناحين جانبيين ضيقين 
ولكن لا يوجد رواق» أما المداخل فهى فى الطرف الغربی للجانبين الشمالى والجنويى e‏ 
وتظهر الغرابة فى ترتيب طرف المبنى فى الشرق حيث يمتد الهيكل إلى اليمين عبر 
الكنيسة ويتم الدخول all‏ من باب فى حائطه الشمالى c‏ وهاتان الصفتان نادرتان ؛ 
ويذكر tor‏ دی فيلار مثالين آخرين لهذا الهيكل أحدهما فى الجزائر والآخر فى 
تونس 9 وعلى أية حال فإن القارنة مع الكنائس ذات الهيكل الوحيد المتسع والمدخل 
الشمالى نجدها فى كنيسة كيلوسين الصغرى فى محافظة جبل حلاقة فى سوريا e‏ 
التى يعود تاريخها إلى ما بين عامى ۰۰۰ - 00۰ للميلاد OT)‏ ويتميز هذا المبنى كذلك 
بوجود مدخلين شمالى وجنوبى فى جسم الكنيسة كما هو الحال فى باويط والاختلاف 
الرئيسى الوحيد ما بين المبنيين هو عدم وجود قسم طولى فى الكنيسة الصغرى 
السورية » وبالتحديد bà‏ من الصعب تحديد الشكل الذى «fus‏ البانی التى فى شمال 
كنيسة باويط بالرغم من أن لها دور مرتبط بالكنيسة » أما فى كلوسين فان الباب 
الشمالی للهیکل یقود إلى حجرة واحدة مربعة الشکل . 

وهناك كنيستان سوریتان آخریان فى سبحة وقصر الدخخین لهما نفس Lal:‏ 
كنيسة باویط مع اختلاقات بسيطة » ویتصل الهیکل الدائری فى الكنيسة الاخيرة عن 
طریق باب فى الحائط الشمالی بحجرة مربعة الشکل د تزدی بدورها إلى حجرة آخری 
تمتد بطول الكنيسة تشبه تلك المتدة بطول القاعة الجنوبية بالدیر الأبيض » ولدینا فى 
قصر المدخخين هیکل وحید بعرض الكنسية ولکن من السهل الوصول إلى الحجرة 
الشمالية من خلال باب فى جسم الکنیسة.(*) 
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وتعود أهمية هذه الكنائس السورية إلى أنها تفسر لنا طراز كنيسة باويط ويالرغم 
من أنه طراز نادر إلا أن هناك فى المنطقة تماذج iles‏ له من المعروف أنها قد أثرت 
فى العمارة الكنسية المصرية من نواح أخرى « وإذلك فإنها تقدم لنا نماذج أصلية أكثر 
قربا من النماذج الأفريقية . 


ملخص لطرازات تخطيط الکنائس : 


ليس هناك نموذج حقيقى فى عمارة الكنائس الديرية يشبه البازيليكا فى شكلها 
الخالص أى البناء الستطیل الشكل الذى يشمل قسما LG‏ مستطيلاً وحنية تصف 
دائرية فى نهاية محوره الرئيسى , لأن كافة الكنائس المستطيلة الشكل تتضمن 
اختلافات عن هذه الفكرة : وبإضافة عناصر مثل الرواق الداخلی والرواق الخارجی . 
والردهة وكذلك الخورس فى النماذج الحديثة » وأيضا ترتيب مجموعة Khall‏ ومرة 
أخرى فإننا نجد الكنائس الحديثة تتضمن كثرة فى عدد الهياكل « وكذلك بعض 
التعديلات فى ترتيب الصحن والأجنحة الجانبية « والتغاضى عن إجراء أية تقسيمات 
فى جسم الكنيسة » وإضافة بعض الحجرات . وعدم الالتزام بأية ممارسات نمطية فيما 
يتعلق بالمداخل « ولذلك فإن أية محاولة لوصف الكنائس الديرية باستخدام اصطلاح 
واحد مثل أنها بازيليكية بالضرورة . فإنه يقابل بوجود استثناءات عديدة تقلل من 
أهميته » وعندما نهتم بالعدد القليل من الآثار المتاحة للدراسة فإننا سنجد فيها 
اختلافات تثير العجب . فان ما تتجاهله إحدى الكنائس » تضمه كنيسة أخرى « ll‏ 
حددنا أحد المعالم فى إحدى الكنائس فإننا نفاجاً بالاختلاف فى أحد معالم الأخرى . 
ولا بوجد طراز sume‏ والتوحيد السائد هو أن الكنائس مستطيلة مع امتداد المحور 
الرئیسی طولیا من الشرق إلى الغرب وإقامة الهیکل فى الطرف الشرقی . 

ویعتبر أصل الكنيسة الستطيلة الشکل هو أول نتائج حرية الكنيسة ونمو العقيدة 
المسيحية الذی أثر فى شکل جسم الكنيسة . والنتيجة الثانية هى تطور الطقوس 
الذی ترتب عليه ظهور مجموعة الهیاکل والحجرات التصلة بها » وربما كان هذا العامل 
الثانى هو الذى لعب أكثر الادوار أهمية »> وسرعان ما استدعت متطلبات الطقوس 
أن يكون قسم من تخطيط الكنيسة Cul‏ لا يتغير وبذلك يسمح بالامتداد فى 
اتجاه call‏ | 
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ویناء على ذلك أصبح الاطار الضرورى للكنيسة هو الذى يسمح بامتداد معين تلقائيًا 
ومقررا سلفا حسب المتطلبات الطقسية , وأصبحت المكونات الداخلية للعناصر المختلفة 
وتقاريها من بعضها البعض أكثر قبولاً للاختلافات المحلية حسب طرازات العمارة 
المختلفة والتقاليد الطقسية من منطقة إلى أخرى » أما فيما يتعلق بكنائس الأديرة 
المصرية فإن تطور التخطيط الأساسى يمكن متابعته بالعودة إلى الكنيسة الانتقالية 
الربعة وصولاً إلى الكنيسة المنزلية الأولية » وتعكس الترتيبات الداخلية إلى حد ما 
تقديلاك فى الممارسات الست الروناننة La‏ فى عباتن خسم reiii gabii‏ 
وإلى حد ما العادات المعمارية فى سوريا ويلاد ما بين النهرين خاصة ما يتعلق 
بمجموعة الهیکل, وقد تطور أيضًا طراز هجين تمثله كنائس أديرة القديس أنطونيوس e‏ 
والأنبا بولا . والدير المحرق « وأديرة وادى النطرون وهو طراز مصرى خالص « ولابد 
أن العمارة الوثنية فى سوريا وبلاد ما بين النهرين قد لعبت دوراً جزئياً ولكن يمكن 
القول بأن التقاليد المصرية قبل المسيحية قد امتدت إلى التخطيط الأرضى للكنائس .() 


: ملاحظات على مشتملات الكنيسة‎ TIT 


سنتعامل أولاً مع كنيسة الدير الأبيض GY‏ المشكلات التى تكتنف عناصر معينة 
من هذه الكنيسة تعتمد على شرح هذه المعالم فى أماكن أخرى » والمعالم موضع 
التساؤل هی الشرفات العلوية . والرواق الغريى» والقاعة الجنوبية . 

نجد إلى جانب الدير الأبيض بعض معالم كنائس القاهرة (كنائس القديسة بربارة . 
وأبو سرجة » وأبو سيفين, والمعلقة) وهرموبولیس وبعض كنائس النوبة وهی تمتد أيضا 
إلى الدير الأحمر C‏ وربما إلى دير القديس مينا » وكنيستى سيليا » وأرمنت e‏ 
وريما آیضا الكنيسة الرئيسية فى دير إرميا ۲۱ , بالإضافة إلى ما يذكره آبو صالح 
عن ade‏ من الحالات التى يمكن تفسير وجودها بأنها شرفات Les‏ فيها كنيسة دير 
الأنبا صموئيل بالفیوم والسلالم التى فى الطرف الغربی من کنائس الصحاح والأنبا 


(a)‏ سبق لنا فى هامش سابق الرد على هذا الكلام ومؤداه أن الكنيسة المصرية فى تخطيطها الأرضى 
استمرار لعمارة المعبد الفرعونى مع استبعاد أية إشارات إلى خضوع الكنيسة المصرية للمؤثرات الاجنبية . 
(المترجم) 
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هدرا oda)‏ الأخيرة لم تستكمل) والتى من المحتمل أن تؤدى إلى السطح مع المحافظة 
على الطراز الاخیر فى النوبة . () 

ومن التفق عليه أن «التخطيط الأرضى الذى يدون اتساع الصحن عن الجناحين 
الجانبیین يدل على أن الكنيسة تتضمن شرفات علوية» OY)‏ وقد أطلق هذا التعميم 
بالنسبة لكنائس النوية وأن حقيقة دلالة الكنيسة الجنوبية فى باويط على هذه الحالة لا 
يمكن اعتبارها دليلا على وجود شرفات , بالرغم من قيام بعض الأدلة على إمكانية 
4429 هذه الحالة . 

Lil‏ خارج مصر فان بناء الشرفات لم يكن من المعالم الشائعة فى كنائس سوريا 
وفلسطين (كنائس أورشليم e‏ وأم السراب) U9‏ ولكنها لوحظت كثيرا ضمن آثار منطقة 
البحر الأبيض وشواطئ آسيا الصغرى . )7( 

وقد أقيمت الشرفات لاستخدام السيدات من جمهور الحاضرين للصلاة » ويبدو 
أن هذه العادة تمثل أحد معالم الكنيسة الشرقية Gly‏ وجود بعض الأمظة عليها بين 
الآثار الرومانية يعود إلى التأثير القادم من هذه المنطقة (A)‏ وتفسر هذه الوظيفة 
التقليدية وجود الشرفات فى معظم الكنائس المصرية التى ذكرناها عاليه وهى تتضمن 
كنائس أو مبانى الإيبارشيات مثل قاعة كنيسة مارمينا المخصصة لتموين عموم 
السكان 0 أما عن ظهور الشرفات فى المواقع الديرية بالدير ٠ gant!‏ والدير الأحمر 
وربما أديرة سيليا c‏ ودير الأنبا صموئيل وسقارة فإنها تتطلب بعض التحقيق . 

ويبدى أمامنا احتمالان : إما أن الكنائس قصد بها آداء الخدمة لجماهير الرهبان 
وير الرهيان فى المناطق المحيطة بالأديرة < أو أن هذه الشرفات كانت لها وظيفة 
أخرى مختلفة تماما فى Ula‏ عدم وجود السيدات. 

ولا يمكن قصور التفسير الأول فهناك دليل واضح على أن مجتمع الدير الأبيض 
على سبيل المثال لم يكن مجتمعا مغلقا على الرهبان فقط e‏ وتتسمن حياة الأنبا شنودة 
عددا من الأدلة على فتح الكنيسة لعامة الناس فى أيام السبت والأحد ,9 وهناك 
أيضا الدعوة المعروفة من الأنبا شنودة بأن الناس الذين يعجزون عن زيارة أورشليم 
يجب عليهم النظر إلى هذه الكنيسة كبديل O‏ هذا بالاضافة إلى حكايات ممارسة 
الخلوة الروحية | (^t)‏ 
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ویبدو أن هذا المدى الذى وصل Call‏ التجمع الرهبانى فى سوهاج من حيث 
الاتصال بالعالم الخارجى لم يكن آمرا عامًا فى الأديرة التى تحت رئاسة القديس 
باخوميوس O?)‏ وعلى Ui‏ حال فإن الحجرة التى عرفت فى دير باويط باسم «الصالة 
رقم 1« كانت تستخدم كمركز لاستقبال الحجاج القادمين إلى الدير » ويؤيد ذلك فكرة 
أن الكنيسة الجنوبية كانت مزودة بشرفتين OY‏ بينما يبدو أن المبانى التى بالدور 
الأرضى فى دير الأنبا هدرا كانت مخصصة لإطعام زوار الدير . 

ولذلك فلا نجد سببًا يمنع قيام الشرفتين اللتين بكنيسة الدير الأبيض من أداء 
هذا الغرض العتاد « ولذلك فمن باب أولى التنويه بان أحد السلالم التى تقود إلى 
الشرفتين يقع فى الركن الشمالى الشرقى من المبنى وكان يستخدم فقط من خلال 
حجرة خلف الهيكل ولذلك فإننا نقول أن هذه الوسيلة الخاصة للوصول كانت مستخدمة 
لخدمة dole‏ الناس « واليوم فان هذه السلالم تقود إلى عدد من الحجرات الصغيرة التى 
تقع فى الركن الشمالى الشرقى للمبنى ويبدو أنها جميعها أصلية مما يدفعنا للقول 
بان هذا القسم من الطابق العلوى كان يستخدم بواسطة رجال الدين بالدير » ویعتی ذلك 
أن العامة يصعدون إلى الشرفتين عن طريق السلم الذى فى الطرف الجنويى للرواق 
الغربى « وكانت هناك شرفة أخرى فوق القاعة الجنوبية وحيث أن أى فرد موجود هنا 
يجد صعوبة شديدة فى المشاركة فى القداس المنعقد فى داخل الكنيسة فلايد أن هذا 
القسم يؤدى آیضا وظيفة طقسية إضافية » أما القول بان الشرفات تحتوى على أجنحة 
النوم الخاصة بالرهبان فهو قول سخيف ولا يتطلق إلا عن مفهوم خاطئ موداه أن 
كنيسة الدير الأبيض هی الدیر( . 

ويمكن القول بأن كنيسة الدير الأحمر تؤدى نفس الوظيفة التى تؤديها كنيسة 
الدير الأبيض « ولكن القول بأن هذا الكلام ينطبق على كنائس أديرة سقارة والأنبا 
صموئيل مازال افتراضيًا las‏ لعدم توفر الآثار التى تسمح بالتحقق من ذلك » وفى 
حالة الدير الأخير فإننا نشك فى وجود عدد كبير من السكان الذين يحتاجون إلى 
تسهيلات لاستقبالهم فى الكنيسة بالرغم من أن الدير يقع على طريق القوافل المنتظمة 9^( 
ویتحدث الوصف Gill‏ آورده أبو صالح للدير عن امتداد الكنائس الصغرى فى الطايق 
العلوی من الكنيسة OY)‏ وأن هذا الاستخدام للشرفات أصبح SLE‏ فى کنائس 
القاهرة بعد التوقف عن ممارسة وظیفتها الاصلية O°)‏ ويبدى لاول وهلة أنها قد صممت 
أصلاً لهذا الفرض منذ البداية , )٩۱(‏ 
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وهناك معارضة شديدة لوجهة النظر القائلة بأن الشرفات كانت تستخدم بواسطة 
السيدات نظرا لأنها غير موجودة فى كنائس الأديرة الأبعد مثل وادى النطرون والبحر 
الأحمر (دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنبا بولا) . 

وما دمنا قد سلمنا بالوظيفة المشتركة للدير الأبيض فإنه لم يعد هناك سيب 
للتساؤل عن الهدف من الرواق الفربی لأنه كان مكانا لاقامة الموعوظين والتائبین وهو 
ما يتمشى مع العادة الشرقية الشائعة O‏ ويعود بنا ذلك مرة أخرى للتساؤل عن 
الهدف من القاعة الجنويية المستطيلة بالدير الأبيض التى فسرناها على أنها رواق 
C7 a ue‏ وقاعة للطعام CS‏ (انظر الشكل رقم (V‏ إن امتداد قاعة جنويية بطول 
الینی نراها فى بعض الكنائس السورية C7‏ بالرغم من أنها تتخذ شكل ردهة مفتوحة 
محاطة بصفين من الأعمدة (بالإضافة إلى تلك التى تحدث عنها دى فيلار) فإن من 
الضرورى إضافة كنائس سبحة » حيث أقيمت القاعة والحجرة الشرقية فى الجهة 
الشمالية , والكنيسة الصغيرة المعروفة باسم af‏ الجمال CY‏ وتقدم لنا بعض كنائس 
الأيبارشيات فى تور أبدين C7‏ وكنيسة العوجة فى النقب OY)‏ مقارنة وثيقة » ونجد فى 
مصر أن نفس هذه القاعة موجودة فى الدیر الأحمن كما هی فی الدیر الابیض « هتما 
تلاحظ أن الكنائس التی فى سوریا ویلاد ما بين النهرین تفتقد الاروقة الفريية 
والعرضية التی فى الدیر الأبيض باستتناء وحید هو كنيسة مار غبريال حيث نشاهد 
Lye Gly,‏ مقتوحا وقاعة عرضية فى الجهة الشمالية. آما الكنيسة السورية التی تشبه 
طراز كنيسة الدير الابیض فهی كنيسة العوجة التی نشاهد فیها رواقًا عرضیا مغلقا 
وقاعة جنويية, آما وجود اللحقین الغربی والعرضی فهو الاستثناء ولیس القاعدة « وإذا 
ظهر sai‏ اللحقین فإنه يحل محل الآخر » ویظن الباحث لأول وهلة أنه لو كان لكل 
C da Lips‏ مختلفة هن اضر قان كنيسة aca MT adl‏ التی تناكل که الذين 
الابیض فى الکثیر من العالم كان لابد لها من إقامة نفس هذین اللحقین ولکن حتی 
هذه اللحظة فان الأمر مختلف . 

Lil‏ القول بان القاعة الجنوبية تؤدى دور قاعة الطعام (الطعمة) فهو یعود إلى 
العادات السيحية القديمة المذكورة فى الکتابات الأدبية ولیس على أساس الدلائل 
الأثرية » ويذكر مونيريه دی فيلار أن الآثار القليلة التى شاهدها والتى تساند فكرة 
قاعة الطعام لا تقدم فى حد ذاتها برهانًا كافيًا على أداء نفس الوظيفة فى قاعة الدير 
الأبيض OY)‏ ولا يوجد أيضًا دليل على قيام الحجرات التى فى تور أبدين بهذه 
الوظيقة . خاصة أن كافة هذه البانی أصغر حجما من الذين الأبیض day‏ أن 
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الشکل رقم 1 : الدیر الابیض : الصالة الجنوپیة . 


قاعات الطعام لا تتسع إلا لعدد محدود من الناس فإننا لذلك نسلم بصحة التقليد 
القديم القائل بأن احتفال تناول الطعام (أغابى) كان plas‏ فى الكنيسة نفسها c‏ أو فيما 
بعد فى حجرة ملاصقة للمبنى . (۱۰۰) آما فى وادى النطرون فإن قاعات تناول الطعام 
وجدناها غرب الكنيسة الرئيسية فى حالتين c‏ وفى الجنوب الغريى في حالة واحدة (فى 
دير البراموس) وفى جميع الحالات يفصلها ممر عن مبنى الكنيسة » وفى دير أبى مقار 
نجدها بعيدة عن الكنائس المستخدمة لإقامة الصلوات بينما هى فى دير الأنبا 
أنطونيوس مقامة فى الشمال الغربى للكنيسة القديمة » وإذا اعتبرنا أن البتی الذى 
حدده كيبل فى سقارة على أنه هو المطعمة يصلح بالفعل لأداء هذه الوظيفة فإنه يقع 
غرب كنيسة صغيرة Le e‏ فى دير الأنبا هدرا فإن قاعة الطعام تمثل جز من الملحق 
الكبير للمبانی التى فى الشرفة السفلية e‏ أما فى دير الأنبا بولا فان قاعة الطعام مقامة 
جنوب الكنيسة السفلية ولكن هناك العديد من المبانى التى تتداخل بينهما « وبالطبع 
فإن كافة هذه النماذج قد أقيمت بعد مبانى الدير الأبيض ولكنها تساعد فى توضيح أن 
موقع قاعة الطعام غير محدد . x‏ 

ومن الصعب علينا تقديم تفسير محدد للقاعة التى فى الدير الأبيض ولكن يبدو 
أنها عبارة عن رواق ثانوى أو صالة أمامية للمدخل مكملة للرواق الغربى لاستخدام 
هؤلاء الذين لا يستطيعون دخول مبنى الكنيسة » وإذا كانت القاعة التى بالدير الأبيض 
أقل أهمية فإن كنيسة الدير الأحمر تقتصر على القاعة العرضية وحدها . 

يصعب علينا تحديد وظيفة الحجرات المحيطة بالهيكل . وتم الإقلال من عدد 
الحجرات التى فى الطرف الشرقى للمبنى وذلك فى عدد من الكنائس المصرية خاصة 
فى بلاد النوبة » C‏ أما الهيكل الذى فى الوسط فإنه تتصل به حجرتان على 
الجانبين c‏ وإذا لم يكن ذلك منذ البداية فلا بد وأن تكون هاتان الحجرتان قد 
استخدمتا لحفظ اللایس واستخدامات الشمامسة (الدياكونية) وذلك لإعداد التبرعات 
وحفظ الملايس .. إلخ C7‏ وكان هذا الترتيب البسيط المكون من ثلاث حجرات 
واضحة قد تمت استعارته من سوريا » CT‏ ویبدو أنه كان مستخدما فى الكنيسة 
الرئيسية بسقارة e‏ حتى بعد تجديدها فى القرن الثامن. 

وتتمیز الكنيستان اللتان فى سيليا بوجود ثلاث حجرات شرقية وتستخدم الحجرة 
الوسطى للهيكل . ويقال أن الحجرة الجنوبية التى فى الكنيسة الشرقية كانت تستخدم 
لحفظ رفات الشهداء بينما استخدمت الحجرة الشمالية فى الكنيسة الغربية 
للمعمودیة(* Lei C‏ فى باويط فإن الهيكل وحجرة حفظ الأوانى الكنسية فى الكنيسة 
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الجنوبية GLS‏ يمثلان وحدة واحدة متصلة تمتد عبر الطرف الشرقی لمبنى الكنيسة 
بالرغم من إمكانية عمل بعض الترتيبات فى الحجرة و بحيث يتم الوصول إليها خلال 
باب فى الحائط الشمالى للهيكل » أما عن الكنائس ذات الهيكل الثلاثى فقد جرى 
تطبيق ترتيب آخر أكثر تعقيدا » حيث نجد الهيكل فى الدير الأحمر ودندرة مزود 
بحجرتين على الجانبين على شكل حرف (L)‏ المقلوب رغم احتمال أن القسمين المتصلين 
من الشمال والجنوب مباشرة بالحنية الوسطى قد استخدما Bial‏ الأدوات الكنسية . 
وهذان القسمان يتصلان بالحجرتين الشمالية والجنوبية من الهيكل الثلاثى بواسطة 
بابين . ولابد أنهما GIS‏ غير ظاهرين لعيون جمهور المصلين الذين فى صحن الكنيسة. 

ويتضاعف عدد الحجرات المتصلة بالهيكل فى الدير الأبيض ولکننا نستطيع مرة 
أخرى افتراض أنهما هما نفس الحجرتين المتصلتين مباشرة بشمال وجنوب الحنية 
الوسطى للاستخدام فى حفظ الأوانى الكنسية , آما فى دير الأنبا هدرا فلاشك أن 
الحجرة التى خلف الهيكل الأوسط مباشرة تقوم بدور إحدى الحجرتين الجانبيتين 
لحفظ الأوانى الكنسية » وهی تتصل بالهیکل عن طريق فتحة على ارتفاع مناسب 
لتسهيل الاتصال 9( وبالإضافة إلى ذلك فإن الحجرة التى فى الجنوب كانت تقوم 
بدورها المعتاد حيث أنها كانت متصلة بالحجرة الخلفية والحجرة الجنوبية من ثلاثية 
الهيكل » ومن ناحية أخرى فإن الحجرة الشمالية لم تكن على اتصال مباشر بأى حجرة 
أخرى من ثلاثية الهيكل وعلى ذلك فمن الصعب استخدامها لأداء أية أعمال طقسية . 
ویبدو لنا أن الحجرة الشمالية بالرغم من ذلك هی أكثر الحجرات الثلاثة الأساسية 
استخدامًا Lo‏ كانت فى النظام الأخير أولى الحجرات التى هجرت C7‏ أما فى 
كنيسة الصحاح فإن الحجرتين الشمالية والجنوبية متصلتان بالهيكل . 

flag,‏ الذبح الواحد العادة التى كانت شائعة فى أوائل المسيحية VY‏ وعلى أية 
حال فإن الكتائس الكبرى بوادى النطرون بالاضافة إلى كنائس ديرى الأنبا آنطونیوس 
والأنبا بولا وغالبية كنائس القاهرة , تبسط لنا ما حدث من تطوير أحدث تم فيه تحويل 
غرف حفظ الأوانى إلى هياكل بوضع المذابح فيها » أما عن التاريخ الدقيق الذى حدث 
فيه هذا التحويل فمن الصعب تحديده » ويظن آدامز أنه لم يحدث حتى آواخر العصور 
الوسطی GY‏ کنائس النوبة تفتقر إلى هذا الترتيب ولذلك فهو يرى أن ظهورها فى مصر 
حدث بعد تفكك الكنيسة النوبية حوالى سنة ۱۶۰۰ ميلادية عندما آصبع من الصعب 
التأثير فى الأشكال المعمارية بهذه المنطقة (TN‏ ومن جهة أخرى يفترض موللر - وينر 
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أن هذا التطوير قد بدأ خلال القرنين الحادی عشر والثانى عشر )0° ولا تحتاج 
حقيقة أن العديد من الهياكل الثلاثية بالكنائس الديرية وغير الديرية قد وجدت فى مبانٍ 
أقدم من تلك التواريخ المقترحة إلى إبطال أفكارهما بشكل ملزم » فمن المؤكد أن 
المذابح الثلاثة من المعالم الأصلية « وأن المذبحين الجانبيين من المحتمل إضافتهما منذ 
تاريخ أقدم > وقد وضع تخطيط كنيسة العذراء بالدير المحرق التى يعود تاريخها إلى 
القرن الثاتی عشر بحيث تتضمن مذیحا واحدا فقط e‏ ومن جهة أخرى فان كنيسة 
القدیس مکاریوس بدير آبی مقار كان بها خلال القرن الثانی عشر آربعة هياكل على 
الاقل » بالرغم من أن هذا قد جاء نتيجة للتطور التدریجی على مدی القرون ولیس 
تنفيذًا لتخطیط أصلى , ولم تكن الکتائس التى تشتمل على آريعة مذابح كثيرة فى نفس 
الوقت الذی تسیر معها الکنائس ذات الذیع الواحد جنبا إلى جنب OO)‏ ونفس 
الكلام يقال عن الكنائس ذات المذابح العديدة التى وجدت فى كافة qM‏ لا 
تعكس التخطيط الأصلى بشكل واضح رغم الافتراض بأن كنيسة دير القديس 
باخوميوس فى الميدامود بها خمسة مذابح منذ البداية 0 وإذا عدنا إلى كنائس 
تور أبدين فسنجد أنه بينما صممت كنيسة العذراء فى هاه Hah‏ بحيث تشتمل على 
المذبح الأوسط المعتاد والحجرتين الجانبيتين » فإن الكنائس الأخيرة التى تشرحها لذا 
كنيسة مار يعقوب فى الصلاح » بها نفس ترتيب الهياكل الثلاثة والمذابح الثلاثة , 
ولا يمكن أن يعود تاريخ كنيسة هاه إلى آبعد من بداية القرن الثامن » أما تلك التى فى 
الصلاح فمن الصعب تحديد تاريخها « ولكن هناك كنيسة أخرى من نفس الطراز تعود 
إلى النصف الأول من القرن التاسع C‏ وهی نفس الفترة التى أقيمت فيها كنيسة 
العذراء بدير السريان e‏ وهذه الكنيسة تشبه كنيسة الست مریم بنفس الدير (يعود 
الجزء الشرقى منها إلى القرن العاشر) ON)‏ وهی مزودة بثلاثة مذابح وهذا الدليل 
ضعيف ولكن يبدى لنا أن التغيير قد حدث فى سوريا خلال القرنين الثامن والتاسع 
Giles‏ فى مصر ليس بعد ذلك بوقت طويل c‏ وتبين لنا كنيسة الدير المحرق أن النظام 
الجديد لم يكن عالميا بالرغم من أن استبقاء فكرة الهيكل القديم يعود إلى حقيقة أن 
المعماريين المسئولين عن التجديدات التى أجريت خلال القرن الثانی عشر قرروا أن 
مثل هذا التعديل قد يسبب صعويات غير ضرورية . 

Lei‏ فيما يخص الكنائس النوبية فان غياب نظام المذابح الثلاثة » من المحتمل أن 
يكون قد حدث بسبب الاتجاه الاستقلالی الذى اتخذته عمارة الكنائس النويية بعد 
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القرن السابع الميلادى Lei CV),‏ عن حجرة العمودية بكنائس الأديرة فیبدو لنا أثها 
إضافة Taua‏ أما عن المعمودية التى فى الحجرة التى تقع على شمال الهيكل الأوسط 
فى الكنيسة الغربية فى سيليا فیبدو أنها الیو be‏ عميقًا للمياه يتم 
الوصول إليه عن طريق مجموعتين من درجات السلالم O°)‏ وفى وادى النطرون لا نجد 
المعمودية کأحد المعالم إلا فى ديرى الأنبا بيشوى والبراموس ‏ وتقع المعمودية التى فى 
دير الأنبا بیشوی فى جنوب الكنيسة الرئيسية فى الطرف الشرقى c‏ ويبدو أنها كنيسة 
صغيرة قد تحولت إلى معمودية خلال القرن الرابع عشر ON)‏ والمعمودية التى فى دير 
البراموس تلاصق الركن الشمالى الغربى من كنيسة العذراء وهى ليست أصلية 
Lei C Cau‏ فى دير الأنبا هدرا فإن الحجرة التى فى الطرف الشرقى للجناح قد 
تحولت إلى معمودية ON‏ ویعتبر بدوى أن الحجرة المربعة التى فى الطرف الشرقى 
للقاعة الجنوبية بالدير الأبيض تؤدى نفس هذه الوظيفة . C‏ بالرغم من عدم وجود 
دلیل على ذلك فى الوقت الحالی > ویعتیر دی بوك أن هذه الحجرة ريما كانت هى 
الكنيسة OT).‏ بالرغم من عد م وجود دليل على ذلك Las‏ » والحقيقة أن هناك بعض 
الأدلة على أن الحجرة التى إلى شمال الهيكل قد استخدمت لهذا الغرض على الأقل 
خلال بعض الفترات التى استخدمت فيها )07 والآن فان الحجرة التى تقع جنوب 
الهيكل مباشرة هى التى تستخدم للمعمودية مثل نفس الحجرة التى بالدير الأحمر 
ولكن استخدام هاتين الحجرتين فى GK‏ الحالتين لأداء هذا الغرض قد حدث فى وقت 
حديث » ومن الممكن أن تكون الحجرة الدائرية الشكل التى تقع جنوب حجرة المعمودية 
الحالية بالدير الأبيض قد استخدمت لأداء هذه الوظيفة . (*) 


وتتحدث الروايات التى أوردها كيرزون ودينون عن وجول العمودية فى الق 
الجنوبی من الرواق الغربی حيث شاهد دينون صهريكًا ضخما للمياه O‏ ویعتبر 
التخطقط الذى all dau‏ ذفنق le‏ يجعل الباحث يتشكك فى بقية امعطومات 
التى أوردها , والقسم الذى يثير التساؤل لا يحمل اليوم أى أكن یقسیر الى هذا 
الصهريج كما أنه ليست هناك Gi‏ علامة تشير إلى وجود الذیح الذى أشار إلى احتمال 
وجوده فى القسم الشمالى من الرواق 


)+( من العروف أن سكان الأديرة وهم الرهبان يدخلون قى سلك الرهيتة وهم فى سن الرشد ولذلك فهم 
d‏ يكتاجون NOT en‏ سيق تسميدهم فى سن صتغيرة قبل ٠ Shea Nas‏ ولكن baie‏ تزايد عدد زوار 
الأديرة من E‏ غير الرهبان مع رغبة الكثيرين متهم فى تعميد أطقالهم بكنائس الأديرة بهدف نوال يركات 
القديسين :اشرت الادیرة إلى اتشاء خجرة العمودية فی تاریخ حدیث لخدمة هذا ء الزوار . (المترجم) . 
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Li‏ فى كنيسة الصحاح فان المعمودية تشغل حجرة صغيرة تؤدى إلى حجرة أكبر 
متها فى الطرف الشرقى من الجناح الشمالی » والملاحظ فى هذا الصدد أنها ريما 
كانت هی النموذج الوحيد للحجرة التى صممت لهذا الغرض منذ البداية » وحوائطها 
جزء من التصميم الأصلى للمبنى كما أن مساحة الحجرة تجعل من الصعب تصور أى 
وظيفة أخرى يمكن أن تؤديها بخلاف المعمودية. 

وتقع الحجرة التى أطلق عليها شاسينات اسم المعمودية فى شمال غرب الكنيسة 
الجنويية فى باويط C‏ وهی تتكون من قسم صغير تحصره جدران من الطوب اللبن 
من الواضح أنها قد أقيمت بعد الحائط الحجرى الذى يلاصقها » وقد أقيم حوضان 
كبيران للمياه فى هذا القسم » وهناك فى دير LYI‏ هدرا ترتيب یمائل هذا الترتيب من 
حيث وجود حجرة تقع إلى شمال الكنيسة » وفى وقت ما تحولت هذه الحجرة إلى 
كنيسة صغيرة مع إقامة حجرة تتضمن حوضين للمياه فى عمق الارض « وتنفتح فى 
اتجاه الشمال c‏ ويتعجب مونيريه دی فيلار من إمكانية وجود أية ارتباطات لهذين 
الحوضین باقامة احتفال عید الغطاس ا وغادما 'تعرف اأصلاً آن المعمودية كانت 
موجودة بهذا pull‏ فإن تصوراته حول وجود العمودية ضمن معالم دير LAYI‏ هدرا 
ودیر باویط مقبولة . 

Lei‏ العمودية التی فى دير أبى حنس فهی اضافة حديثة على الجانب الشمالی 
للمبنى » آما فى سقارة فقد وجد کیبل ما یمکن أن یطلق عليه اسم معمودية ۰ مبنية من 
الحجر الجیری فى الرواق الغربی وقد اعتبرها قائمة منذ البداية إلى شمال الدخل(*۱۳) 
آما فى pall‏ الحرق فان العمودية قائمة الیوم فى الحنية التی فى آقصی الشرق فى 
الحائط الجنويى الكنيسة . 

وهکذا نری أن موقع العمودية ثابت فى الکنائس الصرية O‏ ویتعارض ذلك 
مع الترتیب العمول به فى النوبة حیث يبدو آنها كانت تقام فى إحدى الحجرات التی 
على جانبی الهیکل UO‏ الاديرة البعيدة مثل دير LOW)‏ آنطونیوس ودیر الأنبا بولا 
فلا يبدو آنها مزودة بالعمودية . 

Gl‏ الخورس فلا یوجد الا فى كنائس وادی النطرون والكنيسة التی بدير الانبا 
آنطونیوس « وبالنسبة للنماذج التی فى آديرة وادی النطرون نجد أن آقدم خورس 
موجود بكنيسة العذراء فى دير السریان » ویعود تاريخه إلى القرن التاسع » مع أن 
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قصة القرن السابع التى تشير إلى تكريس الكنيسة التى فى دير أبى مقار ياسم 
القدیس مکاریوس تبین أن هتاك قسما من الكنيسة یمکن اعتبار آنه هو OM sell‏ 
حجرية تبرز فى ثلائة مواضع بواسطة عقود Lille‏ » تصل بینها وبين الصحن والجناحین 
الجانبيين e‏ وتتمیز كنيسة العذراء التى فى دير السریان بان هذا الحائط یمتد إلى 
سطح المبنى ولا يقطعه إلا باب فى الوسط » وفى هذا الصدد بتشابه أيضًا الخورس 
الذى بكنيسة دير الأنبا أنطونيوس فيما عدا أن الباب الذى فى الوسط AST‏ اتساعاً , 
نجد فى الكنائس الصغرى أن هذا القسم يتكون من حواجز خشبية هى فى حقيقتها 
خشبية كما هو الحال فى كنيسة العذراء بدير السريان Y)‏ - ۹۲۷ للميلاد) وكنيسة 
Lay!‏ بيشوى (تعود إلى القرنين الرابع عشر أو الخامس عشر) أو أنها تنفتح يسارا 
كما هو الحال فى كنيسة دير LOY!‏ أنطونيوس c‏ وتؤدى هذه الوظيفة Glial‏ فواصل 
خشبية , والخورس أحيانا وليس دائمًا (كما ga‏ الحال فى كنيسة العذراء بدیر 
السريان) يقع فى مكان يرتفع عن الصحن بدرجة سلم واحدة ولكنه يرتفع فى دير 

وترتفع الهياكل عامة بمقدار درجة سلم واحدة عن الخورس (فى الكنائس التى 
يتجاور Yui‏ مع الصحن » كما هو الحال فى الدير المحرق والكنائس الأقدم مثل كتائس 
الدير الأبيض والدير الأحمر) والهياكل الآن منقصلة عن الخورس (آو الصحن) 
بواسطة حامل للأيقونات به أبواب بالرغم مما بيدو لنا من أن هذه العادة لا يعود 
تاريخها إلى العصور القديمة , وأقدم النماذج المتاحة لنا فى دير السريان (كنيسة 
العذراء) التى agas‏ تاريخها إلى أوائل القرن العاشر الميلادى OY‏ ويتم الدخول إلى 
الهيكل الأوسط من خلال «قوس نصر» STOP)‏ من المداخل التى تقود إلى الهيكلين 
الجانبيين والحجرات الثلاثة التى تمثل مجموعة الهياكل Laii‏ إحداها عن الأخرى 
بحوائط ولكنها تنقصل بواسطة عقود فى دير البراموس (كنيسة العذراء) ودير Lay!‏ 
أنطونيوس . 
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۷ إقامة المبانى : 
مواد البناء : 
الدير الأبيض : 


يجرى بناء الحوائط الخارجية من الحجر الجيرى الأبيض وتثيت بالمونة ولكن بدون 
رياظ » مع استعمال بعض الكتل المكعبة من الجراتیت ٠‏ آما أعمدة الصحن فهى فى 
الغالب من الرخام أو الجرانيت وإن كان القليل منها قد أقيم من الطوب الأحمر ريما 
فيما بعد » آما الرصف فقد كان يستخدم فيه الحجر الجيرى أو الجرانيت الأحمر . 
ویجری عمل سقوف الهياكل بعقود من الطوب الاحمر c‏ وربما حلت محل استخدام 
السطح المكون من ألواح الخشب »ومن المحتمل أيضًا إقامة سقوف الصحن 
والجناحين الجاتبیین بالواح الخشب ۰ أما الحائط المبنى بالطوب عبر الطرف الشرقى 
للكنيسة » وكذلك حامل الأيقونات أمام الهيكل فإنهما يشكلان إضافة حديثة « وكانت 
القبة نصف الدائرية التى فى الطرف الشمالى من الرواق الغربى تبنى باستخدام 
الطوب الأحمر ‏ بینما كان الحائط الذى يفصل الرواق عن الكنيسة يبنى من الحجر 
الجیری , وكذلك فان Bo‏ من العقود التی تحمل عقود قبة الهیکل الرئیسی لتدعیمها 
فقد كانت تبني من الطوب بینما كان العقد الرابع وهو الذی فى الجانب الشرقی يبنى 
من الحجر ‏ وكانت المرات التی بين الهياكل تسقف بعقود من الطوب ‏ وكذلك الدعائم 
الحديثة فى الصالة الجنوبية كانت تبنی Gaul‏ بالطوب . 


ek sacas اما‎  رضحلا‎ Sa Bb الخاط‎ all السور من‎ Bilge iia 

مصنوعة Laf‏ من الجرانيت أو الحجر الجیری » وبنيت الحوائط الداخلية من الطوب . 

وقد غطیت پالجبس أو الحجر الجیری » وكذلك أقيمت عقود الهیاکل من الطوب الأحمر , 

بالرغم من آنها أقيمت کبدیل للسقوف الخشبية الاصلية , وقد رصفت الكنيسة كلها 

بالاحجار c‏ واستخدمت ell S lool‏ لبتاء العوارض الرأسية ومن الواضی أن 
الاحجار التی استخدمت فى بناء هذين الوقعین قد أخذت من الآثار الفرعونية . 
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دير LYI‏ هدرا : 


قيمت الأجزاء السفلية من الحوائط باستخدام الحجر غير المصقول « بينما أقيمت 
المداميك العلوية من الطوب اللين » وتم استخدام الطوب JSS‏ لعمل العقود التی فوق 
الجناحين الجانبيين واستخدم الطوب الأحمر لعمل العقود التى فوق النوافذ والأبواب » 
والعقود المتقاطعة التى فوق الجناحين الجانبیین والقباب التى فوق الصحن . أما 
الأعمدة المستطيلة التى تستخدم ركيزة للحائط فهى مصنوعة من الأحجار الصقولة › 
وقد رصفت الأرضية بكتل من الحجر الجيرى . 


كتيسة الصحاح : 


eal‏ اتات PERES el‏ هن al‏ غیر الصقول پینم أقيمت الأجزاء 


سقارة : 


الكتيسة الرئيسية : وجدنا أن ما بقی من حوائط السور كان مبنيًا بغطاء داخلى 
وخارجی من BS‏ الحجر الجيرى مع ملء الفراغات بشظيات وقوالب من الطوب 
بالإضافة إلى المونة » ولكن نظرا o‏ المداميك العلوية قد زالت فإننا نشك فيما إذا 
كانت هذه الحوائط قد بنيت كلها بالأحجار » أما الأعمدة وقواعد الأعمدة فهى مبنية فى 
معظمها من الهجر الجیری « بالرغم من أن BE‏ متها كانت مقامة من cul pall‏ 
بالإضافة إلى عمودین من الجراتیت على جانبی الباب الفربی , Lal‏ البلاطات 
الستخدمه فى الرصف فقد كانت من الحجر الجیری « كما كانت تیجان الأعمدة كلها 
من الحجر الجیری الستخرج من طرة . ولابد أن السقف كان من الخشب بسبب 
السافات التی تظهر فى الصحن e‏ » وقد اختفت أرضية الهیکل ولکن کمیات من شظیات 
الرخام تبين أنه كان مبنیا من هذه المادة « Lal‏ الحراب الأقدم فقد كان من الحجر 
بینما بنی الاحدث الذی بقع Lyd‏ من الطوب الأحمر » وقد انقسم الرواق الغربی إلى 
ثلاثة آقسام بواسطة bile‏ من الطوب الأحمر أقيم فى وقت لاحق › كما كانت العتبه 
الغربية مبنية من الجرانيت أما الحائط الذى كان يقسم الرواق من الصحن فقد أقيم 
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من الحجر » آما الكنيسة الجنائزية التى تقع فى نفس البقعة فقد تميزت بالحوائط 
المبنية من الطوب الاحمر مع غشاء رقيق من الحجر Lai.‏ الأعمدة وتيجان الأعمدة 
والأرضية فهى جميعها من الحجر الجيرى . 


باويط : 


dais]‏ لخر - كانت حراط السوو .مق Saal‏ التعوت:عی الوجهین الدانظلی 
والخارجی وقد مئت الفتحات بالطوب الاحمر « وکانت الارضية Ligue je‏ بکتل من 
cull all‏ مأخوذة من العابد الفرعونية وکانت الأعمدة كلها من الحجر الجیری e‏ 
ولم ترتفع الحوائط إلى الارتفا ع الکافی للسماح للدارسین بتکوین فكرة عن طريقة 
إقامة السقف , ولکننا نلاحظ أن اتساع الصحن قد فرض إقامة السقف من آلواح 
الخشب كما هو الحال فى سقارة. 


الكنيسة الشمالية : 


تعتبر مبانیها أقل جودة وقد استخدم فیها الطوب الحمر أو اللبن  els‏ یستخدم 
الحجر الجیری الا فى العوارض الرأسية , والعوارض العليا التی فوق الابواب 


دير الأنبا آنطونیوس : 
بنیت حوائط الكنيسة من الاغصان الجدولة وعلیها طبقة من الطلاء وتمت تقویتها 
من الحجر مها مثل لبنات العقود , وكذلك السقوف والقباب نجد آنها قد آقیمت من 


الأغصان الجدولة ودعمت السقوف بعوارض خشبية » أما القباب aii‏ دعمت بالأحجار, 
cats‏ تفطية الأعصان الجدولة بالجیس داخلیا وخارجیاً . 
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دير LOY!‏ بولا : 


نفس ترتيب دير الأنبا أنطونيوس ۰ أى بناء الحوائط من الأغصان الجدولة وعليها 
طبقة من الطلاء وكذلك الأسقف والقباب مع رصف الأرضية بالأحجار « وهناك تقوية 
من الأحجار عند قاعدة الحائط الشمالى. 


دير أبى مقار : 


تعتبر الحوائط الخارجية بدير أبى مقار مثل حوائط كافة كنائس وادى النطرون 
مغطاة بطبقة سميكة من الجبس بحيث أصبح من الصعب تحديد الطبيعة الحقيقية 
للمادة الستخدمة فى بنائها » وعندما تكون الأجزاء الداخلية من المبانى ظاهرة فإنها 
تبدو مبنية من قوالب الطوب اللبن البسيطة وترى فى كنيسة الأنبا مكاريوس أن 
الصمن كان یتمیز بوما بالاعمدة الرخامية وكان السقف من الخشب  UG‏ الآن فان 
القباب والسقف من الطوب » والدعائم من الأحجار الضخمة ‏ والأرضية مفطاة 
بالاحجار Lie‏ عقود الكنيسة فهی جمیعها من الطوب. 

ونجد أن السقف فى كنيسةة القديس آیسخیرون وهو الذى یفطی الصحن 
الشمالی والقسم الشمالی من الخورس قد بتی من الطوب الأحمر ۰ ومعه قوس من 
الطوب فى الناحية الجنوبية . ویذکر هوایت أن تاريخ هذا السقف يعود إلى القرن 
الخالث عشر ویبین أن القسم الجتوبی للكنيسة fie‏ اضافة حديثة CT‏ أما الدخل 
السدود فى الحائط الشمالی فاٍن عارضتیه الرأسیتین مع مداميك من ألواح الخشب 
والعارضة العلیا آیضا من الخشب , آما الحائط الذی یفصل الصحن عن الخورس فهو 
مقام من الحجر . 
دير الانبا بیشوی : بنیت أسقف الصحن والجناحین الجانبیین بكنيسة الأنبا بیشوی 
من الطوب الاحمر أما الأرضية فقد رصفت بكتل من الحجر الجیری . 

ویوجد فى الشرفة الشمالية عقد من الط وب الأحمر وقية من نفس المادة e‏ 
Lai‏ الخورس فهو مسقوف بالطوب الاحمر كما استخدم الطوب الأحمر كذلك فى قبة 
الهيكل الأوسط . ۱ 

Gi‏ كنيسة القديس أبسخيرون الصغرى فهى متصلة بالجهة الجنوبية من الكنيسة 
الرئيسية وهی مغطاة بقبة من الطوب الاحمر Gi‏ أرضيتها فهى مرصوفة بكتل من 
الحجر الجيرى . 
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دير السريان : 
كنيسة العذراء : 


بنيت الأسقف التى تعلو الصحن والجناحين الجانبيين من الطوب أما القبة نصف 
الدائرية التى فى الطرف الغربی للكنيسة فهى من الأحجار المصقولة « وكذلك فان 
القباب نصف الدائرية التى تغطى الخورس قد بنیت من نفس الادة » ولکن طبقة 
الجبس السميكة تجعلنا غير متأكدين من المادة المستخدمة والآن فان الجبس مغطى 
بالرسومات المرسومة بالزيت ونحن غير متأكدين آیضا مما إذا كانت قبة الخورس 
مبنية من الطوب pi‏ الحجر » آما الأرضية فهى مرصوفة بكتل من الحجر الجيرى . 


دير البراموس : 
وقد فصل الجناحان عن الصحن piles‏ حجرية صلبة . وتتميز الدعامة التى فى 


الطرف الغربی من call‏ الجنويى بأن لها تاج من الحجر الجيرى » وقد رصقت 
الأرضية بالحجر الجيرى . 


كنيسة العذراء : 
أقيم سقف الرواق الشمالی والقسمين اللذين فى الاتجاه الشمالی الغربى من 
الصحن من الخشب « وهذا السقف نفسه عبارة عن أرضية للدور الذى بعلوه Loi‏ بقية 
الصحن فهی مسقوفة بقباب من الطوب e‏ وأما الدعائم الأربعة التی تقسم الصحن إلى 
قدمنا فى سياق هذا اللخص الخاص بالواد الستخدمة فى بناء الکنائس القباب 
التی تبدلت سقوفها الاصلية الصنوعة من الالواح الخشبية إلى قباب مصنوعة من 
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الطوب (أو الأحجار) كما Gagi‏ عن العقود فى مواضع عديدة . وكان هذا الانتقال 
مؤخرًا محل استفسار من ايفرز ورومیو اللذان توصلا خلال فحصهما لكنائس الدير 
الأبيض والدير الأحمر إلى استنتاج أن الصحن الرئيسى فى كلا المبنيين قد ترك بدون 
غطاء منذ البداية C‏ وقد تحدى مولر - ping‏ هذه الفكرة مما یجعلنا لا نهتم بها 
كثيرا » وهی تقوم أساسيا على المقارنة بين كنيسة الدير الأبيض على وجه الخصوص 
وبين بعض المعابد البطلمية مثل معبد إدفو وقد جرى التنويه عن أوجه التشابه 
الواضحة مرات عديدة وهی الشكل الخارجى للمبانی » ووجود المزاريب المنحوتة على 
شكل رأس آدمى أو حيوانى أو خرافى ... إلخ » بالرغم من أن محاولة الساواة بين 
مكونات الأثرين (مثل صحن الكنيسة والبوابة التى فى مدخل المعبد) غير مقنعة تماما › 
ویعتبر اقتراح ايفرز وروميو شديد الاختلاف والتنافر مع الممارسات المعروفة فى 
عمارة الكنائس المصرية » حتى أننا فى حاجة إلى دليل له طبيعة أكثر واقعية « وليس 
هناك مجال للاعتراض على شيوع استخدام الألواح الخشبية لعمل سقوف الكنائس 
المبكرة وأن هذه السقوف لم تستيدل إلا عندما بدأت مصادر الخشب فى الندرة 
تعتمد مصر على الأخشاب المستوردة) وقد حدث الإحساس بهذه الندرة بعد الفتح 
العربی فى أواسط القرن السابع الميلادى ۰ ولكن حلول الطوب محل الخشب استغرق 
فترة طويلة انتظارا لزوال الأعمال الخشبية نتيجة لأنشطة الغوغاء أو بمرور الزمن . 

ويظن هوايت أن السقف الخشبى فى كنيسة العذراء بدير السريان لم يستبدل 
حتى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر (الحقيقة هی أن هذه الكنيسة تم بناؤها فى 
القرن التاسع وأقيم لها سقف خشبى مما يوضح لنا أنه حتى ذلك التاريخ لم تتوقف 
هذه العادة الخاصة GL‏ السقوف الخشبية) OM)‏ وتقدم لنا SLES‏ أبى صالح دلیلا 
أشد إقناعا لأنه تحدث كثيرًا عن بناء القباب والعقود بالطوب بعد زوال عادة استخدام 
الألواح الخشبية OT)‏ وقد وصف لنا كيفية إحراق كنيسة القديس مرقوريوس gil)‏ 
سيفين) بواسطة الغوغاء فى سنة ١١74‏ للميلاد .. وما تبع ذلك من إعادة بنائها 
واستكمال الهيكل واستبدال السقف المقام من القباب الخشبية الصغيرة بعقود مبنية 
من الحجر ail OT‏ كانت Bale‏ استخدام الألواح الخشبية فى عمارة الكنائس القديمة 
شائعة ولم تكن قاصرة على مصر فقط CT‏ وقد يظن الانسان أن نور الشمس اللامع 
والحرارة الشديدة فى مصر قد جعلت الصحن المفتوح بكامله غير مناسب لهذه 
الأحوال . وتقف الحقائق العروفة والنطق معا ضد فكرة إيفرز وروميى . 
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وقد اشتمل أسلوب صناعة السقف الجديد أساسيا على عقود فوق الصحن 
والجناحين والقباب وأنصاف القباب التى فوق الهيكل (انظر الشكل رقم (A‏ أما بالنسبة 
للخورس فهناك قبة رئيسية ومعها أنصاف قباب فى الشمال والجنوب أو تغطية بسقف 
مقوس فى تطور أحدث OM,‏ كما هو الحال فى الكنائس الرئيسية فى دير الأتبا 


القوس للصحن والجناحين الجانبيين منها أن الكنائس الصغرى بقصور الأديرة 
تغطيها سقوف مسطحة , وكنيسة التسعة والأربعين شهید! بدير السريان لها قبة «LSS‏ 
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الشكل رقم À‏ : الدير الأبيض : القبة نصف الدائرية للهيكل — الجزء الجنويى 
Cau,‏ الكنيستان الصغيرتان بدير البراموس لكل منهما قبة وكان الصحن فى كنيسة 
بدير الأنبا بیشوی أن الصحن مغطى بقبة كاملة « وكذلك فإن القسمين الطوليين 
الممتدين باتجاه الشمال - الغرب بالدير المحرق يغطيهما سقف مسطح Lol‏ الأقسام 
السبعة الأخرى فإنها مغطاة بالقباب » ونجد أن القسمين الغربيين فى دیری التبا 
أنطونيوس والأنبا بولا تغطيهما قبتان ويغطى القسم الغربى من الصحن بكنيسة 
العذراء فى دير السريان قبة تصف دائرية » وكذلك فإن صحن دير أبى حنس تغطيه 
الآن ثلاث قباب , أما الكنائس الحديثة كلها فإنها مغطاة بالقباب » أما السقوف ذات 
القباب فوق الهياكل فإنها ذات أشكال مختلفة ونجد أن السقف الخشبی للهیکل 
تغطيه قبة صغيرة فى الجانب الشرقى » ونجد كذلك أن هياكل الكنيسة الصغيرة المكرسة 
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على اسم التسعة والأربعين شهيدًا وكنيسة الست مريم الصغرى فى نفس البقعة لها 
سقوف أسطوانية ما عدا الهيكل الأوسط بكنيسة الست مريم. 

والسقف الأسطوانى فى العادة هو الذى يشبه البرميل أو النفق « ونجد فى 
كنيستى الأتبا هدرا والصحاح سقوفًا أسطوانية محصورة بين طرفى القوس فى 
البناء » فى الأولى منهما نجد السقف الأسطوانى فى وسط الجناحين الشمالى 
والجنويى وعند طرفی الجناحين . أما فى الثانية (تجديد mw‏ فإن السقف 
الأسطوانى فى وسط الاجتحة الشمالى والجنوبى والغربی l A‏ وتوجد نفس هذه 
السقوف فى دير البراموس بكنيسة العذراء » فى وسط الجناح الغريى وكذلك أيضًا فى 
الطرف الشرقى للجناحين الجانبيين فى دير أبى مقار فهو مغطى بسقف مقوس مقسم 
إلى أريعة أجزاء متصلة , ونجد فى كنائس أديرة وادی النطرون أن العقود العمودية 
على المحور تستخدم كأضلاع للسقوف المقوسة » وقد استخدمت هذه الطريقة فى إقامة 
الأعمال الحديثة التى فى القاعة الجنوبية بالدير الأبيض , أما فى كنيستى دير الأنيا 
هدرا والصحاح فإن السقف المقوس متصل فيما عدا الأجزاء التى تتداخل فيها 
السقوف الأسطوانية فى المناطق المحصورة بين طرفى القوس فى البناء . 

وتظهر لنا كنائس وادى لو اريت sequia m‏ 
النحل إلى الطراز نصف الدائرى c‏ وقد استخدمت ألواح الخشب القديمة لتقوية القبة 
وقد حلت محلها فیما بعد الأقواس التى تبنى عبر زوايا MUNERE‏ 
شكل مجوف تصق دائري « وفیما بعد (فى القرن الثالث عشر) OT)‏ استخدمت هذه 
الأقواس بشكل AST‏ تعقيدا » ویبدو أن نظام الأقواس لم يستخدم فى كنائس وادى 
النطرون قبل القرن التاسم OF ١‏ آما فى غير ذلك من الأماكن فإننا نجد أن الكنائس 
القديمة بديرى الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا لها قياب تشبه خلية النحل ولكن جميع 
القباب فى الدير المحرق ذات شكل نصف دائرى c‏ وليست هناك مساقط للنور فى هذه 
القباب ولكنها جميعها تعلو الممرات ذات الأسقف الأسطوانية التى بين الهياكل فى 
الدير الأبیض « وكان من الواضح أن السقف الخشبى فى الكنائس القديمة يجرى 
تدعيمه بأعمدة حجرية متصلة بمجموعة البواکی sarge‏ أن حلت السقوف والقياب 
المبتية من الطوب محل السقف الخشبی أصيحت هذه الأعمدة غير كافية وحلت محلها 
piles‏ قوية أو تحولت هی نفسها إلى دعائم مستطيلة الشكل » وفى نفس الوقت اختزل 
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عرض الصحن بينما ازداد عرض الجناحين الجانبيين بشكل متماثل كنتيجة طبيعية 
لتغيير أساليب إقامة السقوف , ومرة أخرى يمدنا أبى صالح بدليل واضح عن هذا 
التطویر CEY,‏ فنجد أن كنيسة العذراء بدير البراموس تكشف E‏ عن هذا التغيير فى 
نظام استخدام البواكى » OP)‏ الذى استخدمته جميع الكنائس التى أقيمت بعد ذلك « 
ومن الممكن أيضا أن تكون الكنيسة الرئيسية فى سقارة قد طبقت هذا النظام قبل 
انهيارها ‏ ویمکن القول بأن آثار ما حسبه كيبل piles‏ كانت موزعة على مسافات 
Raus‏ فى صف واحد بطول الخو الاوسط CE‏ آها الکتيسة الختويية فی باویط 
فلیست بها آثار تکشف عن أنشطة اقامة ميان قیصا بعد حسب هذا الأسلوپ € 
ونستطيع افتراض أن الصحن البالغ الاتساع لم یزود بسقوف جديدة يعد زوال 
السقف الخشبى « وريما كانت الكنيسة الشمالية المتواضعة التى أقيمت معظم مبانيها 
بالطوب هى البديل الأحدث الذى حل محل الكنيسة الأقدم المجاورة لها . 

Gl‏ فى ديرى LOY!‏ أنطونيوس والأنبا بولا حيث تضيق مساحة الفراغات فإن 
الدعائم المتناثرة قد حلت محلها أعمدة مستطيلة تستعمل ركائز للحائط . مع ترك جسم 
الكتيسة كله بدون إشغالات » وكانت الدعائم فى معظم الحالات بدون قواعد أو تيجان 
برغم أن الدعامة التى فى كنيسة العذراء بدير البراموس فى الطرف الغربی للجناح الجنوبی 
والتى تعود إلى فترة معمارية أكثر قدماً يعلوها تاج مركب من عناصر مختلفة CE‏ 

ويستطيع الدارس أن يتفكر فى نظام الإنارة الستخدم فى الكنائس القديمة مثل 
تلك التى فى الديرين الأبيض والأحمر (عندما كان لها سقوف خشبية مثل الكنائس 
الأخرى) ونجد أن من بين الخصائص التى استخدمت لتمييز البازيليكا المثالية خلال 
أوائل العصر المسيحى وجود إضاءة فى الجزء العلوى من حائط الكنيسة فوق سقف 
المبنى » وكان هذا الجزء مليئًا بالنوافذ C59‏ ومن المحتمل أن الكنيستين المصريتين 
موضوع حديثنا لم تصل إليهما الإضاءة بهذا الأسلوب » أما صفا النوافذ الموجودان 
فى حوائط السور فلم يكن لهما وجود فيما مضی ‏ وأما تلك النوافذ التى كانت تؤدى 
هزه الوظيفة فلا بد أنها كانت كافية لتوفير القدر المحدود من الإضاءة التى كانت 
مطلوية , آما الصفوف العلوية فى الحوائط الشمالية والجنوبية والغربية فقد تكفلت 
باضاءة الشرفات بينما وفرت الصفوف السفلية الإضاءة للرواق الفربی » والقاعة 
الجنوپية والجناح الجانبى فى الجانب الشمالی» ومع تطبيق هذا النظام أصيح الجناح الجنوبی 
والصحن وكذلك القسم الغربى من الكنيسة يستقبلون جميعا إضاءة غير مباشرة e‏ 
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كما كانت الإضاءة تصل إلى call‏ القربی من خلال سلسلة ثانية من النوافذ التى فى 
الشرفة . أما الجناح الجنويى والصحن فکانت تصل إليهما الإضاءة من خلال نوافذ 
الشرفة وصف آخر من النوافذ فى الحائط الذى يفصل الجناح الجنوبی عن الصالة . 
ونشك فى أن تكون الحاجة الإضافية للإضاءة المباشرة للصحن بواسطة الجزء العلوی 
من الحائط الملىء بالنوافذ ضرورية خاصة مع وضع العادة الحديثة فى الاعتبار » آما 
شرفات الكنائس النوبية فلم تقدم إضاءة مباشرة للصحن ونفس الكلام ينطبق على 
الکنائس السورية القديمة OY‏ وعندما جرى استبدال السقوف الخشبية فى الديرين 
الأبيض والأحمر (من المؤكد أن ذلك قد حدث قبل انقضاء القرن الثانی عشر) فقد 
فتحت النوافذ فى قمة قبة الهيكل كما فتحت النوافذ فى الأجزاء البارزة فوق ممرات 
الهيكل , ولا نستطيع الحديث عن ماهية الإضافة التى حدثت بالنسبة للصحن . 

وعند فحص نظام النوافذ فى الكنائس الأخرى نستطيع الخروج بعدد من 
الملحوظات « إن عدد النوافذ محدود بما يتمشى مع الحاجة إلى قدر معين من الإضاءة, 
وقد فتحت غالبية التوافذ فى القسم الشرقى من الكنيسة خاصة فى القباب وفى محيط 
القباب « وأيضًا فى الحائط لحجرات الهياكل الثلاثة (وكذلك الحجرات التى فى أقصى 
يسار الجناحين الجانبيين) أما عن النوافذ التى فى جسم الكنيسة فهى محدودة 
العدد كما كانت تفقل فى بعض الأحيان . وإذا وجدت فإنها تقام فى أعلى الحوائط 
وغالبا تحت السقف مباشرة (أمثة على ذلك : فى كنيسة الأنبا بيشوى فى الصحن 
والخورس » وكنيسة القديس أبسخيرون بدير الأتبا بيشوى » وكنيسة العذراء بدير 
السريان » وكنيسة العذراء بدير البراموس » وكنيسة الصحاح بدير الأنبا هدرا فى 
الرواق الداخلى) ومن الحتمل أن تكون النوافذ فى الكنائس التى أقيمت فيها القبة فوق 
الصحن (كنيسة الصحاح بدير LOY!‏ هدرا) قد فتحت أيضا فى القبة كما هی العادة , 
Lil‏ كنيستا ديرى LOY!‏ أنطونيوس والأنبا بولا فقد اعتمدتا وحدهما على هذا النظام 
الخاص بالإضاءة + وتستكنى كنيسة الدير الحرق من هذا الصدر الخاص بالإضاءة 
لأنها مزودة بنظام النوافذ التى فى الجزء العلوى من حائط الكنيسة بالإضافة إلى 
مجموغة من النوافذ فى الحائط الشرقی من الصحن تبرز فوق مستوى الهیکل )9( 
Casi ella,‏ نافذة Lle‏ فى الحائط الغربی . 

وقد سدت العدید من النوافذ الأصلية ویصدق ذلك على کنائس وادی النطرون حیث 
نجد غالباً دليلاً خارجیا يدلنا على آنها كانت موجودة فیما مضی (انظر الشکل رقم ) . 
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وإذا لخصنا كل هذا الذى أوردناه نقول أنه من الممكن عمل تقسيم زمنى نصدّف 
به الكنائس إلى مجموعتين تتميز كل منهما بخصائص محددة : 

. التاريخ : من أواسط القرن الخامس إلى السابع الميلادى‎ - ١ 

التخطيط الخارجی : مستطيلة الشکل ويزيد مقیاسها الطولى عن العرضی 
بدرجات مختلقة « وكافة واجهاتها الخارجية مستقيمة ۰ 

الداخل : فى العادة مدخل واحد (الکتیستان فى سیلیا à‏ وكنيسة دير آبی حنس) 
ولکن الشائع وجود مدخلین بمعدل مدخل واحد فى کل من الجانبین الشمالی 
والجنوبی » أما الکنانس التی بها رواق غربی فان بها مدخل ثالث فى الجاتب الغربی 
(وهذا المدخل هو الوحيد فى دير أبى حنس) وهناك استثناء واحد يتميز بتعدد m‏ 
ويوجد فى كنيسة الدير الأبيض . 


شكل رقم (A)‏ : دير أبى مقار - شبابيك مسدودة فى قباب الهیکل 
التخطيط الداخلى : هناك حالة واحدة نجد فيها أن جسم الكنيسة الأصلى ليست 
به أقسام وتمثلها الكنيسة التى فى دير أبى حنس e‏ وفى هذه الحالة يكون الصحن 
واسعا بما يفوق الجناحين الجانبيين . « ومنفصلاً Logic‏ بصقّین من الأعمدة » ومن 
المؤكد وجود شرفتين فى بعض الكنائس وليس جمیعها » وهناك فى الطرف الشرقى 
نظام هيكل المذبح الواحد ويتميز بأن الهيكل فى هذه الحالة نصف دائرى سواء كان 
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عنصراً واحدًا أو ضمن نظام ثلاثى » ويتصل بجانبى الهيكل حجرتان أو أكثر تستخدم 
إحداهما أو اثنتان منهما لحفظ الأوانى واللایس , وتنفرد الكنيسة التى فى باويط 
بوجود حجرة عمودية على المحور بها حنية مريعة بدلا من المحراب المعتاد أما فى 
الطرف الغربى فهناك رواق داخلى أو خارجى » وهو من العالم غير الموجودة فى 
الديرين الأبيض والأحمر . 

السقف : من الخشب " 
المحتمل أنها تتم عن طريق الجزء العلوى من الحائط فى بقية الكنائس . 

مواد البناء : استخدمت الأحجار على نطاق واسع لبتاء الكنائس ذات الأهمية 
سواء بشكل عام كما هو الحال فى الدير الأبيض أو بشكل محدود كما هو الحال فى 
المداميك السفلية من الحوائط الخارجية والأرضيات والابواب ... إلخ » آما فى الكنائس 
الأصغر fis‏ كنيسة الدير الأحمر فقد استخدم الكثير من الطوب ولكن استمر 
استخدام الأحجار فى الأرضيات وغيرها من المعالم المعمارية الصغيرة ٠‏ كذلك أعيد 
استخدام الأحجار المصقولة حيث وضعت فى الواجهات الخارجية والداخلية LS‏ جرى 
آیضا استخدام الديش . 

, هدرا والصحاح‎ LOY! التاريخ : فى القرنین السابع والثامن کنیستا‎ - (T) -١ 
تمثلان اختلاقات متأخرة من الطراز [1]. ومازالتا مستطیلتین ويكل منهما مذبح ثلائی‎ 
هدرا داخل فى‎ LOYI منقرد » یظهر مربعا على السقط الأفقى وهو بالنسبة لكنيسة‎ 
جسم الكنيسة ومازال الدخلان الرئیسیان موجودان على الجانبین الشمالی‎ 
منهما آعرض من الجناحین الجانبیین (یبدو فى كنيسة الانبا‎ JS: والجتوبی والصحن‎ 
هدرا أن الدعائم الاربعة التی تقسم الصحن إلى قسمین متساويين ليست إلا إضافة‎ 
. ) حديثة زمنیا بهدف تسهیل عملية إقامة القباب قوق الصحن‎ 

۲- التاريخ : القرن السابع الیلادی قصاعدا . 

الداخل : مختلفة وتبدأ من مدخل واحد (أديرة الحرق والأنيا آنطونیوس والأنبا 
بولا) إلى الداخل الثلاثة الشائعة فى کنائس وادی النطرون وأماكنها فى الحوائط 
الثلاثة الشمالی والجتوبی والفربی . 
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التخطيط الداخلى : ينقسم إلى ثلاثة وحدات أساسية - الصحن « والخورس , 
والهيكل » ونجد فى الكنائس القصيرة أن الصحن و الخورس لهما نفس الأبعاد , وقد 
حلت محل صفوف الأعمدة من الطراز [1] التى بالصحن دعائم صلبة من الأعمدة 
المستطيلة التى تستخدم ركيزة للحائط فى صفوف طولية أو فى مجموعات مكونة من 
أريعة أعمدة مقامة فى الوسط كما هو الحال فى الدير المحرق » ويتقلص اتساع 
الصحن بالتناسب مع الجناحين الجانبيين . Lol‏ الدعائم فتعلوها البواکی » ويبرز 
الخورس كعنصر منفصل Las)‏ أثناء القرن السابع C9‏ وتوجد فى الطرف الشمالی 
ثلاثة هياكل على خط واحد وفى كل هيكل مذبح (باستثناء الدير المحرق الذى به مذبح 
واحد) ويعتير المسقط الرأسى للهياكل مربعًا على عكس المحراب القديم (فيما عدا 
الكنيسة الصغرى بدير البراموس) والهيكل الأوسط أكبر من الهيكلين الجانبيين . 
ولا توجد حجرات لحفظ الأوانى والملايس ولسنا متأکدین من التاريخ الذى تحولت فيه 
إلى نظام الهياكل الثلاثة ذات المذابح » وللأسف فان مصدرنا من القرن السايع لم 
بوضح هذه النقطة C5‏ وهناك دليل Gais‏ إلى افتراض أن ذلك قد حدث فى القرن 
التاسع على الأكثر » ومن المعتاد وجود ثلاثة مداخل من الصحن إلى الخورس وثلاثة 
مداخل من الخورس إلى الهيكل (يوجد مدخل واحد فقط فى كنيسة العذراء بدير 
السريان ودير LEY!‏ أنطونيوس « عبارة عن فتحة متوسطة من الصحن إلى الخورس ) 
وفيما يتعلق بالطرف الغربى للكنيسة فمن المعتاد إقامة رواق داخلى مع اختقاء الرواق 
الخارجی . 

السقف : حل السقف القام من الطوب (وأحيانا من الحجر) تدریجیا محل 
السقف الخشبی فى العقود والقباب ومن العتاد تغطية الصحن والجناحین بالعقود LÍ‏ 
الهیاکل فتغطى بالقباب . 

الاضاءة : تتحقق الإضاءة أساسيا عن طریق النوافذ التی فى القیاب والحوائط 
الشرقية مع القلیل من النواقذ العالية فى حوائط الصحن , ویتمیز الدير الحرق adag‏ 
باستمرار استخدام نظام الاضاءة عن طریق النوافذ التی فى الجرّء العلوی من الحائط. 

مواد البناء :السائد هو است‌خدام الطوب سواء مته اللبن أو الأحمر » آما 
استخدام الأحجار فقد كان PER‏ فى الأرضیات, والداخل والنوافذ وأحیائا لتقوبة 
الأساسات . 
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Lei‏ التغييرات المفصلة فى الطراز ]2[ فلم تحدث فى نفس الوقت وإن كانت 
العناصر القديمة والحديثة قد استخدمت جتبا إلى جنب لفترة من الزمن » وعلى سبيل 
JUI‏ فإن السقوف الخشبية عاشت فترة طويلة بصرف النظر عن اختلاف طول الفترة 
من مكان إلى آخر » أما غموض ما آورده بنجامين فهو يدور حول هذه النقطة GY‏ 
يصف الخورس مثل القبة التى يمكن اعتبارها Sula‏ واضحا على استمرار هذا النظام 
فى إقامة السقوف حتى أوائل القرن lull‏ بينما يتحدث فى وصف الصحن عن 
صفوف الأعمدة . وهی فى الحقيقة دعائم أو أن نظام إقامة السقف فى هذا المبنى كان 
خليطا من الخشب والطوب ؟ ولا شك أن شرح هذه المعلومات القيمة مفتوح للجدال . 

: دير الأنبا أنطونيوس ودير الأنيا بولا‎ - (1) Y 

الخلافات موجودة حول الطراز [2] حيث يتكون جسم الكنيسة من سلسلة من 
الأقسام المبنية من الشرق إلى الغرب بدون التقسيم إلى الصحن والجناحين . 

وتتضمن التطويرات الاحدث الإقلال من عدد النوافذ بسدها . وكذلك العودة إلى 
استخدام الخشب كمادة لإقامة السقف والتغطية باستخدام الجبس السميك خارجيًا 
وداخليًا لاخفاء عيوب البناء , مع إهمال الهيكل الشمالی فى بعض الأحيان e‏ 
وتعود أسباب كافة هذه التغيرات إلى التقلص التدريجى فى الحجم « والأهمية وثروة 
المجتمع. 
۷ الأثاث : 

الحقيقة هی أنه لم يبق شىء من الأثاثات الأصلية فى کنائس الأديرة وربما يرجع 
ذلك إلى حقيقة أن معظمها كان من الخشب O°)‏ وعلى سبيل المثال ليست لدينا دلائل 
Loe‏ كان مخصصًا لجماهیر المصلين فى جسم الكنيسة c‏ ولابد أن المقاعد كانت تتكون 
من الدكك الخشبية البسيطة à‏ بالرغم من أن ندرة هذه المادة agas‏ إلى أنها كانت 
تستخدم بكثرة لأغراض غير ضرورية » وفى هذه الأيام لا توجد مقاعد ويظل الرهبان 
Gsis‏ طوال خدمة القداس () . 


. كنائس الأديرة ليست بها مقاعد أو دكك ويلتزم الحاضرون بالوقوف رهيانًا كانوا أم غير رهبان (المترجم)‎ (a) 
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ومن المحتمل أن كل كنيسة كان بها منبر عبارة عن مكان مرتفع يتم الوصول إليه 
عن طريق سلالم 0*9 ولا بد أن هذا المنبر تعديل لمنضدة القراءة التى كانت موجودة 
فى المجامع اليهودية C09‏ ولايد أن النماذج المسيحية الأصلية كانت موجودة قبل 
استقرار السلام فى الكنيسة C77‏ والمنابر شائعة فى الكنائس الديرية بما فيها كنائس 
وادى النطرون حيث يوجد منبر فى دير أبى مقار (كنيسة القديس أبسخيرون) كما كان 
ا منبر موجودا بكنيسة القديس مكاريوس (Le Cogs‏ وفى كنيسة الأنبا بیشوی وفى دير 
السريان (كنيسة الست مريم؟) وفى دير البراموس (كنيسة العذراء) كما وجدنا يقايا 
منبرين فى كتيستى سيليا .. ومن الممكن مشاهدة المنبر فى الدير الأبيض كما أن هناك 
منبر آخر فى القسم الشمالى من الجناح الخارجى فى الدير الأحمر c‏ وقد وجدنا 
نموذجًا آخر فى سقارة ولكنه ليس فى داخل الكنيسة © (انظر الشكل رقم ۱۰ (أ) ؛ 
٠‏ (ب) ) أما المنابر التى فى وادى النطرون فقد صنع معظمها من الخشب بالرغم من 
استخدام الأحجار أحيانا Jaat‏ السلم المدرج . وذلك فإن سلالم النبر بالدير الابیض 
مصنوعة من الحجر على مثال نموذج سقارة : آما منبر الدير الأحمر فهو مصنوع من 
الخشب ومن المؤكد أنه إضافة حديثة » ومن الصعب إقامة التابر Lg‏ تادرة وليست 
مستخدمة فى هذه الأيام » كما أن الأقسام الخشبية قد تحطمت جميعها Li.‏ 
النموذجان اللذان بكنيسة الأنبا بیشوی (ريما يعود تاريخهما إلى القرن الرابع عشر) )99( 
فإنه يتم الوصول إليهما عن طريق سلالم فى الناحية الجنوبية حيث يتخذان زاوية قائمة 
فى اتجاه الغرب أما فى كنيسة العذراء بدير البراموس فإن السلالم تتخذ اتجاها من 
الشرق إلى الغرب بينما يتم الوصول إليها فى الدير الأبيض من اتجاه الجنوب » وكان 
منبر الدير الأبيض قديمًا موضوعا داخل كشك مستطيل تعلوه قبة ‏ وکان من رأى 
مونيريه دی فيلار أن ذلك المبنى الذى أزيل الآن يعود إلى أوائل القرن الثالث عشر أما 
عن السلم الذى يقود إلى النبر فى الدير الأحمر فانه يقع أيضًا فى اتجاه الشرق - 
الغرب » والنابر بوجه عام تقام فى الجاتب الشمالى من الصحن فى اتجاه الطرف 
الشرقى OO)‏ وكان موضعه فى کنیستی سيليا إلى الجنوب من المدخل من الصحن إلى 
الهيكل الأوسط c‏ أما فى كنيسة الست مریم بدير السريان فيبدى لنا أن التبر كان 
قائما فى الخورس فى الجانب الشمالى للمدخل الذى يقود إلى الهيكل الأوسط . وقد 
وجدنا أن المنبر فى الدير الأبيض قائم فى منتصف المسافة تقريبًا بطول الصف 
الشمالى من الأعمدة » آما عن المنبرين اللذين بدير الأنبا بيشوى فإن أحدهما قائم فى 
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القسم الشمالی الشرقى من الصحن كما هی العادة . آما الثانى فإنه قائم فى الجانب 
الشمالى الغربى . ويزعم هوايت أن هذا الأخیر كان يستخدم فى مناسبة خميس العهد 
حيث أن حوض اللقان كان موضوعا فى هذا القسم من الكنيسة O,‏ 

ويعتبر اللقان أو جرن المعمودية الذى يغوص فى الأرضية أحد المعالم الاساسية 
فى كنائس أديرة وادى التطرون فهو موجود فى كنيسة القديس أبسخيرون بدير أبى 
مقار » وكان فيما مضى موجودا فى كنيسة القديس مقاريوس OO)‏ وهو موجود 
كذلك فى دير كنيسة القديس أبوحنس بدير السريان وفى كنيسة العذراء يدير 
البراموس وفيما عدا حوض اللقان الذى فى دير السريان فإن جميع أحواض اللقان 
من الحجم الصغير » ويستخدم حوض ضحل من الرخام أثناء الاحتفال بطقس غسل 
الاقدام یوم خميس العهد وقد توقف استخدام الأحواض الكبيرة ویبدو أن وظیفتها 
كانت مرتبطة بتقدیس الیاه فى عید الغطاس ON)‏ وبصرف النظر عن نموذج وادی 
النطرون فقد كان هناك نموذج آخر فى الكنيسة الرئيسية بسقارة . وقد كان ذلك هو 
التفسیر الذی قدمه کیبل عن الثقب الکبیر الذی كان موجودا فى الأرضية OM)‏ 
وباستثناء اللقان الذى كان موجودا فى كنيسة القدیس آبسخیرون (دیر آبومقار) 
مقابل الدخل الاوسط للخورس فإن GLS‏ أحواض اللقان كانت موجودة بالقسم الغربى 
من الصحن » Lol‏ آهم العالم النتظمة فى الخورس فهی وجود منجلية أو اثنتين وکذلك 
صندوق بواجهة زجاجية bial‏ رفات القدیسین . وهذا الأخير موجود فقط فى كنائس 
وادی النطرون « ellas‏ کنیستان فقط لا يوضع فیهما هذا الصندوق اازجاجی 
بالخورس احداهما الكنيسة الصغری pauls‏ رئيس الملائكة میخائیل التی فى الحصن 
بدير أبى مقار حیث وضع هذا الصندوق مقابل الحائط الجتوبی للهیکل » وفی كنيسة 
العذراء بدير السریان حیث وضع هذا الصندوق مقابل الحائط الجنویی للهیکل » وقی 
كنيسة العذراء بدیر آبی مقار حيث نشاهده موضوعا فى الطرف الشرقی للجناح 
الشمالی وجمیم هذه الصنادیق مصنوعة من الخشب وتتکون من صندوق طویل یشمل 
الرفات وهو مغطی Uber‏ كبيرة » ومن الصعب تحدید تاريخ التعرف إلى هذا النوع من 
الحتویات بالرغم من أن كافة النماذج حديثة نسبیا مشها فى ذلك مثل النجلیات 
(انظر الشکل رقم ۱۱) . 
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ویبدو لنا أن المذابح القديمة كانت مصنوعة من الخشب O)‏ وهذا يفسر لتا سبب 
اختفائها فى كنائس معينة مثل كنائس باويط وسقارة والأنبا هدرا والصحاح , لقد كان 
المذيحان اللذان فى سيليا من الحجر فقد كانت الكنيسة الشرقية تشتمل على قاعدة 
مستديرة كما اشتملت الكنيسة الغربية على قاعدة مربعة + ونرى فى كافة النماذج 
الوجودة فى كنائس وادى النطرون » والأنبا أنطونيوس , والأنبا بولا . والدير المحرق, 
والدیر youd!‏ » والدیر الأحمر أن المذايح تتخذ شکل مکعب من الحجر وقد آقیم وحده 
فى وسط الهیکل بعیدا عن الحوائط » آما بالنسبة لمذبحى الدیرین الابیض والأحمر فمن 
المؤكد آنهما غير أصليين والاول منهما مقام lal‏ الخط الفربی للمحراب الشرقی على 
مسافة صغيرة منه بینما أقيم الثانی داخل المحراب » وهذه الذابح الديرية مقامة فوق 
منصات Lari‏ عدا مذبحی الدیرین الابیض والأحمر على عکس کنائس مصر القديمة 
التی أقيمت فیها الذابح على نفس مستوی بقية الهیکل ON)‏ 

وتوجد فجوة فى الجانب الشرقی من الذبح یصعب علينا فى الوقت الحالی تحدید 
وظیفتها بدقة (GY‏ متروكة فارغة . وقد ظن القرخ بتلر OM)‏ آنها كانت تستخدم Bial‏ 
الرفات قبل استخدام الصنادیق ذات الواجهات الزجاجية ولکننا لا نجد دلیلا يساند 
هذه الفكرة ومن العروف أن زیت الیرون كان یحفظ فى فجوة الذبح بكنيسة القدیس 
مکاریوس (هيكل الاتبا بتیامین) بعد تقدیسه ولکتنا لا نستطیم القول بأن هذا 
الاستخدام یشکل عادة منتظمة ویغطی الذبح بلوح من الرخام يتميز Bale‏ بان أحد 
جانبیه يتخذ شکلا نصف دائری C9‏ وهو الجانب الذى یواجه الشرق بینما تکون 
الحافة مرتفعة « ولکن فكرة بتلر OY‏ تقول بأن القسم الأوسط الغائر عبارة عن مجری 
مخصص لتصریف الاء أثناء طقس غسیل الذبح وقد اعتبر هوایت هذه الفكرة خاطئة 
حيث أن الشق الذی فى وسط الجانب الغربی من اللوح القدس لا یتغلغل فیه. ولذلك 
فمن الأفضل اعتباره مجری شكليًا فقط 0 ولا یوجد مثل هذا الجری فى اللوح 
القدس الذی على مذبح كنيسة الدیر الحرق C‏ كما أن هناك لوحان معروضان 
بالمتحف القبطی يقدمان لنا الدلیل على فساد فكرة بتلر » أحدهما یتمیز بالجری 
الشکلی والآخر بدون مجری OMY)‏ وقد يكون اللوح القدس بسیطا gf‏ مفطی بنقش 
(وصلیب) كما هو الحال فى كنيسة الدیر الحرق وكنيسة دير أبوحنس » ونشاهد 
بالتحف القبطی نموذجا من غير کنائس الأديرة به بعض النقوش الحفورة بشکل بارز , 
ونمونجا آخر من طراز Jil‏ شيوعًا وهو مستطیل الشکل وله نفس الحافة الرتفعة 
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وأحيانا المجرى الشكلى وتتميز كافة المذابح الرئيسية التى بالأديرة الحالية بأنها مزودة 
بالواح مقدسة بسيطة فوق المذابح الخشبية Cle‏ بأنها كلها حديثة زمنیا . 

أما عن المظلات الكاملة للمذابح فهى محفوظة فقط فى كنيستى العذراء وست 
مريم بدير السريان وهى تتخذ شكل قبة من الخشب محمولة على أربعة أعمدة خشبية 
رفيعة » وهذه المظلات مثلها مثل الكثير من المعالم الأخرى عبارة عن مظلات حديثة 
حلت محل المظلات الأصلية , ولا نشك فى أن هذه المظلات كانت شائعة فى الكنائس 
القديمة » كما أنها تشكل جزءا من أثاث الكنائس منذ وقت مبكر OY)‏ بخلاف البقايا 
الرخامية الموجودة فى كنيستين من كنائس وادى النطرون ويحتمل أنها كانت ضمن 
الدعائم الأصلية التى كانت تسند المظلات C)‏ وهناك آثار للأعمدة الرفيعة التى كانت 
تؤدى نفس هذا الغرض فى كنيسة الصحاح » ومن الملاحظ أن الهيكل الرئيسى فقط 
هو الذی 4955 بالمظلة . 

Li‏ استخدام الشمعدانات فى الهیکل كما هو واضح فى الکنیستین اللتین بدیر 
السریان والدیر المحرق» وفی كنيسة القدیس مکاریوس فى القرن التاسم عشر حسبما 
ذكر بتلر وشستر O)‏ فإنه ابتكار حدیث. 

وتوجد فى معظم الکنائس الرئيسية بوادی النطرون وفی كنيسة أو کنیستین من 
الکنائس الصغرى مصاطب أو منصات خلف الهیکل الرئیسی ؛ مكونة من sse‏ مختلف 
من الدرجات وممتدة بعرض حائط الشرقية بالهیکل c‏ ویوجد فى هيكل الانبا بنيامين 
بكنيسة القدیس مکاریوس ÈIG‏ مصاطب , كما أن هناك أريعة مصاطب آخری فى 
كنيسة القديس أبسخيرون بدير أبى مقار وهناك أيضًا ستة مصاطب فى كنيسة الأنبا 
بيشوى c‏ بیتما نجد مصطبتين فقط فى كنيسة العذراء بدير السريان » ونجد DË‏ 
مصاطب فى كنيسة ست مریم التى فى نفس البقعة » وقد وضع فوق الدرجة العليا فى 
الوسط العرش الخصص لجلوس | لاسقف. 

والصاطب غير موجودة خارج آديرة وادی النطرون فى أى من الکنانس الديرية 
الأخرى الستخدمة حالیا » ومن الصعب تحدید الفترة التی أصبحت فيها الصاطب من 
العالم الشائعة » ولکنها تظهر فى كنيسة آرکادیوس بدير مارمینا (یطلق علیها المؤرخ 
بدوی اصطلاح بيما (Bema‏ ولکن الکنائس الديرية القديمة لم تكن بها هذه 
الصاطب . ویبدو آنها لم تكن معروفة CA‏ فى بلاد النوية حتی القرن الثامن 
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أو التاسع!“"'أومن الممكن أن يكون ظهورها فى مصر قد حدث بشكل متفرق حتى 
نفس ذلك الوقت تقریبا . 

ویتضمن حائط الشرقية بالهیکل الاوسط وکذلك الهیکلین الجانبیین حنية أساسية 
كانت تتصل بها من الجانبین أحیانا ولیس Lsls‏ حنیتان اضافیتان « وهذه الحنیات 
نصف دائرية ون كانت الحنیتان الجانبیتان مربعتی الشکل » كما هو الحال فى كنيسة 
العذراء بدیر السریان وكنيسة آبی مقار » ویوجد فى کنیستی Lidl‏ هدرا والصحاح 
حنیات مريعة منفصلة خلف الهیکل الشرقی , وهناك آیضا حنية مستطیلة كبيرة فى 
الكنيسة الجنوبية فى باویط یتصل بها من الجانبین حنیتان مربعتان » آما فى دير 
القدیس آنطونیوس فإن الهیکل الجنوبی به حنية Lay ya‏ بینما یتمیز الهیکل الشمالی 
بوجود حنية تصف دائرية Gl.‏ الحنیات التي فى الهیکل الاوسط بدیر LOY!‏ آنطونیوس 
pulls‏ الحرق فهی کبيرة على غير العادة » ومن السهل الوصول إلى الحنية التی بدیر 
الأنبا أنطونيوس باستخدام درجتی plu‏ وهی لا تشکل مصطبة بینما تتخذ الحنية فى 
الدير الحرق شکل قبو مربع عمیق فى الحانط الشرقی ۰ وهی نفسها مزودة بحنية 
صغيرة نصف داثرية , آما الحجرتان اللتان على جانبی هذا الهیکل فان الشمالية 
منهما هی التی تتمیز بوجود حنية ولکن هذه الحجرات كلها ليست هیاکل , وقد ضاعت 
الوظيفة الطقسية الحددة لهذه الحنیات Gy‏ لا تستخدم فى آیامنا هذه » أما الحنیات 
الاخری الربعة فإنها توجد غالبا فى الحائطین الشمالی والجنسوبی للهياكل , 
وتعتبر الحنیات التی فى الهیاکل الجانبية بكنيسة العذراء فى دير السریان غير عادية 
من حيث آنها غير مقامة فى الوسط بل فى الرکتین الشمالی والجنوبی للحائط الشرقی . 

وستعالج فى الفصل الخاص بدراسة النحت صفوف الحنیات التی فوق بعضها 
البعض فى الدیرین الأبيض والأحمر » وقد وجدت قنوات من الفخار للاغتسال محفورة 
فى أرضيات العديد من كتائس وادى النطرون ولکننا نلاحظ للمرة الثانية أن هذه 
القنوات غير موجودة فى الكنائس القديمة . 
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لوحة رقم )3( الكنيسة المنزلية الصغرى - الواحة البحرية 


ہا کے 


لوحة رقم (۷) الكنيسة الجنوبية - باويط 
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لوحة رقم (A)‏ : كنيسة بالقا 
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لوحة رقم )١١(‏ 
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لوحة رقم (۱۶) الدير الأحمر 
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لوحة رقم (Yo)‏ كنيسة دير الأنباهدرا 
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لوحة رقم (VU)‏ كنيسة الصحاح 


لوحة رقم (VV)‏ كنيسة العذراء بدير السريان 
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لوحة رقم (YA)‏ 
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لوحة رقم (V4)‏ كنيسة أبو مقار 
الأقسام المتقطة تبين بقايا التخطيط الاصلی 
E‏ 


Bh. ba 
[e 


Û حا‎ 


Iu E. Q c 


a 3 Va. 
لوحة رقم (۲۰) كنيسة الأنبا بشوی‎ 
التخيط الذی تم فى القرن التاسع الذى استعارة أيثلين هوايت‎ 
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لوحة رقم (Y)‏ 22 الیراموس : كنيسة العذراء 


1 


قائمة مراجع الفصل الثانى 


1 - Monneret de Villard. I! monastero di S. Simeone presso Aswan, fig. 39: also 
in ASAE, Vol. 26, ۰ 

2 - J. Clédat, ‘Les inscriptions de saint Simeon in Receuil de Travaux, Vol. 
xxxvii, p.41. 

3 - E. White, The Monasteries of the Wadi ‘n Natrun, part II!,p-84ff and ۷۰ 


4 - Monneret de Villard's plan of the church in his article 'La basilica cristiana in 
Egitto' (Int. cong. di arch. cristiana, Rome 1940, Atti V. 1, fig. 7) is inaccurate in that it 
places the secondary doors in the north and west walls-too far respectively to the 
east and north. Their correct situation can be seen in his earlier plan published in 
Les couvents près de Sohag, fig. 3. See also Christentum am Nil Abb. A, P. 176. 


5 - Monneret de Villard, Deyr el-Muharraqah, note archeologiche, p.5. 

6 - E. White, op. cit. , p24. 

7 - Somers Clarke, Christian Antiquities in the Nile Valley, pl.xxix. 

8 - Monneret de Villard, I! monastero...... tigs. 39 and 76. 

9 - J. Quibell, Excavations at Saqqara, 1907 - 08, p.7. 

P.Grossman, 'Rinigungsarbeiten im jeremiaskloster von Saqqara 

vorl?ufiger bericht' in MDAIK, Band 27, 2, p.173ff. 

10 - F. Daumas in Actes del VIII CongXesso internacional de Arqueologia 

Cristiana, p.267. 

11 - Monneret de Villard, in int. cong., pp. 314 - 315. 

12 - ,ل‎ Doresse, ‘Deux mnonastéres coptes oubliés’, in Revue des arts, If, 1935 
, PS. 

13 - Monneret de Villard, in int-cong. .م‎ 308 . 


111 


bia, 


rille,' 


14 - E. White, op. cit., P.84ff. 

15 - E. White, op. cit., p-15. 

16 - R. Krautheimer. Early Christian and Byzantine Architecture, Ch.!: 

M. Gough, The Early Chiristiàns, Ch.Il. 

17 - Excavations at Dura-Europos, 5th season, Ch. VII 

18 - See esq. J. Ward Perkins, ‘Constantine and the Origins of the Christian 
Basilica'. in PBSR, Vol. xxii, 1954, p.69ff. 

19J. Ward Perkins, op. cit.. p. 78. 

20 - R. Krautheimer, op. cit., p.42. 

21 - R. Krautheimer, op. cit.. p.68. 

22 - R. Hoddinott, Early Byzantine Churches,in Macedonia and Southern Ser- 


Chs. 2and 3 : R. Krautheimer, op. cit. , p.69. 

23 - Hoddinott, op. cit., pp.36-39: G. Bell, 'Churches and Monasteries of the 

Tur Abdin' in Zeitschrift fur Geschichte der Architekur. 1931 . 

24 - A. Fakhry, Bahria Oasis, Vol. 11, fig. 41. 

25 - A. Fakhry, op. cit.. pp. 55 - 58and fig. 38. 

26 - A. Fakhry, op. cit, p-64. 

27 - P. Kahle, Bala'izah, Vol. 1, p.260. 

28 - A. Fakhry, The Necropolis of el-Bagawat in Kharga Oasis. esp. chapels 
66and 90 . 

29 - A. Badawy, 'Les premiéres e'glises d'Egypte jusqu'au siécle de saint Cy- 


in Kyrilliana, pp.57-58. 

30 - A. Badawy. op. cit., pp.56-57. On the churches of Abu Sarga and 
Mari Mina see also R. Habib, Cairo's Ancient Coptic Churches, 

pp.27-28, and 82-85. 

31 - Monneret de Villard, Les 'eoglises du monastere des syriens au Wadi 


en-Natrun, p.14. 


112 


32 - J. Strzygowski, Origins of Christian Church An, pp-67-68: 
E. White. op. cit.. p. 15, note 5 : G. Bell, op. cit. , pp.37-38 and fig. 15. 
33 - R. Krautheimer, op.cit., p. 218. 
34 - Monneret de V illard, Les églises, pp. 6 - 61. 
35 - E. White, cit., p. 15, note 5. 
36 - E. White, op. cit., p.6. 
37 - J. Strzygowski, op.cit. , p.41. 
38 - J. Ward Perkins, op. cit., p. 79. 
39 - R. Krautheimer. op. cit., p-69. 
40 - A. Badawy. L'art copte, les influences égyptieiines: 
P. du Bourguet, L'Art Copte, pp.,114-115. 
41 - H. Butler, 'NNabataean Temple Plans and the Plans of Syrian Churches', 
in Studien zur kunst des ostens, p. 9ff: also in Revue Archéologique, 
vol. VIII, p.413ff. 
42 - R. Hoddinott. op. cit.. pp.38 - 39 G.- Bell. op. cit., p. 84. 
43 - R. Krautheimer. op. cit.. P.19. 
44 - R. Fiautheimer..op. cit., p.110. 
45 - A. Badawy, op. cit. 
46 - P. du Bourguet, op. cit., 
47 - K. Baedeker, Egypt, p.339. 
48 - R. Hloddinott, op. cit. , Ch.2: see also Ward Perkins.. op.cit. p-78. 
49 - Monneret de Villard, Les couvents prés de Sohag.. pp. 16 - 22 
50 - R. Krautheimer, op. cit., pp.87-88. 
51 - See principally tvlonneret de Villard, Les couvents. ch-13: 
K. Creswell. Early Muslirn Architecture, pp.144-147: 
R. Hoddinott, op. cit., p-199: A. Grabar. Marryrium, Vol. t. ۰ 


52 - For a plan of the Nola church see Monneret de Villard., Les couvents, I, 
fig. 72. 


113 


53 - Monneret de Villard, Les couvents, |. p. 52 : S. Gsell, Les monuments 
antiques de l'algèrie, |, p.229, p. 110 : fl, figs. 113, 134 : R. Krautheimer, 
op. cit. p-146. 

54 - R. Krautheimer, op. cit., p.335, note 51. 

55 - A Badawy, op. cit., pp.3-4. 

56 - Monneret de Villard. ۱۱ monastero, p. 156. 

57- Monneret de Villard. ۱۱ monastero, pp. 58 - 59 . 

58 - Monneret de Villard. ۱۱ monastero, p. 52 ff: for Diyarbakr see G. Bell, 

op. cit., p. 92ff. and fig. 30 . 

59 - Monneret de Villard. ۱۱ monastero, p.44, note 3 . 

60 - Monneret de Villard, II monastero, pp. 42 - 43 . 

61 - Monneret de Villard, ١| monastero, p.43. 

62 - Monneret de Villard. Les églises, p. 18. 

63 - Monneret de villard, Les églises, p.2-0. 

64 - Monneret de Villard, Les églises, p.26. 


65 - See J. Strzygowski, L'ancien art chrétien de syrie, ۲۵۲ ۱۱۱ ; Princeton Expe- 
dition to Syria A and B. 


66 - Monneret de Villard, Les églises, p-20: E. White, op. cit. p.207. 
67 - Monneret de Villard, Deyr el-Muharraqah, p.12ff. 

68 - Unpublished results of the Byzantine Institute expedition. 

69 - R. Krautheimer, op. cit., p.69. 

70 - Monneret de Villard, Les couvents, Il., p. 117. 

71 - J. Quibell. op. cit., 1907 - 08, ۰ 

72 - Monneret de Villard, in int. cong., p.308; for a plan of Haidra, see 
Les églises, fig. VII. 

73 - Princeton Expedition to Syria. B Northern Syria, p.224. 

74 - Princeton Expedition. A Southern Syria, p. 114 (111.91). 

B Northern Syria, p.209 (111.216). 


114 


75 - Princeton Expedition . A Southern Syria , P.114 

B Northern Syria, P. 

75 - W. Adams, Architectural Evolution of the Nubian Church’ in 
JARC, Vol. 4. p. 87 ff. (type 2a. p. 49). 

76 - J. Quibell, op. cit. 1907 - 08 P. 7. 

77 - W. Adams. op. cit., p.99. 

78 - W. Adarns. op. cit.. p.94. 

79 - Monneret de Villard. Les couvents, II. p.96 

80 - R. Krautheimer, op. cit., see index under ‘galleries’: 

M. Gough. op. cit., p.140. 

81 - M. Gough. op. cit., p.140. 

82 - E. Amelineau, Monuments pour servir à l'histoire de l'Egypte 
chretienne. iV, 1, pp. 398 and 433. and IV. 2, p. 647. 

83 - E. Amelineau, op. cit.. pp.392-393. 

84 - J. Leipoldt, Sinuthii Archimandritae, CSCO. Vol. 42, pp.67-69. 
85 - P-Ladeuze. Etude sur le cénobitisme pakhomien, p. 319 . 

86 - J. Maspero. 'Fouilles de Baouit', in CRAIBL, (1913), p.291. 
87 - See J. Wansleben, The Present State of Egypt, p.225. 

88 - A - Fakhry, 'The Monastery of Kalamoun'. in ASAE, 46, p. 66. 
89 - Trans. Evetts and Butler . fol 72. a , p. 207. 

90 - A. Butler. Ancient Coptic Churches, |, p.20. 

91 - The church of Abu Sifain. Butler. op. cit., p.20. 

92 - M. Gough. op. cit., p. 139; Smith & Cheetham, Dictionary of 
Christian Antiquities, Il. pp.1378-1379: C. Diehl. Manuel d'art 
Byzantin, |, p.174. 

93 - A. Badawy. op. cit., p. 34. 

94 - Monneret de Villard, Les couvents, Il, pp.112-113. 


115 


95 - Monneret de Villard, Les convents, Il. p. 112., J. Strzygowski, L'ancien art 
cbretien, taf. 111. 


96 - Princeton Expedition, A, p. 114, Ill 91, and p. 179, IIl 153 . 

97 - R. Hoddinott, op. cit., fig. 16. 

98 - For a plan of this church see de Villard. Les couvents. | pl. 96. 

99 - Monneret de Villard, Les couvents, Il, p.113. 

100 - E. White, op. cit., Il, pp.24-25. 

101 - W Adams, op. cit. 

102 - M - Gough. op. cit. , pp. 142 - 143. 

103 - R. Hoddinott, op. cit., pp.40-44: R. Kautheimer, op. cit., p.330. 
note 21 : M. Gough. op. cit. , p. 143. 

104 - F. Daumas in Actes deiVIll Congresso internacional de Arqueologia 
Christiana p.267. 

105 - Monneret de Villard, ۱۱ motiastero, fig. 63. 

106 - E. White. op. cit., Il. p.217, note 4. 

107 - F. Cabrol & H. Leclerq, Dictionnaire di'archéologie chréotienne et de 
liturgies tome 1fsc. 2. cols. 3185 - 3187 


107 - W. Smith & S Cheetham. Dictionary of Christian Antiquities, ۱.۵۵. 67 - 68. 
108 - W. Adams, op. cit. , pp. 122-123 and in JEA, Vol. 52, P. 147 ff. 

109 - Muller-Wiener. ‘Koptische architektur, in Koptische Kunst-Christentum 
am Nil, ۵.۱31۲۲ and esp. 133-134. 

110 - E. White, op. cit., Ill. pp.42-46, and 84. 

111 - Somers Clarke. op. cit., P-118. 

112 - Monneret de Villard. Les églises, P. 12-14. 

113 - E. White, op. cit., Ill. p.219. 

114 - W. Adams, op. cit., p-122. 


115 - F. Daumas in Actes de VIII Congresso Internacional de Arqueologia Cristi- 
na, p.276 


116 


116 - E. White, op. cit., P.160 
117 - E. White. op. cit., p.244 


118 - Monneret de Villard, 'Descrizione generale del monastero di san Simeone 
presso Aswan', in ASAE, 26, p.220. 


119 - A. Badawy, op. cit., p.9. 


120 - W. de Bock, Matériaux pour servir à l'archéologie de l'Egypte chré- 
tienne.p.60. 


121 - W - Crum, in JTS. 1904, P. 553. 

122 - See A. Butler, op. cit., 1,p.354. 

123 - E - Chassinat, Fouilles à Baouit, pl. XX. 

124 - Monneret de Villard, ۱۱ Monastero. pp. 70 - 71. 
125 - J. Quibell. op. cit., 70 - 80, pp-6-7. 

126 - A. Badawy, op. cit., P-9. 

127 - Monneret de Villard, Nubia medioevale, 3, P. 14. 
128 - E. White, op. cit., Ill, p.33. 

129 - E. White, op. cit., HI. p-17. 

130 - E White, op. cit., Ill, p-17: A. Badawy, op. cit., P-8. 
131 - E. White, op. cit. ill, p. 118 ff. 


132 - H. - G. Evers & R. Romero, 'Rotes und weisses kloster bei Sohag - prob- 
leme 


der rekonstrucktior’. in Chirstentum am Nil, p.175ff. 

133 - E. White, op. cit., Ill. p.183. 

134 - Fols. 23 b, 24 b, & 27 and b, 28 a, 31a, 33b, 39a, 45a, 45a. 63b, 81a. 
135 - Fol. 37 a. 

136 - R. Krautiheimer, op. cit., pp. 20 and 69, and for Egypt. pp.218-19: 

for Nubia see Adams, op. cit. , p. 91. 

137 - E. White, op. cit., Hi, p, 21. 

138 - Monneret de Villard, ۱۱ monastero, p.49 onwards, for a consideration 


of the roofing system at Hadra and, by association, es-Sesah. 


117 


139 - E. White, op. cit., Ili. p.16. 

140 - E. White, op. cit., il. p. 16, note 1. 

141 - Fols. 31a, 63b. 

142 - E. White, op. cit., IIl, pp.236-237. 

143 - J. Quibell. op. cit., 70 - 80, 'p.2 and pi. 1. Grossman, op. cit., 
p.176 and Abb.I. 

144 - E. White, op. cit., ۱۱۱, pi. Ixxxiv, B. 

145 - Perkins. op. cit. , pp. 75 and 78. 

146 - R. Hoddinott, op. cit.. p.36: Perldns, op. cit., p.78: for Nubia, see 
Monneret de VWard, Les couvents, Il, p. 98. 

147 - Monneret de Villard, Deyr el-Muliarraqah, fig. 10. 

148 - E. White, op. cit., III, p. 33. 

149 - E. White. op. cit., HI. p. 33. 

150 - Smith and Cheetham, op. cit., 1, p.72 (seL, under Ambo bottom of page.) 


151 - In addition to the ref. above, see also Cabrol & Leclerq. op. cit., tome 


1.fasc. 1. col.1330ff. 


51. 


152 - M. Gough, op. cit., p.67. 

153 - M. Gough, op. cit., p.67. 

154 - .ل‎ Quibell, op. cit.. ‘08-10, pl.xiv. 

155 - E. White, op. cit., IIl. pp.146-147 

156 - E. White, op. cit., III, p.21: on the setting of ambons generally, see 

Cabrol & Leclerk, op. cit., tome 1, fasc. 1, cols. 1338 - 1339 

157 - E. White. op. cit., Ill. pp.146-147. 

158 - E. White, op. cit., IIl, p. 43 and fig.3. 

159 - E. White. op. cit., III, p. 21. 

160 - O.H.E. KHS-Burmester, the Eyptian or Coptic Church, pp.20 and 250- 


161 - J. Quibell, op. cit., 70-80, p.2. 


118 


am, 


162 - Cabrol & Leclerq, op. cit tome 1, fasc. 2, col. 3155 ff: Smith & Cheetli- 
op. cit., |. p. 61; M - Gough, op. cit. , p. 65. 


163 - Burmester, op. cit., p.21. 

164 - A. Butler, op. cit., Il, p-12: see also White, op. cit., Ill, p.17, note 6. 

165 - See the illustration in White, op. cit., Ill fig. 1, p.18. (N.B. a marble 

altar slab of similar design was seen by peers in the north sanctuary apse at 
Abiad, but this has since disappeared - see AJ. LXI, p. 148). 

166 - A. Butler, op. cit., pp.9-10. 

167 - E. White, op. cit., H. p-18, note 2. 

168 - Monneret de Villard, Deyr el-Muharraqah, fig. 11. 

169 - J. Strzygowski, Koptische Kunst (Cairo catalogue), p. 102, Abbs. 157 and 


158. Smith & Cheetham, op. cit., | , pp.65-66; E. White, op. cit., Ill, p.19: 


C. Diehl, op.cit., |. p.175. 

171 - E. White, op. cit., IIl, pp-93 and 140. 
172 - E. White, op. cit., ill. pp-93 and 10-3. 
173 - A. Badawy, op.cit., p.22. 

174 - W. Adams, op. cit., p. 98. 


119 


الفصل الثالث 


: حوائط الأسوار‎ - ١ 


تحيط بالأديرة المعمورة ودير الأنبا هدرا حوائط أسوار عالية كانت مبنية كما 
رأينا (فى الفصل الأول) لأسباب دفاعية فى المرحلة الاخيرة من النهضة المعمارية 
للأديرة à‏ وتقدم GI‏ القائمة التالية فكرة عن طبيعة هذه الحوائط » وأبعادها المختلفة , 
وتصور لنا الاختلاف بينها ويين المبانى الأقدم فى مواقع مثل سيليا وإبيفانيوس . 

دير CoV!‏ أنطونيوس : يتراوح الارتفاع ما بين - ٠١‏ أمتار » كما يتراوح 
السمك ما بين Y, o - V, Yo‏ مترا » وقد أقيمت الواجهتان الداخلية والخارجية من 
الدبش غير المصفوف فى مداميك « وقد امتلأت الفراغات التى بينها بالأحجار الصغيرة « 
والحصباء » والطمى ۰ كما وضعت طبقة سميكة من الجبس على الوجهين الداخلی 
والخارجى ويعض الدعائم الخارجية » ویوجد حول الواجهات الداخلية حاجز ترابى 
يقطعه القادم مشيًا على الأقدام مثل درجات السلم الموجودة مقابل الحائط فى غير ذلك 
من الأماكن . 

دير LOY!‏ بولا : أقصى ارتفاع ‏ أمتار والتوسط 0,0 مترا والسمك يتراوح ما 
بين -١‏ ۱,۷۵ مترا وهو مبتى بتفس أسلوب بناء الحائط الذى فى دير الأنبا 
أنطونيوس ويتضمن Cui‏ حاجرًا ترابيًا . 

دير أبومقار : متوسط الارتقاع VE‏ مترا » ويبلغ السمك عند البوابة ۲,۵ مترا » 
ويتضح لنا أن الواجهتين الداخلية والخارجية من الديش غير المصفوف فى مداميك 
والفطی بالمونة وهناك أيضًا الحاجز الترابى العتاد . ذكر هوايت أن الحائط قد تمت 
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Gales‏ فى وقت غير معلوم خاصة فى الجاتب الغربى ) وغطیت الحوائط بطبقة سميكة 
من الجبس من الداخل والخارج . 

دير الأنبا بيشوى : متوسط الارتفاع ٠١‏ أمتار » والسمك متران وهناك واجهة من 
الحجر الجيرى مسدودة بالدبش » ريما أعيد بناؤها فى القرن الحادى عشر ۲٩‏ مع 
وجود بعض الدعامات والإضافات الخاصة بالتقوية على الجانب الغربى » واستخدمت 
طبقة من الجبس للطلاء من الداخل والخارج وهناك أيضًا حاجز ترابى . 

دير السريان : يتراوح الارتفاع ما بين 5,00 - ١١,504‏ مترا كما يتراوح 
السمك Le‏ بين Y Y‏ أمتار وهو مبنى بنفس أسلوب بناء الحائط الذى فى دير أبى مقار , 
(ويرجع هوايت تاريخ هذه الحوائط إلى القرن التاسع باستثناء بعض الدعامات 
Vti‏ ) . 


دير البراموس : یتراوح الارتفاع ما بين ۱۰ = ۷۱۱ مترا والسمك متران . وهو 
يشبه مبانی النماذج الاخری بأديرة وادی النطرون . كما یتضمن أيضا الحاجز 
الترابی » (یعتبر هوایت أيضا أن هذا الحائط يعود إلى القرن التاسع ©) ) . 

دير LOY!‏ صموئیل : آقصی ارتفا p‏ ۸ أمتار » ولم یتطوع أحد بقیاس السمك وهو 
مبنی من الحجر » ومن الواضح أنه قد حل محل سور قوی كان Lise‏ من الطوب 
C‏ . 

الدير الحرق : تعرضت حوائط هذا الدير للکثیر من اعادة البناء فى العصور 

دير الأنبا هدرا : متوسط ارتفاع الحوائط V‏ آمتار والسمك متران عند القاعدة 
ویتناقص تدریجیا حتی یصل إلى ۱,۵ متر عند القمة « وقد بنيت الداميك السفلية من 
الحجر غير الصقول Lain‏ بتيت الداميك العلوية من الطوب اللين وهناك أيضًا الحاجز 
ENT‏ 

we 
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باويط وسقارة : لم يترك العلماء الذين باشروا الحفائر أى تفاصيل توضح لنا 
أسلوب بناء الحوائط بالرغم مما يتضح لنا من هذه الحوائط فى باويط قد انخفض 
ارتفاعها حتى وصل إلى مستوى الأساسات فى بعض الأماكن O,‏ 

دير إبيفانيوس : بلغ سمك الحائط المقام من الطوب هنا Ve‏ سم وقد أنشئ على 
أساس من الطمى . أما الامتداد الحديث إلى الشرق فلم يتم بناؤه بشكل جيد واحتاج 
إلى piles‏ داخلية . 

سيليا : يبلغ متوسط سمك الحوائط هنا من ۷۰ - ۸۰ سم وتصل إلى أقصاها 
عند ۱۰۲۰ مترا وقد بنيت من الطوب الأحمر والطين المضروب c‏ ويتميز دير أو ديران 
ببناء يرج للملاحظة فى حوائط الأسوار ‏ ومن السهل تمييز اثنين وريما BIG‏ أيضًا فى 
دير الأنبا هدرا فهناك برج على الشرفة السفلية يتمركز فى الركن الشمالى الشرقى 
للحائط وهذا الركن يتكون من دورين يغطيهما سقفان مقوسان على شكل نصف 
البرميل » آما الشرفة العلوية فتتميز بوجود برج فى الركن الجنوبی الشرقى الذى 
يتكون هو أيضا من دورين O‏ وفى نفس الوقت نجد أن الدور الأرضى مسقوف بقبة 
نصفية Lain‏ يتميز اللور العلوى بسقف متبسط » وكان يوجد فى دير الأنبا بولا برج 
ملاحظة فى الحائط الشمالى للدير » وكان ذلك Cd‏ يتكون من دورين ينفتح السفلى 
منهما على جانيه الداخلى بينما يتم الوصول إلى العلوى عن طريق درجات سلم من 
الغرب » وقد سقطت درجات السلم الآن ولم يقم sai‏ بإصلاحها . 
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: المداخل وأكواخ حراسة البوابات‎ - Y 


هنا أيضا يجب التفرقة بين المداخل التيعة للأديرة المحصنة » والبوابات الأكثر 
بساطة التى تقود إلى أماكن الإقامة المبكرة . 

دير الأنبا أنطونيوس : يوجد فى هذا الدير حاليًا مدخل واحد فى الحائط 
الشمالى وقد حل محل مدخل أقدم منه كان Lili‏ فى نفس المكان « وكان هذا المدخل 
الأصلى يتكون من مدخل تصف دائرى فى داخل فتحة فوقها عقد « وكان يتم جذب 
الزوار إلى أعلى بواسطة مرفاع يدوى على منصة إلى الحجرة التى فوق المدخل . 

دير الأنبا بولا : المدخل الحالى عبارة عن فتحة غير مصقولة فى حائط السور بها 
مدخل ثانوى يميل قليلا إلى الشمال » أما المدخل الأصلى فهو يقع إلى جانب المدخل 
السابق وهو يشبه مثيله بدير القديس أنطونيوس يتكون من تجويف مريع فى الحائط به 
فتحة فى أرضية الحجرة التى فوق المدخل التى يتم سحب الزوار والبضائع منها إلى 
أعلى (انظر الشكل رقم ۱۶) . 

دير أبومقار : هناك بوابتان تبرزان من الحائط الشرقى والجنوبية منهما مسدودة 
Lila‏ » وتتميزان معا بوجود تجويفين على شكل عقد مخموس يحيط به عقد مدبب - 
والبوابتان من الخشب ويتم إغلاقهما من الداخل , وتوجد حجرة علوية فوق البوابة 
الشمالية فى أرضيتها باب مسحور ولا توجد هناك أية آثار تدل على وجود كوخ 
لحراسة الباب » وهناك فى داخل الدخل المسدود بقایا قلاية خرية مجاورة لحائط 
السور ریما کانت مخصصة للیواب . 
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الشكل رقم ۱۶ : دير الأنبا بولا : الدخل الأصلى إلى اليسار - والمدخل الحالى 
إلى اليمين . 


الأنبا بيشوى : يه مدخل وحيد بالقرب من الطرف الغريى للحائط الشمالی e‏ 
ill,‏ هنا معي dias‏ والناب:الخلفى له راق Gd cta‏ فى dea‏ تال شمن له 
سقف مقوس على شكل نصق برمیل » وتلاحظ أن بيت الحارس قائم مقابل الوجه 
الداخلى لحائط السور e‏ ويوجد على مستوى سطح الأرضية حجرتان تقع كل حجرة 
منهما على أحد جانبى المدخل c‏ والحجرة الغربية منهما مسقوفة جزئیا بقبة وجزئيا 
بسقف مقوس على شكل نصف برميل » وهناك درجات سلم من الحجر تقود إلى حجرة 
فوق المدخل يوجد فى أرضيتها باب مسحور » ویجد سقف منبسط لهذه الحجرة العلوية 
Les)‏ يكون قد حل محل سقف أقدم منه كان على شكل نصف برميل) . 


دير السريان : به مدخل وحيد فى القسم الغربى من الحائط الشمالى » وهو یماثل 
طراز تلك المداخل التى فى ديرى الأنبا بيشوى وأبى مقار ء وهناك القليل من بقايا بيت 
الحارس الأصلى . 

دير البراموس : به مدخل وحيد فى القسم الغربی من الحائط الشمالى » ويمائل 
الأبواب التى فى بقية أديرة وادى النطرون من حيث الشكل الخارجى ؛ ما فى الداخل 
فهناك ممر مفطی بسقف مقوس ریما كان مسدودا بواسطة باب ثان فى نهايته 
الداخلية فى وقت من الأوقات » آما بيت الحارس فإنه یعلو المر من الجائب € ويوجد 
غلن gious‏ سطع ge Wii‏ على فسان اها كن أن تطلق ile‏ اسم ماع ball‏ 
وكان يتم الوصول إلى الدور العلوى عن طريق مجموعة من درجات السلم فى الحجرة 
ذات السقف المقوس على شكل البرمیل التى على الجانب الشرقى للممر وسقف هذا 
الدور مقوس على شكل برمیل ٠‏ وبه فجوات فوقها عقود فى الحوائط الشرقى والغربی 
والجنوبی « وتقود الفجوة الجنوبية إلى سطح ممر المدخل . 

دير الأنبا صموئيل : یقع هذا الدخل الوحيد فى القسم الشمالى من الحائط 
الشرقى ؛ ويماثل مداخل الأبواب التى فى أديرة وادى التطرون من حيث البناء » أى 
الباب موجود داخل فجوة على شكل عقد مخموس »ولا توجد آثار Jas‏ على منزل 
الحارس ولکن هناك حجرتان غير كاملتى البانی تقوم كل منهما على أحد جانبى المر 
فى داخل المدخل . 

دير LOW!‏ فدرا : كان به مدخلان أصلیان آحدهما فى وسط الحائط الشرقى 
للشرفة السفلية » والآخر على شمال الوسط فى الحائط الغريى من الشرفة العلوية . 
والمدخلان كلاهما يبرزان من وجه الحائط مع وجود تخطيط أرضى مريع يعلوه برج + 
وكان الدخل الذى فى الشرفة السفلية قائمًا فى الحائط الجنوبى للبرج الذى فى المدخل 
وهذا الباب يقود إلى ردهة ذات سقف على شكل برميل مع دوران إلى اليسار الغربی 
يقود إلى داخل الدير . أما الدور العلوى فإن الوصول إليه يتم عن طريق سلم مقايل 
الوجه الداخلى لحائط السور » وربما كان الدور العلوى متبسط السقف O)‏ ويقود نفس 
هذا المدخل إلى الشرفة العلوية بالضرورة ؛ وكان الباب القائم هنا فى الوجه الشمالى 
للبرج » وهناك نفس الدوران إلى داخل الدير . وكان البهو مغطى بسقف مقوس 
متقاطع مع سقفين صغيرين مقوسين على شكل برمیل ويقعان إلى الشمال والجنوب » 
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يعلوه سقف متبسط O)‏ وهذا المدخل هو أفضل المدخلين . 


الشكل رقم ۱۵ دير الأنبا هدرا الدخل إلى المر السفلى 
وکانت الاقسام السفلية من البرج مبتية من الأحجار الخالصة (حتی العقود 
الداخلية E‏ كانت تبنى فى s‏ الطوب) بيتما كانت dis M eae ud‏ 


وقد حاول مونيريه دی فيلار أن یتتبع مصدر طران المدخل الذى وجد فى دير 
WY!‏ هدرا . خاصة وظيفة الدوران الذى يتجه إلى زاوية اليمين » وقد أشار إلى كثرة 
استخدام هذا الأسلوب فى آثار النوبة وشمال أفريقيا , واستنتج أنه كان معروفًا فى 
مصر عن طريق النماذج البيزتطية الأصلية ثم انتشر إلى الجنوب فى وقت لاحق , 
ورفض GLS‏ الاقتراحات القائلة يأنه كان mim‏ للعمارة المصرية القديمة 
أو الفريية.(:) 

دير إبيفانيوس : بوجد فى حائط السور الأول بابان أحدهما فى الحائط الشرقی 
والآخر فى الحائط المواجه للشمال من القسم الغربی Laing c‏ كان الباب الأول يقود 
مباشرة إلى الفناء الداخلى للدير فان الآخر كان يمثل مدخلاً إلى أحد الأحواش , 
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وكان الحائط الشرقى لهذه البوابة يمتد فى اتجاه الجنوب ويتغلغل فى قلب المحور 
بحيث یضطر الزائر إلى عمل دوران بزاوية قائمة عند نهاية هذا الحائط ء ولذلك فإن 
هذا النظام هو نفس النظام الطبق فى دير الانبا هدرا » يصرف النظر عن أن المدخل 
الأخير كان Caan‏ بينما كان المدخل الذى فى دير إبيفانيوس لا يتمتع إلا ببعض 
الخضائشن الت اة 
سيليا : يتم الدخول إلى المبنى الكبير من خلال بوابة وحيدة نحو الطرف الشمالى 

للحائط الشرقی ولا توجد دلائل على أنه كان محصننا بای شكل من الأشكال . ولکننا 
نلاحظ مرة آخری امکانية الدخول إلى البنی باستخدام طریق غير مباشر » وقد سدت 
النطقة التی فى داخل البوابة مباشزة بواسطة حائط على شکل حرف CUL‏ 

سقارة : لم یکتشف هنا إلا مدخل واحد فى القسم الجتوبی من حائط السور 
وکان مُحاطًا بدعائم حجرية مع عوارض خشبية للربط . ویتم الوصول إليه بواسطة 
آربم درجات عند قمة الهبط الفسیح . 

دير الجمع : یوجد مدخل واحد بارز من الحائط الشمالی وقد تحدث سومرز 
کلارك C‏ عن برج كان Gs‏ لحماية البوابة . 

ونرى مما تقدم أنه كان من المعتاد إقامة مدخل واحد فى الأسوار الحصنية « 
ونشك فى أن تكون البوابتان اللتان فى دير أبى مقار قد استخدمتا معا فى وقت واحد ‘ 
وأنهما كانتا تحلان إحداهما محل الأخرى » ومن جهة أخرى فإن البوابتين اللتين فى 
دير الأنبا هدرا فى الشرفتين العلوية والسفلية كانتا معاصرتين » وليس من الصعب 
الاهتداء إلى السبب فى هذا الترتيب الاستثنائى فالحقيقة أن الدير قد أقيم على 
مستويين وهذا هو أحد العوامل « ولكن مادام المدخلان قد تم التوصيل بینهما بواسطة 
سلم فان هذا فى do‏ ذاته لا يبرر بناء بوابة ثانية » والتفسیر الأصوب هو أنه مادام 
القسم الأسفل من الدير قد ael‏ لاستقبال المصلين من غير الرهبان « فإن الرهبان 
أنفسهم قد احتاجوا إلى مدخل منقصل للدخول إلى مقار إقامتهم فى الشرفة العليا . 

واعتمادًا على الدليل الضئيل الذى لدینا يبدو Gl‏ أنه بالرغم من أن all‏ كانت 
تتجه لدى الأديرة غير الحصينة لتصميم مدخل يوفر فقط مسارا غير مباشر فإن هذا 
بحقق النزر الیسیر من الخصوصياة والأمان selas Leggs‏ أيضا على مقاومة 
مضایقات الرمال التی تحملها الریاح . 
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۳ - الحصون أو القصور : 


يشير الدليل المدون إلى وجود أبراج الحماية فى أواسط القرن الخامس C)‏ 
ولكن المعلومات الأثرية المتوفرة عن هذه البنية الابتدائية غير موجودة « وعلى أية حال 
فإننا سنقدم فيما يلى وصفا تفصيليًا لكافة النماذج المخطوطة الباقية أو السجلة عن 
هذا الطراز من المبانى . 

سيليا : تم الكشف هنا من خلال الحفائر عن برجين بصرف النظر عن عدم ظهور 
أية كتابات مدونة عن بتائهما UD‏ ولكن لدينا رسم تخطيطى عن كل Lagi‏ ومنه 
نعرف أنه لا توجد Gi‏ أبواب أو نوافذ على مستوى الدور الأرضى »كما أن ارتفاعهما 
الأصلى غير same‏ « بالرغم مما يبدو لنا من احتمال ارتفاعهما إلى طابقين أو حتى 


. طوايق‎ Gy 
دير إبيفانيوس : ظن وينلوك )09 أنه من الممكن تمييز مبنيين استخدما كحصنين‎ 


أو قصرين الأول منهما وهو الاکبر كانت مساحته ٠١‏ أمتار مريعة تقريبًا وقدر 
ارتفاعه الأصلى ما بين VV‏ - ۱۷ مترا » والحوائط مهدمة وسمكها يتراوح ما بين 
V, Yo — V, ۰‏ مترا عند القاعدة . ویبدو أن قوالب الطوب المستخدمة فى البناء قد 
أحضرت من مقبرة مونتمحات القريبة. وینقسم التخطیط الداخلی إلى آربعة آقسام 
متساوية یتضمن آحدها السلم c‏ وکانت هذه الحجرات الارضية مسقوفة بالطوب 
الأحمر وكذلك الأرضية مرصوفة بنفس الادة c‏ ولا توجد نو افذ على هذا الستوی ولکن 
وجود مخازن للحبوپ ودوالیب يدل على أن هذا الدور الأرضی قد استخدم لأغراض 
التخزین آما درجات السلم التی تقود إلى الأدوار الاعلی فکانت شديدة الانحدار وکان 
السلم ضيقا » وهتاك مهبطان صغيران یصادفان الصاعد إلى الدور الأول » وقد بنی 
الهبط الأول منهما على قاعدة صلبة من الطوب بينما بنيت درجات السلم الأعلى 
والهابط الأخرى على عقود لكى تترك فراغا GLY‏ حجرة صغيرة تحت السلم c‏ وییدو 
أن هذا الأسلوب فى البناء كان خاطئًا وحل محله قيما بعد سلم مبتی من الأحجار 
الصلبة « وهناك فى الحائط بالقرب من السلم منفذان للهواء یستخدمان لتصریف 
الجاری حیث يهبطان من خلال بناء الطوب إلى فتحات خارج الحصن عند مستوی 
سطح الارض » ولابد أن هذا الحصن هو الذی ورد ذکره فى وصية یعقوب alls‏ اس 
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لأنه قد بنى آثناء حياة إبيفانيوس ۰ CO‏ وبذلك يمكن أن يعود تاريخه إلى نهاية القرن 
السابع . آما الحصن الثانی فإن أبعاده صفيرة 2,۰۵ 5,١ x‏ مترا وسمك الحوائط 
۰ سم » ويتكون التخطيط لهذا الحصن من حجرة واحدة مستطيلة الشكل ويقع العقد 
المبنى من الطوب عبر النصف الجنوبى من الحجرة ليسند الدور الذى يعلوه , وقد غطى 
باقى الحجرة بسقف مسطح بدلا من القبة ويبدى أن هذا كان مقصودا منذ البداية 
وكانت الأرضية من الطوب , وقد وضعت ثلاثة دواليب فى الحائط . 

دير أبى مقار : تبلغ مساحة الحصن ۲۱,۵ متر مربع ويزيد ارتفاعه عن 1١‏ مترا ‘ 
والحوائط بها أكتاف ظاهرة وهی مبنية من الحجارة غير المصقولة » ويقع المدخل فى 
مستوى الدور الأول ويتم الوصول إليه بواسطة قنطرة خشبية ترفع وتنزل من البانی 
المجاورة » وتم تأمين الطرف الخارجى من القنطرة بواسطة سلسلة حديدية متصلة 
برافعة يدوبة داخل الحصن ٠‏ وهناك فجوة فى اوجه الخارجى للحصن لاستقبال 
القنطرة . كما أن هناك باب خشبی ثقيل يشغل المدخل ويغلق من الداخل « ويتكون 
الحصن من دور آرضی وبورين علويين » وينقسم كل دور بواسطة ممر فى الاتجاه 
الشمالى الجنوبی بحيث يقع f‏ المنطقة على الجانب الشرقى للممر بينما يقع الثلث 
الأخير فى الجانب الغربی » وارتفاع هذا الممر عن سطح الأرض هو Y‏ ,0 متر بینما 
يبلغ عرضه ۵ ,۱ متر وهو مسقوف بسقف مقوس من الایش وجرت تقويته بإقامة Jie‏ 
واحد . 

ویقع السلم عند الطرف الشمالی » بینما تقع الحجرات على الجانب الشرقی من 
yall!‏ » وقد انقسمت كل حجرة إلى اثنتين بواسطة اثنتين من الدعائم الحجرية تحملان 
عقدا من الطوب » وقد غطى سطح کل من الحجرات الستة التی نتجت عن ذلك بقبة من 
الطوب » وهناك نافذة فى كل حجرة تحت القبة مباشرة ولکن كافة هذه النوافذ 
ils darius‏ 

وهناك فجوة فى القسم الفربی من الحجرة الوسطی لابد أنها كانت فى بعض 
الأوقات جزءا من طاحونة » وقد رصفت أرضية القسمين الغربيين الآخرين من 
الحجرات الزدوجة بالواح خشبية غطيت بالبوص والجبس c‏ وهناك تحت الأرضيات 
قسحات يبلغ عمقها ٩‏ , مترا » وقد غطیت الحجرة التی على الجانب الأيمن من المر 
بقبة منخفضة » ونجد فى الحائط الجنویی لتلك الحجرة ة ملحقًا ضحلاً وقد غطی هو 
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الآخر بقبة مما يوحى بأنه كان يستخدم معصرة للزيوت . وهناك ملحق آخر للحجرة 
الشمالية يتجه إلى الخارج من الطرف الفربی للجانب الشمالی ومغطى بسقف مقوس 
على شكل برميل » وفى طرفه البعيد بثر عميقة « وتوجد إلى الشرق من حجرة البثر 
هذه كتلة من الأحجار تستخدم لحمل السلم ولكنها تشمل أيضا مدخلا رأسیا يصل فى 
أعلاه إلى آخر مهبط أمام الطابق الأول وهو مغطى بأحد الألواح » فهل كان هذا GI,‏ 
للاختفاء ؟ وتوجد النوافذ التى فى هذه الحجرات الغربية فى نفس مكان تلك الحجرات 
التى عبر الممر ولكنها هنا غير مسدودة . ويبلغ عرضها من الداخل مترا واحدا 
وارتفاعها ۱,۲ مترا , وجوانبها معوجة بشدة ‏ أما فتحتها الخارجية فان اتساعها 
یتراوح ما بين ۰ — ۱۵ سم وارتفاعها ما بين ۰ سم - متر واحد › وتنحدر قواعد 
النوافذ إلى أسفل انحدارا شدیدا » ویتجه مسار السلم إلى أعلى بواسطة سلسلة من 
الدرجات التی تشققت بفعل الاستخدام وقد غطیت کل درجة ومهبطها بفطاء مقوس من 
الطوب الاحمر . وتستند الحافة الخارجية لهذا الغطاء إلى الحائط الخارجی لبتر السلم 
Li‏ الحافة الداخلية فيدعمها العمود الرکزی الذی یستند إليه السلم وأيضًا بالتقاطع 
مع السقوف القوسة عند زوایا بتر السلم . 

ونجد أن سقف الدور الأول من المر مغطی بسقف مقوس من الدبش الغطی 
پالجبس وآرضیته مرصوفة ببلاطات من الحجر . وهناك عند الطرف الجنوپی للممر 
انحناءة قصيرة نحو الفرپ تشکل دورة للمیاه . وهناك فى الجانب الشرقی كنيسة 
صغيرة مكرسة على اسم العذراء بالرغم مما يبدو لنا من أن استخدام هذه الحجرة 
حديث نسبيا » وتوجد ثلاث حجرات فى الجانب الغربی يتم الدخول إليها عن طريق باب 
وحيد فى الطرف الجنوبی من المر » وتشتمل الحجرة الوسطى على معصرة للنبیذ . 

وهناك باب فى الحائط الجنوبی يقود إلى Gale‏ صغير « وهو مغطى بقبة مثل 
الحجرة الأكبر التى تقود بدورها إلى الحجرة المتوارية بين الأرضيات . 

وهناك أربع درجات dai‏ من الدور الأول تمثل مهبطًا مع فتحة فى الحائط الشرقى 
توجد فى داخلها الحجرة التى تحتوى على آلة السحب وتقع فوق الطرف الشمالى من 
ممر الدخول » وقد وضعت آلة السحب نفسها فى الحائط الشمالى » وتوجد فى الدور 
الثانى مثل الدور الأول دورة مياه داخل انحناءة غربية عند الطرف الجنوبی للممر , 
وهناك ثلاث حجرات فى الجانب الغربى للممر غطيت إحداها (الشمالية) بسقف مقوس 
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مقسم إلى أربعة أجزاء بيتما غطيت الحجرتان الأخريان بسقوف خشبية « da,‏ باب 
aus‏ قاق eu crei tal‏ ال بت راخ فهو oda‏ الى مرج 
متوارية بين الأرضيات c‏ وتوجد فى هذه الحجرة المتوارية بقايا مهلهلة Jas‏ على أنها 
cal‏ تضم مکتبة » من الحتمل أن تکون موجودة الآن فى الحجرة التی تعلوها « وهناك 
ثلاث كنائس صغيرة فى الجانب الشرقی للممر وهی مكرسة على أسماء السواح 
والأنبا أنطونيوس c‏ ورئيس الملائكة ميخائيل . 

aromates وا‎ e Gaal غارية هذا‎ marie Gal, 
(V), وربما كان یعود إلى الربع الأخير من القرن الحادى عشز‎ OY) te 

دير الأنبا بيشوى : يتخذ الحصن بهذا الدير نفس شكل التخطيط الأرضى مثل 
الحصن القائم بدير أبى مقار » أى وجود ممر فى اتجاه الشمال - الجنوب فى كل دور 
مع ميات للحجرات على كلا الجاننين + وهو يتكون فى خالقه LAG‏ من نور أرضى 
ودور ثان به كنيسة واحدة صغيرة فوق السطح ولكن هناك دلائل تدل على الدور الثانى 
gill‏ كان هوهو ف ففت Gaal (le‏ مقاء غل ela‏ س ا خا مم فنظرة 
ترفع وتنزل متصلة يبيت الحارس عند مدخل الحصن . وقد غطى الممر الذى فى الدور 
s M‏ تفت مقون > dg CIS AE E‏ الى في الات Al‏ 3 فقى كان 
تستخدم فى وقت ما كمعصرة للزيوت وريما كاتت طاحونة الحبوب موجودة فى الحجرة 
الوسطی c‏ ولدينا فى الجانب الغربی دلائل على أن الملحق المتصل بالحجرة تعلوه 
حجرة متوارية مثل تلك الموجودة فى دير أبى مقار › وتشتمل الحجرة الوسطى فى 
الغرب على البئر . ويقع السلم فى الركن الشمالى الغريى متمركزا فوق عمود مركزى 
شويع ورتم عة ذرجات رهاط فى سلسلة مقطا ةنا سم الطوب كر diia‏ 

وهناك بهو مكون من ستة مقصورات مغطاة بسلسلة من القباب فى الجانب 
الشرقى من الدور الأول - وبالرغم من أنه يتخذ شكل كنيسة صغيرة فلا يوجد دليل 
علي أنه قد استخدم لهذا Labs Gazal‏ المجرتان اللتان فی آقصی الجتوب من الجاتب 
الغربی فهما شبیهتان بالحجرتین المائلتین لهما فى دير آبی مقار « والحجرة الداخلية 
الصفری توجد فوقها نفس القبة المنخفضة لکی تسمح بدخول القلاية التوارية بینها 
فن الدون ای les‏ : آنا الخدرة BIEN‏ فانها شغطاة سقف على Rio‏ بزل :+ 
وتحتوى على فرن للخبز حديث نسبيا » وهتاك فتحة مستديرة فى الأرضية أمام الفرن 
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لسحب الاء من البئر التى تحتها . ويتماثل العقد المسدود الذى فى الحائط الغربى لهذه 
الحجرة تمامًا مع sic‏ مماثل له فى دير أبومقار » وريما استخدم فى وقت من الأوقات 
كنقطة لجذب الامدادات إلى داخل الحصن » وهناك Ui‏ الرفع فى الطرف الشمالى من 
المر المسقوف لرفع القنطرة أو خفضها . 
وهناك كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فوق السطح وان كان واضحا أن هذا الموقع 
ليس موقعها الاصلی ولكن لدينا دليلاً يبين وجود دور آخر فى وقت من الأوقات ON)‏ 
ويتشابه الحصن الذى فى دير الأنبا بیشوی من حيث التصميم والبناء مع مثيله بدير 
أبى مقار ويبدو أن تاريخ الاثنين يعود إلى النصف الثانى من القرن الحادى عشر . 
دير السريان : تبلغ مساحة الحصن حوالی VW‏ × ۱۶ مترا وهو مربع الشكل 
وارتفاعه ١6‏ مترا وهو مبنى من الدبش غير المصقول ويه على الأقل اثنان من المداميك 
الرابطة المصنوعة من الخشب . آما الحوائط فهى مهدمة c‏ وهو يحتوى على الأساس ثم 
ثلاثة طوابق « والمدخل يوجد عند مستوى الدور الثانى ويشتمل على القنطرة التى ترتفع 
وتهبط » وتتصل هذه القنطرة ببناء مهدم جزئيا فى alia‏ المدخل الرئيسى للدير . 
وهناك حجرة للبئر ذات سقف على شكل البرميل فى شمال السلم » ولكن الوصول 
إلى الحجرتين اللتين فى مواجهة نهاية السلم غير ممكن فى الوقت الحالى ؛ Lei‏ السلم 
ذاته فهو من النوع الشائم ‏ ولكن لا يوجد هنا العقد الحامل . وتستند كل درجة إلى 
بلاطتين من الحجر غير المصقول بارزتين كدعامتين من الحائطين الجانبيين ويتقاطع 
معهما حائط ثالث ونجد أن الجانب السفلی للدرجة الواحدة هو نفسه سقف الدرجة 
التى تقع أسفلها c‏ ويشغل السلم الذى بالدور الأول الطرف الجنوبی من القسم الشرقى e‏ 
وهناك إلى الشمال حجرة فوق حجرة Stall‏ بها ces‏ فى الارضية اسحب cell‏ 
وهناك فتحة مستطيلة فى الحائط الشرقی وهی مسدودة حالياء وریما كانت تستخدم 
فى تخزین التموین وهی ضمن العالم التی سجلت فى دیری آبی مقار والأنبا بیشوی . 
وتقع الكتبة الاصلية إلى شمال حجرة البثر » بینما توجد مقابل حجرة البئر 
حجرة تحتل معظم القسم الغربی من الأرضية وهی مسقوفة بسقف ثنائى « وهناك 
حنية فى وسط الحانط الشرقی أسفلها تجویف » بینما تقع حنية أخرى أكثر ارتفاعا 
فى اتجاه الشمال . أما وظيفة هذه الحجرة فهی غير معروفة ولیس لدینا أى دلیل 
يساند فكرة هوایت القائلة بأنها كانت تستخدم فیما مضی ككنيسة صغيرة 
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(وهو ما ینکره الرهبان اليوم) وهناك حجرة صغيرة ذات سقف مقوس على JE‏ 
برميل تشغل الطرف الجنوبى من الجانب الغربی c‏ ويمتد yan‏ مسقوف بسقف مقوس 
على شكل برميل بطول الطابق الثانی » وهناك حجرتان مسقوفتان بسقف مقوس على 
شكل برميل على الجانب الغربى بينما تقع آربم حجرات متساوية الأبعاد فى الجانب 
الفربی وجميعها مسقوفة بسقوف مقوسة على شكل Jaa ys‏ وهناك فى أقصى جنوب 
هذه الحجرات باب مسحور فى الشرق ويقود إلى حجرة متوارية بين الأرضيات . 

ويوجد تجويف بين الدورين الثانى والثالث فى الحائط الشرقی من بثر السلم 
يتضمن آلة الرفع وتمتد كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الصغيرة عبر الطرف الشمالى 
للدور الثالث ۰ أما باقى الدور فإنه مقسم إلى أجزاء بواسطة ممر » وهناك حجرة ذات 
سقف مقوس على شكل برميل فى الجانب الشرقى تتضمن المكتبة الحديثة (ويتميز 
مدخلا هذه الحجرة والحجرة المقابلة لها بعقدين لهما شكل مدبب ومبنيان من الطوب 
وهما البناء الوحيد المبنى من الطوب فى الحصن) وتوجد حجرتان لهما سقف مقوس 
على شكل البرميل فى الجانپ الغربى للم وتتميز الحجرة التى فى أقصى الجنوب 
منهما بوجود حجرة متوارية بين سقفها وسقف الحصن » والممر الذى فوق هذه 
الأرضية مسقوف بسقف مقوس على شكل برميل . 

ولدينا أسباب للظن بأن هذا الحصن Jin‏ طرارًا أقدم من طراز ديرى أبى مقار 
والأثبا بیشوی حيث أن ترتيب حجراته الداخلية أقل انتظاما ویبدو أنه آقدم Gaal‏ من 
حائط السور ولذلك فإن هناك ما يدعو للافتراض بأنه يعود إلى أواسط القرن التاسع 

دير البراموس : الحصن هنا مبنى بكتل من الحجر الجيرى تتوسط ما بين الحجر 
النحوت والدبش + بالرغم من أن القلب مبنى من مادة قليلة الجودة .وقد استّخدم 
الطوب الأحمر فقط فى بناء قبة الكنيسة الصغرى التى بالدور الثانى » أما السقوف 
القوسة على شكل برميل فهى من الدبش المغطى بالجبس » وقد استخدمت ألواح 
الخشب بكثرة » ويشتمل المبنى على دور أرضى ودورين علويين ۰ أما المدخل الذى يقع 
فوق سطح المدخل الشمالی لكنيسة العذراء فإن الوصول إليه يتم عن طريق القنطرة 
وينقسم الدور الأرضى بواسطة ممر تقع على كل من جانبيه ثلاث حجرات مسقوفة 
بسقوف مقوسة على شكل برميل » وعند الجانب الجنويى من الحجرة الغربیة الوسطى 
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توجد نهاية منور هابط من قمة المبنى + كما أن هناك سلم مدرج فى الجانب الغربى 
لنفس الحجرة يقود إلى ممر سفلى ممتد تحت حائط الحصن إلى غرفة البثر . 

وينقسم الدور الأرضى كذلك بواسطة ممر فنجد على جانبه الشرقى أربع حجرات 
تستخدم إحداها كدورة مياه » أما فى الجانب الفربى فإن هناك أيضًا حجرتان 
مسقوفتان بسقف مقوس على شكل برميل e‏ وتحتل كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل 
الطرف الشمالى من الدور الثانى » وتوجد Ui‏ الرفع فى الطرف الجنوبی بينما تنقسم 
المنطقة التى تقع شرق الممر إلى قسمين بواسطة عقد عمودی على المحور « وهناك 
بالإضافة إلى السلم الذى فى الجانب الغريى المنور والبهو الذى يطل عليه ويعجب 
هوايت مما إذا كان هذا المنور مكانا للسلم يتضمن عددا من السلالم أم لا(" وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الحصن قد يكون هو أقدم نوعيات الحصون بوادى النطرون وريما 
يعود تاريخه إلى القرن السايع . 

دير الأنبا أنطونيوس : يبلغ ارتفاع الحصن هنا VV‏ مترا تقريبًا « والداميك 
السفلية منه مبنية بالأحجار غير المصقولة بینما بثيت المداميك العلوية بالطوب اللبن 
وألواح الخشب الترابطة » ویتکون الحصن من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية (انظر 
الشکل رقم 9( . 

ويقع المدخل على مستوى الدور الأول وتتصل به قنطرة متمركزة على سطح 
IS‏ ب a,‏ 
البئر » أما بقية الحجرات فتستخدم لأغراض التخزين ولا توجد نوافذ فى هذا 
المستوى. 

Lal‏ السلم الذى يريط ما بين الأدوار فهو من نفس طراز السلم الموجود بأديرة 
وادی النطرون أى أنه يتكون من درجات شديدة الانحدار صاعدة فى شكل سلسلة من 
الدرجات والمهابط « وینقسم الدور الأرضى بواسطة ممر المدخل الأوسط c‏ وتوجد فى 
الدور الثانی حجرة كبيرة ريما کانت تستخدم کمکان Jod‏ الطعام بشکل جماعی عند 
استخدام الحصن > ویتضمن الدور الثالث fase.‏ من الحجرات الأصغر تستخدم لاقامة 
الرهبان ۰ ویتضمن الدور الرابع الكنيسة الصغيرة العتادة والمكرسة على اسم رئيس 
الملائكة میخائیل . 
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دير الأنبا بولا : الحصن هنا مقام بنفس أسلوب إقامة الحصن الذى فى دير 
الانبا أنطونيوس فنجد أن المداميك السفلية مبنية بالاحجار غير المصقولة والمغطاة 
بالجبس » أما الثلثان العلويان فهما مبنيان بالطوب اللين المقوى بالواح الأخشاب 
المترابطة c‏ وهو يتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية « بينما يوجد المدخل على 
مستوى الدور الثانى ؛ ويتم الوصول إلى القنطرة باستخدام عدد من درجات السلم 
بجوار الحائط الخارجى للكنيسة العلوية c‏ ولسوء الحظ فإنه من غير الممكن تكوين أية 
فكرة عن التخطيط الداخلى للمبنی حيث أنه فى حالة تنذر بالخطر بالنسبة للزوار الذين 
يغامرون بالدخول إليه مع اعتبار العلوصات التى يمكن الحصول عليها من الرهبان 
مبهمة ولا يعتمد عليها » ونحن متآکدون من وجود الكنيسة المكرسة Bale‏ على اسم 
رئيس الملائكة ميخائيل بالدور العلوی . 


الشكل رقم VV‏ دير الأنبا أنطونيوس - القنطرة التى يتم سحبها . 
ومن الصعب التأكد من تاريخ الحصنين اللذين فى هذين الموقعين الأخيرين › 
ويدل موقعهما على أنهما مبنيان فى تلك البقعة التى كان بها الحصن الأصلى الذى يشكل 
جزءا من الحور القديم ٠‏ وتدل طريقة بنائهما خارجيًا وداخلياً على أنهما معاصرين للحصون 
المشابهة لهما فى وادى النطرون ولذلك فإن الباحث يستطيع تقدير تاريخ احتمالى فى 
القرن العاشر أو الحادی عشر بالنسبة للمبانى التى فى مثل حالتهما الحالية. 
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الدير الحرق : تبلغ مساحة المبنى الرئيسى ۱۰,۵۰۳ × ۱۰,۱۰ مترأ ويتناقص 
تدريجيًا مع الارتفاع حتى يصل إلى ۸۰×۰ Toa‏ عند القمة « وارتفاعه ۵۷ ,۱۱ 
مترًا ويقع على بعد ثلاثة أمتار إلى الغرب برج أصغر حجما مساحته Y‏ أمتار مربعة 
وارتفاعه ۱,۵۰ Lie‏ ويخرج من هذا البرج قنطرة تؤدى إلى الحصن ويقع المدخل على 
مسستوی الدور الأول c‏ وهذا الحصن به دور أرضى ودوران علويان وينقسم الدور 
الأرضى بواسطة ممر فى اتجاه الشرق - الفرب مع وجود حجرتين على كل من 
الجانبین » الحجرة الشرقية التى على الجانب الجنوبی تتضمن الفرن » بينما تحتوى 
الحجرة الغربية على السلم . ما الحجرة الفربية التى فى الجانب الشمالی فانها 
تحتوى على اليئر . 

وينقسم الدور الأول أيضا بواسطة ممر أوسط فيما عدا طرفه الشرقى حيث تقع 
الرافعة اليدوية لتشغيل القنطرة pally.‏ مغطى بسقف متقاطع Jlag:‏ حجرتان على 
الجانب الشمالی من الممر ويوجد فى وسط الحجرة التى فى أقصى الغرب فتحة 
توصلها بحجرة البئر التى بالدور الأسفل » أما الحجرة الشرقية فهى متصلة بملحق 
صغير فى الطرف الشرقى من poll‏ وتوجد حجرة متوارية بين سقف هذا الملحق 
والأرضية التى تعلوه » وهناك أيضا حجرة مستطيلة على جانب الممر فى الطرف 
الشرقى أما الحجرة التى تتضمن السلم فإنها فى الغرب . 

وتخرج من الهبط الذى فى الدور الثانى حجرة مستطيلة فى اتجاه الشرق » بينما 
يقع فى الشمال مدخل الكنيسة الصغرى المكرسة كالعادة على اسم رئيس الملائكة 
ميخائيل . وتتضمن الفرقة المستطيلة المدخل إلى الحجرة المتوارية تحت أرضيتها . 
ويوجد فوق هذه الأرضية شرفة ذات حاجز منخفض ونجد فى القسم الشرقى قسما 
باززا فوق حافة الحائط الخارجىٍ ويه فتحة فى الأرضية كانت تستخدم دورة للمياه CV‏ 
d asl sag‏ کی anses‏ اک اا 5l (sie‏ » ویعود 
تاريخ الحصن حسب حالته الراهنة إلى ما أورده أبى صالح الذى يذكر أنه قد أعيد 
بناؤه فى عهد الخليفة الحافظ أى ما بين عامى ۱۱۳۱ ۱۱۶۹۰ للميلاد ,9( 


دير العظام : المسقط الأفقى الذى نراه فى الرسم التخطيطى الذى قدمه دی بوك 
وأعاد نشره سومرز كلارك UT‏ يكشف عن وجود برج صغير e‏ نستطيع افتراض أن 
الأرضى إلى أربع حجرات متساوية تتضمن إحداها السلم . 
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الدير البحرى : تستطيع رؤية برج خاص بالدير فى الصور التى بالدليل الذى 
طبعه نافيل عن الحفائر فى هذه النطقة CE‏ وقد اختفى الآن تماما ولم يترك لنا نافيل 
KERDE‏ ی ا 

فقى) صغير نسبيًا من الطوب اللبن. 

دير النصارى : يوجد بجوار أرمنت خرائب حزينة سجلها دوريس 09 ولا شك أن 
بقايا برج الملجأ صغير الابعاد ومبنى من الطوب اللين . 

الخارجة : يحدثنا هوايت عن يرج متمركز فى السهل إلى الغرب من دير مصطفى 
كاشف يصل ارتفاعه إلى sa‏ معقول CY‏ واليوم نستطيع أن نتعرف فقط إلى المسقط 
الأفقى » لأن الحوائط المبنية بالطوب اللبن هی فقط التى بقيت منها بعض المداميك » آما 
الینی ذاته فإنه متواضع الأبعاد ویستطیع الیاحث أن يتتبع أثر rr‏ تقسيم داخلى إلى ثلاث 
ol ae‏ وليست هناك دلائل على وجود سلم بالرغم من احتمال وجوده على أيام 
هوايت بوصفه قسما تحول إلى طوابق عديدة ذات أرضيات من الخشب « ولم تتبق أية 
آثار من الحصون الأربعة التى ذكرها آبو صالح فى دير الأنبا صموئيل . 

وهناك مبنيان على مواقع مختلفة ليست لهما صلة بالطراز المعتاد من الحصون 
ولكن من المؤكد أن من بين وظائفهما وظيفة الحماية » وهناك مبنى يقع على الشرفة 
العلوية بدير الأنيا هدرا وهو يشغل الدير » ويطلق عليه اسم : القصر أما الحوائط التى 
بقيت منه فهى مينية من الأحجار غير المصقولة حتى مستوى الثلثين من الارتفاع e‏ 
بينما بنيت المداميك العلوية من الطوب . ويقع المدخل فى الركن الجنوبى الشرقى على 
مستوى سطحع الأرض وهناك فى الطرف الغریی للصالة ذات المدخل القصير حجرة 
تتضمن السلم الذى agis‏ إلى الدور الأول » وهناك أيضًا ممر عريض فى اتجاه الشمال 
- الجنوب يطول الدور الأرضى على جانبيه بعض الحجرات pally‏ مغطى بسقف 
مقوس على شكل برميل وفوقه عقود صغيرة لتخفيف الأحمال . 
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شكل رقم ۱۷ )1( : دير LY!‏ هدرا : منظر عام للحصن . 


الشكل رقم ۱۷ (ب) : دير الأنبا هدرا - الحصن - الدور الأرضى - yas‏ يكشف عن 
العقود الحاملة . 
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ويعتبر الحائط الذى فى الطرف الشمالى للممر هو ai‏ الحائظ الشمالى لسور 
الدير » وهناك ثلاث نوافذ لإضاءة الممر Lie‏ الأرضية فهى مرصوفة بحجارة مصقولة 
من الجرانيت . وتوجد فى الحجرة التى فى أقصى الجنوب على الجانب الشرقى من 
الممر سلسلة من الأسرة الحجرية حول الحوائط بينما تشكل الحجرات الثلاثة التى فى 
الشمال حجرة واحدة كبيرة . 

وتوجد فى القسم الشمالى من هذه الحجرة سلسلة من الأوعية المركبة فى الحائط » 
وهذا القسم كله مسقوف بعقود على شكل برميل « ونفس الكلام يصدق على الحجرات 
التى فى الجانب الآخر من الممر ۰ بالرغم من أن العقود هنا تتخذ اتجاهها الشرق - 
الغرب بدلاً من الشمال - الجنوب » وقد وضع فى أقصى شمال هذه المجموعة من 
Sli aad‏ فة e‏ ات Du‏ فو الفال Ge SI,‏ تس وا له ره ال فن 
الطرف الجنويى . ويوجد فى القسم الشمالی من الممر آربع حجرات فى الجانپ 
الشرقى وجميعها مغطاة بعقود على شكل برميل . وهناك فى الجانب الغريى من الممر 
حجرة طويلة الشكل يبدو أنها تستخدم لتناول الطعام وهى مغطاة بسلسلة من القباب 
الصغيرة + ومن السهل تتبع أساسات سبع مبان مستديرة من الطوب من المحتمل آنها 
كانت موائد فى وقت من الأوقات ٠‏ وهناك خزان مستطيل من الأسمنت مقايل الحائط 
الغربى بينما تمتد قناة بطول الجانب الشمالى من الأرضية التى فوقها خزانات المياه 
فى الطرف الشمالى للحجرة . (انظر الفقرة المكتوية تحت عنوان : قاعات الطعام التى 
سترد فيما بعد وذلك للمزيد من المعلومات عن هذه الحجرة) ويقع المطبخ شرق هذه 
القاعة موازيًا للقسم الشمالى بينما أقيمت ثلاث حجرات فى أقصى الجنوب يبدو أنها 
ملاحق للمطبخ . وقد اتخذت إحداها شكل قاعة مستطيلة يبدو أنها لم تكن مسقوفة c‏ 
بها سلسلة من الفتحات الصغيرة فى الحائط الغربى ولكننا لسنا متاكدين من الغرض 
منها » ويها Lai‏ خزانان ضمن نظام توفير المياه » وهناك سلم بين قاعة الطعام 
والحجرات التی فى الجنوب يؤدى إلى الدور العلوی . 

ويمتد هذا الدور العلوى فقط فوق القسم الجنوبی من البنی أى جنوب قاعة 
الطعام» والحجرات التصلة بها فى الشرق والقسم الشمالی مغطی بسقف مسطح فوق 
الشرفة , ویمائل ترتیب الحجرات فى الدور الأول نفس ترتيب اللور الاسفل أى ممر 
آوسط والحجرات على JS‏ من جانبیه , وجمیعها مسقوفة بعقد على شکل برمیل » 
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وتتضمن إحذاها فلا أبواب مسحورة تقود إلى العقود التی تخفف الأحمال فوق pall‏ « 
وقد استخدمت هذه العقود كأماكن للتخزين أو أماكن للاختياء » وتوجد فى الحجرة 
التى فى أقصى الشمال فى الجانب الغربی فتحة فى الأرضية تقود إلى الحجرة المائلة 
التى تقع أسفلها » وهی الوسيلة الوحيدة التى يمكن عن طريقها الاقتراب من الحجرة 
الأخيرة » آما سقف الشرفة الذى فى الشمال فانه يتميز يوجود حجرة منفردة مقايل 
حائطه الغريى مبنية فوق إحدى حجرات المطبخ » أما آثار المجرة الصغيرة الأخری 
التى فى الركن الجنوبی الغربى للشرفة فإنها متصلة بملحق يستخدم كدورة للمياه , 
وهناك جزء من أنبوبة رأسية من الفخار الأسمر عند الطرف الشمالى للممر وبين 
حجرين » لتصريف میاه الأمطار . 


ويعتبر الدور الثانى خريًا تماما فيما عدا المهبط الذى فى قمة السلم عند الطرف 
الجنوبی » وبقايا حجرتين » إحداهما تقع فوق الامتداد الجنوبی للمبنی « والأخرى 
تدعم حائطه الشرقى . أما الحجرة التى فوق الامتداد الجنوبی فتتضمن Gls‏ مسحورا 
یقود إلى حجرة متوارية محفورة فى داخل الحائط الجتوبی السميك أما البنی الثانی 
قهو العروف الیوم باسم دير مصطفی کاشف » وقد استخدم فى بتائه آحجار قليلة 
وطوب من الطین فى غالبية الأنحاء » وهناك دلیل على أن بعض الحجرات كانت مفطاة 


وهناك قسم تحت سطح الأرض فى الناحية الجنوبية يتضمن مقبرة كانت تشكل 
على ما يبدو مكان إقامة منشئ هذا الدير » وتقع فى شمال وجنوب المقبرة سلسلة من 
الحجرات يتم الوصول إليها عن طريق ممرين plus‏ فى كل قسم يقود إلى الدور 
الأرضى . 

ويتم الدخول إلى الدور الأرضى عن طريق باب فى الحائط الجنوبى للسور ويسبقه 
dau,‏ عند المدخل « ويوجد فى داخل الباب ممر يتجه فى الاتجاه الشمالى - الجنویی 
يقطعه فى القسم الشمالى منه حائط عرضى ولابد أنه كان هناك فى الأصل سلم عند 
الطرف الجنوبی للممر » وهناك آثار تدل على وجود سقف على شكل اليرميل فوق الممر e‏ 
وهناك مجموعة من الحجرات غرب وشرق all‏ والتى تقع فى الغرب منها بنيت فوق 
القسم الذى تحت سطح الأرض ويوجد فى هذا القند القريى قاعة ضایر هیقر هنها 
فى الجانب الشمالى حجرات على كلا الجانبين . ونجد السلم قریبا من وسط الجانب 
الشمالى للقاعة بينما نجد فى الجنوب مجموعة أخرى من درجات السلم تقود إلى 
القبرة » ويشتمل النصف الجنوبی من هذا القسم الفربی على ممر فى اتجاه الشرق 
الغرب توجد على جانبه الجنوبی ثلاث حجرات » ونجد هنا أيضًا درجات سلم تؤدى 
إلى الحجرات التاخمة للمقبرة . 

ومما هو جدير بالذکر أن المبانى فى الجانب الشرقی من ممر الدخل خرية 
ومزدحمة بالانقاض » وهناك ممر ثان مواز لمر الدخل وهو آیضا مقسم بواسطة حائط 
متقاطع . ویحمل الطرف الشمالی لهذا المر والحجرة التی فى هذا الطرف دلائل على 
نشوب حریق شدید » وهناك حجرة uS‏ 8 مستطيلة الشکل تشغل الجانب الشمالی من 
القسم الشرقی وهی تحتوی على حنية نصف دائرية صغيرة فى الحائط الشرقی . 
وهناك فى آقصی الجنوب حجرة آخری بها حنية مستطیله بینما يشغل الرکن الجنوبی 
الشرقی من البنی حجرة کبيرة وعلی جانبها الشرقی ثلاث حجرات أصغر حجما . 
ومن الحتمل أن هذه الحچرة الكبيرة cil S‏ کتيسة صفيرة وأن الحجرات DU‏ 
الشرقية هی الهیاکل . 

والدور الأول سلیم إلى حد ما ؛ ولکن من الصعب اعادة بناء الحجرات e‏ 
وهناك كنيسة صغيرة فى الجانب الجنوبی الشرقی بها حنية نصف دائرية واحدة › 
ومن الحتمل وجود دور OG‏ فوق القسم الشرقی من المبنى . 


144 


ويعتبر الحصن الذى يدير الانبا هدرا غير (gale‏ يسيب حجمه الكبير الذی یبدو 
تناقضه واضحا مع القصور الأخرى الأكثر ترابطاً فى المواقع الأخرى » ومن السهل 
تفسير ذلك لأن المبنى الأصلى كان متواضعا وقد اشتمل على بهو الدخل « والممر الذى 
كان يمتد شمالاً حتى القوس الأول (أى جنوب Gale‏ المطعمة مباشرة) c‏ والحجرات 
التسعة التی على جانبى المر » وفيما بعد أضيفت حجرتان أخريان فى الركنين 
الشمالى الغربی والجنوبى الغربی » كما امتد الحائطان الغريى والجنويى لكى يحملا 
الحجرات المتصلة بهما فى الدور العلوى . أما الامتداد الذى فى اتجاه الغرب فقد حدث 
فيما بعد مع بناء الحجرات الإضافية فى الغرب ثم إحاطة كافة البانی بسور حصين . 

ولذلك فإن الحصن كان فى الأصل عادياً من حيث عزلته عن المبانى الأخرى وأن 
أبعاده الأرضية تقترب من الأبعاد المعتادة (حوالى ۲۶ x‏ ۱۸ متراً) وقد ارتفع إلى 
مستوى دورين (وريما أكثر) وأما المعالم الغربية الباقية حتى اليوم فهى عبارة عن 
الدخل الذى فى المستوى الأول وتغلغل القلالى فى الحصن بشكل ملحوظ « وأول هذه 
المعالم غير استثنائى GY‏ نراه متکررا فى دير إبيفانيوس وريما أيضًا فى الدير 
البحری بصرف التظر عن آن الصور الفوتوغرافية غیر واضحة فی هذه التق ; 
آما ذلك الذی يتخذ شکل الدخل فلا بد أنه فجوة فى الحائط استحدثت فیما بعد , 
آما القلالی الضافة إلى الحصن فهی ليست غير عادية فى حد ذاتها وتعتبر عنصراً 
ضروريًا بالفعل ‏ ما الشیء الفریب فى حصن دير LOW!‏ هدرا فهو وجود القلیل من 
البانی خارج الحصن التی یمکن وصفها بأنها قلالی dling.‏ آیضا حجرات Basse‏ 
كانت تشکل دورین فى وقت من الأوقات وکان من العتاد مضاعفة عدد الأفران فى 
نظام القلالی الذی يبدو أنه قد امتد إلى سيليا » وحتی ذلك الحین فمن الحتمل أن 
يكون قسم من الرهبان قد سکن فى الحصن بشکل دائم وهذا pol‏ غير عادى . 
La‏ إنشاء حجرة متوارية فى الامتداد نحو الحائط الجنوبى وزيادة عرض الحائط 
الشرقى فيحملان دليلاً على الرغبة فى تحسن الإمكانيات الدفاعية للمبنى » كموقع 
taal‏ إليه بالإضافة إلى استخدامه اليومى كموقع للاقامة . 

ويمتّل دير مصطفی کاشف مشكلة أساسية ألا وهی تحديد وظيفة هذا المبنى 
بدقة » تبلغ مساحة المنطقة التى يغطيها السقط الأفقى Yo‏ × ۲۱ متراً فى أعرض 
أجزائها مما يجعل منها Lol‏ حصتا أو ديرا صغیرا ومن الواضح أنها لم تؤد وظيفة 
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الدير لأن الفراغ المحدود لم يتضمن كافة العناصر التى وجدت فيما بعد مصادفة 
بحسن نية فى أماكن الإقامة المحاطة بالأسوار » ويبدو أن ما نراه الآن فى هذا المكان 
يمثل نموذجا للنواة المحاطة بالسور التى كانت فى وقت ما تمثل المركز بالنسبة لكافة 
التجمعات الديرية والاختلاف الوحيد هو أن النواة كانت تتكون عادة من عدد من 
المبانى المنقصلة تمامًا عن بعضها البعض , آما هنا فإن العناصر محصورة كلها فى 
مبنی واحد مكون من Bae‏ أدوار . 

آما المبنى الذی یحتمل أنه يؤدى هذه الوظيفة التی قام بادائها دير مصطفی 
کاشف فهو موجود فى دير الديك OY‏ وهو یتمرکز فى الوادی تحت عدد من القلالی الحفورة 
فى الصخر وهی بقایا بناء ضخم قد بنی بالطوب اللبن » ومساحته ۱۶۲ AY x‏ متراً 
ویوحی Gull‏ حجم هذا الاثر بأنه اکر ن آن يستكلام کحصن وریما كان نواة نصف 
محصنة للتجمع الرهبانی الذى عاش قريبا منه » ومن المکن أيضًا القول بأنه لم يتم 
بناؤه إلا يعد أن هجرت القلالى . 


ملحوظات عن الحصون : 


ان كو essa‏ الف هما هذا | دير مصطفى كاشف یتمثل فى أكبر الحصنين 
الوجودین فى دير إبيفانيوس الذى ينتمى إلى نهاية القرن السادس أو بداية القرن 
e ad‏ وزیما كان Gena‏ الذى فى الى النحری rao‏ ایا الى solos galt‏ 
الزمنية « ومن الصعب القول بأتهما يمثلان الطراز القديم » وعلى كل حال فإنتا لم نجد 
فى أى مكان آخر بناء يمكن اعتباره برجا قديمًا للحماية بالرغم من أننا نعرف من 
المصادر الأدبية أن هذه النوعية من المبانى كانت موجودة فى أواسط القرن الخامس 
ومن الصعب تحديد تاريخ البرجين اللذين فى سيليا فى GLE‏ التقارير النشورة ‏ ولكن 
المعلومات المتاحة لنا تبيّن أتهما بالرغم من آنهما قديمان إلا أنهما لا يمثلان معالم 
أصلية « أو أنهما أقدم من البرجين اللذين فى دير إبيفانيوس أو الدير البحرى 

وبالقياس إلى سيليا فإن النموذجين الموجودين فى دير إبيفانيوس والدير البحری 
يمثلان الحصون القديمة بصرف النظر عن أنهما مبنيان صغيران وقد أقيما بالطوب 
اللبن . ومما يثير العجب أن نكتشف أن الضرورة قد أملت بناء حصنين آخرين فى 
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سيليا و إبيفانيوس وأن هذا التعدد لم يكن غريبًا حيث يتحدث آپو صالح عن أريعة 
حصون فى دير الأنبا صموئيل . 

ولاشك أن الامکانیات الدفاعية لهذه الحصون القديمة كانت ضعيفة c‏ ونجد أن 
المدخل الذى فى الدور الأرضى للحصن الذى فى دير إبيفانيوس وكذلك الدير البحرى 
يحمل كل منهما دلائل هذا الضعف كما أن حجمهما الصغير يدل على ضعف طاقتهما 
وعجزهما عن استيعاب أعداد كبيرة من الرهبان لفترات طويلة ولذلك كان لابد من 
الإسراع ببناء البانی الأكثر طموحاً التى وجدناها فى أديرة وادى النطرون وغيرها « 
وإذا صح التاريخ الذى ذكره هوايت عن بناء الحصن فى دير البراموس وهو القرن 
السابع الميلادى فإننا نكون بذلك قد وصلنا إلى الهدف الذى ترمى إليه المجادلة . 
ویعتبر مونيريه دی فيلار أن هذا الإحلال قد حدث خلال الفترة الزمنية المحصورة بين 
القرنين السابع والتاسع مع تفضيل التاريخ C^) GUN‏ . 

ويتميز الطراز الأخير بعدة معالم ثابتة فقد كان الحصن يبنى على شكل برج 
رباعى الأضلاع يرتفع إلى ثلاثة أدوار أو أكثر (يتحدث آبو صالح عن برج خماسى 
الأضلاع) ومدخله عند مستوى الدور الأول أوالثانى . وكان JS‏ دور ينقسم بواسطة 
ممر أوسط إلى حجرات على كلا الجانبين » ما الشبابيك فقد كانت محدودة العدد كما 
كان المبنى يقام Geils‏ قوق بثر c‏ وهو منعزل عن GLU‏ الأخرى » ويتم الوصول إليه عن 
طريق القنطرة التى تمتد إليه من مبنی آخر . 

ولم يدخل أى تعديل على هذه القاعدة إلا مرتين فى دير أبى مقار ودير السريان 
(وريما دير الفاخوری) CV‏ › ويبنى الحصن فى حائط السور الذى يحيط بالدير c‏ ونجد 
أن هذا الوضع فى دير أبى مقار قد نتج عن اختصار المنطقة التى يغطيها الدير e‏ 
وكان الحصن فى الأصل منعزلاً كما هو الحال فى بقية الأديرة C)‏ ومن جهة أخرى 
فإن حائط السور فى دير السريان يبدو جزءاً من الحصن e‏ ويذلك فإنه لم ينعزل أبدا 
عن بقية الدير » ومن الواضح أن ذلك يشكل ضعفًا من الوجهة الدفاعية » وریما يفسر 
لنا أيضا سیب إضافة وصلة منحدرة إلى الجزء الأسفل من حائط السور . 

أما قدرة هذه GLU‏ للوقوف فى وجه الحصار فهى ليست محلاً للتساؤل فقد 
كانت فعالة بالنسبة للأديرة الصغيرة مع تزويدها بحجرات لتخزين الطعام (فى الأدوار 
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السفلى) وبئر » وأماكن للنوم à‏ ودورات مياه , وكنيسة صغيرة واحدة على الأقل وآهمها 
الكنيسة التى تكرس على اسم رئيس الملائكة ميخائيل التى تقام Glo‏ فى الدور العلوى « 
Arai battait CA dt ilg‏ شفك الأعران جراخ مارت 
كإجراء إضافى للحماية. 


إن الطموح لمعرفة شكل الحصن الذى طبق فى مصر لا يسمح بالبحث عنه فى 
نفس البلد فهناك بعض الشك في أن يكون النموذج الأقدم الذى ببسطه لنا حصن دير 
إبيفانيوس قد نقل طرازه عن الحصون التى وجدت منتشرة فى كافة أنحاء سوریا (۲۱) 
وقد وجدت فى مبانى الجماعات الرهبانية وغير الرهبانية ويبدى آنها استخدمت كأبراج 
للملاحظة حتى فى أماكن السكنى بالإضافة إلى وظيفتها كأبراج للحماية « وهی Jia‏ 
حصن دير إبيفانيوس ذات مساقط أفقية صغيرة نسبياً بل أن مساحتها تصل أحياناً 
إلى o‏ أو ١‏ أمتار مريعة , بالرغم من ارتفاعها إلى مستوى خمسة أدوار أو AST‏ « ويتم 
الدخول إليها من مستوى الأرض » كما أن تخطيط الأرض من آبسط الأنواع لأنها 
تتكون من حجرة آو حجرتين » ونرى فى قصر دير البنات أن برج الدير يشبه برج دير 
إبيفانيوس حيث أنه يحتوى على ثلاث حجرات على مستوى سطح الأرض كانت 
إحداها تتضمن بئر السلم CO‏ وقد بنيت الأبراج السورية خلال الفترة التى تتضمن 
القرون الميلادية من الخامس إلى السابع وينتمى معظمها إلى القرن السادس « ولذلك 
فإنه من المنطقى القول بأنه خلال الفترة السابقة للفتح الإسلامى كانت الأبراج المصرية 
تبنی على نفس المنوال الذى اتبع فى بناء الأبراج السورية التى كانت تبنى عادة من 
الأحجار المصقولة بينما تلك التى بنيت فى مصر كانت تبنى كلها أو الجزء الأكبر منها 
بالطوب اللين ولهذا السيب فانه يستحيل مقارتة العدد الى يفي متها فى مصر 
بمثيلتها فى سوريا . 

Lai‏ شكل الحصون الموحدة الذى تطور فى مصر ابتداء من القرن السايع 
قصاعدا فقد اتخذ الشكل الخارجى للبرج الرباعی الأضلاع « وأصبح تخطيطها 
الأرضى أكبر « وانتقل المدخل الآن إلى مستوى الدور الأول أو الثانى » ويعتير الابتكار 
الأخير هو الاختلاف الحاسم ولا يوجد فى مصر نماذج أصلية غير ديرية لهذه الأبراج 
شبه العسكرية بالرغم من أن مونيريه دى فيلار قد رصد وجودها فى العمارة الفارسية 
وتطبيقها بمعرفة الرومان ۲۳۱ وإذا كان القول بان المنور الذى فى دير البراموس كان 


148 


فى حقيقته Du‏ للسلم يربط بين الأدوار التى يتم الوصول إليها بواسطة مجموعة من 
وهو ممثل فى برج صبحة , (D‏ 


قاعات الطعام : 


قاعات الطعام الموجودة فى الأديرة المعمورة اليوم متوسطة سواء من حيث تاريخ 
بنائها أو تأثيثها e‏ ومن السهل وصفها من كافة النواحى (هذه الأديرة هى أديرة وادى 
النطرون › والأنبا أنطونيوس » والأنبا بولا « والدير المحرق) وهی ذات تخطيط مستطيل 
(إضافة'كنيسة صغيرة ومكتبة بدير LOY!‏ أنطونيوس فيما بعد » أعطت للمینی شكلاً 
خارجيًا غير مالوف وهی مقسمة داخلياً إلى أقسام طولية مسقوفة بالقباب وأحياناً 
العقود ۰ أما الأثاث فهو يتكون من منضدة طويلة وعريضة من الحجر مع مقعد حجرى 
طويل على كلا الجانبين على شكل مصطبة (بالرغم من أن نفس الوضع فى دير 
أبى مقار أو الأنبا بولا يبين أن المقاعد فى هذه الأماكن كانت مصنوعة من الخشب) 
ونجد أن أطراف المنضدة مرتفعة أحياناً » وتوجد فى المطعمة بأديرة السريان , 
والبراموس , والبحر الأحمر » مساند من الحجر ريما كانت موجودة فى الأديرة 
الأخرى أيضًا « وتتخذ الساند شكل US‏ صلبة من الحجر مربعة عند قاعدتها بينما 
يبرز من سطحها ثقب مجوف على شكل حرف (V)‏ لوضع الكتاب وهی قصيرة نسبیا 
éco tels‏ 

وليست لدينا إلا معلومات قليلة عن قاعات الطعام القديمة . وفى غياب الأثاث 
الذى من المؤكد أنه كان مصنوعا من الخشب یصبح من الصعب علينا تحديد حجرة 
معينة بوصفها المطعمة أو قاعة الطعام . 

أما الحجرة الكبيرة التى تقوم فعلاً بوظيفة المطعمة فهى محفورة فى سيليا كجزء 
من البانی الديرية » وتقع فى غرب الحصنين وجنوب الكنيستين ,)9( وهی مقسمة 
بواسطة حتقين من الاعمدة بطول محورها الأوسظ الى 3435 اتجاه الشمال - 
الجنوب وقد ألحقت بجانبها الجنوبی حجرات عديدة تستخدم کمطابخ » ولدینا من 
الادلة ما يفيد بأن هذه الطعمة قد بنيت فى موقع مبنی أقدم منها . 


149 


وكما ذكرنا من قبل فى الحديث عن دير الأنبا هدرا فإن هذه المطعمة تقع إلى 
شمال الحصن ثم جرى ضمها فيما بعد إلى المجموعة , (انظر الشكل رقم )۱٩‏ وهی 
تتخذ شكل حجرة مستطيلة يقسمها صف من أربعة أعمدة وتريط هذه الأعمدة 
بالحوائط الجانبية عقود عمودية على المحور » أما السقف فكان مكوناً من عدة قباب 
صغيرة ويمكن أن نتابع على الأرضية الحجرية آثار GALS‏ مبان دائرية من الطوب . 
ویوجند غران lis‏ من etal‏ مقابل الصافط الفریی sa aa LS‏ نطرل 
الجانب للحصول على الماء من الحجرة التی فى غربها ویتم تخزینه فى خزانات صغيرة 
مقابل الحائط الشمالی . 
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الشكل رقم 15 : المطعمة التى بدير UE‏ هدرا. 


15] 


Lil‏ الحجرة التى فى سقارة والتى أشار القائمون بالحفر إلى أنها هی الطعمة 
فان طولها YY‏ مترا وعرضها ۱۰,۰ متراً وقد بنيت حوائطها بالطوب اللبن ورصفت 
أرضيتها بالحجر ؛ وكانت هناك آثار ثلاثة صفوف من الأعمدة تقسم الحجرة بطول 
محورها الطولى GS‏ كانت هناك أيضا ستة ستة شبابيك فى الحائط الشمالی « وقد أقيمت 
بطول أجذا ء الحائط الشرقى مصاطب طولية منخفضة من الحجر مع خزّان صغير 
مقابل تفس الحائط وقد وجدنا فى الجناح الشرقی من هذه الحجرة خطیظا دائرية فى 
الارضية تذکرنا بقاعة الطعام التی فى دير الأنبا هدرا ۰ وقد قیل آنها فى كلتا الحالتین 
عبارة عن أساسات مناضد دائرية كان یجلس الرهبان حولها فى أوقات تناول 
CT) Gul‏ 

8 

وهناك مبنی آخر فى سقارة نستطيع بالنظر إلى تخطيطه أن نحكم بأنه كان 
يستخدم كقاعة لتناول الطعام وقد أعطاه كيبل رقم ۷۲۲ ويمكن أن نطلق عليه اسم 
«العيادة المخصصة للعلاج» حسب ما دون عنها فى آحد النقوش CY)‏ وهی حجرة تبلغ 
مساحتها ۲۰ × ۱۰ أمتار تقريباً » وقد بنيت حوائطها بالطوب اللبن ورصفت أرضيتها 
بالحجر » وغطيت الحوائط بالجبس ودهنت باللون الأحمر ء وفی وسط الحجرة صف 
وحید من الأعمدة كما كانت الحوائط تتضمن Isse‏ من الحنیات والدوالیب . 

ail‏ وصفنا من قبل فى ایجاز مواقع قاعات الطعام وسنجمل هنا ما سبق أن 
ذکرناه : بالرغم من أن قاعات الطعام الوجودة فى وادى النطرون متوسطة oH‏ 
مواقعها توحى بأنها قد أقيمت مكان قاعات أخرى أقدم منها لأنها تشكل جزءاً من 
التواة المركزية بلا استثناء ‏ والطعمة فى دير الأنبا بیشوی ودير السريان تقع إلى 
غرب الكنيسة الرئيسية ويفصلها عنها ممر ۰ أما فى دير البراموس فإنها قائمة إلى 
الجنوب الغریی من كنيسة العذراء » وتستثنى من ذلك قاعة الطعام التى فى دير 
أبى مقار حيث توجد بعيداً عن كافة الكنائس » أما فى دير الأنبا أنطونيوس فإنها تقع 
فى الشمال الغربى من الكنيسة القديمة ويتم الدخول إليها من المدخل الذى فى القسم 
الغربى من الحائط الشمالى لهذه الكنيسة (مسدود حالياً) أما فى دير الأنبا بولا فإنها 
تقع فى جنوب الكنيسة المنخفضة ولكن غير متصلة بها , آما بالنسبة للدير المحرق 
فإنها آیضا غير متصلة بالكنيسة القديمة أو على الأصح بالنواة المركزية » أما فى 
سقارة فإن المطعمة كانت تقع إلى الغرب من كنيسة صغيرة » أما فى دير الأنبا هدرا 
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فقد وجدت فى الشرفة العلوية » بينما أقيمت الكنيسة الوحيدة والمعروفة فى البقعة 
القائمة على الشرفة السفلية. 

ولذلك يبدو لنا أنه بينما يعتبر موقع المطعمة مجاورا للكنيسة إلا أنه أثر من آثار 
العادة القديمة التى كانت تحتم إقامة وليمة الحبة (أغابى) Lol‏ فى الكنيسة نفسها أو 
كما حدث فيما بعد » فى غرفة متصلة بمبنى الكنيسة , ولم يكن هناك التزام دقيق بهذا 
التقليد فى المباني الديرية التى أقيمت حيث لم تعد فكرة المشاركة فى الطعام من المعالم 
ذات الأهمية فى الحياة الديرية حتى اليوم حيث أهملت تمامًا . (*) 


ه - القلالى : 


إن مصادرنا الأدبية الرئيسية الخاصة بتاریخ الرهينة البکر فى مصر وهی ممظة 
Historia Lausiaca 2 - Historia Monachorum in Aegypto.‏ -1 

بالاضافة الى المساعدة التى تقدمها لتا المصادر الثانوية » تشترك جميعها فى إمدادنا 
بصورة قد تكون غامضة ومبهمة ولكنها توضح لنا ما كانت عليه مساكن النساك 
القدماء » إننا نقراً عن القديس آمون أنه بنى لنفسه «قلايتين» تغطيهما قبتان «قوق جبل 
نيتريا» CN‏ أما القديس مكاريوس فقد acf‏ لنفسه مالا يقل عن آربعة قلالى فى أجزاء 
مختلفة من الصحراء » كانت من بينها قلاية كبيرة لاستقبال الزوار » بينما كانت هناك 
قلاية أخرى متناهية فى الصغر لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يمد ساقيه أثناء إقامته 
فيها « أما القلايتان الأخريان فقد كانتا بلا نوافذ وكان يستخدمهما فقط أثناء الصوم 
الكبير CS‏ أما القديس يوحنا الأسيوطى فقد كانت Gal‏ قلاية مكونة من ثلاث حجرات 
مغطاة بعقود كان يستخدم إحداها لقضاء «حاجات الجسد» والثانية لتناول الطعام 
وأداء العمل والثالثة للصلاة (۶۰) ويصف كتاب تاريخ الأديرة Historia Monachorum‏ 
جبل نيتريا بأنه يتكون من خمسين خيمة متجاورة حيث كان الرهبان يقيمون منفردين 


)+( اليوم تقام احتفالات ولائم المحبة (أغابى) ليس فقط فى الأديرة بل أيضًا فى الكنائس القبطية فى 
كل مكان - (الترجم) . 
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فى جماعات صغيرة أو كبيرة (الفصل الحادى والعشرين) ويذكر نفس المؤلف عن 
سيليا : الدير الخاص باحد مشاهير الرهبان كان مزودا بكافة الضروريات بما فیها 
البئر » وكان محاطاً بسياج (الفصل الثالث والعشرين) ویبدو كذلك أن القديس 
مکاریوس الإسكندرى قد أحاط قلايته بسور » لأننا نقرأً أنه كان يغلق الفناء الذى كان 
موجوداً أمام قلايته CN‏ وبالطبع فان GS‏ هذه المواقع السكنية كانت تخص بعض 
مشاهير النساك ‏ أما القلالى المتواضعة فقد كانت تتكون Lol‏ من مغارات طبيعية أو 
ملاجىء من أشد النوعيات بدائية وتلك هی الحالة الشائعة فى صحراء الإسقيط e‏ وقد 
نصح القديس مكاريوس صغار الغرباء بالحفر فى هذا المكان وإحضار بعض الأخشاب 
من المستنقع ثم القيام ببناء الملاجئ التى يقيمون بها C‏ وقد قضى القديس 
أنطونيوس نفسه السنوات الأخيرة من عمره فى مغارة بين تلال البحر الأحمر » وکانت 
مكونة من فناء صغير وممر ضيق يقود إلى الئل + وفى تهايته درجة لم abis‏ إلى 
حجرة منفردة يتصل بها ملحق e‏ ويرسم لتا انسحابه الابتدائى تدريبا شائعا بين أوائل 
التساك , ألا وهو السكنى فى مقابر قدماء المصريين » وقد فمل ذلك الأنبا بولا وهو أول 
النساك » كما أن النصوص قد ذكرت هذه العادة مرات كثيرة (OT).‏ ومن الممكن Gt‏ 
ضم هذه العلومات الأدبية إلى حد ما إلى الدلیل الذى يقدمه علم الآثار . وتقدم Ul‏ 
مقابر مصر الوسطى ومصر العليا المنحوتة فى الصخر نماذج عديدة عن تطويعها 
لإقامة النساك , ۲*٩‏ حيث يجرى بناء بهو أمام القبرة وإضافة بعض الحجرات أمام 
المدخل C9‏ ويعد ذلك تعدل الترتيبات الداخلية حتى تتناسب مع احتياجات السكان 
الجدد EY‏ ويمكن رؤية هذا الاستخدام للمقابر القديمة فى تل العمارنة « والشيخ سيد 
وبنی حسن » ومير » وأبيدوس » وطيبة CY,‏ 

ويعتبر دير إبيقانيوس أحد هذه المواقع التى فى طيبة » ونجد أن المجتمع هنا قد 
نشا حول مقيرة داجا التى استخدمت لسکن متشي الدير (ليس من الضرورى أن 
يكون هو القديس إبيفانيوس) وكانت هذه المقبرة تتكون أصلاً من رواق له سبعة مداخل 
يقود المدخل الأوسط منها إلى ممر منحوت فى التل وينتهى إلى حجرة مربعة للدقن e‏ 
وقد تيدم الرواق تاها » واخلن التاسبك الى Fes‏ المقيزة الأنقناض الداخلية 
والخارجية وحول القسم الذى أمام المدخل إلى بهو عن طریق سد الفراغات التى بين 
الأعمدة وإقامة حوائط اضافية ومرة آخری تم بناء عدد من الحجرات وپالرغم من أنها 
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قد تعرضت فيما بعد للتعديلات إلا أن أحجار أساساتها غير المصقولة كانت أحجاراً 
أصلية ‏ ویبدو أن البهو قد استخدم كمكان للاجتماعات » وقد رصقت أرضيته بكتل من 
Sal‏ الخیری ac aul‏ المقترة LCI Ll,‏ فقو بخ الطون : كما اقسمت 
الحنیات فی داخل الحوائظ وبتيك مصاطب منخفضة بطول الجانبین وقد نقشت بعض 
النصوص فى الحنیات (یذکر بوریاتت أنه شاهد مذبحا فى البهو من الحتمل أنه كان 
محدود القیمة) E‏ وإذا عدنا إلى النقوش التی على الجدران وبقایا الأوراق والکتب 
فإننا سنحکم GL‏ المر الداخلی وحجرة الدفن قد استخدما فى وقت من الأوقات لاقامة 
إبيفانيوس نفسه c‏ ویسلّط الضوء على هذا القسم بواسطة مصباح موجود داخل الحنية 
التى فى الحائط الشرقی للممر . 

ویوجد خارج التواة الركزية للدير الحاطة بالسور عدد من أماكن السکنی الفردية 
الاخری c‏ وقد أطلق القائمون بالحفائر على آبرزها اسم «القلاية أ» EY‏ ومرة ثانية 
جری تعدیل مقبرة من الأسرة الحادية عشرة وهنا أيضًا تم إنشاء بهو abel‏ مدخل 
القبرة مع إقامة مصطبة من الطین بطول أحد الجانبین وحصيرة على الأرضية « وقد 
حظیت شظیات من الزخرفة GUS‏ بعض النصوص أو الصور على الجدران c‏ خلف 
البهو ونجد قسما مرصوفاً به مصاطب على كلا الجانبین وفتحة واسعة فى الغرب c‏ 
وقد ضیف فناء محاط بسور حجری آمام البهو » ويه مصطبة بطول الجانب الشرقی » 
وهنا على مستوی أعلى حول هذه القاعة sue‏ من الحجرات الضخمة استخدمت احداها 
کاسطبل للحمیر » وتخرج من هذا الاسطبل درجات سلم تؤدى إلى شونة تحت 
الأرض» وهی حجرة صغيرة ذات فتحة فى أحد الطرفین ويئر السلم فى الطرف AYI‏ 
وقد فصل قاع الفتحة عن الحجرة بواسطة حاجز من الطین به فتحة دائرية وأنبوب من 
الفخار الاسمر وکان القمح یصب الی داخل القتحة ویسسع له پالاتسکاپ فی 
المجرة )97( وکانت هتاك شونة آخری محفورة فی قلاية آخری OY)‏ 

أما «القلاية ب» فهی تشبه الأولى وکانت النواة الركزية مقبرة من الأسرة الحادية 
عشرة » وقد آقیم آمامها بهو مجهز بالصاطب , وکان المر الداخلی مزوداً MSS‏ 
بمصاطب كما كانت هناك أيضًا حنية ذات مصباح ,)9( 

Lei‏ «القلاية چ» فان لها نفس اللامح وتتضمن ثلاث فتحات واسعة منحوتة 
فى الارضية الصخرية OT)‏ وتمثل هذه القلایات نماذج أحد طرازات مساکن التساك 
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التى كانت موجودة خلال الفترة الانتقالية ما بين الاستقلال الكامل والمركزية الشديدة 
التى حدثت فى القرون الأخيرة « وكانت هذه القلالى عبارة عن وحدات مستقلة تماما 
اعتمادًا على حجرات العمل (الورش) الخاصة بها وأماكن المعيشة والبهو المخصص 
للأنشطة المشتركة c‏ وبعض هذه القلالى المميزة كانت لديها اسطبلات وشون خاصة بها . 
ولا توجد أفران « ويبدو أن الوجبات الغذائية كانت مشتركة ويتم تناولها فى داخل 
النواة المركزية . 

وقد أمدتنا الحفائر التى أجريت فى سيليا بقدر كبير من المعلومات ذات القيمة 
حول ما يخص شكل أماكن الإقامة الديرية المبكرة » وكانت القلالى الكبيرة المستقلة 
منتشرة على نطاق واسع بالمقارنة مع أماكن الإقامة المحدودة فى دير إبيفانيوس . 

ومما هو جدير SUL‏ أن القلاية الوحيدة بينها التى نشرت أبعادها تبلغ مساحتها 
x Yo‏ ۲۳ متراً (**) وكانت جميعها محاطة يسور » وفى داخله مجموعة من الحجرات 
تواجه قاعة كبيرة » وتضمنت هذه الحجرات حجرة للاستقبال « وأماكن للنوم . 
وحجرات لأداء الأعمال (ورش) « ومطبخ ۰ ومخزن c‏ وحجرة للصلاة » ودورة للمياه . 
وكان هناك فى القاعة الكبيرة بئر » وكانت تخرج قناة من البئر إلى نقطة خارج السور 
ولا بد آنها كانت تملا حوضاً لشرب الحمير )°° آما حجرات الصلاة فقد كان يوجد 
فى كل منها حجر مثبت فى الأرض يشير إلى اتجاه الشرق 07 وقد كشفت القلالى 
الأخرى الكثيرة التى حفرتها البعثة الفرنسية OY)‏ فى أماكن معينة عن الترتيبات التى 
كانت فى القلالی المستقلة « إنها تتكون فى شكلها النهائى من منطقة محاطة بسور 
مساحتها ۱۱ × ٤٤‏ متراً فى داخلها بهو مركزى محاط بالحجرات ء وكان فى هذا 
البهو بئران يعود كل منهما إلى فترة زمنية مختلفة » أما الحجرات نفسها فقد كانت 
محونة من حجرات السكنى ومجموعات أخرى من أماكن الإقامة المستقلة على نفس 
خطوط القلالی التعزلة التى سبق وصفها » وقد اشتمل كل مكان إقامة مستقل على 
مخزن « وأماكن للنوم c‏ ومطبخ . وأحياناً حجرة للاستقبال وحجرة للصلاة وكانت 
الحجرات المشتركة تتميز بحجمها الکبیر ‏ ولابد أن حجرتين من هذه الحجرات مع 
المطبخ كانتا تستخدمان كقاعة للطعام « وقد استخدمت حجرة أخرى ككنيسة بالنظر 
إلى الحنية الزخرفة التى فى حائطها الشرقى e‏ أما دورات المياه فقد أنشئت مقابل 
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us 4‏ ۳ 
كان boa‏ من تجمع آکبر من عدمه OY‏ وهو یتکون من إحدى عشرة حجرة على Si‏ 
ومن السهل تمیین إحداها وهی التی كانت تُستخدم کمطبخ . 

۹ أن بنا ء كافة get‏ ت السكنية في سیلیا dag NES tes n‏ عام 
الحجرية أحيانًا لبناء أعتاب الحجرات المشتركة » وقد ا 
بعض البلاطات لرصف الأرضية فى محاولة للتغيير . (*۰) 
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LG : 3 [‏ 35 فىها الحنبات الد 
الشكل رقم ۲۰ )1( : سيليا : الكوم رقم ۲۱۹ : قلاية تظهر فيها : gal‏ 
فى الحائط 
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وقد وجد باب واحد عارضته العليا مصنوعة من الخشب . أما الأوجه الداخلية 
والخارجية للحائط فقد كانت مغطاة بالجبس , وقد دهنت الأقسام السفلية من الحجرات 
الكبيرة باللون الاحمر lis)‏ غطيت أرضيات الحجرات ذات الأهمية بطبقة سميكة 
من المونة التى دهنت باللون الأحمر وقد رينت ببعض العناصر الزخرفية « وقد زودت 
الحجرات بحنيات وفيما عدا الاستثناء الذى أوردناه عاليه فليس هناك دليل على أنها 
كانت تؤدى وظائف طقسية وقد زودت بعض الحجرات بمصاطب وقد وضعت الكثير من 
الأراتى ss ol, Le‏ ت اطرافها الققوحة Gase Galil yas‏ لتخفیف sls‏ 
الحوائط التى استخدمت كأماكن للتخزين « وقد امتدت الأعمدة المستطيلة القامة من 
الطوب والفطاة بالجبس كدعائم للحوائط على جانبی المداخل إلى الحجرات أما السقف 
فقد كان مقوسا على شكل عقد وكان أثره مازال موجوداً فى بعض الحجرات . 


الشكل رقم ۲۰ (ب) سيليا : الكوم رقم ۲۱٩‏ 


وقد أظهرت حفائر سیلیا قبل كل شىء أن القلالی الستقلة الخاصة بمشاهیر 
النساك كانت أكثر طموحا مما فکرنا فيه » آما الشیء الفریب الثانی فهو ما بتعلق 
بطبيعة المكان الذى يلى السور » ونلاحظ أنه حتى فى هذه المرحلة فإن استقلال 
الرهبان كان محفوظاً بإنشاء قلالى منفصلة فى داخل المنطقة المحيطة » وكانت كل 
وحدة مكونة من عدة حجرات يشغلها راهب واحد (ريما أكثر من راهب مع نمى 
الجماعة) وكانت الأنشطة المشتركة مازالت محدودة بالرغم من أنهم كاتوا يتناولون 
الطعام معا فى قاعات الطعام والکتائس الصغرى . (۱*) 
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وقد وفرت لتا الحفاثر التی آجریت فى إسنا لحة AST‏ وضوحا عن الحياة نصف 
الرهبانية التی حطمت عدداً من الأوهام الوروثة التعلقة بنظام العيشة النفصلة الذی 
«Lais‏ النساك c‏ وهنا لا نجد اهمالاً متعمدا لتطلبات العیش كما أننا لا نلاحظ کذلك 
أية مبالغة فى النسك » لقد وفر نساك إسنا لانفسهم آماکن العيشة التی تحقق حياة 
CONT‏ 

كانت جميع هذه الأماكن تقع تحت سطح الأرض بمقدار ۳,۵ متراً أو أكثر 
ومجهزة بطريقة توفر الحماية من الرياح السائدة مع الحصول على أكبر قدر ممكن من 
التدفئة فى الشتاء , ويتم الوصول إليها عن طريق سلم مدرج قد بنی بعناية مع تغطية 
الحوائط بالجبس « وكان هناك أمام المدخل وعند قاعدة السلم حائط صغير نصف 
دائرى لیمنع دخول الرمال التى يجرها هبوب الریاح » ويوجد خلف المدخل بهو مفتوح 
يتفرع من عدد من الحجرات « وكانت توجد بالقرب من السلم عادة حجرة يبدو أن 
وظيفتها الأساسية هی تخزين الماء وغيره من السوائل » أما المصاطب فهى مجهزة 
بثقوب توضع فيها قواعد القوارير التى تمتلئ بالسوائل وقد تم اكتشاف حوالى ٩۰‏ 
قارورة منها فى أحد التجمعات السكنية c‏ وتعتبر الكنيسة الصغيرة من المعالم ذات 
الاهمية وهی حجرة ذات حوائط مصقولة بالجبس وحنيات ونصوص منقوشة على 
الحوائط وزخارف فى الجانب الشرقى » ومخرج للهواء فى الحائط الشمالى ونوافذ فى 
الجانب الجنويى المواجه للبهو c‏ أما الطبخ «Là‏ يؤدى مهمة معقدة مع الأفران , 
والمداخن والحنيات والمصاطب التى كانت توضع فيها الأوانى لاستخدامها كأماكن 
للتخزين » وهناك أيضا حجرة للنوم كان السرير الذى بداخلها مثيتا بالحائط مع وجود 
ملحق للكنيسة الصغيرة » أما أماكن الإقامة الأكبر التى يبدو أنها كانت تخدم أكثر من 
ناسك واحد فقد كانت تحمل بعض هذه المعالم بشكل مضاعف حيث آنها كانت تزود 
أحياناً بصالتين تشمل إحداهما آفران الخبز , وكنيستين صغيرتين » ومطبخ كبير , 
وهناك آیضا أماكن تخزين على مستوى الارض وهذه الأماكن الخصصة للاقامة تغطى 
منطقة تبلغ مساحتها ٠٠١‏ متر مريع أو أكثر . 

وهناك طراز فقير من أماكن الإقامة تم اكتشافه فى إسنا ومازال تحت الأرض 
ولكنه يتكون من قاعة بها بناء من الطوب » وقد أقيم بهو مفتوح إلى السماء عند قاعدة 
السلم ولم يكن فيها إلا الضروريات مثل السرير والحنيات المتعددة الأغراض » وهناك 
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تناقض واضح بين هذه الأماكن المتواضعة وتلك المعاصرة لها والجيدة التجهيز ولا 
تبعد عنها إلا بمسافة قصيرة فقط . 

ومن الضرورى فى ضوء اكتشافات إسنا إعادة النظر فى طبيعة السكنى فى دير 
الديك الذى أطلق عليه اصطلاح C «monastère rupestre»‏ ومن المحتمل أنه كان مركزاً 
جماعيا للمقيمين فى القلالى الجاورة . والحقيقة هی أنه يتشابه مع أماكن التجمعات 
الديرية الأكبر فى إسنا » وهو مثل غيره من أماكن الإقامة المتواضعة فى نفس البقعة 
كان يستخدم أحد المحاجر الوجودة فى المنطقة ويذلك توفر مكان للاقامة تحت 
Ua I‏ ويمكن الوصول إليه عن طريق ممر مغطى ٠‏ فى نهايته فناء مفتوح مساحته 
١ × Vo‏ آمتار « به سلسلة من الحجرات المنحوتة حول جانبيه » ويمكن اعتبار إحدى 
هذه الحجرات كنيسة صغيرة » واستخدمت حجرة أخرى كمطبخ كما استخدمت حجرة 
ثالثة لتخزين المياه « وهناك سلمان يقودان من الصالة إلى مستوى سطح الأرض حيث 
sas‏ هناك حجرات أخرى منحوتة فى الصخر » وتتضح GI‏ أوجه التشابه بين هذا 
الترتيب ومثيله فى إسنا ويبدى GI‏ كذلك أن مكان الإقامة فى دير الديك كان مخصصًا 
لإقامة ناسك واحد من مشاهير النساك (وريما كان أحد تلاميذه مصاحباً له) . 

Gi‏ القلالى الأخرى 9( التى فى نفس البقعة فقد كان يقيم فى كل منها شخص 
واحد c‏ ولهذا السبب تم اختيار المحاجر الصغيرة « ويعتبر الموقع هنا Wale‏ مهما لأن 
جميع القلالى تقريباً تواجه اتجاه الغرب أو الشمال الغريى » أما الترتيب الداخلی فهو 
بسيط لأن منطقة الإقامة كانت تقسم عادة إلى قسمين أو ثلاثة أقسام فى بعض 
الأحيان , وقد يستخدم قسم منها ككنيسة صغيرة بحوائطها المغطاة بالجبس 
والزخارف « وكانت كل قلاية مزودة بعدد من الدواليب التى بالحائط وأحد المقاعد ومما 
يثير الدهشة أن نجد قلاية واحدة فقط بين خمس عشرة قلاية يوجد أمامها بهو c‏ بينما 
مجموعة أخرى من القلالى فى دير سنباط القريب تتميز بهذا البهو . C9)‏ 

وتتخذ القلالى شكلاً مختلفًا فى التجمعات الأكبر أو الأكثر تنظيماً بسبب حقيقة 
أن هذا الفضاء له أهمية قصوى » ففى سقارة تبدو القلالى مكونة من GIG‏ عناصر 
على الأقل حسبما يسمح التخطيط الأرضى à‏ كانت الحجرة الداخلية مجهزة بحنية فى 
الحائط الشرقى مغطاة بأحد الرسومات التى سيلى وصفها فيما بعد e‏ وفیما بعد 
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أقيمت حنیات فى الحوائط الأخرى « وقد أطلق كيبل على الحجرة الخارجية اسم : 
المخزن . وهناك فناء صغير أمام هذه الحجرة » ویثار بعض الشك حول ما يقال من أن 
الكثير من هذه المبانى إن لم تكن كلها بقع فوقها دور علوى » آما السلالم فهى من 
العالم الشائعة وهی تمكن الدارس من التأكد من وجود دور ثان O‏ ويظهر فى أحد 
البانی باب فى مستوى الدور الثانى CO‏ آما القلالى فقد كانت Gil‏ فى مواجهة 
الجتوب . آما الحوائط فقد بتيت من الطوب مع أن الحجر كان يستخدم أحياناً فى بناء 
الزوايا » والعوارض الرأسية للأبواب أو النوافذ à‏ والأعتاب ‏ والنوافذ » وكانت الأوجه 
الداخلية للحوائط تغطى بالجبس فى غالبية الأحوال . وقد استخدم نفس هذا النظام 
فى حجرة واحدة على الأقل فى سيليا هی الحجرة رقم VAY‏ أى أن القسم السفلى قد 
طلى باللون الأحمر ثم غطى بالجبس الأبيض »وقد رصفت أرضية العديد من 
الحجرات بالأحجار يصرف التظر عن أن الحجرات الأقل أهمية قد طليت بالونة أو 
جرى تمهيد Cua MI‏ وأما السقوف فقد كانت مقوسة أما الأقبية فقد استخدمت فى 
بعض الحجرات الصغرى » كما استخدم الخشب c Las‏ وقد استخدمت الأعمدة 
Ghai‏ كدعائم للسقف , كما أقيمت المداخل فى الحوائط . 

وفى باويط نجد أن الكنائس الصغرى التى اكتشفها كليدات » والصالات التى 
اكتشفها ماسبيرو إنما هی تكرار لنفس العناصر الأساسية التى تتميز بها قلالى 
سقارة « ويعوق افتقاد المعلومات الدقيقة فى التقارير المطبوعة القيام بالدراسة السليمة 
فى باويط » ولكن يبدو لنا أن كل مبنى كان به حجرة واحدة فى الدور الأرضى وأمامها 
بهو صغير » ومرة أخرى نقول أن لدينا دلائل كثيرة على وجود دور GÈ‏ يتم الوصول 
إليه عن طريق plu‏ خارجى . 

وكان اتجاه البانی الشائع هو الاتجاه الشمالى - الجنوبی وأحياناً اتجاه الشرق - 
الغرب » وكانت الحجرات السفلية تزود عادة بحنيات كثيرة وكانت تزخرف فى الحائط 
الشرقى بطريقة ظاهرة ستجرى مناقشتها فيما بعد » وكانت الحوائط مبنية بالطوب 
اللبن « كما كان طلاء الجيس واضحا عليها فى بعض الأحيان c‏ ویبدو أن استخدام 
الأحجار كان محدودًا بالنسبة لما كان يحدث فى سقارة . لأنها لم تستخدم إلا فى 
بعض أجزاء الابواب مثل العوارض الرأسية , أو العوارض العليا » أو الأعتاپ » 
كما استخدمت مرة واحدة أو مرتین فى النوافذ » وکانت الأرضیات Bale‏ من الاسمنت € 
وأحياناً من التربة المهدة . 
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وبعض الحجرات كان بها أوعية مثبتة فى الأرضية كما هو الحال فى سيليا e‏ 
آما السقف فقد كان كالعادة مقوسًا على شكل برميل c‏ وبالرغم من أن بعض الحجرات 
كانت تتميز بسقف مسطح من الخشب فان كل حجرتين كانتا تغطيان بقبة ibis.‏ 
الخلاف بين ميانى سقارة وياويط هى أن الأولى كان بها مدخل واحد فقط بينما كانت 
المداخل فى الثانية متعددة مع أنها لم تكن كلها جزءاً من التخطيط الأصلى . 

ومازالت الإطارات الخشبية للقليل من الأبواب فى باويط موجودة فى أماكنها › 
US ya‏ على محاورها ومربوطة بالمزاليج » وبعض الحجرات فى باويط بها مناور كما هو 
الحال فى سقارة » والنوافذ فى كلا الموقعين ذات قواعد منزلقة بشدة إلى الداخل » 
ونری أن إحدى هذه النوافذ فى باويط (الحجرة رقم (EN‏ كان مركباً عليها حاجز من 
القضبان الحديدية « وقد وجدنا فى الكنيسة الصغرى بقايا نافذة من الزجاج الملون › 
وقد برزت من التاحية المغطاة بالجيس فى النافذة ثقوب كان أكبرها فى الوسط « وقد 
امتلأت هذه الثقوب بالزجاج اللون . ۱ 

ولم تتستخدم كافة البانی التى أسفرت عنها الحفائر فى باویط كأماكن للسكنى e‏ 
فإلى جاتب الکنائس كانت هناك قاعة کبری ریما كانت تستخدم لاستقبال الزوار US.‏ 
كانت هناك حجرات آخری استخدمت کمطابخ » ولايد أن الوحدات الکونة من دورین 
فى باويط ومسقارة كانت تستخدم کقلالی حیث آننا لم نجد مباء ن آخری مخصصة لهذا 
الغرض « ويقدم GI‏ تورب تفسيرا مقنمًا لهذه البانی 09 فإن الحجرات ت السفلية فى 
al,‏ كانت حجرات العيادة مكرسة على أسماء الرهبان الذين تنیحوا ودفنوا قى المقبرة 
التى خارج أسوار الدير » وتبرهن لنا حقيقة عدم اكتشاف بقايا بشرية تحت هذه 
الحجرات على أنها لم تستخدم كأماكن للدفن « آما الأدوار العليا فقد كانت تستخدم 
فى وظيفتها الطبيعية أى لسکنی الرهبان . 

أما دير الأنبا هدرا فيلاحظ أنه يعانى من قلة المبانى التى يمكن أن نطلق عليها 
اسم القلالى ويبدى لنا بالنسبة لهذه البقعة أن الشرفة العلوية هى التى كان يشغلها 
الرهبان بشكل دائم à‏ أما الشرفة السفلية فقد كانت هى المكان الخصص الكنيسة 

والبانی المتصلة بها مثل أجنحة الزوار » ولذلك فإن هذا القسم كان مفتوحا للجماعات 
الرهبانية وغير الرهبانية » ونجد فى الشرفة العلوية أن الحجرات التی على جانبى الممر 
الأوسط للحصن هی التى يمكن القول بأنها استخدمت للمعيشة مع استبعاد بعض 
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الحجرات ذات السقوف القببة التى فى واجهة الحائط الجنوبی للدير » وقد جهزت 
معظم الحجرات التى فى الحصن بعدد من الأسرة الحجرية الصفوفة حول الجدران , 
ولى افترضنا أن النواة الأصلية لهذا البناء تتضمن دورين على الأقل بالإضافة إلى 
الامتداد الاخیر نحو الشمال وأن هذه الأدوار العلوية تحتوى كذلك على القلالى فإننا 
بذلك plac‏ بوجود أماكن كافية للسكنى « ولیس sal‏ دليل مؤكد بالنسبة للحجرات 
الوجودة فى الأدوار العليا لبيان ما إذا كانت قد استخدمت لاداء هذه الخدمة أم لا , 
وإذا لم تكن هذه الحجرات قد استخدمت كقلالى فاننا سنفترض أنه حتى يعد تحصين 
الدیر فان أعداداً من الرهيان ظلت تعيش خارج الأسوار « 44 أن القلالى التى فى 
دير الفاخوری بالقرب من سنا قد نظمت على نفس النسق الطبق فى دير الأنبا هدرا . 
من حيث آنها رتبت على شکل حجرات على كلا جانبی المر OY,‏ 

ويعود تاريخ القلالى الموجودة بالأديرة العامرة ela gll‏ التاریخ الوسیط بالرغم 
5s‏ ن أن الكثير من عناصرها توحى بأنها ريما كانت تطيق تقليداً أقدم من هذا التاريخ , 

تعتبر كثافة المبانى التى فى أديرة وادى النطرون على وجه الخصوص آثاراً سريعة 
MTR‏ العصور الوسطی . آما تلك التى وصفها هوايت فإنها آخذة فى 
الاختفاء بسرعة V)‏ وهى تتكون من صفوف من المبانى ذات الطابق الواحد وتنقسم 
من الداخل إلى حجرة داخلية وحجرة خارجية وكلاهما يغطيهما سقف مقبى على شكل 
برميل » وتقوم الحجرة الداخلية بدور حجرة النوم ما الخارجية فتستخدم للحياة 

اليومية ونجد فى دير السريان فقط أن القلالى تتكون من أكثر من طابق واحد وتلك هى 

" القلالى الحديثة نسييًا . ومن جهة أخرى فان تلك الموجودة بدير LOY!‏ بولا ودير الأنيا 
أنطونيوس ترتفع عادة إلى ثلاثة أدوار أو أكثر e‏ ومرة أخرى نقول أن تلك القلالى 
أحدث TELE:‏ من النماذج ذات الطايق الواحد القليلة بما فى ذلك القسم الداخلى 
الاصلی الذى مازال موجوداً فى كلا الموقعين ويوجد فى القلالى المتعددة الطوابق Sage‏ 
مثيرة إلى العادة القديمة ؛ إن العدید من هذه القلالی مستقلة بذاتها ولها مطبخها 
الخاص بها (قاعات الطعام فى التجمعات الرهبانية على أيامنا هذه تستخدم كما Lui,‏ 
استخداما نادرا) « ويقيم بها الرهبان طوال الليل والنهار كما تستخدم كمخزن , 
Lsi‏ تكون بها دورات للمياه e‏ وقد cuis‏ هذه المبانى من الأخشاب والأغصان 
الوجودة وغطيت بالجبس كما كانت الأرضيات على مستوى سطح الارض وتبنى 
بالأحجار : وکانت الأدوار العلیا تبنی من جنوع النخل وتغطی بالطين وسعف النخل » 
أما الأبواب والنوافذ فكانت من الخشي . 
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لوحة رقم ۲۲ دير إبيفانيوس : المقاير 
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لوحة رقم (YF)‏ القصر أو الحصن يدير السريان 
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دير مصطفى كاشف 
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لوحة رقم (۲۷) 
« اسنا : قلایات تحت سطح الأرض » 
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الفصل الرابع 


اللوحات الفنية 


ان دراسة اللوحات الفنية التى بالأديرة تمثل تشجيعا وإحباطًا فى آن daly‏ وفى 
البداية تجد أن المادة الوفيرة أمام ناظريك « ولكن الانطباع مضلل إلى حد ما « وتتبين 
من الفحص عن قرب أن الجزء الأكبر من هذه Ball‏ يأتى من موقعين هما باويط 
وسقارة » أما الباقى بصرف النظر عن لوحات الفریسکو الحديثة التى فى أديرة وادى 
النطرون والأنبا أنطونيوس فإنه يتكون من عدد من اللوحات المنعزلة والرسومات التى 
فى العديد من الأديرة المختلفة خاصة تلك التى فى هياكل الكنائس وهی فى العادة 
تصور موضوعا من المجموعة التى يتقنها الفنان وهی محدودة « ولذلك يصعب Gale‏ 
عمل تقييم حقیقی الکیف والكم والمجال وغير ذلك من جوانب الفن بالأديرة e‏ ولابد أن 
تكون النتائج التى يتوصل إليها المشاهد على سبيل المحاولة . 

ولا تستطيع هذه النتائج أن تعبر عن الفن بالأديرة حيث أن القدر الاکبر من 
اللوحات فى مختلف المواقع لم ينتجه الرهبان أنفسهم ولكنه كان مفوضاً لفنانين 
متجولين قاموا Call‏ ولذلك فإن الرسومات بالرغم من أنها موجودة فى داخل 
الأديرة Gly‏ موضوعاتها دينية إلى حد ما ء إلا أننا لا نستطيع القول بأنها تعرض لنا 
طرازاً من الفن مقصورًا على الأديرة .' 

ومن الصعب تقييم المدى الذى وصل إليه فن زخرفة الأديرة « والدليل الذى لدينا 
يقدم لنا قدرا na‏ من المعلومات عن الموقف فى عدد من المواقع « ولكن الصورة ليست 
كاملة فى أى مكان كما أن تطبيق مبدأ التعميم يؤدى إلى الضرر »إن التدمير الذى 
نتج عن مرور الزمن . وضعف مواد البناء والرسم « والتدمير المتواصل . والإصلاحات 
الستمرة فى المبانى » كل ذلك تضافر للوصول إلى الاحباط وأدى إلى الارتباك. 
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ومن الواضح أن كمية الزخرفة قد اعتمدت على حجم » وثروة c‏ ومستوى معيشة 
الجماعة إلى حد كبير ۰ وكلما كانت الجماعة قد عاشت فترة طويلة كلما أصبحت أكثر 
ثراءً ‏ وبالتالی فإن ثروتها من الأعمال الفنية تتزايد c‏ وبينما الجماعة التى عاشت فترة 
قصيرة أو واجهت ظروفاً صعبة تتناقص ثروتها من الأعمال الفنية وتصل إلى مدى 
متواضع » وكذلك فإن تذبذب الأحوال المادية قد ينعكس Cast‏ على الفن من فترة زمنية 
إلى أخرى c‏ وبیدو أن الفن كان محصوراً فى نطاق الجماعات الأقدم ولكنه أصبح 
مرغوياً أكثر على نطاق واسع ابتداءً من القرن السادس فصاعداً O,‏ 

الحقيقة هی أن كافة اللوحات الفنية التى بقيت أو سجلت تأتى من المبانى التى 
ارتبطت بحياة الرهبان CS LATI‏ بطريقة أو بأخرى » وقد وجدنا معظم الأعمال التى فى 
باويط أو سقارة فى الحجرات التى من المحتمل أنها كانت تستخدم ككنائس صغيرة 
كرست على أسماء الأخوة الذين تنيّحوا » كما أنها فى المواقع الأخرى ترتبط غالبا 
بالکتائس الكبير منها والصغير . ولابد أن ذلك يعود إلى حقيقة أن المبانى الأقل أهمية 
كان يتم الاستغناء Uie‏ واستبدالها بسهولة » بينما اعتبرت الكنائس من العالم الاکش 
GLS‏ كما كانت فى معظم الأحوال تظل مستخدمة حتى بعد هجر بقية البانی التى فى 
نفس الموقع Hily:‏ فان المحافظة على اللوحات الفنية التى فى تلك المبانى كانت 
ضرورية AST‏ من غيرها وعلى أية حال فمن الحتمل أن الزخرفة كانت ls‏ أكثر 
أو أقل انحصارًا داخل الحجرات والبانی التى كانت تستخدم للعبادة الخاصة أو العامة 
وليست شائعة فى بقية أجزاء الدير . 


الموضوعات : 


لما كانت غالبية الفنون التى بالأديرة كنسية أو تذكارية فلا نندهش حينما نکتشف 
أيضا آنها متكررة » إن الأفكار الرئيسية الأساسية تدور مرات عديدة ويصدق ذلك على 
اللوحات التی توجد عادة فى الهيكل الأوسط للكنيسة أو فى حنية حائط الشرقية 

۱ 

(x)‏ یتحدث الولف هنا من منطلق أهل العالم أى الذین هم من غير الافراد التدینبن خاصة الرهبان 
الذين لا يملكون Gud‏ وقد تخلوا عن WS‏ ممتلکاتهم لکی یعیشوا حياة النسك بعیدا عن زخرف الحياة الدتیا 
Lai‏ هذا الذی یصفه المؤلف GG‏ من أعمال أهل الخیر الذين یهتمون بالأديرة ویغدقون علیها - (الترجم) . 
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بالكنيسة الصغرى « إن الشخصيات المحورية فى لوحات الفريسكو تتمثل فى السيد 
السیح والعذراء مریم > وصورة العتراء تشتمل دائماً على الطقل يسوع بصحبتها ؛ 
Lille,‏ ما یکون الترتیب فى شکلین متتالین فنجد صورة السید السیح فى الشکل 
الاعلی ثم صورة العذراء تحته . وأحياناً تظهر العذراء مستقلة دون أن تکون مصاحبة 
لها صورة الطفل آو السید المسيح . والشخصیات الحورية تکون دائماً مصحوية 
بصور آشخاص آخرین یختلف عددهم وأشخاصهم من صورة إلى أخرى كما یتضح 
Gl‏ من القائمة التالية : 


لوحات الفریسکو ذات المنظرين : 
IN‏ 


سنستخدم هنا أدوات التعریف التى أطلقت على المبانى بمعرفة الذين أشرفوا على 
الحقائر بال موقع فنطلق اسم «كنيسة» علی اکتشافات كليدات TL‏ «حجرة» على 
اكتشافات ماسییری . 


الكنيسة رقم ١١١‏ : 

الشكل العلوى : السيد المسيح ويصحبته رؤوس الاريعة حيوانات غير المتجسدين 
الذين تحدث عنهم سفر : رؤيا يوحنا اللاهوتى . 

الشكل ble calle‏ تسو فى الوسط Es‏ لیا LAS) Lilet‏ 
أن هناك شخصين يحملان هذا الاسم) ورئيس الملائكة جبرائيل c‏ والاتبا إرميا . 


الكنيسة رقم ۱۷ : 
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الشكل السفلى : العذراء وحولها الاثنى عشر تلميذاً وشخص آخر مجهول الهوية. 
الشكل العلوى : السيد المسيح » والاريعة حيوانات غير المتجسدين (اثتان منهما 


الشكل السفلى : العذراء والطقل يسوع وبصحبتها sal‏ عشر رسولاً وشخصان 
غير محددين. | 


الكتيسة رقم £0 : 

الشكل العلوى : السيد السیح ‏ والأربعة حيوانات غير المتجسدين (اثنان منهما 
بحالة جيدة) وشخصان ريما GIS‏ يمثلان القديسين بطرس ويولس يحملان العشاء الريانى . 

الشكل السفلى : النبى حزقيال وعشر شخصيات أخرى ريما كانت من الرسل . 
الكنيسة رقم EN‏ : 

: جيدة شوى شك السين اليح‎ cs a الطوى 2 لم ديق‎ USA 

الشكل السفلى : العذراء ويصحيتها الرسل والاخ يوسطس والاخ أنطونيوس . 
الكنيسة رقم ١ه:‏ 

الشكل العلوى : السيد المسيح . والأربعة حيوانات غير المتجسدين (اثنان منهما 


O يمثلان القديس بولس وملكيصادق‎ LIS وشخصان مجهولان . ريما‎ c جيدة)‎ UL, 
. وهناك آثار لشخص تحت عجلات المركبة السمائية وشخص آخر يمسك بها « والشمس والقمر‎ 


الشكل السقلی : مخرپ تماماً . 
الشكل العلوى : السيد المسيح . والأريعة حیوانات , وملاکان « والشمس والقمر . 


الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع » يحيط بهما الرسل » والأنبا بولا والأنبا 
ot‏ 
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الحجرة رقم Ye‏ 


الشكل العلوى : السيد المسيح e‏ والاربعة حيوانات « والشمس والقمر . 

الشكل السفلى : العذراء » وبصحبتها الأحد عشر رسولاً ورئيس الملائكة 
جبرائیل » ورئيس الملائكة ميخائيل , والأنبا باترموت , والأنبا مكاريوس » والاتبا 
كولوثيوس . 

ونستطيع القول بأن هذه اللوحة لا تتضمن شكلين لعدم وجود فاصل بين 
سقارة : 

تستخدم هنا أدوات التعريف التى استخدمها كيبل : - 
القلاية رقم ب : 

الشكل العلوى : السيد المسيح والاريعة حيوانات (اثنان منهما فقط بحالة جيدة) 
وياقى الشكل مدمر. 

الشكل السفلى : العذراء وعلى جاتبيها رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة 
ميخائيل ويظهر الثلاثة فى مناظر نصفية داخل دائرة . 
القلاية رقم د : 


الشكل العلوى : بقايا منظر يمثل السيد المسيح 


الشكل caf‏ :+ النذزاء والطفل cp cs‏ والطفل مترسو Eh as‏ وخوله 
رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل » والأنبا إرميا « وشخص آخر 
مجهول . 


179 


القلاية رقم و : 
الشكل العلوى : آثار منظر للسيد المسيح وعلى جانبيه اثثان من القديسين داخل 
Casals‏ « والشمس والقمر i‏ 
تشک adf toc‏ وال يموع Ge‏ رشي ltl pa AO‏ وران 
أن أحدهم هو الأنبا إرميا » ويمثل sai‏ الشخصين الآخرين سيدة . 


: WY 


الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع » والطفل مرسوم داخل دائرة وعلى 
جانبيه رئيس الملائكة جيرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل . 
۷ : 
Gus Es‏ كانت Hi‏ 

الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع وعلى الجاتيين رئيس الملائكة جبرائيل 
ورئیس املاتكة میخائیل والانبا پرمیا والاننا أختوع : 


: ۳ 


الشكل السفلى : العذراء والطفل يسوع ويصحبتهما رئيس الملائكة جبرائيل 
ورئيس الملائكة ميخائيل والأنبا إرميا والأنبا أخنوخ . 
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دير السريان (كنيسة العذراء) : 

الشكل العلوى : السيد المسيح ويصحبته الأريعة حيوانات » واثنان من الملائكة . 
والشمس والقمر 

الشكل السفلى : العذراء وعلى جانبيها الرسل الاثنى عشر » وتختلف هذه اللوحة 
عن بقية اللوحات Ud‏ مرسومة فى نصف القبة القربية بالكتيسة . 
دير الأنيا هدرا : 


الشكل العلوى : السيد المسيح « وملاکان « والشمس والقمر > وشخص غير 


الشكل السفلى : آثار عدد من الأشخاص ومن المحتمل أنهم يمثلون الأربعة 


دير الشهداء , سنا : (Y)‏ 


الشكل العلوى : السيد المسيح والأريعة حیوانات والشمس والقمر واثنان 
ساجدان من رؤساء الملائكة . 


الشكل السقلی : العذراء ومعها اثنان من رؤساء الملائكة . 


لوحات منفردة من الفریسکو : 


والعذراء « والقديس يوحنا المعمدان » وأريعة ملائكة > والشمس والقمر ; 


الدیر الأييض ; السيد المسيح Vols.‏ حیوانات , والانجیلیون الأريعة 3 
والعذراء 0 والقدیس بوحنا المعمدان « وأريعة ملائكة 3 
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لوحات من الفریسکو تمثل العذراء مع أو يدون الطفل كمنظر رئیسی 
فى الوسط : 
باويط : 

الكنيسة رقم : العذراء متوجة بالإكليل وهى تحمل الطفل يسوع وعلى جانبيها 
رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الشمامسة إسطفانوس ورئيس الملائكة ميخائيل , والأنيا 
قرياقص » والقديس جرجس وشخص آخر مجهول ويالرغم من أن هذه اللوحة موجودة 
على الحائط الشرقى للحجرة إلا أنها ليست فى داخل الحنية . 

الكنيسة رقم A‏ : حالتها ليست جيدة » ولكن بقيت فيها آثار العذراء المتوجة 
وحولها الملائكة. 

الكنيسة رقم ۱۸ : العذراء تحمل الطفل داخل دائرة و بصحبتها ملاكان . 

الكنيسة رقم ۳۲ : العذراء والطقل ويصحبتهما ملاكان . 

الحجرة رقم ۱ : العذراء المتوجة وبصحبتها ملاكان وقديسان . 

الحجرة رقم ۳۰ : العذراء وهی ترضع الطقل يسوع . 


سقارة : 

القلاية ‏ : العذراء ترضم الطفل » وعلی جانبیها رئيس الملائكة جبرائیل ورئیس 
الملائكة میخائیل . 
3A. V‏ : 


العذراء والطفل ورئيس الملائكة جيرائيل على أحد الجانبين وفى أعلى اللوحة دائرة 
تتضمن منظرا نصفیا لرجل يحمل GUS‏ » وقد زالت بقية اللوحة . 


۶ : 
العذراء وبصحبتها إرميا , وإخنوخ » ورئیس الملائكة جبرائیل ورئیس الملائكة 
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: ۹ 

العذراء والطقل . ومعهما Loy!‏ وأخنوخ ورئيس الملائكة جبرائيل ورئیس الملائكة 
جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل : 
۵ : 


العذراء ترضع الطفل c‏ وعلى الجانبين رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة 
ميخائيل وإرميا وإخنوخ (نصفی) . 


۳ : 
العذراء والطقل . 
دير الاتبا هدرا (الحنية الفرییة) : 
العذراء ويصحبتها ملاکان . 
لوحات من الفریسکو تمثل السید السیح فى الوسط : 
باویط : 


الكنيسة رقم ۲۸ : السید السیح والاريعة حیوانات saly)‏ منهم فقط بحالة جیدة) 
وآثار تمثل شخصا تحت عجلات المركبة السماوية . 


سقارة : 
۹ .: 
السید السیح » والاربعة حیوانات ومناظر نصفية لاربعة من رؤساء الملائكة داخل 


دوائر . 
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: VYY 
(9) . السيد المسيح ويصحبته ملاكان‎ 


دير الشهداء e‏ اسنا : 


هناك فى الحراب الذی فى أقصى الشمال لوحة محطمة بشکل شبه کامل Sis‏ 
تصف صورة للسيد السیح » بینما یوجد فى الهیکل الجنوبی (الاصلی) شکل آخر 
للسید المسيح وعلی جانبیه اثنان من رؤساء الملائكة . 

وقد كانت هذه المجموعات من اللوحات وتفسيراتها موضوعا saal‏ من الدراسات 
التى قدمها مختلف الدارسين » إن هذه اللوحات من الفریسکو تعنى بالنسبة لبعض 
هؤلاء الدارسين على الأقل فى شكلها الأكثر تفصيلاً » أنها تمثل صعود السيد المسيح 
إلى السماء » هذا هو التفسير الذى وافق عليه المؤرخ ديوالد فى مقال خصصه لدراسة 
أيقونات صعود السيد المسيح ابتداء من الطرازات القديمة ووصولاً إلى الطراز القوطى .° 

وقد میز بين طرازين أساسيين أطلق عليهما اسم الطراز الهلنستی والطراز 
الشرقى . الأول Lagia‏ يتميز بترديد قصة الصعود بشكل حقيقى وحرقی يصور السيد 
المسيح متطلقاً من الأرض إلى السماء ويستده إما الملائكة آو يد الله المتدة » بينما 
يقف التلاميذ أسفل اللوحة فى حالة من الرهبة والدهشة « وتأتی كافة نماذج هذا 


G )*(‏ بعض ال ملاحظات على ما ذكره المؤلف عن هذه اللوحات نوردها قيما یلی : 

- تذكر الكنيسة أسماء رؤساء الملائكة السبعة بهذا الترتيب : ميخائيل > جبرائيل - روفائيل‎ - ١ 
هنا يذكر اسم جبرائيل قبل ميخائيل والسيب‎ AGU سوريال - ساراتيال - صاداقيال - آتائیال . ولكن‎ 
. واضح وهو أن الغربيين يقرأون اللوحة كما يقرأون الكتابة من اليسار إلى اليمين وليس العكس‎ 

, الاريعة حيوانات غير المتجسدين : كائنات روحية غير متجسدة شاهدها القديس يوحنا فى الرؤيا‎ Y 
وهی تحيط بعرش الله وترفع الصلوات الدائمة عن الخليقة الأول شبه أسد ويمثل الوحوش . والثانى شبه عجل‎ 
. ويمثل الحيوانات الأليفة , والثالث شبه إنسان ويمثل البشر والرابع شبه نسر ويمثل الطيور‎ 

۳ - ذكر فى شرحه لبعض اللوحات آن التلاميذ أو الرسل عددهم اثنا عشر كما ذكر Casi‏ أنهم sal‏ 
عشر وذلك بعد حذف صورة يهوذا الخائن le‏ بأن التلاميذ قد اختاروا فيما بعد تلمیذا آخر يحل محل يهوذا 
وهو القديس متياس « وهناك يهوذا آخر هو القديس يهوذا أخو يعقوب وهو من الرسل السبعین . 

٤‏ — وردت فى بعض اللوحات أسماء قديسين غير معروفين ريما كانوا من LYI‏ القدامى للأديرة التی 
بها اللوحات التى تمتلهم أو أن المؤلف قد ذكر أسماءهم محرفة لعدم إتقانه اللغة العربية أو القبطية . 
(الترجم). 
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الطراز الهلنستى من بلاد الغرب المسيحى . Lal‏ الطراز الشرقى فقد قسمه إلى 
نموذجين السورى والفلسطينى » ويتميز الطراز السورى يأنه صورة مصغرة من 
النسخة السوريانية للانجیل (581 ميلادية) ومن السهل التعرف على palie‏ جديدة فى 
هذه الصورة منها المركبة السماوية تحمل السيد المسيح « وتسندها الملائكة « وملاكان 
آخران يقدمان الأكاليل ‏ وأجنحة الملائكة مملوءة بالعيون » ورژوس الاريعة حيوانات › 
وتظهر العجلات تحت المركبة » كما تظهر الشمس والقمر » وفى أسفل اللوحة نری 
صورة العذراء وعلى جانبیها الاثنى عشر رسولاً » يتلقون التحية من ملاكين » وقد 
امتدت يد من الأجنحة فوق رأس العذراء » أما الطراز الفلسطينى فيمظه Monza Phials‏ 
وهو نفس الطراز مع بعض الاختلافات فتشاهد السيد المسيح Vas Calle‏ من الوقوف. 
ويمسك بكتاب بدلاً من الدرج c‏ وأحياناً يظهر ملاكان محل الملائكة الأربعة » مع تجاهل 
رسم الشمس والقمر, وقد يصحب اللاکان الاثنى عشر تلمیذا » وفى بعض الأحيان 
تضاف يمامة إلى اليد الممتدة من المركبة » وفى حالة أخرى يتم رسم نجم « ويزعم 
ديوالد وجود مصدر كنسى إضاقى لهذا الطراز الشرقى حيث ترتبط رؤى حزقيال 
وسفر الرؤيا بالحكايات الكنسية عن الصعود وقد تتبع انتشار الطراز السورى 
الفلسطينى فى إيطاليا وتحدث عن الشهرة التى حازها الرسم الشرقى لصعود جسد 
العذراء الذى اعتبر أنه يعكس النمو المستمر لتكريم العذراء . وقد ترددت هذه النقطة 
مرة أخرى فى مناقشته التالية عن التصوير المصرى لموضوع الصعود الذى أظهر 
تأثره بالنموذج السوری الفلسطينى » وفى رأيه أن الأشكال العلوية فى هذه اللوحات 
قد culis‏ مباشرة عن الطراز السریانی بينما ترتبط الأشكال السفلية بالنماذج الفلسطينية » 
ويتمثل الفارق الأساسى فى الغياب الكامل للعاطفة فى اللوحات المصرية « ولذلك «Là‏ 
يلخص النسخة المصرية للصعود فى أنها ترتكز على النماذج السورية الفلسطينية مع 
إضافة بعض اللمسات المحلية . 

وبالرغم من شهرة الدراسة التى قدمها ديوالد إلا أن قيمتها محدودة فيما يتعلق 
بالادة المصريةء GY‏ يهتم فقط بلوحة أو اثنتين من لوحات الفریسکو التى فى باويط مع 
الرجوع إلى نموذج دير السريان » وعلى ذلك فإن استنتاجاته تقوم على أساس وام 
ويقوده ذلك إلى التاكيد على أن عمل تحليلات أشمل قد يكشف عن خطئها ؛ وعلى ذلك 
فمن الخطاً القول بأن السيد المسيح له لحية فى كل الحالات أو أن الشكلين العلوى 
والسفلى منفصلين » ويوجد كذلك الكثير من السذاجة فى القول بأن الزسل يحمل كل 


185 


منهم GLS‏ فى يده اليسرى وأحياناً يرفع اليد اليمنى فى دهشة تقليدية » ويعنى 
اختصار المعالجة بهذه الطريقة أنه لا يوجد مكان للتعامل بشكل مقنع مع هذه العناصر 
التى من بينها التاکد من ظهور الطفل يسوع فى لوحات الفریسکو(*) 

وقد توصلت مدام أوسيزكوسكا إلى تفسير آخر مختلف عن اللوحات المصرية بعد 
دراسة الادة الوجودة فى باویط وسقارة وأيضًا بعد القاء نظرة سريعة على لوحات 
الفريسكى التی فى دير الأتبا آنطونیوس والدیر الابیض aal OO‏ استنكرت أن تکون 
هذه اللوحات تصویرا للصعود كحدث تاریخی » لأنها بالنسبة لها لا تمثل تطوراً لفكرة 
الالوهية التی توضحها لوحة الوزایکو الخاصة بالقديسة صوفیا التی تشکل أساس 
مادتها مرتبطة بشخص ال لك السیح » والعذراء ویوحتا العمدان يتشفعان آمام الله عن 
جنس البشر كله أو عن شخص daly‏ ريما كان هو مؤسس البنی موضوع السوال e‏ 
وفی بعض الحالات يحل ملاك أو قدیس محل یوحنا العمدان كما هو الحال فى لوحات 
باویط أو سقارة » ويعد ذلك تحاول مدام آوسیزکوسکا تفسیر الرابطة بين هذه 
التکوینات والطقوس القبطية وخاصة التماجید التی تقام للقدیسین » وقد اعتبرت أن 
الشخصیات المصورة فى لوحات أديرة باویط وسقارة ومعها تلك اللوحات فى الحنیات 
وفوق الجدران ليست الا صوراً لهؤلاء الذين يرفعون الابتهالات فى التقوش التی وجدت 
فى الحجرات الخاصة بهم , وقد أعلنت أن هذه الصور كانت «مذكورة كلها فى طلیات 
القديسين المدونة على حوائط هذه الكنائس» CO)‏ 

ولا كانت كل حجرة فى كل من هذه الواقع لم تستكمل لوحاتها الفتية ونقوشها 
تمامًا « فمن المستحيل معرفة الحالة الفعلية لهذه اللوحات » ولكن الدليل الذى قدمته 
لمساندة رأيها غير مقنم » لقد ذكرت أريع حالات دونت فيها الابتهالات فى الكنائس 


)+( اللوحات والأيقوتات الموجودة بالأديرة والكنائس ليست أعمالاً فنية تعبر عن حرية الفنان ولكنها 
كيانات حية تصور للعابدين سس وأصول وجوانب إيمان الكنيسة القبطية الارئوذکسية فیما يتعلق بشخص 
السيد المسيح والعذراء مریم والرسل والشهداء والقديسين . ولا شك أنها تختلف عما هو معروف (gal‏ الغربيين 
فى الكثير من النواحى , ويعود السيب قى ذلك إلى اعتبار اللوحات أسلويًا للتعيير باستخدام الصور كما أن 
الموعظة أسلوب للتعبير باستخدام الكلمات . ولذلك فان اللوحة الدينية تشبه الموعظة من حيث آنها تتحدث إلى 
المؤمنين فى الشئون الايمانية à‏ ولذلك فإنها فى رأيى الشخصى يجب إخراجها من نطاق الفن وأصوله . 
وإدماجها فى نطاق التعليم وأركانه - (المترجم) . 


الصغرى آرقام ۱۲ ۱۸۰ ۲۱۰ فى باويط وفى الحجرة رقم ١757‏ فى سقارة. وحسب 
رأيها فان النقوش تتضمن ابتهالات تتطلب معونة الثالوث القدوس » والعذراء c‏ ورئيس 
الملائكة ميخائيل » ورئيس الملائكة جبرائيل » ورئيس الملائكة روفائيل « والرسل » 
والأنبياء » والاربعة والعشرين قسيسًا والقديسين الآخرين بهذا الترتيب , والحقيقة أن 
النقوش التى فى هذه الحجرات الاريعة مكرسة لعدد كبير من القديسين المحليين « وقد 
ورد ذكر رئيس الملائكة روفائيل مرة واحدة وكذلك الاربعة والعشرين قسيساً مرة واحدة 
(فى سقارة) ولم يرد ذكر الرسل مجتمعين » ولا الأنبياء » آما الابتهالات المدونة فهى 
كاملة فى المجرتين رقم ۲ ۰ YA‏ فى باويط » ولم تدون المؤرخة Gl‏ من هذه 
الابتهالات.(١)‏ | 

ولكن ليست هناك علاقة واضحة بين الأشخاص الذين يقدمون الابتهالات فى تلك 
النقوش والأشخاص الذين سجلت صورهم فى الحنيات وعلى حيطان الحجرتين » وعلى 
سبيل JULI‏ نجد فى الحجرة رقم ۱ تكرارا SM‏ ثلاثة أشخاص معروفين تماما فى 
باويط وهم القديس أبوللى « والقديس أنوب « والقديس فيب ومع ذلك فلم يرد شكل أى 
منهم فى اللوحات . أما القديسان المحليان اللذان شاهدنا صوراً لهما فى اللوحات 
فهما الأنبا بولا السلوقى » والأنبا نابيرى . وبیتما ورد ذكر نابيرى مرة واحدة فى هذه 
الحجرة فان LOW!‏ بولا لم يرد ذكره بين النقوش الوفيرة » وتتكرر نفس القصة فى 
الحجرات الأخرى . ولكننا لا نجد فى الكنيسة الصغرى رقم ١‏ فى باويط التى تغطيها 
اللوحات إلا أربعة من الأسماء العشرة الواردة فى النقوش قد رسمت فى هذه 
Slt‏ 

وقد قام العالم جرابر بعمل فحص أكثر دقة لهذا التساؤل O‏ وفى رأيه أن 
لوحات الفريسكو التى فى حنيات بأويط وسقارة بينما ترتبط بفكرة الصعود إلا أنها 
ليست تعبيرا دقيقًا عن هذا الحادث بل أنها رؤية متعلقة بالظهور الإلهى . وقد ذكر 
المشاعر الإنسانية التى تظهر فى لوحات الفريسكو » كما ذكر أشخاص الأتبياء 
حزقيال وإشعياء وغيرهما من أنبياء العهد القديم c‏ وسفر الرؤيا » والإنجيليين ء آما 
بالنسبة لوجود العذراء بمفردها أو بصحبة الطقل يسوع فقد رأى فيه تعبيراً عن 
الوجود الدائم لله بين البشر . ولاحظ الصلة بين الفن الرومانی الامبراطوری فى 
الطريقة التى تم بها تصوير الطفل داخل دائرة على ركبة العذراء « مما يجرى تصوير 
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الإمبراطور أى أحد كبار الموظفين فى داخل ترس يمسك به شخص جالس ويرمز 
للنصر » وقد وجد إشارات إلى العشاء الربانی فى لوحات الفریسکو التى بالكنائس 
الصفری آرقام ۰۱۷ Eo ۰ EY‏ فى باويط » ولكن بالرغم من أنه ظن مثل مدام 
أوسيزكوسكا إمكانية وجود صلة بين النصوص والرسومات التى فى داخل عدد من 
الحجرات فقد تساعل حول افتراضها أن الاثتين ينتميان إلى القداسات التى تقام داخل 
المبانى . ولم يشك فى أن مصدر اللوحات والأيقونات المصرية يعود إلى فلسطين وهو 
بذلك يتفق مع ديوالد , (*) 

وقد لقيت وجهات نظر جرابر القبول من العالمة الالانية إهم من خلال دراستها 
التى اعتبرت طرازات زخرفة المحراب موجودة فى كافة أرجاء المسيحية خلال الفترة 
من القرن الرابع حتى منتصف القرن الثامن O‏ وقد تعاملت مع النماذج المصرية التى 
من باويط وسقارة تحت ثلاثة مجموعات من العناوين الرئيسية : تضمنت المجموعة 
الأولى اللوحات التى يظهر فيها السيد المسيح » بوصفه الشخصية المركزية وهی الفكرة 
التى أطلقت عليها pal‏ اصطلاح «تقديس الإله C) «Liturgical maiestas‏ وتضمنت 
المجموعة الثانية نماذج ما أطلق عليه اصطلاح «تكريم العذراء — «Mary Maiestas‏ 
وفى هذه المجموعة نجد أن العذراء هى الشخصية المركزية سواء بمفردها أى بصحبة 
الطفل يسوع LICO),‏ المجموعة الثالثة فهى تتكون من المجموعتين متداخلتین OY,‏ 

وقد فسرت إهم المجموعة الأولى بأنها تتضمن تمجيد السيد المسيح الملك المتوج 
ez JG‏ من آنها تسلم بأن النماذج المصرية والسورية كانت تتعلق بفكرة الصعود , 
وترتكز هذه اللوحات على Liy‏ حزقيال (الاصحاحات رقم ۱ : 4 ۰ ۶۳ : (Y‏ مع 
إشارات إضافية إلى سفر إشعياء (الإصحاح 1۱ الآيتان (Yo ٠ ١‏ وسفر الرؤيا 
(الإصحاح £ (Y UY!‏ ولا يبدو أن هناك نموذج اتخذ مساراً منفصلاً « ولاشك أن eal‏ 
تأثرت بالطقس القبطى فى تصنيفها لهذه المجموعة من اللوحات OY,‏ 


(s)‏ المؤلف يبالغ هنا فى الحديث عن المؤثرات القادمة من فلسطين ولم يحاول اليحث عن الاصول 
الصرية فى هذه اللوحات والايقونات المصرية التى وجدت فى كنائس باويط فى ديروط بمحافظة أسيوط وإننى 
Ue Lui‏ لماذا ينكر الباحثون الأجانب الأصول المصرية لإنجازاتنا المصرية ؟ - (الترجم) . 
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Lei‏ المجموعة الثانية فقد استخدمت شكل العذراء التى أصبحت بذاك هی الهدف 
الرئيسى من التكريم لدورها كام للمسيح . 

أما المجموعة الثالثة فقد قسمتها إهم نفسها إلى ثلاثة طرز رئيسية « ويرتكز هذا 
التقسيم على مكونات الشكل السفلى ويصور الطراز الأول العذراء ويصحبتها التلاميذ 
(نماذج هذا الطراز موجودة فى الكنيستين الصغيرتين رقم ۱۷ Lai (EV.‏ الطراز 
الثانى فإنه يختلف فقط فى أنه يشتمل على الطفل يسوع (نماذجه توجد فى الكنيسة 
الصغرى رقم EY‏ والحجرة رقم ) c‏ بينما يجعل الطراز الثالث من العذراء والطفل 
يسوع مركزاً للوحة » ولکنه يصور الملائكة والقدیسین المحليين Vas‏ من الرسل . 

وعندما نقبل القول بأن فكرة الصعود كانت موجودة فى تكوين المجموعتين » 
فسنجد أن إهم تصور لنا مدى الخطأ فى اعتبار أن جميع اللوحات هی تصوير مباشر 
لهذا الحدث » وقد ذكرت كيف أن احتمالات الصعود وأحد العتصرة كانت i ra‏ 
Lela‏ باورشلیم واعتبرت أن الصور التى من الطراز الأول تعكس هذا الارتباط كما 
أنها تجسد لنا نشأة التجمع الأول بين العذراء والرسل « وكذلك فان وجود الطفل يسوع 
فى لوحات الطرازين الأول والثانى يذكرنا بالارتباط اللصيق بين الصعود وتأسيس 
الكنيسة وتجسد المسيح فى الفكر المسيحى المبكر Gay c‏ حدثان يتم الاحتفال بهما فى 
عيد واحد فى أورشليم » آما ظهور القديسين المحليين فى لوحات الطراز الثالث فإنه 
يؤدى نفس الدور الذى كان يؤديه الرسل الذين حلوا محلهم لكى يضعوا الكنيسة 
المحلية (أى المصرية) فى مواجهة الكنيسة المسيحية كلها à‏ والطرازات الثلاثة كلها تبرز 
نزول وصعود ابن الله وباختصار فإن pal‏ ترى أن تكوينات الطرازين وقد اتخذا من 
فكرة الصعود ساسا لهما إلا آنهما يشتملان على المفاهيم والأفکار الرتبطة ببعضها 
البعض تاريخيا ورمزيًا والتى كانت أورشليم مصدراً لها 

لقد أوضح تحليل إهم أن هذه اللوحات الوجودة فى مواقم المحراب لا يمكن 
دراستها فى ضوء وجهة نظر ضيقة , وأنها ذات أصول مختلطة أما الاصطلاح 
المستخدم على نطاق واسع وهو «الصعود» فإنه اصطلاح لبق جدًا والجميع يحتضنون 
هذا الاصطلاح ولا يهتمون ببقية العناصر غير المرتبطة بقصة «الصعود» وفى نفس 
الوقت فإن اللوحات لها مدلول طقسى إلى مدى محدود . 
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: والحقيقة أن ما لد لديتا هو تكوين یذکرنا ة فی أكثر أشكاله ت تعقيداً بقصص الإنجيل‎ ٠ 
Ls لان‎ (aces EC n والممارسات والتقاليد‎ 
. خالصة‎ 


ess‏ هذا التقليد المحلى تفسیرا محتملاً آخر لبعض اللوحات التى تقع 

قع الخرات هد وی إن الف sae‏ فى روات ت القديس مرقس والقديس 
oe‏ التى يقال عنها أنها أكثر التعبيرات دلالة على الطابع الصری 9( والتى كانت 
شمه à aca OY Rad ata ce ga‏ صلاة ختامية بطلب Gad‏ من الزن OÙ‏ 
يبارك ويحرس ويحفظ خدامه » وحتى يتم الحصول على هذه البركة يطلب صلوات 
وشفاعة ومساندة قائمة طويلة من الشفعاء من apin‏ القديسة مریم . والقديس يوحنا 
ورئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة ميخائيل » والرسل . والعديد من آباء الرهينة 
المعروفين O‏ ومن الواضح أن التكوينات المشتركة خاصة تلك التى تتضمن القديسين 
المحليين قصد بها التعبير عن التصوير الفنى الذى تشمله هذه الصلاة فنجد فى 
الشكل الأعلى صورة الإله كلى القدرة وهو يبارك هؤلاء «القائمين تحت رعاية يدك 
الیمنی» أى المتعبدين فى مختلف الكنائس , أما الشكل السفلى فإنه يشمل الشفعاء » 
ونحن لا نقترح أن تحل وظيفة هذه اللوحات محل غيرها » ولكننا نقول أنها إضافة 
مصرية إلى !لفروق الدقيقة فى المعنى والتى عرضناها GW‏ قد تكون البركة هى الأول 
والأعظم بالنسبة لهؤلاء الذين يستخدمون الکتائس ولكنها Last Jas‏ على الكنائس 
ذاتها » وبالإضافة إلى الشكل الذى يرسم به السيد المسيح والعذراء فى اللوحات التى 
تحدثنا عنها فيما سبق فإن هناك مناظر أخرى حيث يظهران أحياناً فى مناظر نصفية 
فى داخل دوائر » وأحياناً يظهر على جانبيهما رؤساء ملائكة » أو رسل » آو قديسون 
محليون . ونری فى حالة واحدة فى سيليا صورة نصفية للسيد المسيح عند تقاطع أحد 
الصلبان 09 كما يظهران أيضًا فى المناظر التى تصور حكايات من الكتاب المقدس , 
ونجد فى المواقع القديمة فى باويط على وجه الخصوص Jia‏ هذه اللوحات c‏ وقد وجدنا 
فى الكنيسة الصغرى رقم ۲۰ مذبحة أطفال بيت لحم » وعماد السيد المسيح» وعرس 
GG‏ الجليل » والعشاء الأخير وألیصابات ويوحنا المعمدان c‏ بينما نری فى الكنيسة 
الصغری رقم ١ه‏ صورة بشارة الملاك للعذراء وزيارة العذراء لالیصابات » وميلاد 


)+( يقصد المؤلف هنا صلاة تحليل الخدام التى يتلوها الكاهن فى بداية الخدمة - (المترجم) . 
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السيد المسيح » هذه الأحداث كلها نراها مصورة فى اللوحات » وقد وجدنا منظرا آخر 
لعماد السيد المسيح فى الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ بالرغم من أن هذا المنظر كان من 
الفروض أنه يمثل الدورة كاملة وهو ما يصعب قبوله OY‏ والنماذج الأخيرة لهذه 
المناظر وغيرها من الأفكار التى وردت فى العهد الجديد نجدها فى دير أبى مقار ودير 
السريان ودير القديس أنطونيوس . 

كان من المتوقع معالجة مثل هذه الموضوعات كما كان ظهورها Merde‏ وکات 
غير معروفة فى أى مكان آخر « وقد وجدنا فى باويط اهتماماً يصورة داود الذى يعتير 
ظهوره نادرًا فى الفن المسيحى المبكر OV‏ ولكن لم يسجل die‏ إلا معركته مع جليات » 
وقد وجدت هذه اللوحة فى الكنيسة الصغرى رقم ۱۱۱ فى باویط ولیس لها مثيل فى 
أى مكان آخر وإن كان هناك مثال قريب منها فى سلسلة من الأطباق الفضية وجدت 
فى قبرص , ) وهناك منظر آخر نادر الوجود وهو تصوير داود حاملا الكأس فى 
الكنيسة الصغرى رقم TY‏ وليس هناك دليل کتابی يؤيد قيام داود بمثل هذا العمل 
ولذلك فإننا نفترض أننا هنا أمام تقليد مزيف وغير معروف » والرمز الدقيق لهذه 
الناظر يصعب تأكيده إذا كان هناك بالفعل مثل هذا الرمز e‏ آما منظر داود وهو يقتل 
جوليات فالمقصود به الإشارة إلى معنى الخلاص من الشر C9.‏ 

وعمومًا فان أفكار العهد القديم أقل ظهوراً من أفكار العهد الجديد ولكن هناك 
منظران يترددان كثيراً هما منظر الثلاثة فتية فى أتون النار « وذبيحة إسحاق « وقد 
وجد الأول منهما فى باويط وبسقارة وأبى مقار وهناك نماذج أخرى من النوية (: C‏ ولكن 
شعبية هذا الموضوع امتدت إلى خار رج مصر منذ القرن الثانى فصاعدا» ۲۷ وقد عولج 
موضوع ذبيحة إسحاق بوصفه التموذج الأصلى للتضحية ومقدمة تشير إلى ذبيحة 
السيد المسيح على الصليب > وقد وجدت اللوحات المتعلقة بهذا الموضوع فى سقارة 
ودير الأنبا أنطونيوس » ودير آبی مقار » وخارج نطاق الأديرة فى البجوات . (*) 


)+( إن المسيحيين بكافة مذاهبهم يقدسون العهد القديم من الكتاب القدس GIS GY‏ ما ورد به من أحداث 
وطقوس ليست قائمة فى حد ذاتها Ly‏ رموز ظلت غامضة فی حینها حتی إذا جاء السيد السیح وهی المرموز 
إليه انکشفت المعاتى الحقيقية لهذه الرموز التى تشير كلها إلى الخلاص الذى صنعه السيد المسيح مقدما ais‏ 
بارادته ذبيحة على الصليب . وقد أخفى الله المعانى الروحية لتلك الرموز المادية التى تمتلئ يها أسفار العهد القديم 
عن اليهود ونذلك فإنهم لا يقرون بالتفسير السیحی لها ویرفضون الایمان بالمسيح وينكرون الدور الذى قام به . 
وينتظرون مسیحا آخر يكون KL‏ أرضيًا يقودهم للسيطرة 5 على العالم أو على الأصح خراب العالم - (المترجم) . 
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وهناك فكرة مصرية غير مالوفة وهی فكرة عقاب الخطاة فى جهنم وقد وجدت فى 
لوحة بالكنيسة الصغرى رقم ۱۷ فى باويط وهی مأخوذة عن وصف وجد فى سيرة 
القديس باخوميوس وسيرة القديس بسنتی (V0),‏ 

وهناك gila‏ لموضوعات رمزية نراها فى اللوحات التى فى البجوات UD‏ وهی 
تكشف عن نفسها آیضا فى باويط وسقارة Gils‏ نجد تصويراً للفضائل بأعداد مختلفة 
ثلاث مرأت فى باويط ومرتين فى سقارة » وفى باويط أيضًا نجد تجسيداً للكنيسة 
المقدسة ونرى فى باويط أيضًا موضوعات علمانية بالرغم من أن ورودها النسبى فى 
هذا الموقع يدل على أن تصويرها كان منتشرا فى وقت من الأوقات c‏ هناك لوحات 
موضوعها صید الغزال + وصید الأصع »وصید فرس التهر  Sling‏ أیضاً لوحة قد 
تکون أصلية وهی عبارة عن رسم کروکی هزلی یصور الفئران وهی تتضرع إلى القط 
وهذه اللوحة تذكرنا بقطع الفخار التی وجدت فى دير المدينة وقد وجدت فى بعض 
الحالات طواويس أو غزلان مرسومة على القازات أو الصلبان , كما استخدمت 
الحيوانات والطيور لشغل الفراغات فى عدد من التكوينات . 

وقد تم رصد فكرة وثنية واحدة وهى لوحة تصور الإله إروس يمتطى الفهد وقد 
وجدت فى باويط , ويتكون الجزء الأكبر من لوحات باويط وسقارة من مناظر 
الشخصيات الرهبانية والقديسين المحاربين » ولكن ما دور هذه اللوحات ؟ لاشك أن 
الشخصيات الرهبانية قد ارتبطت بالنقوش التى وجدت بمختلف الحجرات كما هو 
مفروض » وكانت هذه النقوش شديدة الاختلاف فى موضوعاتها فهى أحياناً تمثل طلباً 
للمعونة » أو الإرشاد ... إلخ » وهناك النقوش التذكارية » وقوائم الأعياد وأسماء 
البطاركة أو الرهبان من كافة الرتب « كما أنها تختلف فى موضوعاتها وأطوالها بحیث 
تعطی آوضح انطباع یکشف عن طبیعتها کافکار تلقائية لرهبان الدير فى فترة زمنية 
معينة « أكثر منها جزءاً من نظام منطقی للزخرفة مدفوع بدوافع آشد عمقا . 

ومن غير الحتمل أن تکون لنقس هذه الشخصیات الرهبانية آدوار فى أداء وظيفة 
الحماية مثلما یظن جرابر عندما یتحدث عن صفوف الرهبان الذین یشکلون أبراجاً 
بشرية حول الدير لحمایته 9( ونشك فى أن تکون هناك أية فائدة فى تعریف 
الاشخاص الذين رسمت صورهم فى مختلف الحجرات , ولابد أن هناك غرضا خفيًا . 
ولکن مع استثناء أشخاص القدیسین آیوللو » وأنوب c‏ وفیب فى باویط ‏ والأنبا إرميا 
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وأخنوخ )9( فى سقارة فإننا نجد التشكيلة كبيرة » وذا نظرنا فى ألقاب هؤلاء 
القديسين سنجد أن معظمهم كان متواضع الحال وأنهم لم ترسم صورهم فى اللوحات 
بسيب قوة شفاعتهم أو الحماية التى يقدمونها لمن يستنجد بهم » ومن المعقول جدا 
القول بأن هؤلاء الأشخاص كانوا قدوة فى السلوك وهو دور يتمشى مع الطبيعة 
التذكارية للأديرة نفسها ,9( 


ومن جهة أخرى فان القديسين المحاربين**) الذين نجد صورهم فى d‏ 
c‏ ال » OAR‏ الناس بقدراتهم pub c‏ ‘ 
يتضمن نفس المنظر طعن العين الشريرة sd‏ الكئيسة sal‏ رتم W‏ أريعة 
قديسين محاربین قد جرى رسم صورهم فى دلايات القبة الأربعة وهو وضع غير 
طبيعى يوحى بوجود دافع خفى وكذلك فان افتراض قيامهم بحماية سطح الكنيسة أمر 
وارد 7 ail‏ أضيفت التفسيرات الرمزية على الحيوانات والطيور فى الفن السیحی 
المبكر ليس لسبب إلا اعتبار أن كل شىء فى الصورة المسيحية يتضمن يعض المعانى الرمزية » 
ومن المخلوقات التى تتمیز بهذه الرمزية فى باويط السمكة واليمامة (الكنيستان 
الصغريان رقم (VA, V‏ فالمعروف أن لهما صلة بالمسيحية منذ العصور الأولى )9( 
أما بقية المخلوقات مثل النسر والطاووس فان هذه الصلة يصعب التدليل عليها . 

وكذلك جرى تفسير النسر والطاووس بأنهما يرمزان إلى قيامة السيد المسيح من 
بين الاموات C9‏ وظن البعض أحياناً أن النسر يمثل الرب بالرغم من أن الدور الوحيد 
المؤكد للنسر هو أنه شعار القديس يوحنا الانجیلی » وقد ركز كابرول وليكليرك على 
عدم دقة التفسيرات الأخرى , C9‏ كما أشار كلاهما إلى أن كلا الطائرين قد استعملا 


)+( البروتستانت ومنهم المؤلف لا يكرمون القديسين ولايعترفون بشفاعتهم أو قدراتهم المعجزية - 
(المترجم) . 

(ax)‏ القدیسون الحاربون كانوا فى الأصل قادة فى الجيش الرومانى قبل اعتناقهم المسيحية حيث 
تخلوا عن أمجادهم وتقبلوا العذابات إلى حد الوت c‏ ومن أشهرهم ستة هم مار جرجس slags‏ مينا , والقدیس 
آبسخیرون القلینی » والأمير تادرس الشطبى » والأمير تادرس المشرقى à‏ والقديس مرقوريوس أبو سيفين 
والكنيسة القبطية تکرمهم جمیعا وتعترف بشفاعتهم وتتحدث بمعجزاتهم diy alll‏ والدونه فى سيرة کل منهم 
ولا یفوتنا أن aga‏ هنا بان أتباع الذاهب البروتستانتية الغربية ومنهم معظم الرحالة الذين زاروا بلادتا وكتبوا 
فى التاريخ القبطی والآثار القبطية , لا يحترمون القدیسین ویعتبرونهم أشخاصًا عادیین - (الترجم) . 
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على نطاق واسع فى الفن المسيحى المبكر كأداتين خالصتين للزخرفة , أما أى معنى 
إضافى آخر فقد أضفى عليهما بعد استخدام الفنانين المسيحيين لهما . وهذا ai‏ لا 
يوجد دليل عليه » وقد جرى تصويرهما كثيرا على التوابيت الجنائزية فى العصر 
السیحی » ولكنهما يظهران كذلك على الآثار الجنائزية الوثنية دون أن يكون لهما أية 
صلة بفکرة القيامة ‏ وتبین المادة التى وجدت أن الفنانين أثناء اختيارهم للموضوعات 
كانوا مدفوعين بمجموعة من الدوافع أولها حب الزخرفة لمجرد الزخرفة « والدليل على 
ذلك الأشكال الهندسية والنباتية المعقدة وكذلك أيضاً مناظر الصید « والنباتات , 
والطيور « والحیوانات التى كانت تستخدم ضمن التكوينات الفنية بسب قيمتها الفنية 
الزخرفية » وثانيًا وجود اللوحات التى رسمت رغبة فى إحياء ذكر التوفی وهی ممثلة 
فى العدد الكبير من القديسين والشهداء الذين رسمت صورهم وأيضًا الرهبان 
العاديين نوی المراكز المتواضعة › وثالثاً وجود دافع البحث عن الأمان الموروث والمتمكّل 
فى صورة القديسين المحاربين وأخيراً نقول أنه كانت هناك الموضوعات التى صاغت 
العالم الأساسية للعقيدة المسيحية , وبالنسبة لهذه الأخيرة علينا أن نتذكر أن الفنان 
كان يقدم فنه لبسطاء الناس » وكانت هناك حاجة للأفكار التى تحمل معنى بسيطاً 
وغير معقد . وهذا هو الذى وجدناه بالفعل . 

cl‏ الفنانين المصريين يعكسون التقاليد الشائعة للمصورين السیحیین فى 
عصرهم » وعلی سبیل JUL‏ فإن القصص المأخوذة من حياة السيد المسيح كانت تلقى 
قبولاً عظيمًا , آما الوضوعات الرمزية مثل الفضائل فإنها تعكس التقليد الهلینستی , 
ويعتبر تفضيل المصريين لهذه النوعية من الأفكار مثل الثلاث فتية فى أتون النار 
وذبيحة إسحاق وموضوعات أخرى مثل عذاب الخطاة فى جهنم وداود الذى يحمل 
الكأس تمثل دليلاً أقوى على درجة الفردية فى فنون مصر المسيحية . 


الأشخاص الذين رسمت صورهم : 


نقدم هذه القائمة من الأشخاص دون أن نضع فیها شخصيات العائلة المقدسة 
أو الرسل أو القديسين أو غيرها من الشخصيات التى ترسم بصحيتهم. 
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أ — شخصيات من الكتاب المقدس : 


Li s $ 

باويط : داود (تسع مرات يصور فيها GLE‏ ومرة واحدة حاملا للكأس « ومرتين 
ملکا) > شاول « یونائان . جليات ‘ أبناء يسى الثلاثة 0 القديس مرقس الإنجيلى ‘ 
يوحنا المعمدان (مرتين) ‘ أليصابات ویوحنا > زکریا ‘ القدیس بطرس ‘ سالومى c‏ 
إبراهيم Lol.‏ الستة عشر Lia.‏ > ميصائل » رئيس ال ملائكة ميخائيل e‏ هابیل c‏ 
آدم . 

دير القديس أنطونيوس : يعقوب » إبراهيم (ثلاث مرات) ۰ إسحاق (مرتين) e‏ 
القديس مرقس « ملكيصادق » نبوخذ نصر ۰ خمسة أنبياء . 

الدير الأبیض : القديس Ga gs‏ « عدد كبير من الأنيياء : 

دير أبو مقار : نیفودیموس e‏ یوسف (ثلاث مرات) » القدیس يطرس » القديس 
يوحنا ‘ بوحنا العمدان ‘ Lula‏ وعزاريا وميصائيل ‘ زكريا ‘ إشعياء ‘ exl ul‏ 
(مرتين) يعقوب « ملكيصادق » إسحاق , الأريعة وعشرون قسیسا . 


ب - شخصيات قديسين ويطاركة ورهبان : 


Gapped :تعر كيرا وهی عملية‎ lets a sats 
الاستحقاقات محفوظة للأجيال القادمة ولن نستطيع ذكر هذه الشخصيات فردا فردا‎ 
فهناك مشكلة لا تحل وهى استحالة معرفة إذا ما كان الاسم الذى ورد فى أماكن‎ 
223 us Lauf نات‎ Says Slates sl خن‎ dat as 
ula عندنا : التبا یوحنا و «الاخ یوحناه + آو والقديس يوتا وكا سنقدم فیما‎ 
أكثرها أهمية:‎ 
« باويط : أكثر الشخصيات ظهورا فى اللوحات هو الأنبا أبوللو (خمس مرات)‎ 
مرات) والأنبا فيب رسم مرتين مع‎ Y) والأنبا إرميا (ثلاث مرات) والأنبا أنوب‎ 
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القديسين آبوللو وأنوب Gail SA.‏ ضمن هذه الزحمة « coal‏ > والحراس e‏ 
والنقاشين .. إلخ وثذکر Lai‏ القدیسین قزمان ودمیان والقديس مينا « وسيبللوس 
(مرة مؤكدة ومرة غير مؤكدة) والمرة الوحيدة التى ورد فيها ذكر اسم إحدى رئيسات 
الأديرة هی الام راشیل ۰ 

سقارة : الأنبا إرميا ء ویلیه أخنوخ وقد ورد هذان القديسان DÈS‏ » ويذكر جراير 
اسم سيبللوس الذى لم يذكره كيبل )7( وكذلك هناك لوحة تمثل القديس أنوفريوس . 
القدیس ساویرس « القدیس ديو سقوروس « القدیس بطرس الاسنکدری ‘ القديس 
شیوفیلوس . 

الدیر الأحمر : القدیس ثیوفیلوس . 

دير آبو مقار : القدیس بولس البسیط à‏ القدیس آنطونیوس ٠‏ القدیس آنوفریوس ۰ 
Lays‏ أيضا القدیسان باخومیوس ومکاریوس . 


ج — القدیسون الحاربون : 
پاویط : القدیس بقطر. القدیس فویبامون, القدیس سیسینیوس , الأنبا آوریون › 
والأنبا أسكلا . والأنبا باناخ (يوحنا) وثمانية آخرون وكذلك القديس جرجس . | 
سقارة : القديس تادرس وقديس آخر مجهول . 


دير التبا آنطوژیوس: القدیسن كارن القذيس تقطن + القدیش ٠ Gia‏ القدیس 
تادرس » القديس جرجس . القديس مرقوريوس , وأربعة قديسين آخرين . 


التنظيم:: 

إن أية محاولة لتطبيق نظام مترابط للزخرفة تعوقها الطبيعة غير الترابطة للمادة 
التى بين أيدينا > ولم تحتفظ كنائس باويط وسقارة الصغرى بلوحاتها كاملة كما أن 
المبائى تكتلف ارجا بشکل ملحوظ , وهذا الاقتقار لوحدة الخطوظ المعمارية يضعب 
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من مهمة التفتيش عن فكرة زخرفية موحدة وكذلك فإن GE‏ الكنائس لم تحفظ ولو حتى 
Da‏ معقولا من رسومها الجداريه » وهذا الأمر يثير الإحباط » GY‏ يسيطر على هذه 
المبانى التى بنيت على نفس الأسس التخطيطية مما جعلنا نتوقع أن نجد برنامجًا 
محددا للزخرفة « وتستثتی من ذلك الكنيسة التى فى دير الأنبا أنطونيوس والمشكلة 
تتركز هنا فى أنه رغم أن الجدران مغطاة بمجموعة كاملة من لوحات الفريسكو إلا أنه 
من الواضح انتماؤها إلى فترات زمنية مختلفة e‏ وليست لدينا Di‏ وسيلة لمعرفة إذا ما 
كانت الفكرة الحالية,تعكس الفكرة الأصلية من dase‏ وعلى أية حال فإننا لا نشك فى 
أن لوحات دير الأنبا أنطونيوس تتمشى مع خطة محددة مع العلم بأننا لا نعرف ما إذا 
كان هذا الأسلوب قد سار على نسق أسلوب آخر أقدم منه أم لا . 
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ولاشك أن الأقسام الثلاثة الأساسية فى تخطيط الكنيسة تتميز بأفكار مختلفة › 
فالطرف الشرقی للكنيسة الذى يشمل الهيكل « والقسم الذى يقع إلى الغرب مباشرة 
(فى هذه الحالة لا يوجد خورس حقيقى ولكن منطقة اعتيادية) يتضمن أهم الموضوعات 
والأشكال » اننا نجد فى الهيكل نقسه يصرف النظر عن التكوين المعتاد لزخرفة 
المحراب الأوسط » أنبياء , وبطاركة » مثل إبراهيم وملكيصادق - يمثلون الشخصيات 
السابقة للمسيح وممثيه على الأرض - ويوجد آیضا لوحة عن ذبيحة إسحاق « وقد 
أوضحنا المعنى الذى تشير إليه من قبل . ومع الأخذ بذلك فى الاعتبار نجد أن وجود 
هذه اللوحات يمثل آمرا طبيعيًا فى الهيكل حيث يحتفل بخدمة القداس الذى يقدم GI‏ 
ذبيحة المسيح . (۲۱) 

وهناك فى اتجاه الغرب داخل العقد الذى يؤدى إلى الهيكل توجد لوحات تمثل 
تحنيط جسد المسيح والمريمات عند القبر c‏ ولوحتان أخريان تتعلقان بقيامة السيد 
المسيح بینما نجد فى الهيكل نفسه لوحات إبراهيم وإسحاق ويعقوب « والملك نبوخن 
نصر » واثنين من القديسين المحاريين وثلاث شخصيات أخرى غير معروفة » إن وجود 
الملك نبوخذ نصر نفسه مع هذه الصحبة ليس له معنى ولكن إذا ريطنا ذلك مع قصة 
الثلاث فتية فى أتون النار يصبح لوجوده معنى » ومن الممكن اعتبار أن الثلاث 
شخصيات الأخرى غير المعروفة والتى من الصعب تحديد أشخاصها هى نفسها 
شخصيات الثلاث فتية . 

ونلاحظ سریعا التغيير الوجود فى القسم الثانى من الكنيسة وهو الصحن « فنجد 
أن كافة الأشخاص الذين رسمت صورهم فى الصحن من الرهبان » وقد تركنا قدس 
الأقداس حيث توجد الشخصيات الأكثر توقيراً وتلك الأفكار المرتبطة بذبيحة المسيح , 
وتحركنا إلى القسم الذى تشغله مناظر الرهبان عادة » ومن الضرورى أن يمثل هذا 
التحرك انتقالاً من السمائی القدس لی العالی الدنیوی . من الراحلين الوقرین « إلى 
الاحیاء » ویالها من طريقة عظيمة لزخرفة هذه النطقة باستخدام مناظر الرهبان بدلا 
من صور القدماء » GY‏ صور مشاهیر الرهبان تمثل نموذجا يحتذى به الجمیع . 

Lei‏ القسم الذی فى أقصى الغرب فان زخرفته تمت بطريقة ظاهرة » ونجد هنا 
فيما عدا استثناء واحداً أن كافة الوضوعات تمثل القدیسین الحاربین وهم ینتصرون 
فى شکل رمزی على آعداء الكنيسة . وقد جرى ذلك التفسیر بالرجوع إلى بقعة آخری 
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ليتضح لنا أن مهمة القديسين المحاربين هی تأكيد الحماية للكنيسة » إن وضع صورهم 
بعناية على الجدران الثلاثة للرواق بكنيسة دير الأنبا أنطونيوس بالإضافة إلى اللوحتين 
الوجودتین بشكل متناسق على الجدارين الشمالى والجنوبی للخورس » يؤكد هذه 
الفكرة . 

وتعتبر الفكرة الإجمالية للرسوم الموجودة بكنيسة دير LOY!‏ أنطونيوس مشابهة 
لتلك التى طبقت فى الكنائس الييزتطية كما رسمها المؤرخ ديهل 9( ولذلك فإن 
الانطباع الذى يشير إلى أن لوحات الفریسکو المصرية تتبع خطة مقصودة يلقى الكثير 
من المساندة » وهناك کنائس أخرى تحتفظ بلوحات الفریسکو بكميات مختلفة وهی 
كنيسة القديس مكاريوس بدير أبى مقار « وكنيسة العذراء بدير السريان والكنيسة 
الأخيرة منهما تحكى لوحاتها القليل عن حياة العذراء » أما بالنسبة لدير أبى مقار فإنه 
بالرغم من أن بعض اللوحات التى وصفها إيفلين هوايت قد تحطمت لسبب الترميمات 
التى تعرضت لها ۰ إلا أنه مازال فى الإمكان بفحص الباقى منها بالإضافة إلى وصف 
هوايت للوحات الأخرى المفقودة » أن تقول أن الفنانين قد استلهموا نفس الدوافع كما 
هو الحال فى دير LOY!‏ أنطونيوس . وينبع الاختلاف الأساسى من القيود التى فرضت 
على الفنان فى دير أبى مقار بسبب ضيق المساحة التاحة أمامه » وتعتبر هذه الکنائس 
ضمن الكنائس التى يطلق عليها اسم : الطراز القصير « وقد أدى ذلك إلى سيطرة 
فكرة Jil‏ وضوحا من تلك التى فى دير الأنبا أنطونيوس » وهی تفضيل تكديس الناظر 
على توزيعها فى مساحات واسعة » ولذلك فإن اللوحات التى فى الهيكين بدير أبى مقار 
تبدو إلى حد ما كتشكيلة عشوائية من الأفكار الساخطة » ولكننا إذا فحصناها عن 
تون فشكف انها aps‏ نقضي کیان Al‏ وهات دات الع العف دون ie‏ 
بما يتمشى مع وضعها فى الهياكل « ونجد أن بعض التكوينات التى وجدت فى الهيكل 
بكنيسة دير الأنبا أنطونيوس قد تكررت هنا منها مناظر إبراهيم وملكيصادق وذبيحة 
إسحاق Casi,‏ لوحة الفريسكو التى فى المحراب الأوسط (هذه المناظر كلها موجودة 
فى الهيكل الأوسط الذى على اسم القديس بنيامين) ويتضمن مرة أخرى الشخصيات 
الرهبانية البارزة e‏ وتعود المناظر الأخرى إلى القصص التى تدور على مدار حياة 
السيد المسيح مثل بشارة الملاك للعذراء ‏ ومیلاد السيد المسيح والعاناة فى البستان e‏ 
وتحنيط جسد السيد المسيح . وكذلك مجموعة من ثلاثة أشخاص تمثل العذراء ویوسف 
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النجار والطفل يسوع à‏ كما رسمت أيضًا صورة الأريعة والعشرين قسيسًا الذين 
يتمتعون بكرامة خاصة لدى المصريين (موجودة فى كنيسة دير الأنبا هدرا والكنيسة 
المعلقة) » ولاشك أن مكانتهم الكهنوتية تفسر سبب وضع هذه اللوحة فى الهيكل مع 
إبراهيم وملكيصادق ۰ ما المنظر الذى يمثل النبى إشعياء مع ملاك السيرافيم الذى 
يقرب قطعة من الفحم إلى فمه فهو دلیل واضح على غفران الخطيئة « ومرة أخرى نجد 
أمامنا لوحة تمثل الثلاث فتية فى أتون النار . 

ونستطيع بالاعتماد على هذا الدليل الذى نراه فى هذه اللوحات الأخيرة التى فى 
دير الأنبا أنطونيوس ودير أبى مقار أن نحدد الخطوط العريضة التى عمل الفنان فى 
إطارها ‏ إن الهياكل تتضمن فقط المناظر التى تحمل رسالة معينة يمكن إبرازها « كما 
صورت الشخصيات ذات الكرامة الفائقة إلى جانب مناظر أخرى تحكى القصص 
البارزة فى حياة السيد المسيح والعذراء مریم ۰ وكذلك Cas‏ المناظر المتعلقة بذبيحة 
المسيح c‏ وصور الأنبياء » والكهنة « والبطاركة والقديسين والشهداء من الرهبان . 

وهناك آفکار معينة fis‏ ذبيحة إسحاق » إبراهيم وملکیصادق « ومناظر آلام 
وقيامة السيد المسيح (وكذلك غفران الخطية المذكور ضمناً فى منظر إشعياء) هذه 
الأقكار كلها ذات صلة بالقداس الذى يدور فى الهيكل » وليس هذا الارتباط وليد 
الصدفة خاصة من وجهة نظر التأييد البيزتطى لهذا الطقس » ومن المؤسف أنه ليست 
لدينا نماذج مصرية أكثر Goad‏ تبين لنا ما إذا كان التقليد موغلاً فى القدم أم لا . 

وقد وجدت مجموعة ممتازة من اللوحات فى كنيسة المغارة بالقرب من دير 
أبى حنس (") وهذه المجموعة لم تدون فى القائمة المبوية بسبب الشك المحيط بطبيعة 
هذه الكئيسة » فمن الصعب أن نتأكد مما إذا كانت فى حقيقة الأمر مرتبطة بتجمع 
رهبانى قريب منها Lil al‏ كانت مخصصة لعامة الناس آما اللوحات نفسها فهى مثيرة 
للاهتمام من حيث أنها حلقات تسجيلية فى حياة السيد المسيح حسب الترتيب الزمنى 
ومنها مذبحة أطفال بيت لحم » وظهور رئيس ال ملائكة جبرائيل ليوسف النجار e‏ 
والهروب إلى مصر » وعرس GU‏ الجليل » وإقامة لعازر من بين الأموات » بالاضافة إلى 
أحداث فى حياة زكريا وفى إحدى الحنيات نشاهد ما يبدى أنه صورة للعذراء والطفل 
يسوع » وإذا نظرنا إلى كافة لوحات هذه الكنيسة سنجد لدينا دورة كاملة لطفولة 
السيد المسيح ومعجزاته ie‏ ومن المؤكد أنها تقدم لنا دليلاً أقوى على أن زخرفة 
الكنائس المصرية ليست عملا عشوائيا . 
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المؤثرات والأسلوب : 
1 - مقدمة : 


الفن السیحی الاصلی فى مصر : 


cl‏ آقدم اللوحات التي تخضم للمناقشة هی تلك التی فى باویط وسقارة » آما 
الفترة السابقة على ذلك من وجهة نظر الفن السیحی فى مصر فهی شديدة الغموض 
ولا بلقی علیها الضوء الا لوحات الفریسکو التی وجدت فى البجوات ‏ ولذلك فان لدینا 
سبب للترکیز على عدم جدوی وضع نظریات افتراضية وتجاهل هذه الفترة الزمنية 
GY GG Sales‏ ذلك خطأ شنیع » إن فترة التکوین ذات آهمية قصوی لفهم الأسلوب 
الفنی « Lil‏ حقيقة أن هذه الفترة فى مصر قد عرضت بشکل محدود فانها ليست فى 
حاجة لوقف الباحث عن البحث عن العطومات التی یمکن الحصول علیها من الدارسة 
المقارنة مع الناطق الأخرى » مع تقییم CL‏ السیاسی والاجتماعی السائد فى مصر 
ذاتها خلال تلك الفترة . 

والرجل الذی كرس is‏ معقولاً لدراسة أصول الفن السیحی فى مصر هو 
جوزیف سترزیجوسکی (انظر قائمة الراجم العامة للاطلاع على مولفاته Li.‏ دراساته 
فستحد Lasi‏ لها فى کتاب : Origin of christian church art‏ أى : أصل القن 
الکنسی المسيحى . وقد نشر فى أكسفورد سنة ۱۹۲۳) وقد توصل إلى استنتاجاته 
خلال سنوات عديدة من الدراسة الكثيفة المبدعة مما يجعلها تستحق التقدير والاهتمام 
العميق . وهو يرى أن فترة التكوين فى تطور الفن المسيحى قد انتهت حوالی سنة 1۰۰ » 
ويرى أنه فيما قبل هذا التاريخ كان هذا الفن يتطور حسب الخطوط الوطنية c‏ بينما 
يرى أنه فیما بعد تزايد الاندماج فى دائرة الكنيسة الأكثر تمركزاً مع محاولة تجميع 
GLS‏ الخيوط تحت هيمنة ما يمكن أن يُطلق عليه اسم التحكم المركزى U9‏ وربما كان 
دور مصر فى هذه الفترة يتطابق مع طراز امتد فى كل بلدان المسيحية الشرقية . 
وتنقسم الآثار أساسياً إلى ثلاث مجموعات : الأولى منها هی التى تنتمى إلى سواحل 
البحر الأبيض التوسط » وتتقسم إلى فرعين هما الفرع الیونانی والفرع اللاتينى 
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ونراها ممثلة بمصر فى مدينة الإسكندرية والمنطقة المحيطة بها والخاضعة لتأثيرها 
الباشر » والثانية هى المنطقة الأرمنية والتى تتمركز حول إديسا/رنيبيز وتؤثر فى 
الأراضى المصرية التى فيما بعد البحر من خلال سوريا الداخلية . وأخيراً هناك إيران 
وامتدادها الغربی فى أرمينيا O‏ وفى القرن الخامس ومع تزايد التدخل الرسمى 
انتصر الفن المصرى مع انتشار المسيحية فى كافة أرجاء القطر المصرى (يرسم 
سترزيجوسكى حداً فاصلاً بين الکنائس الديرية والكنائس المدنية) 9 واستمر 
التقسيم الأساسى للبلاد إلى شريط ساحلى وظهير داخلی » والنتيجة النهائية التى 
توصل إليها هی أنه مع زوال الثقافة المصرية انتهى الإبداع الفنى فى مصر وأصبحت 
تعتمد اعتماداً LK‏ على آسيا القريبة منها ,)9( )9( 

لقد نالت دراسة سترزيجوسكى الأساسية قبولاً لدى الدارسين الآخرين إلى حد 
ells‏ من وجو سكوك قنوية حول أفكارء الأخيرة الأكثر طراقة التى تضكتت 
الهند والصين C‏ ولكن الجزء الخاص بالثقافة المصرية ضمن الجزء الهلنستی 
الساحلى والداخلى الوطنى قد لقى قبولاً C Cle‏ وهذا الاتفصال الشديد واضح فى 
المجالين السياسى والاجتماعی C‏ ولكننا نشك فى تطبيقه فى مجال الفن » ويساند 
الدليل اللغوى التصور القائل Gls‏ المسيحية فى مصر خلال القرون الثلاثة الأولى كانت 
محصورة تماماً فى التجمعات الهانستية وأن تحول الوطنيين المصريين إليها لم يحدث 
حتى منتصف القرن الثالث ء C‏ ولذلك يصح القول بان المسيحيين المصريين كانوا فى 
أحسن الاحوال أقلية غير منتظمة فى تلك الفترة وليس من المعقول القول بأنهم 
استنبطوا تقاليدهم الفنية الواضحة ‏ إن فترة التكوين التى تحدث عنها سترزیجوسکی 
كانت قاصرة على الإغريق فى مصر (حتى سنة ١٠؟‏ على الأقل) ولابد أن الفن 
والعمارة GLS‏ يعكسان هذه الحالة » ومن المؤكد أن ما لدينا من دليل أثرى يساند هذه 
الفكرة . لقد كان الوطنيون المصريون غير مثقفين وملتزمين فى الجزء الأكبر بعقائدهم 


(x)‏ آنا أستغرب لهذا المؤلف إصراره على عدم استخدام صفة القبطى لهذا العصر الذی مازال 
مستمرا حتى اليوم لكى يعطى المسيحية المصرية طابعًا Gane‏ عنها فى سائر أرجاء العالم المسيحى وأن الفن 
المصرى نابع من التربة المصرية وله طابعه المميز فى كافة العصور الفرعونية والقبطية التى تتداخل بطابعها مع 
العصر الإسلامى - (المترجم) . 
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القديمة | CD‏ مما يجعلهم غير مؤثرين فى نشأة ثقافة مسيحية مميزة « ولذلك فان : 
الفصل هنا ليس له معنى حيث أن الموجود فى مصر حينذاك من ناحية الفن كان 
i at a‏ 

ومع التسليم بذلك يظل التساؤل قائمًا حول المدى الذى وصل إليه المصريون قى 
إنشاء تقليدهم الفنى الخاص بهم « وإلى أى مدى قامت مصر بدور قطعة الاسفنج فى 
امتصاص الوثرات الخارجية » إن تصريح سترزيجوسكى فى هذا الخصوص بان الفن 
المسيحى البکر قد عكس الاختلافات الوطنية صحيح تماماً » وأن أية مفاهيم تختص 
بنشأة حركة ثقافية مسيحية شاملة تفندها التركيبة السياسية القائمة فى تلك الفترة , 
ون الدور الثانوى للفن المسيحى فى مختلف الجتمعات المسيحية كان Gaia‏ . ونفس 
هذه النقطة تنطبق على المناطق الأخرى E)‏ وهی أن الفن السیحی فى القرون الأولى 
كان انتاجا شعبيًا » وفى تلك الأيام المبكرة علمت التجرية السیحیین أنه من غير 
العقول الإعلان عن معتقداتهم بمثل هذا الشكل المكشوف فقد کانوا يعقدون 
اجتماعاتهم فى أماكن غير ملفتة للأنظار أى سرية (بالرغم من احتمال عدم عقدها فى 
القابر) EY‏ ومن الأمور بعيدة الاحتمال إقامة المبانى الخاصة بإسكان المؤمنين قبل 
بداية القرن الرابع وانتصار المسيحية » وفى أحسن الاحوال نقول أنهم قاموا بتحويل 
المساكن الخاصة للعبادة كما حدث فى دورا سنة ۲۳۲ للميلاد OY)‏ إن الموقف الدفاعى 
للكنيسة والمؤمنين قبل مجىء قسطنطين يؤيد وجهة النظر القائلة بأن تطور الثقافة 
المسيحية المتميزة كان عملية بطيئة وإسفنجية الطابع » حيث كانت التشابهات الواضحة 
ناتجة عن المواقف الاجتماعية والبيثية المتماثلة والأساس العام لعقيدتهم وليس عن 
طريق التفاعل الباشر لاحدی الثقافات على ماعداها من ثقافات » ويمعنى آخر نقول أن 
مصر مثلها كمثل غيرها من بلدان الشرق الأدنى كانت تتجه بأنظارها نحو الداخل 
خلال العصر السیحی المبكر بحثاً عن المصدر أو الصادر الداخلية لطموحاتها الفنية 
فمن أين جاعت هذه الطموحات ؟ 

من الصعب تقسيم الاعتماد ولكن لدينا احتمالات كثيرة » الاحتمال الأول هو 
وجود الفن الخاص بالتجمعات الإغريقية خاصة فى الإسكندرية » ونرى أثرها فى 
الحياة الثقافية للبلد فى مجال الأدب c‏ والنسیج, والنحت c‏ والعمارة » بالرغم من عدم 
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القدرة على تأكيد ذلك فلا نجد سببًا للشك فى أن هذه العملية التى كانت واضحة فى 
البلدان الأخرى لم تتكرر فى مصر ۰ حيث كانت تطبق الرموز والأشكال والناظر 
الخرافية الوثنية أو على الأقل يجرى تعديلها أحياناً لأهداف زخرفية بحتة وأحياناً 
آخری بسبب قابليتها للتكيف مع فن الأيقونات المسيحى 9 وهنا يعتبر دور فن المقابر 
أو سراديب الدفن حيوياً وفعالاً EY‏ بالرغم من أن هذا القول قد يكون مبالفاً فيه ومرة 
أخرى نقول أن البرهان المصرى غير مسجل (:*) پسبب ندرة الآثار المعاصرة ولكن كما 
سنرى فإن هناك برهان قد اكتشف فيما بعد فى باويط وسقارة وأن هذا يدل على 
استمرارية التقاليد . 

Gi‏ الاحتمال الثانى فهو يتعلق GIL‏ المحتمل لليهود الإغريق أثناء العصر 
الیونانی الرومانى فقد شكل اليهود جزء لا يعتد به من عدد السكان 9( , وعندما كانت 
مصر صامتة كان لدينا دليل واضح على وجود علاقة بين اليهود والفن السیحی 
الأصلى فى دورا CX‏ فقد كشفت الحفائر التى أجريت فى دورا عن وجود معيد يهودى 
(مبنى أصلى يعود إلى سنة ٠‏ ۰ ميلادية وقد أعيد بناؤه سنة ٠٠١‏ ميلادية) Eat‏ 
كنيسة مسيحية (تعود إلى سنة ۲۳۲ ميلادية) كشفت عن التشابه الشديد فى تصميم 
الزخارف ذلك GY‏ الموضوع الرئیسی لبعض اللوحات التى فى المعبد كان له صدى فيما 
بعد فى الكنيسة المسيحية (موضوع داود وجليات) U‏ ويمضى جرابر إلى أبعد من 
ذلك ويفترض أن المجتمع اليهودى فى الإسكندرية كان نكبة على الفن المسيحى فى 
جنوب فلسطين مع قيام سيناء بدور الوسيط O)‏ ومن المؤكد أن أفكار العهد القديم 
كانت سائدة فى الفن السیحی C) LA‏ وأوضح دليل على ذلك لوحات الفريسكو 
القديمة فى مصر واللوحات التى فى البجوات 09 ومن المؤكد أيضًا وجود 
المخطوطات اليهودية الوشاة بالإضافة إلى المبانى القائمة » والنتيجة التى توصلنا إليها 
هى أن كلا الاثنين قد أضاف إلى الضمون المتكرر فى اللوحات الفنية المسيحية » )9( 
إن أفكار العهد القديم موجودة فى المعبد اليهودى كما هى موجودة فى مبنى الكنيسة 
المسيحية مما يؤكد فكرة أن تفصيل هذه الموضوعات E‏ المصدر لدى 
الفنانين المسيحيين لم تكن مصادفة ولكنها دليل على العملية التى انبثقت منها هذه 
الأساليب التعبيرية » إن خلق فن مسيحى للأيقونات يستند إلى الأناجيل كان عملاً 
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GLE‏ ويحتاج إلى وقت طویل . وأثناء الفترة الزمنية الوسيطة امتلا الفراغ الفنى 
باستخدام الأفكار الوثنية أو اليهودية بصرف النظر عن المعنى الدينى » ولم يلق احتمال 
وجود الأصول اليهودية إلا التجاهل . (*) 

adl‏ أوجد استيعاب الإغريق للحضارة المصرية القديمة 9( التعبير عن GIS‏ فى 
الحقل الفنى وفى القرون الأولى للميلاد « ويتمثل ذلك بشكل واضح فى شواهد القبور 
التى وجدت فى كوم آبو بيلو التى تعود إلى آواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع , (5*) 
وتظهر المؤثرات هنا فى أسلوب عرض الأشكال C7)‏ وفى استخدام الرموز الدينية 
المصرية القديمة الشعبية مثل ابن آوی والصقر des:‏ أية حال فإن Gaal‏ دليل على أن 
هذا النكوص إلى الثقافة الأصلية القديمة قد جرى تنفيذه فى فن الأيقونات المسيحى 
على الأقل فيما يتعلق بموضوعات اللوحات » ولدينا أيضًا التشابه الشديد بين لوحات 
الفريسكو الأخيرة التى تمثل العذراء وهی ترضح الطفل يسوع واللوحات التى تمثل 
إيزيس وحورس بالرغم من أن التشابه لا يمثل بالضرورة دليلاً على BS‏ ثير أحدهما على 
الآخر . وبصرف النظر عن الموضوع فهناك أيضاً تشابه فى الحدث » فنجد لدينا Last‏ 
التمثيل باستخدام النحت للقديس مارجرجس وهو يطعن التنين CY‏ بينما صورت رأس 
مارجرجس على مثال رأس الصقر حورس , وهناك علاقة بين هذه اللوحة والناظر 
القديمة التى تمثل حورس وهو يقتل ست » بالرغم من أن ذلك لا يعنى أن القديس 
LEA‏ كموضوع pete‏ عن هذا المصدر » إن أى تأثير مصرى قديم Visas Saal‏ 
به قد اقتصر على العالم المتعلقة بالأسلوب الفنى كما سنرى فيما بعد . 


إن الغرض من هذا المسح الموجز هو تجرية واكتشاف الخطوط التى سار عليها 
آلفن السیحی الاصلی أثناء تطوره « ویاختصار فانه يبد Ul‏ عتوافقاً مع فنون dads‏ 


ue ym 3 (+)‏ أن ی القديم من n‏ لقنس على كل التقدير من المسيحيين يكافة ل نی 


MONT السید‎ Blam فی‎ Lu 
5 GIS المسيحى‎ Sail, 


Y‏ - حقائق العهد القديم يفهمها اليهود فهما Gale‏ بینما هى لدى المسيحيين تتخذ مدلولات روحية فقد 
أصبحت أورشليم الأرضية هى أورشليم السمائية والمملكة العالمية هى المملكة السمائية التى يجلس على عرشها 
الملك المسيح الذى قال لهم أثناء محاكمته : «مملكتى ليست من هذا العالم» ... الخ . 

۳ - لو كانت المفاهيم المسيحية هی نفس المفاهيم اليهودية لما رفض اليهود السيد المسيح وسلموه 
للصلب - (المترجم) . 
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البلدان الشرقية فى ذلك العصر وآن الخطوات الأولى قد تمت دون الحاجة إلى 
مساعدة المؤثرات الخارجية « وتتركز هذه النتيجة ليس فقط على مجرد الدليل الصری 
المحدود بل Cal‏ اعتبار الناخ الاجتماعى السياسى السائد فى تلك الفترة مع الأقليات 
المسيحية غير المتناسقة التى لم يكن لديها سوابق فى هذا الخصوص . ولكن الإحساس 
بالحافز الوطنى دفعها التعبیر عن مفاهيمها فى صورة اصطلاحات مجسمة Hily‏ عاد 
الفنانون المصريون للبحث عن الإلهام فى مصادر أخرى خاصة الإغريقية واليهودية (*). 


الوقف بعد سنة ۳۱۳ للميلاد : 


یشکل هذا الاعتماد البکر على الاصول غير السيحية فى الفن أسلويًا لم یستمر 
لفترة طويلة » وقد تضافرت عدة عوامل لتغییر هذا الوقف « ونبد بالاقرار بأن القتان 
السیحی اکتسب الثقة فى تاکید شخصیته الستقلة بالرغم من بقائه داخل الأقلية e‏ 
ويدأت آفکار العهد الجدید تظهر مع أوائل القرن الثانى UU‏ واستمر تشجیع هذا 
الاتجاه مع مرور الوقت c‏ والأهم من ذلك هو ما حدث من تغيير فى الوقف السلیی 
ونری هنا أن القوی الوثرة كانت تتمیز بالتجرد والتفرد فى آن واحد » إن السلام الذی 
عايشته الكنيسة سنة ۳۱۳ وإنشاء مدينة القسطنطينية à‏ سنة ۳۳۰ قد آدی إلى تغيير 
الاحوال التى كانت ساندة , وکان آول هذه الاحداث هو أكثرها قدرة على التأثير 
الباشر من حیث أنه آدی إلى تغییر موقف السیحیین بين يوم وليلة وأتاح لهم متابعة 
معتقداتهم بشکل صریح » وأصبحت العلاقة بين الجماعات المسيحية التعددة - فى Jb‏ 
هذا الناخ الجدید - آکثر تحرراً وأكثر كثافة » وعلی ذلك فقه حدث التفاعل بين الافکار » 
والاسالیب.. إلخ مما یجعل القضية أكثر وضوحاً وقبولاً للتصديق . ail‏ كان ظهور 
المسيحية بوصفها العقيدة الجديدة للامبراطورية سببا فى قيام حركة تطهیر تهدف إلى 
الانطلاق من القیود التی أعاقت فيما مضی تکوین ثقافة مسيحية » ومن ناحية آخری 
فان تأسيس القسطنطينية بالرغم من أنه يرمز إلى بزوغ فجر هذا العصر الجدید 


(+) یحاول المؤلف هنا أن يعيد بعض التشابهات السيحية إلى أصول وثنية مثل قصة التشابه بين رس 
مار جرجس ورأس الصقر حورس ثم العذراء وهی ترضع الطفل وتشبیه ذلك بالالهة الوثنية إيزيس وابتها 
حورس مع أن المسيحيين لم يعتبروا العذراء إلها » وأخيرا بتحدث عن آثر الصادر الاغريقية واليهودية متجاهلا 
ورودها فى الكتاب المقدس - (المترجم) . 
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وتقديم مركز للاهتمام إلا أن ذلك لم يكن له تأثير مياشر على الحياة الثقافية للشعوب 
المسيحية الأخرى » أما طراز الفن الذى يسمى «فن البلاط» وبصرف النظر عما يعنيه 
هذا الاصطلاح فسيظهر فیما بعد وسواء كانت هذه القوة مركزية طاردة 4 كما سيطلق 
عليها فيما بعد فإن هذا الوضع سیجری تقييمه فيما بعد » ولكن لم يحدث أن حظى 
الفن بالحماية الإمبراطورية حتى عصر الإمبراطور ثیئو دوسيوس الأول CO‏ لقد أدى 
تأسیس هذه المدينة إلى الإعلان عن الفجر الجديد بشكل تهكمي GY‏ حمل بذور ; 
الانشقاق والفرقة » لقد شکل تأسيس هذا المركز الجديد للقوة ass‏ مباشرا لمراكز 
. القوى الأخرى المستقرة مثل الاسكندرية وإنطاكية وكان هذا العامل السياسى هو الذى 
احتضن المجادلات اللاهوتية أكثر من أى شىء آخر مما شغل العالم السیحی فى 
القرون التالية وأدى إلى الاستبعاد النهائى للكنيسة المصرية سنة ۶۵۱ ميلادية . 
ويعتير تأثیر هذه الممارسات التاريخية هو الذى أدى إلى الانقسام » كانت الأمم 
متحدة نظريًا من خلال عقيدة واحدة ولكن الحقيقة هى أن الطبيعة التطهيرية للتغيرات 
كانت مفسدة GLS‏ حيث انطلقت الآن أصوات الاختلاف فى الرأى والانشقاق مع توظيف 
العقيدة لتحقيق أهداف سياسية وقد تسببت الاضطهادات ومحاولات الإذعان إلى 
تفتيت الوحدة . أما الاختلافات فإنها قد استبعدت أو أنها لم تكن قد انبثقت بعد , وقد 
كشفت الحرية عن الطبيعة غير المتكافئة للعالم المسيحى وأكدت الاتجاهات القومية . 
وقبل سنة ۶۵۱ كانت مصر هی التى تقود المعارك العقائدية » أما بعد سنة ٤٥١‏ 
وحتى الفتح العریی فان مصر رغم بقائها كجزء من المسيحية الأرثوذكسية تحت قيادة 
القسطنطينية نظريًا » إلا أنها قد مارست الانعزال الذى فرضته على نفسها فعلياً 
باعتناقها العنيد Gaal‏ الطبيعة الواحدة للمسیح si Monophysite‏ ما يطلق عليه 
اصطلاح المونى فستية . وقد أدت محاولات إعادتها مرة أخرى إلى تكثيف عدائها 
لحکام بيزنطة » وکان حلفاژها الوحیدون خلال هذه الفترة هم شركاؤها ih‏ نقش مذقپ 
الطبيعة الواحدة للمسيح فى سوريا وحتى هذه العلاقة قد تعرضت ES‏ لقدر من 
التوتر C9‏ وعند تقييم طبيعة الفن الموجود فى الأديرة خلال الفترة السابقة للفتح 
العربى « فعلينا أن نضع فى فكرنا القوى العاملة خلال القرون التى استغرقها تشكيل 
هذا القن ابتداء من سنة ۰۰؛ للمیلاد والتیارات السياسية فى تلك الفترة وصولاً إلى 
الفتح الاسلامی خاصة بعد سنة £o‏ للمیلاد . 
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ب - مؤثرات باويط وسقارة : 


sil‏ چری التعامل مع السؤال الخاص بموضوع اللوحة إلى sa‏ ما > بحيث 
نستطيع القول بان الافکار المسيحية المتعلقة بلوحات الفریسکو فى باویط وسقارة 
تعکس فن رسم الایقونات فى بقية اجزاء الامیراطورية البيزنطية » بالرغم من أن ذلك 
لامستدعى بالقترورة بيان Cn CU‏ الانية paced‏ مبعين » وناك القلدل مق el‏ 
الجدارية فى أماكن أخرى للانتاج الفنى مثل أعمال الوزایکو » والنحت » والنسيج ... 
إلخ وقد ذكرنا أن هناك بعض الدلائل التى تشير إلى أن الفنانين المسئولين عن لوحات 
باويظ على وجه الخصوص (glia al‏ الاشکال القنية الموجودة فى آماکن أخرى بأسالیب 
التبعية ولکتهم مارسوا درجة معينة من الاستقلالية » ويظهر انا ذلك لیس فقط فى ظهور 
آفکار fie‏ عذاب الخطاة فى جهنم » وداود کحامل للكأس بل أيضا فى تکوینات لوحات 
الفریسکو التی فى الحراب التی بها مشابهات واضحهة مع النماذج الوجودة فى أجزاء 
البلدان الشيحية الاخری فى تفس الوقت الذى es‏ فبه فى كثي من التفاضيل ذات 
الأهمية c‏ والاکثر من ذلك أن هذه الروح الاستقلالية تعتمد على غياب أية مراجع فنية 
عن عملية صلب السيد المسيح حسب معتقدات مذهب الطبيعة الواحدة للمسیح المطيق 


mors 


وقد تكررت العديد من الأفكار الكتابية التى وجدت بهاتين البقعتين فى كافة أرجاء 
العالم السیحی . ولكن فكرة ارتباط ذلك بجهة مركزية وجهت الفتانین نحو الوحدة 
الفنية, لا تدخل فى حسابها حالة التمزق والفوضی التی عانت منها اللوحات البيزنطية 
معظم هذه الفترة Lei.‏ استخدام أفكار العهد القدیم فهو محدود بالرغم من بعض 
الاستثناءات اللحوظة مثل اللوحات التی تمثل داود فى باویط c‏ ونحن نتفهم معنی 
الانتقال من العهد القدیم إلى العهد الجدید وهو انتقال ينطبق على الفن السیحی فى 
كل مکان بالرغم من استمرار بعض الأفکار على مدار هذه الفترة CY‏ وهنا نجد أن 
التأثیر الیهودی یتناقص وقد حدث ذلك فى مصر يسبب تزاید العداء بين الیهود 
والفثات الأخرى فى الجتمع O9,‏ 

Lai‏ التأثیر الهلتستی فما JE‏ موجودا فى شکل الوضوعات الرمزية مثل 
الاخلاقیات وتجسید الكنيسة القدسة , والنظر الوئنی الوحید الوجود فى باویط » 
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أما العناصر الرئيسية ذات الطبيعة النباتية أو الهندسية فإنها مشتقة من نفس المصدر 
بالرغم من أن استخدامات مثل هذه العناصر لأغراض الزخرفة ليست لها حدود زمنية 
أو جغرافية » ومن المؤكد أن أنماط باويط وسقارة قد نقلت عن نماذج أصلية من 
الوزایکو فى إنطاكية تنتمى إلى طراز قريب من اللوحات المصرية OY‏ بالرغم من أن 
لدينا أدلة أخرى من الإسكندرية من المحتمل أن تكشف عن نفسها كمصدر فعلى . 

وهناك آیضا التأثیر الفارسى أو الساسانى الذى نراه فى مناظر الصيد Lali‏ 
الوجودة فى الكنيسة الصغرى رقم ۲۷ فى بأويط › فقد وجدت مناظر مشابهه لها فى 
لوحات الموزايكى فى إنطاكية )0 التى تحمل الخصائص الساسانية CALE‏ ارتباط 
مصر ببلاد فارس فى خلال هذه الفترة مستمراً مع أنه يثير الاكتئاب إلى حد ما : فقد 
تعرضت مصر لهجمات الفرس فى نهاية القرن الخامس وأيضا فى سنة ۵۸۳ ۰ 
وتلا ذلك الغزو الذی حدث سنة ۱۱٩‏ ميلادية O‏ ولذلك فإننا لا نندهش عندما نجد 
بعض الدلائل الفنية التى تشير إلى ذلك » وهناك Cul‏ إمكانية أن يكون هذا التأثير قد 
حدث على الأقل من خلال إنطاكية ذاتها التى كانت مصر على صلة حميمة بها أثناء 
الاضطرایات المذهبية ON),‏ 

ولذلك نستطيع القول من وجهة نظر موضوعية أن لوحات باويط وسقارة تكشف 
عن استقلالية أكثر مما تعبر Ge‏ أحياناً > وإذا ابتعدنا عن هذه الموضوعات التی يبدو 
آنها خاصة بفن الأيقونات المصرى Lil‏ سنجد دلائل على أن الفنان المصرى قد طوع 
هله الأفكار مع أفكاره الخاصة وهو هدف مصرى بحت ويمكن ملاحظة المؤثرات 
الخارجية فى العناصر الرئيسية الزخرفية والهندسية التى قد تكون صدى لتقليد 
هلنستی أقدم . ولكن يبدو أنها تكشف كذلك عن ظهور طراز شرقى فى طريقه 
KORET‏ 

وريما كان هذا الطراز يعود فى أصوله إلى بلاد فارس Cal‏ دور الإسكندرية 
كالعادة فهو مجرد تخمين » ونستطیع القول بأن مجرد وجود الأفكار التى تعبر عن 
حكايات العهد الجديد لا يدل على وجود مؤثرات من مصادر معينة » إن الاستقلالية 
الصرية واضحة فى اللوحات ذات المعنى العميق حيث تظهر الاختلافات » حيث نرى 
أهمية الاستقلال القومى وحيث جرى التعبير عن التقاليد الموحدة أو العنصر الذهبی , 
أما الأساليب المستعارة فقد اقتصرت على الأشياء غير الضرورية . 
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وعمومًا فإن الفحص الدقيق للوحات الفنية فى باويط وسقارة يكشف عن القليل 
الذى قد يساعد فى تحديد القوى التى عملت فى إنتاجها . أما بخصوص الملايس OÙ‏ 
عباءات العائلة المقدسة لا تتضمن شيئًا غریبا عن الأداء الصری . وهی مماثلة لنماذج 
لا تحصى من بقية أنحاء العالم المسيحى ‏ ويظهر السيد المسيح فى هذه اللوحات 
مرتديًا ثوبا فضفاضا يشد بحزام « عباءة ۲۱ بينما تظهر العذراء دائمًا فى نفس 
الرداء الطويل الذى تغطيه عباءة خارجية يتصل بها غطاء للرأس OY)‏ وفى الحالتين où‏ 
التقليد واضح ومن السهل تفسيره GU‏ لا يدل على وجود gila‏ مسيحية أصلية .9( 

أما الزى الذى يرتديه الرسل فى اللوحات المصرية فإنه ثابت أى أنه يتكون من 
ثوب فضفاض يشد بحزام » وعباءة حول الكتفين مع استرخاء الوسط بميل على الساق 
الأيمن مع ارتداء الصندل ومرة أخرى نجد ذلك يتفق أساسيا مع الأسلوب العام (يدل 
على ذلك النموذج الوارد فى النسخة السريانية من الإنجيل) V)‏ وتكشف طريقة ارتداء 
العباءة أحياناً عن بعض الاختلافات ولكنها ذات أهمية . 

ويتوقع الدارس أن يجد تقليدًا أكثر اختلاقا فى ملابس الشخصيات الرهبانية 
ولكن بلا طائل فلا نجد شيئًا يمكن اعتباره مصریا مميرًا ‏ ومن المؤكد أن الملابس 
الرهبانية لا تتمشی مع العادة التى وردت تفاصيلها فى مبادئ القديس باخوميوس )7( 
ولكن نفس الثوب الفضفاض والعباءة والصندل يتكرر ظهورها مرات ومرات ويظهر 
الاختلاف الوحيد فى الطريقة التى يتم بها ارتداء العباءة ففى غالبية الأحوال نجد أنها 
تغطى الصدر والذراعين تمامًا وتتدلى من على الظهر وقليلاً ما يتم ارتداؤها بهذه 
الطريقة فى غير ذلك من الأماكن » والدليل على ذلك هو أننا نتتعامل مع طراز من 
الملايس شائع فى مناظر الشهداء أو الشخصيات الرهيانية المعروفة » ومن الواضح أن 
الاختلافات التى تحدث لها بعض الأهمية فريما كانت تعبیرا عن موقع أو وظيفة 
الشخص داخل المجتمع . 

وبعض اللوحات الأخرى تتميز بخصائص فى اللایس لايد من ذكرها « إن 
مجموعة داود فى الكنيسة الصغرى رقم Y‏ فى باويط تتضمن منظرين يظهر فيهما 
ارتداء العدة الحربية (مرة فيما يخص داود. ومرة أخرى فیما يخص جوليات) وكلا 
النظرین يتكون من درع معدنى فوق رداء قصير c‏ بیتما يرتدى جوليات آیضا عباءة . 
وخوذة وحذاء برقبة , وتلك الملابس لا تختلف فى أى شى عن العدة الحربية 
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البيزنطية(!'*) التى حفظت على مدى سنوات طويلة تقاليد اللابس العسكرية الرومانية . 
ولا يمس الشك إلا خوذة جوليات التى لا تتمشى تمامًا مع الطراز البيزنطى حسب ما 
ذكره كليدات وهناك مقارنة أكثر دقة نجدها فى لوحة أوردها كيرش تمثل محاربين من 
الفرسان O‏ ويعود تاريخ هذه اللوحات إلى القرن الأول أو الثانى الميلادى . 

ونستطيع التعرف إلى اثنين من الأنبياء الذين تظهر صورهم فى الكنيسة 
الصغرى رقم V‏ فى باويط Laas‏ (داتيال وحزقيال) عن طريق الملايس التى يرتدونها € 
ولسوء Ball‏ فان الرسم يبين رأس أحدهما فقط Mily‏ فإننا نعتمد على ما أورده 
كليدات والذى يطلق فيه اسم اللایس التى تشبه المنجل Scythian dress‏ وهناك 
مقارنة دقيقة توجد فى صورة صغيرة مرسومة على مخطوط محفوظ بالفاتيكان يظهر 
فيه دانيال النبى وحوله أسدان مع سلسلة من الفرسان الذين فى أسفل الصورة QT)‏ 
وفيها يرتدى ملابس تماثل تلك التى وصفها كليدات حيث نجد أن الرأس هو نفس 
الغطاء الذى أورده كليدات « ويعود تاريخ هذا المخطوط إلى القرن السابع بالرغم من 
أن المخطوط الأصلى وهو إسكندرى من عصر جوستنيان الأول 9 فنجد أن 
الأشخاص الذين يظهرون فى هذا المخطوط يكشفون بوضوح عن المؤثرات الفارسية 
كما تتضح من المقارنة مع النسيج الفارسى الذى ينتمى إلى نفس الفترة » وقد اشتمل 
هذا المخطوط كذلك على صور للأنبياء » أما عن حقيقة أنه يعود إلى أصل إسكندرى 
فإنها تجعلنا نتعجب مما إذا كانت نسخة باويط عن الأنبياء قد أوحت بعمل نسخة من 
هذا المخطوط . 

ویکشف تقس هنذا التاثیر الساسانی عن نفسه فى ملابس القديسين المحاريين 
سيسنيوس وفويبامون (الكنيسة الصغرى رقم (VV‏ والصياد فى الكنيسة الصغرى 
رقم TV‏ » ومن الواضح أن الدور الذى لعبته الحضارة الساسانية فى التاريخ السياسى 
والعسكرى والثقافى لهذه الفترة كان كبيراً , )09( 

ويصرف النظر عن المادة التى استخدمت لمجرد الزخرفة فإننا نلاحظ أن الفنانين 
المصريين اهتموا بعمل كل شئ فى اللوحة فيما عدا بيان الخلفية » ونادراً ما نجد أية 
دلائل على البيئة المعمارية اللهم إلا فى القليل من لوحات باويط . وقد وجدنا دليلين 
منهما فى منظر شاول ومنظر داود فى الكنيسة الصغرى رقم eV‏ فقى إحدى الحالات 
نجد أن الخلفية قد شغلت بما يبدو أنه قاعدة يرتكز سقفها إلى صفين من الأعمدة › 
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بينما نجد لدينا فى حالة أخرى واجهة تعلوها البواكى c‏ وتظهر خلفية أخرى تعلوها 
البواكى فى منظر الملك داود والثلاث فتية فى الكنيسة الصغرى رقم 4؟ . 

وتحول الطريقة الأولية التى نفذت بها العمارة دون Gi‏ تفاصيل ذات معنى » ولكن 
مثل هذه الواجهات تظهر عادة فى الفن الامبراطوری UV‏ والذى يعبر فى الغالب عن 
قصر الإمبراطور , ونستطيع القول بأن الفنانين المصريين لم يحتاجوا للنظر خارج 
الإسكندرية Bas‏ عن النماذج الأصلية . 

ويوجد فى الكنيسة الصغرى رقم YA‏ رواق نو حلية مثلثة فى أعلى البناء » وقد 
علقت فى المدخل ستارة ذات عقد » وهناك أيضا سلم مدرج يؤدى إلى المدخل ‏ وهذا 
المدخل والستارة التى علقت فيه من المعالم الشائعة فى فن العالم البيزنطى وأفضل 
مثال على ذلك نراه فى لوحات الوزایکو التى من سان أبو للنير نوفو فى رافنا « ضمن 
المناظر التى fus‏ قصر ثيودور P‏ والتى تعود إلى عصر جوستنيان 9 وهناك الكثير 
من الأمثلة الأخرى حيث نجد واحدا منها فى النسخة السريانية من الإنجيل OY‏ ويثير 
هذا النموذج مرة أخرى الاعتقاد بأن الخطوطات المصورة تعتبر فى ذلك العصر واحدة 
من الوسائل الرئيسية لنقل الأساليب والبواعث الفنية ,)9( 

ومن جهة أخرى فان الأثاث الذى يظهر فى اللوحات الفنية فى حدود الضروريات » 
إن العرش الذى يجلس عليه السيد المسيح (وأحياناً العذراء) فى اللوحات التى فى 
المحراب من طراز شائع ليس فقط فى الفن المسيحى بل أيضًا فى الفن الوثنىء ويصل 
فى بعض الأحيان إلى مجرد كرسى بدون مسند للظهر أو موطئ للقدم أو وسادة » وإن 
كان فى معظم الحالات العادية يزود بظهر وذراعين ووسادة وموطی للقدم مع زخرفة 
العرش وموطئ القدم بالمجوهرات » ونشك قليلاً فى أن تكون مناظر الأباطرة المتوجين 
على عروشهم قد استخدمت كنماذج أصلية للفنانين المسيحيين » وربما جاء النموذج 
فى شكل قطع من العملة أو حتى الميداليات » حيث نجد الإمبزاطور المتوج مرسوماً 
عليها بشكل ثابت OY,‏ 

وتتنوع الأشياء التى يمسك بها مختلف الأشخاص فهناك الكتب أو الدرج التى 
من العتاد استخدامهما فى صور الرسل وهی تتمشى مع الممارسة المنتشرة فى فن 
الأيقونات OY‏ لان العديد من الشخصيات الرهبانية تحمل أشياء تتصل بنوعية النشاط 
الذى تمارسه » Giu‏ تحمل شخصيات أخرى سعف النخيل الذى تتميز به صور الشهداء 
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فى أيديها والحقيقة أن ذلك لا يعنى دوما أن حامل السعف قد مات شهيداً « ولكنه 
يعنى التفوق فى خدمة الرب حتى الموت UT‏ وقد شاع استخدامهما بهذا المفهوم . 

ونشاهد فى الكنيسة الصغری رقم ۲۸ صور ا ملائكة وهی تحمل صتدوقًا ia‏ 
لحفظ النفائس والجمرة (الشورية) توقيراً للطفل یسوع الذى تحمله العذراء مریم داخل 
ميدالية c‏ ويعود مصدر هذه الفكرة إلى فن الأيقونات الامبراطورية حيث كانت الصورة 
النصفية للامبراطور توضع فى مكان الصورة التصفية للسيد المسيح C9,‏ 

أما أكاليل النصر أو الشهادة التى تحملها الملائكة فى أوضاع الطيران كما هو 
ظاهر فى اللوحة التى تمثل القديس فويبامون فإنها تنحدر مباشرة عن التقاليد الفنية 
الإمبراطورية حيث يستخدم التاج للتعبير عن نفس فكرة النصر C9‏ ونجد نموذجاً لذلك 
فى معبد زيوس فى دورا یوروبوس C‏ ويعود الإكليل الذى تحمله الملائكة فى بعض 
اللوحات الموجودة فى المحراب إلى نفس هذا الأصل(كنيسة سان آبو لينير نوفی) OV.‏ 

ونلاحظ استمرار التقليد المصرى القديم فى لوحة مسح داود بالزيت المقدس 
الوجودة فى الكنيسة الصغرى رقم Y‏ فى باويط c‏ حيث يمسك النبى صموئیل صولجانا 
أو عصا القيادة فى يده » ومن الواضح أيضًا أن وظيفتها التقليدية ذات القدرة 
المعجزية تمثل ظاهرة مصرية بحتة OY‏ ومن المؤكد أن منظر الصولجان فى الفن 
المسيحى المبكر يعود بلا شك إلى مصر ء ولكنه موجود أيضًا فى أماكن أخرى فى 
المناظر التى تمثل السيد المسيح أو موسی (إقامة لعازر من بين الأموات)") ولذلك 
فإننا نشك فى اقتصار اللوحات المصرية فقط على هذا التعبير » فمن الواضح أن 
الخصائص العجزية للصولجان كانت محل تقدير فى أماكن أخرى(). 

وتشتمل اللوحات التى تمثل عماد السيد المسيح (فى الكنيستين الصفیرتین 
رقم ۷ (Y-‏ على اثنتين من التفصیلات ذات الأهمية . ففى إحدى اللوحتين 
(بالكنيسة الصغرى رقم ۱۷) يظهر السيد المسيح ملتحيًا بالرغم من أن ملامحه شابة e‏ 
وهذا الكشل غير عادى حيث جرت العادة على تصويره فى JE‏ شاب غير ملتح e‏ 


(*) إن إمساك الأباطرة والملوك Carty‏ السيد المسيح ملك الملوك بالصولجان خاصة فى اللوحات التى 
تمثل الجلوس على العرش يمثل رما للسلطة والقدرة وليس دليلاً على القدرات السحرية التى ذكرها المؤلف هنا 
وقد استخدمت كلمة الخصائص المعجزية بدلاً من السحرية التى استخدمها المؤلف - (المترجم) . 
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وبصرف النظر عن لوحات باويط فإننا نجد استثناءات لهذه القاعدة فى المعمودية الأرثوذكسية 
فى رافنا (') والعمودية الأخرى فى (الكنيسة الصغرى رقم WT.‏ حيث نجد فى 
هاتين اللوحتين المصريتين أن يوحنا المعمدان يقف كالعادة إلى اليسار لكنه فى إحدى 
اللوحتين (الكنيسة الصغرى رقم (Ve‏ يتخذ الوضع العتاد الذى يسند فيه قدمه 
الیسری فوق صخرة بينما نجد فى الصورة الأخرى (بالكنيسة رقم ۱۷) أن القدمين 
كليهما فوق أرضية مسطحة » Gl‏ تكوين الصورة فى الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ «à‏ 
يتفق مع التقليد المبكر من حيث أن يوحنا يضع يده على رأس السيد المسيح « بينما 
نراه فى الكنيسة الصغرى رقم ۳۰ يضعها على كتفه . وتشتمل كلا اللوحتين اللتين فى 
باويط على ملائكة تحضر مع السيد المسيح ممسكة بالبشاكير بينما نجد فى نماذج 
أخرى تجسيداً لنهر الأردن لأداء هذه الوظيفة 77 ولم يظهر تقليد تمثيل النهر 
بشخص قبل القرن الخامس ۰ C7‏ فنراه فى لوحة باويط كشخص فى سن الشباب 
بينما جرت العادة على تصويره فى شكل شيخ ملتح كما نجد أن الأشياء (gall‏ يمسك 
بها نهر الأردن فى باويط غير واضحة فى کلتا اللوحتين » بینما نراه فى أماكن آخری 
حاملاً قارورة ضخمة C79‏ وأحياناً قصبة كرمز للقداسة C79‏ ومن الجائز أن يكون 
المقصود فى الكنيسة الصغرى رقم ۳۰ هو القارورة (لابد من ذكر أن تجسيد نهر 
الأردن له مثيل فى دورا -يورويس حيث جرى رسم نهر الفرات بنفس هذا الأسلوب) CV‏ 
ويعطى الرسم الموجود فى الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ الانطباع بوجود تغيير ضمنى » 
إن الوجه اللتحی للسيد المسيح الشاب يثير الدهشة ولابد أنه إضافة حديثة OY)‏ ومن 
الحتمل أن يكون هذا التغيير فى حقيقته قد حدث تحت تأثير نموذج رابولا « Daily‏ 
فإن التصوير النصفى لشخص السيد المسيح فيما یعتبر مخالفة للشكل التقليدى فى 
الكنيسة الصغرى رقم ۳۰ متفرد بين اللوحات التى تمثل منظر العماد « ومع هذا 
الاستثناء فإن الاختلافات مقبولة فى اطار فن الأيقونات . 

ويوجد فى الكنيسة الصغرى رقم ۲۷ لوحة Jus‏ ملاكًا فى أنفه علامة العنخ وحول 
عنقه Gb‏ تتدلى منها ثلاثة أقراص . وكانت هذه الزخرفة شائعة فى الإسكندرية ولكنها 
لقيت إعجاباً أكثر » وقد تتبعنا آثارها حتى تورفان 079 ولكن الأوضح Ul‏ هو أن فنان 
ياويط قد وجد ما يصبى إليه داخل أرض مصر . 
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التشكيل (الأسلوب الذى يتبع فى تتفيذ اللوحات) : 


إن تشكيل لوحات باويط / سقارة يكشف عن عدد من الخصائص الثابتة « فهناك 
osi‏ حيث نجد Mas‏ لتشكيل الزخرفة فى سلسلة من العلامات « وهناك الولع 
بالتنسيق » والتجاهل التام للمنظور à‏ ولكن إلى أى مدى نستطيع أن ننسب هذه 
الخصائص إلى مؤثرات جهة معينة ؟ 


الفراغ المزعج : 


من ضمن الملامح العادية فى الفن المصرى القديم وهو بذلك يعد دليلاً على 
استمرار التقاليد القدیمه › i‏ لم يكن هذا الفراغ المزعج سمة خاصة للفن 
au‏ .9( كما يقال أحياناً 0 وثانياً أنه بالرغم من سعى الفنان المصرى القديم 
إلى ملء الفراغات الموجودة Ga‏ أدى ذلك باستخدام أشكال تتصل بالفكرة الأساسية e‏ 
وقد سار الفنانون الأقباط على تفس النسق حيث مالوا لاستخدام العناصر التى 
تضیف شيئًاً إلى الوضوع » ویصدق ذلك حتی فى أكثر لوحات Les N‏ 
وقد تحول الفنانون فى باویط وسقارة إلى العناصر التفصلة تماما عن بقية التشکیل , 
ولذاك WU‏ نجد فى الكنيسة الصغری رقم ۱۷ على سبیل JU‏ أن صفوف القدیسین 
تصحبها الغزلان والديبة .. إلخ كما نجد فى العدید من الکنانس الصفری أن الفروع 
النباتية تفصل الاشکال الرهبانية بینما GAS‏ فى الهواء الأزهار الشاردة . ولذلك فان 
stad‏ الفریسکو الصرية تتضمن قدرا uaa‏ من الاستقلالية لیس فقط عن الانماط 
المعاصرة فى مناطق أخرى بل أيضاً النمط الفقير القديم ولا يقودنا ذلك للقول بأنها 
متشابهة فى هذا الصدد » فعلی سبيل JUL‏ نجد أن اللوحات الموجودة فى كيرش من 
القرنين الأول والثانى الميلاديين قد روعيت فيها نفس العادة OY)‏ كما أن مجالات الفن 
الأخرى مثل النحت والنسيج .. إلخ كانت تستخدم نفس الأسلوب . 

وهذا الأسلوب واضح فى الفن بالغريزة أكثر منه عن طريق الإجبار بسبب قوى 
خارجية c‏ وينفس الطريقة نجد أن التناسق أسلوب فنى لا & يقتصر على مكان واحد أو 
فترة واحدة وأمامنا الفن المصرى Er‏ ی هذا الكلام w‏ 
واضحاً فى ثقافات أخرى ؛ مثل الثقافة الإتروسكية (*) وكذلك الفن البيزنطى المعاصر 


. إتروريا دولة قديمة كانت قائمة فى وسط إيطاليا الغربى - (المترجم)‎ (x) 
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وفى سوريا (لوحات الوزایکو فى إنطاكية) والقسطنطينية (رافنا) OM)‏ وتظهر مميزات 
هذا الأسلوب ليس فقط بسبب سهولة تطبيقه فى الأعمال المعمارية بل أيضًا بسبب 
الطريقة التى يجتذب بها أنظار المشاهد إلى النقطة المركزية التى تكون فى الغالب 
مشغولة باکثر العناصر أهمية . 

والحقيقة أن هذه هى الطريقة الفعلية التى يتم بها التأکید على أهمية أحد 
الأشكال أفضل من أسلوب مقياس الرسم المصرى القديم ويمتد هذا الطموح إلى 
التوازن إلى أساليب الزخرفة الخالصة حيث يجد الدارس رسماً من أوراق النباتات 
وهو يبرز على كلا جانبى إحدى الفازات » أو تكوينات من الحيوانات أو الطيور وهی 
تواجه إحداها الأخرى عبر فازة أو علبة صغيرة للمجوهرات ٠‏ ونلاحظ شيوع استخدام 
الطاووس فى هذه الطريقة وبالرغم من Gil‏ كانت تحدث كثيراً فى الفن السابق للعصر 
المسيحى YEO)‏ أن هذا الأسلوب لم يستخدم على نطاق واسم حتى القرون الأولى 
للميلاد » وتعطينا لوحات الموزايكى فى إنطاكية نماذج جيدة لهذا الاستخدام O19‏ كما 
أن هناك نماذج أخرى فى رافنا , C‏ ونابولى 09 وحتى فى أحد المعابد اليهودية 
فى تونس (أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس) OM)‏ ومن السهل ذكر gila‏ أخرى 
كثيرة » ولابد أن هذا النموذج المحدد للتكوين المتوازن قد اشتق من لوحات الموزايكو 
بالإسكندرية وأن هذا الاستنتاج موضوعى بحت » ولا يؤثر فى الحجة القائلة بأن مبداً 
التناسق هو تعبير فنى تلقائى ليست له دلالة خاصة . 

وقد يحدث فيما بعد استعراض للطبيعة غير المجدية بالنسبة لآية محاولة لتحديد 
مصدر محدد بالتظر إلى التكوين وذلك عند التعامل مع السؤال الخاص بالزخارف 
الإضافية , وريما كان هذا دليلاً يشير إلى العودة لمارسات الفن المصرى القديم OM),‏ 
ولكن الحقيقة الناصعة وهی أن كلا الطرازين أ »ب يستخدمان نفس الأسلوب ولكن 
هذا لا يعنى بالضرورة أن (أ) يصل إليه تأثير (ب) أو العكس » وقد استخدم هذا 
الأسلوب أيضمًا فى دورا O9‏ وأيضا فى روما OI‏ , وتريس 079 ولا يعنى ذلك 
افتراض أن أياً من هذه الممارسات كلها كان لها تأثير على الفنان المصرى أكثر من 
الفن القديم » إنها تصور لنا فقط Le‏ يفيد Gu‏ أحد الأساليب الزخرفية المعينة قد 
استخدم فى أماكن متعددة فى فترات زمنية مختلفة ومن المؤكد أن أفضل شرح لذلك 


217 


نجده فى حقيقة أن قسما کبیرا من مساحة الحائط القسم إلى أجزاء أى مناطق هو 
آحد الأساليب الناجحة لتطويع هذه المنطقة لرغبة الفنان . ولذلك فإننا نجد أنقسنا مرة 
أخرى أمام طريقة فنية بديهية للتنفيذ تعلن عن نفسها فى أى وقت ولا تحتاج إلى أى 
دافع خارجى أو تقليد داخلى . 

وعلينا الاقرار بأن تكوينات لوحات باويط » وسقارة لا تكشف عن شى لا يمكن 
تفسيره GL‏ ببین استجابة الفنان الطبيعية للتحدى الذى يواجهه عن الطريقة التى 
يطوع بها الوضوع Ball‏ اللوحة التى يرسمها وأن نتحدث عن المؤثرات مع الأخذ فى 
الاعتبار ما يبدو زائفا بشكل فطرى . 


رسم الشخصيات : 


إن أوضح خصائص لوحات الفريسكو فى باويط وسقارة هو الوضع الأمامى 
التصلب للعدید من الأشخاص الذين يظهرون فى الرسومات c‏ والفصل الحاد بين كل 
شخص وآخر وتمدنا دورا يورويوس بالصور التى رسمت للرب مع وجود الكهنة 
ومقدمى العطايا فى الوضع الأمامى C‏ مع فكرة واحدة وهی أن الانحياز البيزنطى 
للوضع الأمامى مأخوذ عن الفن الفارسی القديم . C‏ ومن المؤكد وجود أوجه الشبه 
بين الاثنين وحتى القديس الحارب المصرى الالوف نجد أنه يرسم فى الوضع 
الأمامى مع رسم حصانه من مسقط رأسى » JUL)‏ على ذلك القديس فويبامون) مما 
يتفق مع النموذج الذی وجدناه فى دورا CO‏ وقد اتبعت هذه الخاصية المأخوذة عن 
الفن الفارسى فى فن بالميرا خلال القرنين الثانى والثالث , وتتلخص الفكرة القابلة 
للتصديق فى أن طراز لوحات الوزایکو التى من رافنا تقليد للوحات دورا الوثنية » أو 
النماذج المشابهة الخرية الموجودة فى أماكن مختلفة فى محيط منطقة فارس 
C791 dU,‏ ولذلك فإن لدينا مبرراً للقول بان لوحات باويط / سقارة ليست إلا صدى 
لهذه اللوحات الأكثر قدمًا ‏ التى تنتمى إلى التراث الشرقی ومن المؤكد أننا لا نوافق 
على أن الوضع الأمامى من ابتكار القن البیزنطی . 

ونلاحظ أن الفصل واضح فى هذه الصفوف من الأشكال التى تتخذ الوضع 
الأمامی فى هاتين المنطقتين الأثريتين المضريتين آکثر منه فى الصور و لوحات 
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الموزايكى الوجودة فى أماكن أخرى ولكننا نجد أن صور الأشخاص المرسومة فى 
الكنيسة الصغری رقم ۱۷ والحجرة رقم ۱ فى باويط متداخلة إلى حد ما وأن السيقان 
اليسرى واليمنى للاشخاص المتجاورين تتقاطع ۰ كما هو الحال فى لوحة الموزايكو 
الموجودة بالخورس فى كنيسة سان فيتال C79‏ بالرغم من وجود قدر من الاختلاف فى 
درجة الاتصال ووضع الأقدام بينما نجد فى باويط انتظامًا شدیدا » وهناك فى معبد 
البعل القديم فى دورا -يورويوس نماذج أصلية محتملة كما هو الحال فى المعبد الأخير 
079 ويرتبط الوضع الأمامى إلى حد ما بالاتجاه نحو الداخل إذا كان الفراغ المتاح 
للفنان محدود المساحة كما هو الحال فى الحنيات الصفرى فى باويط وسقارة, ولکن 
الفنانين المصريين وهم يطبقون هذا الأسلوب قد فعلوا ذلك بشكل حاد ومتناسق أفضل 
من كافة النماذج الأصلية الأخرى . 

أما تصوير السيد المسيح فى لوحات الفریسکو بالمحراب فليست على bai‏ واحد 
فهى تظهره اما بدون لحية أو ملتحيًا وهذا الاختلاف شائم فى القن السیحی 
CA) «ut‏ وإن كنا نجد صور السيد المسيح باللحية نادرة فى القرون الثلاثة الأولى 
ولكن ابتداء من القرن الرابع فصاعداً صار الطرازان كلاهما شائعين » حيث نرى فى 
سان آبو للينار على سبيل JEU‏ ثلاثة مناظر للسيد المسيح ملتحيًا ومنظرين بدون لحية 
وربما كان الطراز الثانى يعود إلى أصل شرقی 09 ومن المحتمل أن استخدام 
الاثنين معا یمثل انعكاساً لانبثاق الطراز الشرقى مندمجا مع التقليد الهلنستی الأقدم 
ومتغلباً عليه ويجدر بنا أن نذكر أن اللحية التى تميز صورة السيد المسيح فى اللوحات 
المصرية قد تكون كبيرة وكثيفة أو قصيرة ومحددة الطرف. 

ويمكن تفسير غياب أى قاعدة فنية محددة فى رسم السيد المسيح فى تلك الفترة 
بطريقتين آخریین » الأولى أن تنسيق شعره مختلف بشكل ملحوظ ونجد أن التماذج 
المصرية تندرج تحت نوعين فالشعر إما أن ينسق فيشكل حزمتين کثیفتین فوق الأذنين 
JEL)‏ فى الكنيسة رقم (WV‏ أو أنه ينسدل فى جدائل متموجة طويلة فوق الكتفين › 
(الحجرة رقم ۲۰) وتبين دراسة الأيقونات المسيحية فى تلك الفترة أن الفنان كان 
يفضل أحد الطرازين بصفة شخصية «CT‏ والثانية هى أن إيماءة البركة تتخذ أحد 
شكلين إما الشكل الإغريقى الذى يلمس فيه الابهام قمة الإصبع البنصر مع بسط بقية 
الأصابع أو الشكل اللاتينى حيث يوضع الاصیعان الوسطى والسبابة مقابل الإبهام مع 
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بسط بقية الأصابع » ونجد نماذجاً لكلا الشكلين فى باويط وإن كان الشكل اللاتينى 
أكثر استخدامًا . أما فى سقارة فإننا نجد أن جميع النماذج الصالحة إلدراسة قد 
استخدم فيها الشكل الاغریقی OU‏ (بقية الناظر الموجودة فى سائر أنحاء مصر تبدو 
فى وضع منح البركة. والحقيقة هی أنها تستخدم نفس إيماءة الكلام أو التنبق ) OTD‏ 

وقد استخدمت الهالات ذات الصلبان بشكل ثابت فى لوحات باويط وسقارة التى 
تمثل السيد المسيح كما كانت شائعة فى الأماكن الأخرى خلال تلك الفترة » وليست 
للهالة علاقة بمفهوم القداسة فقد استخدمت فى العصور المسيحية المبكرة بشكل 
جزافى لتمييز الأشخاص البارزين » آما استخدام فنانى الأيقونات المسيحية لها فقد 
كان محدوداً فى البداية ولكن مع حلول القرن السادس استخدمت مصاحبة للقديسين 
والملائكة .. إلخ بالإضافة إلى العائلة المقدسة OTD,‏ 

Lil‏ تصوير العذراء مریم فانه يتبع أشكالاً متققًا عليها بوجه عام فهی تحمل 
الطفل يسوع على ركبتيها أحياناً داخل نقش مستدیر (ميدالية) . واللوحات التى تمثلها 
فى باويط وسقارة مختلفة الاستدارة ply‏ يكن ذلك موجوداً فى الفن المسيحى المبكر 
OT)‏ أى حتى فى الكنائس التى توجد بها لوحة سانتا ماریا ماجيورى أو سانتا ماريا 
أنتيكى (تعود إلى القرنين الخامس والسادس) حيث نجدها مرسومة بدون ULHI‏ 
التورانية O79‏ والواضح Gl‏ من ذلك ومن غير ذلك أنه لم يكن هناك تقليد معين يحدد 
رسم العذراء حتى ذلك التاريخ c‏ وكانت ترسم أحياناً فى صورة فردية وهو موقف كان 
يحدث LIE‏ فى كلا الموقعين أو فى باويط وسقارة ply‏ يكن Cold‏ بالفن المسيحى ولكنه 
كان واسع الانتشار فى العالم القديم OM)‏ ونجد نماذج له فى المجتمع الوثنى فى 
مصر فى القرون الأولى للميلاد فى اللوحات الجنائزية فى كوم أب بو بيلى CV)‏ حيث نجد 
أن سواعد الذراعين مرفوعة رأسياً بينما هى فى باويط وسقارة تتخذ مجموعة من 
الأوضاع كما هو موضح فيما يلى : 
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ry VY ves 
x FN لاس‎ 


صورة السواعد فى سقارة 


إن التصوير المتعدد الأوضاع لروح الشخص فى العالم القديم دليل على موقف 
عالمى يسلم به المؤمنون عفوياً , سواء كانوا وثنين أو مسيحيين فى الصلاة أو العبادة e‏ 
وإن محاولة تتبع الأصل عن طريق ريط الصورة بشكل الروح القديم (كا) غير 
مقنم(۳) إن تعدد الاختلافات التى حدثت تعكس مقاضلة شخصية وليست قومية . 

ويتوقّع الدارس استرخاء مظهر الصلابة الذى يصحب الوضع الأمامى عند 
تصوير منظر قصصى ويصدق ذلك على سلسلة اللوحات التى تمثل داود بالرغم من أن 
الحركة قد رسمت بطريقة لا تعبر عن أى انفعال » والتطابق الذى تتميز به هذه الناظر 
لا يسمح بمعرفة ما إذا كان هناك نموذج جرى استخدامه أم الطراز مصرى بشكل 
خاص lings‏ متظر قصصى آخر وهو أن رسم ذبيحة إسحاق فى سقارة لا يماثل 
تكوين نفس المنظر فى المخطوط البيزنطى الذى سبق الحديث عنه OT)‏ فالمنظر فى 
المخطوط OP)‏ يبين توقف الحركة فى وضع إبراهيم Lain‏ يتخذ إسحاق موقف 
الاستسلام » آما لوحة الفريسكو فى سقارة فإنها من جهة أخرى تلتزم بأسلوب تصوير 
الشخصيات فى الوضع الأمامى المتجمد وعلينا أن نحكم على اللوحة من حيث أصالتها 
أى مطابقتها للأصل (EN‏ وقد daly‏ فنان أكثر حداثة مشكلة تصحيح وضع ساق 
ابراهیم اليمنى بحيث تتمشى مع هذا الاسلوب التصويرى (هناك تشابه شديد بين 
شنک DST‏ وک des T XScasll‏ الوحونة فى دين Pa GY‏ ومن 
أقرب الطرازات إلى لوحة سقارة بالرغم من أن بها اختلافات معينة اللوحة التى فى 
البجوات UT‏ لأنها استخدمت نفس الوضع الأمامى . 

ویختلف أسلوب تصوير الأشخاص خاصة فى الأوضاع الأمامية » فقى بعض 
الأحيان يتخذ الرأس هيئة ثمرة الكمثرى المستطيلة (الكنيسة الصغرى رقم (Y‏ أو 
شبه بيضاوى » أو غير ذلك anii‏ أن جانبى الوجه والرأس مستقيمين كما هو الحال 
فى الكنيسة الصغرى رقم VE‏ ونجد أن الرأس أحياناً مثلثة الشكل مع تطبيق شكل 
الزاوية الحادة نحو الذقن » بينما نجد أن الوجه يتخذ فى بعض الأحيان شكل دائرة 
كاملة (اللوحة التى تمثل القديس فویبامون) » أما الطراز المتميز والشائع فى رسم 
الشخصيات الرهبانية فإنه يتميز بالذقن المربعة والتى يتساوى عرضها تقرييًا مع أعلى 
الرأس والخدين الغائرين (الكنيسة الصفری رقم YA‏ « والصفری رقم (YY‏ وهذه 
المحاولة الواضحة لرسم الخاصية البدنية العبرة عن الزهد نشاهد التعبير عنها بنجاح 
فى الصورة النصفية التى تمثل القديس إرميا فى سقارة OED,‏ 


223 


والعيون واسعة وبيضاوية الشكل بوجه عام وفى بعض الأحيان تعطى الانطباع 
بأنها عميقة عن طريق الظلال الأولية حول وأسفل العينين (القلاية رقم أ بسقارة) وهى 
أيضا مستديرة أحياناً (الكنيستين الصغريين رقم ۲۲ ۰ Laiu (YA‏ نجدها شديدة 
الضیق اکثر من العادة قي مناظر آخری (الكنيسة الصفری رقم (Y^‏ ونجد في 
الكنيسة الصفری رقم Y‏ نمونجا من الفن الصری القدیم مازال حیا حيث رسم 
جولیات برأس من النظر الجانبی وعینین تفطیان الوجه بکامله C9‏ آما الحاجبان 
فانهما قد يرسمان فى شکل خط مستطیل یعرض الوجه على شکل قوس خفیف فوق 
العینین أو قوس أكثر جرأة بعرض الوجه كله ممثلاً فى خط مزدوج فوق JS‏ عين 4 كما 
يرسمان أيضا فى شکل خط منحرف سميك بقرب رکنی كل عين » ویرسم الأنف كذلك 
فى أوضاع مختلفة ففى بعض اجان ترسع Gati‏ الانف فقط Ghai,‏ آخری برسم 
بطريقة أولية على شكل نصف دائرة صغيرة وأحيانًا نجد خطًا واحدا يمثل الأنف مع 
توصيل الفتحتين بأسفله أو الجمع بين جانبى الأنف والفتحتين c‏ وقد يرسم جانبا 
الأنف فى شكل خطين أو يعبر عنهما بمجرد الظلال وأحيانا عندما يرسم الوجه فى 
غير الوضع الكامل نجد محاولة أكثر جرأة لرسم الشكل الحقيقى للأنف (وجه الملاك 
الذى فى الكنيسة الصغرى رقم ۱۷) . 

Lai‏ الفم فإنه يرسم فى شكل خط مستقيم بسيط وفى معظم الأحوال يرسم 
صغيرا بشكل غير طبيعى (الكنيسة الصغرى رقم )١7‏ وإذا حدث رسم لتكوين 
الشفتين فإنها تكون عادة مقصورة على نقطة حمراء صغيرة فى وسط القم بالرغم من 
الجهود الذى Jas‏ أحياناً لإعطاء انطباع طبيعى OEY‏ وفى بعض الأحيان يتميز الفم 
باستدارة خفيفة إلى أعلى عند الركتين بما يعطى الانطباع بوجود ابتسامة (الكنيسة 
الصغرى رقم ۱۷) ولكن فى أغلب الحالات نرى أن ركنى الفم يتحولان بشدة إلى أسفل 
(الكنيسة الصغرى رقم YA‏ « ورقم (VA‏ وأفضل مثال على ذلك موجود فى أيقونة الأنيا 
أيرآم فى باويط OP)‏ ويعطى الشارب التدلی المرسوم فى عديد من الشخصيات هذا 
الانطباع » وتبدى الطبيعة البالغ فيها لرسم الشارب متفردة وليس لها مثيل فى أماكن 
أخرى « وياستثناء الرسم الذى يمثل القديس آباکیر الطبيب يمكن القول بأن الشارب 
يمثل محاولة من الفنان للتعبير عن الزهد أما الأذنان فتتخذان أشكالاً عديدة فعلى 
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سبيل JÒU‏ فى الكنيسة رقم ۱۷ نجدهما كبيرتين ومدببتين وبارزتين بزاوية واضحة › 
بينما يظهر لنا من نموذج آخر فى نفس الكنيسة (القديس فويبامون) أنهما مجرد 
نقطتين صغيرتين أعلى الرأس « وأحيانا كما هو الحال فى لوحات الكنيسة رقم ۱۸ 
درس فان متخفضتين e‏ وفى متاظن أخرئ تتجاوزان مكائهما المخدد إلى الاتجاه 
العكسى c‏ ويوجه عام فإن الجهد الذى يبذل فى رسمهما فى كافة المناظر بشكل حقيقى 
يظهرهما إما على شكل مكعبين كبيرين على جانبى الرأس أو ملحقين صغيرين بشكل 
غير محدد » وإذا رسمت الأذنان بهذه الطريقة الأخيرة فانهما تمائلان رسم القديس 
أباكير الموجود فى كنيسة سانتا Lyle‏ أنتيكوا (روما) 09 ومن الممكن أن يكون هناك 
مصدر إسكندرى أصلى لصورة القديس أباكير C9‏ وهناك أيضًا درجة من التشابه 
نلحظها فى النماذج الموجودة فى رابولا O°)‏ وكذلك أيضًا فى لوحات الموزايكى فى 
رافنا ولذلك فمن الواضح أن هناك فرصة لتحديد أصل هذه الخاصية المتعلقة بالأسلوب 
الفنی » إن الشعر والذقن هما العنصران الوحيدان اللذان يميزان بين شخص وآخر 
فى اللوحات التى فى باويط وسقارة » ونجد ذلك بوجه خاص فى صفوف الرسل فى 
لوحات الفریسکو التى فى المحراب » ويبين ذلك النموذج المأخوذ من الحجرة رقم 5 
بوضوح OMG‏ فنجد هنا اثنين من الرسل لهما نفس طراز الشعر واللحية » ويصدق 
نفس الكلام على الكنيسة رقم ۱۷ » ونجد رسماً متميزاً فى القلاية رقم أ بسقارة لهذا 
الاسلوب فى التمييز c‏ حيث نجد أن الشخصيات الرهبانية الأربعة تتميز ينوعيات 
مختلفة من الشعر واللحية CO‏ ولولا هذه الخاصية المميزة لكان من الصعب التفرقة 
بين شخص وآخر نظراً GY‏ خصائص الوجه الاخری متمائلة تقريباً « وعلى أية حال فإننا 
نشاهد فى حالات أخرى سلسلة من الأشخاص لم تبذل أية محاولة للتمييز بين الواحد 
منهم والآخر C‏ ولولا ذكر أسمائهم لكان من الصعب تمييز أشخاصهم « وليست 
هذه خاصية مصرية فقط WY‏ نشاهد تکرارها بدراسة بعض لوحات الوزایکو فى 
رافنا ©( ولوحات أخرى من سالونیکا O°)‏ بالرغم من أن صور الرسل الوجودة فى 
العمودية الأرثوذكسية فى رافنا تکشف عن جهد آکبر فى رسم الصور النصفية 
AN) a list]‏ 

ويصرف النظر عن الاستثناء الوجود فى سقارة بالنسبة لصورة القديس إرميا 
فإننا نستطيع القول بأن فنانى باويط / سقارة لم يهتموا بالتعبير عن الشخصيات 
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المتعلقة بموضوعاتهم » أما عن الاستقلالية فإنها بقدر ظهورها فى GS‏ الأعمال الفنية 
تبرز نفسها فقط فى أشد الأساليب أولية وسطحية عن طريق الاختلافات فى الشعر 
واللحية وأحياناً فى طريقة ارتداء اللابس » أما الاختلافات فى الوجوه فإنها تحدث 
فقط بالانتقال من حجرة إلى أخرى ونادراً ما توجد فى لوحات الحجرة الواحدة « وقد 
ابتكر كل فنان أسلويه الخاص والتزم به . وأصبح المشاهد لا ينظر إلى شخص ولكن 
إلى نموذج c‏ ويبدى Gl‏ أن القصد كان يتجه لإنتاج أشكال نمطية لتجسيد ما استطاع 
الفنان أن يفهمه من روح الزهد . إن العيون العميقة الحادة النظرات. والفم الواثق أو 
التدلی » والوجه النحيل , هذه كلها هی العناصر التى استّخدمت لتكوين صورة 
الخشونة وإنكار الذات » إن الطبيعة الموضوعية للعديد من الشخصيات بعيدة كل البعد 
عن النماذج المعاصرة لها فى أماكن أخرى c‏ ويبدى أنها تعكس العقلية الخشنة 
والمتعصبة للمسيحية المصرية قى ذلك العصر . ١‏ 


الاستنتاج > 


ان محاولة الحكم على خاصية هذه اللوحات المشكلة من الفریسکو تستدعى 
الدخول فى مضمار ple‏ الجمال, وهذا التدريب خارج عن نطاق أهدافنا إلى حد كبير , 
وعلى Li‏ حال فإن خاصية الثبات والتشكيل لكثير من هذه الأعمال تجعل تكوين الرأى 
النهائى أمراً محاطاً بالأخطار Yy:‏ يستطيع أى شخص الادعاء بان معظم الأعمال 
الفنية الوجودة فى هذين الموقعين تدل على موهبة عظيمة » وعندما نشاهد أحياناً 
الشخص الرابض عند قدمى الأنبا آبوللو فى القلاية رقم أ بسقارة فإننا نجد هذا 
العمل العديم الكياسة لا يفصح إلا عن القلیل, ونجد هنا كما فى الصور التى تمثل 
داود حيث تخلى الفنان عن التقاليد الصارمة لصنعته وعبر عن حركة من نوع ما مما 
أدى إلى انكشاف القيود التى يلتزم بها فى عمله » وكذلك أيضًا فى الحالات النادرة 
التى اضطر فيها للتعبير عن بعض الانفعالات فإنه عبر عن ذلك بطريقة كلاسيكية أكثر 
سطحية » كما حدث فى رسم مشاهد معركة داود وجوليات . ولكن مدى النجاح أو 
الفشل فى لوحات باويط / سقارة يجب عدم إقراره يتطبيق المعايير الحديثة « ولكن 
برؤية هذه اللوحات حسب خلفية تلك الفترة الزمنية التى أنتجت هذه الأعمال, مع 
تجميع الغرض منها » لقد نفذت هذه الأعمال فى عصر شهد التباعد التدريجى لمصر 


226 


عن بقية العالم المسيحى مع النمو المتوازى لحركة الرهبنة الزاهدة التى صارت مصر 
هى المهد الروحى لها « ولاشك أن لوحات باويط / سقارة لم يقصد بها أن تكون أعمالاً 
فنية عظيمة لأنها وبكل بساطة تعبر عن عقيدة وأحاسيس قاطنی الأديرة البسطاء . 
وخاصية التمسك الشديد بالمبادئ التى تميز بها العمل الفنى » والتى ربما كانت تعكس 
الموقف المتشدد والمتشيث بالرأى الذى اتخذته الكنيسة المصرية وتمجيدها للنموذج 
النسکی . 

وتکشف دراستنا التى قدمناها dalle‏ عن لوحات باویط » وسقارة أكثر من أى 

شئ آخر عن خاصیتها المركبة ولكن الحاولات مستمرة لوضعها فى إطارها الناسپ à‏ 
وعلینا أن نبدأ بحقيقة أنها لا تنتمی إلى فترة معينة ولکنها تراکمت على مدی القرون 
Las‏ یعنی أن ریطها بإطار خاص غير صحیح , وكذلك Casi‏ الوقف الذی توصلنا إليه 
بالبحث التواصل عن «المؤثرات» ومن السهل تبریر ذلك إلى مدی محدود الا أن لوحات 
الفریسکو فى باویط / سقارة تبين أن هذا الخط الذی التزمتا به فى البحث قد حطناه 

أكثر مما ینبفی . 

إن كلمة مؤثرات تعنی iad‏ دفع القوة الفنية السائدة نحو الاقسام أو البلدان 
الفعالة . بحيث يتحول فنها إلى مجرد صدى للوكالة التى تمثل القوة المركزية الطاردة > 
وبالطیع فإن هذا التأثير لا يحتاج أن يكون شاملاً » لأننا نرى أن ثقافة مركز القوة 
تنتشر فقط فى الإمبراطوريات ذا ت التركيز الشديد للسلطة القوية « ونستطيع أن نقول 
على سبيل المثال أن الأشكال الفنية فى مصر القديمة قد تركت جذوراً عديدة فى 
الأراضى الخاضعة لها أثناء الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الأمر لا يثير الدهشة كثيراً 
لان المصريين لم يحاولوا تشكيل «إمبراطورية آسيوية» بأية حال من الأحوال ولم 
يحاولوا فرض ثقافتهم على الشعوب الخاضعة لهم . ومما يثير الجدل أيضاً أن نعرف 
ما إذا كانت بيزنطة قد مارست درجة كافية من المركزية للسيطرة على الحياة الثقافية 
` فى ولاياتها النظرية تماماً كما يقال Ghai‏ أم لا » ومن المؤكد أن لدينا دليلاً Lals‏ يؤيد 
فكرة وجود محاولة مقصودة لفرض الهيمنة الفنية للقسطنطينية » وربما كان الاشتراك 
المباشر فى جميع الاحوال صعباً فى ظل المتاخ السياسى السائد فى ذلك العصر > 
ولكن بالعودة إلى الوقف فى نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس نرى أنه فى 
الإمكان أن تقول السلطة القيادية ما يلى : «بالرغم من المرارة التى يشعر بها 
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المصريون إزاء الطغيان فإن القسطنطينية وليست الإسكندرية هی المسئولة عن فرض 
القوة اللازمة لاستخدام أسلوب جديد فى الفن القبطى» CoV,‏ 

وإذا نظرنا إلى الدليل الذى توفر لنا من لوحات باويط /ر سقارة فسيظهر لنا أن 
هذه الفروض الجديدة لم تكن نتيجة للتأثیر الباشر ولكن من خلال القنوات الثانوية 
ومنها الأشياء والأفكار التى أحضروها معهم c‏ وقد ذكرنا فى تحليل اللوحات عدداً من 
الحالات التى كانت فيها الأشياء المنقولة مثل الأناجيل المنيرة » والعملات المعدنية , 
والقوارير ذات المقبضين c‏ والمنسوجات , والأطباق » والميداليات مسئولة عن التعريف 
بالأساليب أو حتى العناصر الموضوعية فى اللوحات الديرية المصرية . وهذه الفكرة 
تلقى بعض المساندة عندما يفكر الدارس فى كيفية اعتبار تأدية العمل على أجزاء دليلاً 
على ضغط القوى الخارجية , وليس هناك خيط متصل يريط بين هذه اللوحات لأنه لا 
يوجد نمط واضح GAS‏ عن وجود قوة موحدة » وإذا نظرنا إلى لوحات باويط / 
سقارة باعتبارها وليدة للقن البيزنطى أو أى فن آخر فإننا نتظاهر بأن الفن المختلط 
أصل لفن أصيل . وكذلك فإنه من الخطأ اعتبار ذلك الخليط مصریا » أو القول بانه 
يمثل ابتكاراً أصيلاً , إنها فى الحقيقة لن تكون الا فنا مخلوطًا . إن الأصالة الفنية 
للوحات تتضح بالعودة إلى الموضوعات وتدل أيضاً على نفسها من حيث أسلوب التنفيذ 
من خلال خاصية المبالقة فى التباعد عن الإحساس والصرامة وهما أمران واضحان 
فى معظم الأعمال » وفى الطبيعة الآلية لتصوير الأشكال « والحقيقة هی أن هذه 
الاعتبارات المتعلقة بالأسلوب الفنى لا تمثل الأصالة مثلما تمثل التطويع لأتها أشكال 
مبالغ فيها لكل ما هى موجود فى الأماكن الأخرى ولكن ذلك يفسر أن الفنان المصرى 
لم يكن مجرد ناسخ أنانى لأساليب الآخرين ولكنه يتمتع بما يكفى من الاستقلالية 
للتعامل مع الشئ وتطويعه لاسلوبه وهدفه . إن الطراز الذى طوره فنانو باويط / 
سقارة يختلف فى التفاصيل وإن كان يتشابه فى العموميات وكانت هذه الأصالة 
محدودة مما ظهر من التحليل الذى قدمناه » وعلى العكس فإن وجود الأشكال والطرز 
الأجنبية لم يكن كلى الوجود كما أظهرت الدراسة العابرة » ومن الناحية الموضوعية 
فإن الكثير مما شاهدناه للمرة الأولى يعطى انطباعا بالطبيعة العالية للفن المسيحى 
التى لا يمكن تجاهلها » وكذلك فان تنظيم لوحات باويط / سقارة يستخدم فى معظمه 
الأساليب الفنية الفطرية التى لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر لأنها تنبثق تلقائياً . 
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Li‏ عن الأسلوب فإن المشابهات كما رأينا تظهر فيه ASÍ‏ من الحقيقة » ولا نستطيع أن 
نتتبع ألاقتباس وليس التطويع إلا من خلال تفاصيل المادة العرضية غير الجوهرية من 
خلال الأفكار الرئيسية للأشكال الهندسية أو الحيوانية أو النباتية التى تظهر فى 
ملابس الكثير من الاشخاص أو فى الستائر ذات العقد .. إلخ . 

وكذلك فان السؤال عن مصادر هذه العناصر الدخيلة ليست له إجابة صريحة ؛ 
إن الدور الدقيق للإسكندرية على سبيل المثال لابد أن يظل افتراضيًا لأن فن كل ولاية 
بيزنطية كانت أصالته تعتمد على إنجازات عاصمتها الفنية من حيث الكم والكيف 99( 
وعلى كل حال فمن المعقول أن نتخيل أن الإسكندرية كانت مصدر المیزات الهلنستية 
التى مازالت موجودة فى لوحاتنا » ولكن الأصداء التى Jas‏ على وجود طراز مبکر تعتبر 
ثانوية بصرف النظر عن المدى الواسع الذى وصل إليه الفن المصرى القديم الذى اندثر 
بالفعل وهناك دلائل أكثر على وجود مؤثرات للفن الإمبراطورى والفن البارثى الشرقى 
والفن الساسانی الفارسی GY‏ هذه الفنون كلها قد أثرت بدورها فى ثقافة سوريا / 
فلسطين « حقاً إن المصدر النهائى للكثير من زخارف الموزايكو بأماكن مثل إنطاكية فى 
ذلك العصر لايد وأن يكون بلاد فارس C79‏ وتعتبر أنسب الوسائل لنقل الأفكار الفنية 
عن هذا البلد إلى مصر هى ازدهار صناعة المنسوجات بمصر التى شجعتها الكثير من 
الوسائل المباشرة أثناء فترات الغزى والاحتلال . 

والحقيقة هى أنه لا يوجد بين هذه العناصر الأجنبية شئ لم يعرف عن طريق 
القنوات الثانوية غير الرسمية وأن ذلك يوضح خاصية المكونات المستوردة المحطمة 
وغير المتناسقة والتى تمثل الزخارف قسماً كبيراً منها e‏ ومن العبث أن نصف لوحات 
باويط وسقارة بأنها بيزنطية أو هلنستية متأخرة آو مصرية GY‏ مجرد استخدام لفظ 
«قبطى» الذى احتضنها كلها قد أوجد هذا الارتباك على المدى الواسم ‏ ومن هذا 
المنطلق الأخير نجد أن رفض التسليم بوجود إطار مناسب قد أدى إلى التزاوج غير 
السعيد بين الخصائص الفنية المسيحية والوثنية c‏ والصفتين المصرية والأجنبية « إنها 
انطلاقة احتضنت الذين تكفلوا برعايتها » إن مناقشة فن الأديرة لها حدود فرضت 
نفسها ذاتياً وانتشرت على الأقل حسب الحاجة للتمييز بين المواد المسيحية والمواد 
الوثنية « ولكتنا نجد داخل هذه الحدود العريضة عناصر غير متكافئة وأن أية محاولة 
لتنظيمها تحت شعار واحد ستؤدى فقط إلى ظهور انطباع خاطئ بالوحدة سيتحول 
إلى شظايا عند أقل لمسة . 
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ويعتبر فن الأديرة ببساطة واجهة للفن المسيحى فى مصر الذى يعتبر بدوره جزءا 
من كيان أكبر تمثله الحركة الفنية التى كان الدافع إلى وحدتها هو العقيدة التى 
ألهمتها . كما أن الإصرار على استخدام صفة مسيحى فى مواجهة صفة بیزنطی لا 
يعتبر خطاً فاصلا وأن البداية باستخدام الاثنين ليست مترادفة ila‏ ولا تزيد عن أنها 
(المسيحية) « (القبطية) « والأمر الثانى هو أن استخدام صفة (بيزتطى) توحى مباشرة 
بوجود (فن خاضع للدولة) يتركز فى القسطنطينية » وبالرغم من أهمية هذه المدينة فى 
ذلك الوقت إلا أن امتداد هذا الفن محل تزاع هنا وهذا هو ما ذكره جرابر نفسه OT)‏ 
وتعتبر الاختلافات الاقليمية التى أوردها دليلاً فى حد ذاتها على أن القوة الدافعة وراء 
هذا الفن المسيحى الشامل لكل البلدان المسيحية هی قوة دينية وليست سياسية ويجب 
الإلمام بهذه الحقيقة عند التطبيق الشامل لاصطلاح «مسیحی» ویذلك نتفادی أى تورط 
فى الإشارة إلى احتكار الدولة » والآن فإننا نستطيع تحت هذا العنوان العريض أن 
نقسم الأشكال القومية لهذا الفن مع عدم تجاهل تداخل العلاقات ولكننا فى نفس 
الوقت نقدر استقلالها الضمنى › ويعتير فن الأديرة فى مصر حسب نماذجه التى 
قدمتها GI‏ باويط وسقارة Ile‏ مصفراً يتضمن فى ذاته هذا الوضع » حيث نجد 
الأصالة واضحة خلف العالم المشتركة للفن المسيحى الشامل مع التفاصيل المختلطة. 


المواقع الأخرى : 


بالرغم من أن لوحات باويط /سقارة تعتبر جزءاً مما هو موجود أصلاً فى هذين 
الموقعين إلا أنها على الأقل تشكل مجموعة متماسكة ذات خصائص محددة بوضوح 
هما يجعل Lois‏ مضمویها Lal caca dal‏ اللوخات الى فى دير التبا هرا : 
والدير الأبیض ‏ ودير أبى مقار c‏ ودير السريان ٠‏ ودير الأنبا أنطونيوس وإسنا فهى 
قليلة العدد وسيئة الصيانة بحيث يصعب التوصل من خلالها إلى أية نتائج تتعلق 
بأساليبها الأصلية أو القول بأن هذه الأساليب كانت نموذجية بالنسبة لفن الأديرة بوجه 
عام أثناء الفترات الزمنية التى أنجزت أثناءها . 

ولدينا اختلاف أساسى يتمثل فى أنه بينما كانت لوحات باويط /ر سقارة موجودة 
فى سلسلة من الكنائس الصغيرة التى تشبه القلالی من حيث المساحة الصغيرة 
والانعزالية وأنها قد أقيمت تذكاراً لشخص أو حدث » فإن لوحات الفريسكو التى تنتمى 
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طابع شخصى « والواضح أن ذلك بسبب البيئة المعمارية التى نشأت فیها « آما 
اللوحات التى سنناقشها فيما بعد فإنها تعكس الوضع الرسمى الشديد الذى نشأت 

ويتضمن المنظر الموجود فى المحراب الشرقى بدير الأنبا هدرا القليل الذى يجعل 
أسلويه مختلفاً عن نماذج باويط / سقارة » ونظراً لحالته السيئة الحالية فقد اعتمدتا 
على النسخ التى عملها الدارسون عندما كانت هذه اللوحة فى حالة جيدة . 

يتشابه توب | لسيد ا لسیح مع هذا المنظر من حيث الأساسيات بينما تقترب 
ملابس الملاكين من تلك التى ترتديها الملائكة الأخرى التى رسمت فى الكنيسة الصغرى 
رقم YA‏ فى باويط » مع اختلاف بسيط يتمثل فى أن نموذج السيد المسيح الوجود فى 
الفریسکو التى بالمحراب فى الحجرة رقم ۲۰ فى باويط حيث وضع الكتاب فى ثنية 
الذرا ع الأيسر jos)‏ السريان) ويذلك يتضح Gf‏ عدم وجود قاعدة محددة e‏ إن الشخص 
المثل فى الجانب الأيسر من الرسم الموجود بدير الأنبا هدرا يتميز بهالة مربعة للدلالة 
على الأشخاص الأحياء Gi ON)‏ الافتراض السابق C‏ بان هذه الخاصية لم تظهر 
ونماذج أخرى من سالونيكا agas‏ إلى القرن الخامس 077 وقد أثير اقتراح بأن هذه 
الهالة من طراز يعود «Lal‏ إلى العصر الیونانی الرومانى فى مصر ©" أما صورة 
الأنبا إرميا التى فى سقارة فتظهر فيها هالة مربعة داخل هالة دائرية وهى تمثل العبور 
من حياة (الدنيا) إلى الحياة الأخرى (الآخرة) (كفن مومياء من القرن الثانى بمتحف 
اللوفر) O°)‏ أما تصريح مونيريه دی فيلار بان الرسم الموجود بدير الأنبا هدرا قريب 
وإذا ترکنا التشایهات المتوقعة حسب الفكرة الشائعة فستجد العديد من نواحى 
الاختلاف . 
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إن صورة السيد المسيح بدير الأنبا هدرا تمثله وهو بدون لحية بينما هو ملتح فى 
الصورة التى بالدير الأبيض . ولذلك فإن الملاكين اللذين فى لوحة الدير الأبيض قد حل 
محلهما أريعة ملائكة يؤدون جميعاً عملية الكتابة وقد رسم كل منهم داخل دائرة » وهذه 
الطريقة فى الرسم نراها مطبقة بشكل جيد فى نسخ الإنجيل التى من 
القسطنطینیة(۱۱۱) وكذلك Casi‏ فى اللوحات البعيدة فى روسیا ON),‏ لقد كان الفنان 
الذى رسم لوحة الفريسكو بالدير الأبيض من الارمن 09 ونستطيع القول بأنه كان 
يعمل على تقليد نماذج معروفة لديه فى وطنه ومن الصعب على الدارس أن يحدد 
خصائص وجه السيد المسيح فى هذه اللوحة بسبب التلف الذى لحق بالرسومات › 
ولكن النسخ التى حصل عليها كليدات من الهيكل الجنوبى أكثر وضوحا c‏ حيث نجد 
هنا أن الصليب المرسوم داخل دائرة قد أمسك به ملاكان ورسم على جانبيه العذراء 
ويوحنا المعمدان ‏ والفكرة الأساسية التى يدل عليها الصليب الموقر شائعة ولها نماذج 
منتشرة على نطاق واسع OM)‏ وهذه الإشارة التى ترجع إلى عملية صلب السيد 
السیح لم تزعج المصريين والحقيقة أن التنويهات غير الباشرة بهذه الحادثة تبدو 
مقبولة دائما , وتیدو العذراء ویوحنا العمدان فى وضع مختلف وإدينا نماذج عديدة 
لهذا الوضع التصويرى OV)‏ إن أشكال الأشخاص قد رسمت بطريقة غير متميزة كما 
أن الأوضاع المختلفة للملائكة فى هذه اللوحة قد رسمت بطريقة هوجاء بينما ظهرت 
. قسمات وجوه الملائكة الاربعة بطريقة أولية وقد رسم يوحنا العمدان مرتدياً الملبس 
المعتاد وهو الرداء المشدود بالحزام والعباءة المفتوحة من الأمام ولكنه بدون جلد الماعز 
الذى اعتدنا رؤيته مغطيا كتفيه وصدره والذی يساعد دائما على تمييز صورته عن 
صور الأشخاص الآخرين 09 وتكشف هذه اللوحات التى من الدير الأبيض عن 
موهبة فنية متواضعة وتعطى انطباعاً بأنها مصنوعة بيد ناسخ غير مكترث . 

ونجد فى الهيكل الجنوبى صورة صفين من القديسين » الصف الأول فوق الثانی 
وقد تعرضا الآن للتلف وليس أمامنا من وسيلة لدراستها إلا النسخ التى أوردها 
كليدات c‏ وهی تبين أن جميع القديسين الذين ظهروا فى هذه الصور قد رسمت لهم 
وجوه كاملة كما رسمت ملابسهم بنقس الطريقة التى رسمت بها ملابس الشخصيات 
فى لوحات باويط / سقارة ولكنها رسمت داخل مجموعة من البواكى وهی طريقة 
صادفناها مرة أخرى فى دير أبى مقار » ولكنها لا تخص مصر وحدها U‏ وصور 
هؤلاء الأشخاص تحمل نفس الملامح الاساسية التى تتميز بها اللوحات الرسوم فيها 
الصليب » وهی تعطى تأثيرا خشنا وضعيف الخيال . 
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وتعوق الحالة المؤسفة التى وصلت إليها لوحات دير أبى مقار القيام بأية دراسة 
فنية لضمون هذه اللوحات > وأفضل صورة محفوظة من هذه اللوحات هی صورة ملاك 
الشاروبيم وهی إحدى لوحات السقف الداخلى الذى يتخذ شكلاً مثمن الاضلاع وهو 
الشكل الذى يتضمن الرژوس الأريعة للأريعة حيوانات التى شاهدها حزقيال فى الرؤيا » 
ويبدو أن ظهورها هنا له معنى يتجاوز المحلية سواء كتخليد لذكرى تكريس الهيكل أو 
تسجيل لصورة ملاك الشاروييم الذى له أربعة وجوه والذى رافق القديس مكاريوس كل 
ali‏ حياته» كما أنه يرمز كذلك للأديرة الأصلية الأربعة القائمة بوادى النظرون O,‏ 

ويعتبر منظر یوحنا العمدان وهو يضع يده على حمل الله أساسياً فى مقارنة هذه 
الصورة مع تلك الوجودة فى نموذجی الدير الأبيض ودير Loy!‏ أنطونيوس » ومن 
المؤكد أن النسختين اللتين بدير LOY!‏ أنطونيوس تتبعان بدقة هذا الأسلوب التصويرى» 
خاصة العباءة التى سبق ذكرها فوق الكتفين والصدر ۰ أما عن التفاصيل الأخرى فإن 
اللوحتين اللتين بدير أبى مقار ودير LOY!‏ أنطونيوس مختلفتین خاصة فى خصائص 
الوجه . فنجد أن الوجه الذى بدير أبى مقار بيضاوى وكذلك العينين » أما اللحية فهى 
كبيرة وكثيفة مع ملاصقة الشعر Gull‏ أما فى دير LEY!‏ أنطونيوس فإن الوجه يتميز 
بشكل يشبه ثمرة الكمثرى واللحية طويلة وفير منتظمة الشكل , والشعر أشعث 
ومنسدل على الكتفين (أقدم مثال موجود فى صورة Gags‏ العمدان على عرش 
مکسمیانوس)(*) وتظهر فيه العينان كقصى برتقال . مع استقامة الطرف الأعلى وقد 
رسمت بالقرب من الأنف على خلاف العادة والصورة التى فى دير أبى مقار تتميز 
بالأظافر الطويلة فى اليد اليمنى » ونجد بالنسبة لهذين النموذجين أن نموذج دير الأنبا 
أنطونيوس أقرب إلى الطريقة التقليدية التبعة فى رسم صورة يوحنا المعمدان (Y)‏ 
بينما لا يتميز نموذج دير أبى مقار إلا بالقليل مما يفرق بين صورة يوحنا المعمدان عن 
غيرها من صور القديسين فيما عدا العباءة الخارجية ,)9( 

وتكشف اللوحات التى فى هيكل الأنبا بنيامين والهيكل الشمالى عن نظام 
تشکیلی منفذ بعناية فائقة فنجد أن صورة الأربعة والعشرين قسیسا موضوعة بين 
نوافذ الحوائط الثلاثة الشمالى والجنوبى والشرقی بنظام متناسق » ونجد فى الهيكل 


(*) يقوم كل فنان برسم صورة الشخصية موضوع لوحته من الذاكرة بتاء على مايعرفه من معلومات 
عن هذه الشخصية مضافا الیها أحاسيسه الخاصة ونظرته الشخصية فيما يطلق عليه اسم : الرؤية الذاتية 
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الشمالی أن الفراغات بين التوافذ قد شغلتها سلسلة من صور الشخصيات الرهبانية 
التى تقف فى المواجهة بينما تشغل الفراغات العليا التى بين الأقواس الثمانية للشكل 
المثمن الأضلاع صور أشخاص متقابلة فى مواجهة الداخل وهى مرسومة بطريقة 
تسمح بشغل الفراغ حسب رغبة الفنان » وكذلك فإن الشبابيك التى داخل آربعة من 
هذه الأقواس مكونة من اثنين صغيرين فى كل حالة . ويفصل بين كل زوجين شخص 
واقف بينما تشغل الفراغات الأصغر على كلا الجانبين وأعلاهما دواثر على شکل 
ميداليات , أما فراغات الحائط السفلى فتشغلها صور أشخاص أكبر حجما داخل 
براويز خشبية مع صور أصغر حجما لشخصيات أخرى فى لوح علوى > ویعتبر هذا 
الجهد الذى بذل لانجاز هذا النظام الزخرفى المتوازن متناقضاً مع الطريقة العشوائية 
غير المنتظمة التى استخدمت فى باويط وسقارة . | 

آما اللوحات التى فى دير أبى مقار فإنها لا تقدم لنا إلا القلیل فيما یتعلق 
بالأسلوب الفنى » Lal‏ صورتى الراهبين اللذين بحالة جيدة من دير الأنبا بولا ودير 
الأنبا أنطونيوس فإنهما مختلفتین قليلاً عن النماذج الأصلية التى فى باويط وسقارة 
ومرة أخرى نقول أن صور الأشخاص مختفة فى نواح كثيرة منها طريقة ارتداء 
الملايس ‏ وأشکال اللحى .. إلخ بينما ظلت ملامح الوجوه متطابقة » إن ثوب الأنبا بولا 
المصنوع من خوص التخيل متفرد وليس له مثيل وهی محاولة لتصوير نوع من الملايس 
التى استخدمها الرهبان أو النساك مما يجعل مهمة البحث عن نماذج مماثلة لهذا 
الثوب فى الأماكن الأخرى Lage‏ محفوفة بالأخطار . ولاشك أن هناك أوجه تشابه بين 
ابسن التوحد ذات الحالة الجيدة فى لوحة الحراب فى هنكل LOY)‏ بنيامین » وبين 
صورتی السید السیح وآدم اللتين فى اللوحة التی agas‏ إلى القرن الحادی عشر فى 
الكنيسة الصفری الحفورة فى الصخر s‏ والتی تحمل اسم القديسة بربارة فى 
سوجنالی باقلیم كبادوكية OY)‏ ذلك CM‏ خصائص الوجه واحدة فى اللوحتین مع 
ملاحظة الشکل المیز للأنف بالذات » QV‏ فى كلا اللوحتین طويل ورفيع مثل القلم 
الرصاص ولیس به رسم للفتحتین بالاضافة إلى استدارته عند القاعدة » وتعتبر أشكال 
الوجه واللحية والشعر متقاربه إلى حد کبیر . 
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تنتمى اللوحات التى بدير السريان إلى نفس الفترة ة التاريخية » حيث أن نصف 
القبة : الجنوبية فى الطرف الشرقى من الكنيسة تريط بين موضوعى بشارة الملاك 
للعذراء وميلاد السيد المسيح , والأول منهما مرسوم بطريقة تتمشى مع التقليد الممتاز 
فى عمل الأيقونات » وهناك مقارنة دقيقة سنقوم بها مع لوحة الموزايكى التى فى بارونز 
وتعود إلى القرن السادس الميلادى OM)‏ فهنا كما هو الحال فى لوحة دير السريان 
تجلس العذراء مريم فى مدخل المبنى وقد رفعت يدها اليمنى إلى وجهها بينما تسند 
يدها اليسرى على ركبتها وفى نفس الصورة يتقدم رئيس الملائكة جبرائيل وقد أمسك 
بيده اليسرى عكارًا ومد يده اليمنى نحو العذراء » والاختلاف الأساسى هو أن العذراء 
مریم تحتل مكانها إلى اليسار بينما يتقدم رئيس الملائكة جبرائيل من اليمين « ولكن 
الوضع عكسى بالنسبة للوحةٍ بارونز ويعكس الرسم الذى فى دير السريان من ناحية 
هذا الموضوع تقليدا أقدم Lie;‏ نجد له أمثلة صادقة فى سراديب الموتى بيتما أصبح 
النموذج الثانى هو الشائع بعد القرن السادس OM)‏ وهو عادى أيضاً بالنسبة للآثار 
التى من سوريا وفلسطين « وكذلك فان طريقة رسم ميلاد السيد المسيح فى دير السريان 
تتبع fitis‏ طويلاً فالطفل ملفوف فى أقمطة c‏ وقد جلس يوسف النجار فى وضع التأمل 
بينما استندت العذراء إلى أريكة » وهذه العناصر الشائعة قد رسمت بعضها إلى 
ile‏ بعض بنفس الأسلوب > وقد تركت الأقمطة التى لف بها الطفل فى لوحة دير 
السريان الساقين مكشوفتين بينما جرت العادة على لف الطفل بكامله فى (QT TT‏ 
بالرغم من أن هناك نموذج من مدينة دلفى (القرن الثانی عشر) ^ یت يتفق مع النسخة 
المصرية (ربما كانت الساقان فى لوحة الوزایکو التى فى دلفى قد غطيتا بلفافة محكمة 
من الجلد وهو ما يتناقض مع الثنيات القضفاضة على الجزء العلوى من جسم الطفل) 
إن الطريقة التى وضعت بها الأقمطة على جسم الطفل فى لوحة دير السریان مميزة 
وهى مكونة من سلسلة من الثنيات المتشابكة على شكل حرف "V"‏ وهی أكثر Lis‏ من 
مجموعة الشرائط الملتفة حول الجسم أو القماط الذى على شكل شرنقة الذى يظهر فى 
بعض اللوحات 9^ وتتكون الاختلافات التى تظهر فى صورة الميلاد عادة من تضمين 
أو استبعاد الشخصيات الثانوية أو فى تضمين العناصر التى ترتبط بالقصة الرئيسية 
مباشرة ومنها على سبیل الثال إبراز صورة استحمام الطفل يسوع وهی ليست ضمن 
مكونات لوحة دير السريان ريما لافتقاد الفراغ » ومن المعالم الشائعة صورة المجوس 
الثلاثة وقد رسموا فى لوحة دير السريان على شكل ملوك بما يتعارض مع التقليد 
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التعارف عليه Gas‏ طويلاً والذى يحتم ارتداءهم عباءات فارسية مع أغطية للرأس من 
فريجيا C‏ ومن الفروض أنها مشتقة من النماذج الأصلية التى يستخدمها أتباع 
ميثرا CA‏ ومن جهة أخرى فإننا نجد أن آحد الرعاة فى اللوحة المصرية يرتدى 
ملايس ذات مظهر شرقى مميز . 

ما موضوع موت العذراء مریم وصعود جسدها الذی يظهر فى نصف القية 
الشمالی فقد كان Gab‏ فى الایقونات السيحية البكرة ولم یصبح شائعاً حتی القرن 
الثامن CAE)‏ فقی تلك الفترة البكرة كان یجری تصویر میلاد السید السیح فقط € 
وکانت العذراء مریم ترسم فى العادة واقفة حتی فى الاوضاع النفردة ویحیط بها 
الملائكة أو الرسل « وهناك صورة لها على تابوت من سرجوسة يعود إلى القرن الرابع 
یمقها وهی ترفع يدها إلى السماء بینما آمسکت بها يد آخری تجذبها إلى أسفل وقد 
بهذا الوضوع فهی تمثل العذراء مستلقیه على النعش ويحيط بها الرسل بینما السید 
السیح خلف النعش وقد أمسك بروح dol‏ فى شکل طفل ملفوف بالأقمطة فى حضور 
الملائكة « وسواء كانت لوحة الفریسکو الدائرية التی فى أعلى الكنيسة بدير السریان 
تتضمن صورة السيد السیح lae Le‏ إلى السماء ومعه روح العذراء مریم أو العذراء 
نفسها كما هو واضح فى gila‏ أخرى فان هذا الامر سيظل افتراضیاً نظراً لتلف 
اللوحة فى هذه الجزئية OA‏ وهناك اختلاف واضح بين لوحة دير السريان واللوحات 
المماثلة الأخرى وهو أن رسم صورة العذراء فى اللوحة المصرية يجعلها راقدة ورأسها 
إلى اليمين بينما رسمت الرأس فى اللوحات الأخرى إلى اليسار OA)‏ وهناك اختلاف 
آخر هو تضمين اللوحة ملاكين يحملان مروحة حسب الطقس وهو ما تتميز به لوحة 
:دير السريان ٠‏ وعلى كل حال Gli‏ هذا یمثل تطبيقاً متشدداً لقواعد التناسق € ويوجد 
دائمًا قدر معين من التوازن بين صور الأشخاص فى اللوحات التى تمثل الوت 
والصعود ولكن ليس بنفس الدرجة ذلك أننا نرى السيد المسيح فى لوحة دير السريان 
واقفاً بوجه عام فى المواجهة خلف منتصف النعش وعلى جانبيه ملاكان داخل دائرتين» 
بطرس وهو ينحنى فوق رأس العذراء مع شخص يوحنا عند قدميها « وتتضح محاولة 
بعث الحياة فى هذا التشكيل برسم الرسل وهم يتخذون أوضاعاً معينة ولكنها تنهزم 
أمام الطبيعة المفرطة فى التصنع للمنظر بوجه عام » ومن الواضح أن رسم هذا المنظر 
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قد استند إلى بعض المصادر المشكوك فى صحتها 099 O‏ إن إبراز الحكايات 
الخاصة بحياة العذراء مريم فى دير السريان يدل على الاهتمام المتزايد بشخصيتها 
فى تاريخ الأيقونات التى تعود إلى هذه الفترة ء وقد جرى تبسيط ذلك بشکل ممتاز فى 
اللوحات الموجودة فى كنيسة أجيا صوفيا فى كييف ودير دافتی CM),‏ 

وقد وجدت نسخة دير السريان ممثلة فى اللوحة المرسومة فى المحراب فى نصف 
القبة الغريى وهی مختلفة عن النماذج الأقدم زمنياً فى باویط وسقارة المتشابهة فى 
الأسلوب مع تفاصيل معينة » والسيد المسيح هنا يمسك بيده اليسرى الكرة الأرضية 
التى يشغلها رسم كبير للصليب وهى رسم ليس له مثيل من قبل بينما أحاط الرسل 
بجانبى العذراء مریم c‏ ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام محاولات لبعث الحياة فى 
الشخصيات بينما تشبه الطريقة التى ينظر بها بعض الرسل إلى أعلى تجاه السيد 
المسيح المهارة التى تمثلها الصورة الموجودة بكنيسة القديسة صوفيا فى سالونيكا 
(القرن التاسع) OM)‏ ونجد أن الرأس فى الحالتين قد رسمت أفقية أو شبه أفقية فوق 
العنق » ولاشك أن نموذج دير السريان قريب من نموذج رابولا أكثر من أى نموذج 
مصرى آخر بالرغم من استمرار بعض الاختلافات ولسنا متأكدين مما إذا كانت هذه 
اللوحة وغيرها من اللوحات من عمل فنان سورى أو فنان مصرى « ولا يقيل هوايت ما 
يقال من أن النقوش السريانية المصاحبة للوحات دليل على مسكولية الفنان السورى 
ويفضل فكرة أن السئول عنها فنان مصرى c‏ ومن المؤكد أن الرسم الأقدم زمنياً 
الواضح تحت الرسم الحالى فى تصق القبة الفربی كان من عمل السريان الذين 
أعادوا بناء الدير بعد عملية النهب التى حدثت سنة ۸۱۷ للميلاد . أما الرسم الأخير 
والرسومات الأخرى التى فى الطرف الشرقى للكنيسة فقد أنتجت بعد ذلك Üla‏ عام 
تقریباً ء وفی ذلك الوقت كان العنصر السریانی فى الدير مازال سائداً » وليس هناك ما 
يدعو للشك فى أن الرسومات والنقوش من عمل نفس الفنان » وهناك بعض الشك فى 
انتماء لوحات دير السريان إلى نفس الفترة التاريخية فمن حيث ملامح الوجه نجد أن 
كافة صور الأشخاص لها ملامح متشابهة أى نفس الأنف الرفيع الطويل والكبير 
نسبياًء العيون الواسعة , والفم الصغير « ویحمل نموذج المسيح فى صورة نياحة 


)+( هذه الصور لا تعود إلى مصادر مشكوك فيها ولكنها فعلية مذكورة فى التقليد الكنسى كما أن 
أحداثها وردت بالتفصيل فى التاريخ الکنسی المحفوظ بالكنيسة القبطية التى تعظم العذراء وتعطيها الكرامة اللائقة 
بها . وفى نفس الوقت تعيد الكتيسة عيدًا لهذه المناسية (انظر سنكسار اليوم الحادى والعشرين من طوية) - (الترجم) . 
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العذراء وصعود جسدها وهی اللوحة التى تقدم لنا أفضل فرصة لعمل المقارنات مع 
النماذج الأخرى تشايهاً قليلاً مع صور الوجه المعاصرة فى الأماكن الأخرى وليس 
aus‏ فى العالم OM) Lass ull‏ وتوجد ثلاثة ملامح واضحة على وجه الخصوص وهی 
الشكل المستقيم للأنف » الذى يتعارض مع الأنف الرومانى المفضل فى ذلك الوقت › 
والشعر المنسق الذى يدل على أنه أكثر كثافة وطولاً كما أنه Last‏ آشعث « واللحية 
الصغيرة المدببة التى هی أكثر دقة من العتاد . وكذلك أيضا الشكل البيضاوى للوجه 
فى النسخة السريانية والذى يتميز بعدم وجود دلائل تبين تركيب العظام وهى يتعارض 
مع الشكل ذى الأركان . وهو ما يجعلنا نتصور أنفسنا فى مدرسة أشد تحديدا 
بالكتيسة الصغرى بدير الأنبا أنطونيوس كما سيرد فيما بعد . ولكن هناك doli‏ زمنى 
بين الائنین يقدر بحوالی قرنین « وإذا كان الفنان السئول عن اللوحة التى فى دير 
السريان سريانياً فلا بد أنه كان على ما يبدو ينتج طرازاً معروفاً فى تلك المنطقة , وإذا 
صح ما ذكره هوايت عن اعتبار لوحات القريسكو السريانية من ابتكار فنان مصرى 
فمن المتوقع أن نتمكن من تتبع الدلائل على وجود تقليد محلى e‏ ولكن ليست هذه هی 
القضية. 

وتنتمى اللوحات التى فى دير القديس أنطونيوس إلى عصور عديدة ومن بين أقدم 
اللوحات به تلك التى فى الكنيسة الصغرى المتصلة بالرواق ON)‏ والتى يفيد نص أرمنى 
بأنها قد تعود إلى القرن الثانى عشر » وقد Jaj‏ نيتشتيلوف للتشابه بين هذه اللوحات 
ومثيلتها التى بالدير الأبيض (سنة ۱۱۲۶ للميلاد) ومن السهل إمكانية عمل مقارنات 
معينة بين المجموعتين منها شكل الصليب المرصع الذى رسم كاداة للزخرفة على 
يمينها » وأيضا فإن الأركان التى تسند الدائرة لها نفس المظهر الخشن كمثيلتها بالدير 
الأبيض التى تسند الدائرة التى تتضمن الصليب ولها نفس المظهر الحزن ؛ ولا شك أن 
التلف الجزنی الذى أصاب لوحة الدير الأبيض يجعل من الصعب عمل المقارنة مع 
العنصر الأساسى وهو وجه السيد المسيح e‏ أما اللابس فقد رسمت بطريقة مختلفة 
قليلاً ذلك أن الرداء الخارجى (العباءة) تغطى الركبتين فئ لوحة دير الأنبا أنطونيوس 
بينما هى فى الدير الأبيض تتقاطع على الركبة اليسرى c‏ ويستقر GUSH‏ على الركبة 
فى GK‏ اللوحتين ولكن السيد المسيح فى دير الأنبا أنطونيوس يمسك أيضاً بشئ لا یمکن 
تحديده فى يده اليسرى » أما الشخصيات الرئيسية المصاحبة للسيد المسيح فهى نفسها 
فى الصورتين وهی شخصيات العذراء مریم » ويوحنا المعمدان . والملائكة الأريعة . 
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آما فى دير الأنبا أنطونيوس فقد صورت الملائكة الأربعة ولكن برؤوس الأربعة حيوانات 
غير المتجسدين pe)‏ هيئات ملائكة السيرافيم) بينما رسمت فى الدير الأبيض 
كشخصيات آدمية وقد سيق Gl‏ ذكر الاختلافات بين صورتى یوحنا المعمدان فى هذين 
الديرين . 

ولذلك فإن الصلة التى افترضها نيتشتيلوف بين اللوحتين غير مقنعة لوجود 
اختلافات فى الضمون ly‏ لاسلوب 0 فان الشاهد بری وجه العذراء مريم بالدير الأبيض 
قد استطال وأن الرأس تتخذ شکل القبة بینما هى فى الدیر الابیض تتخذ شكلاً 
بیضاویاً « والملامح الواضحة للاشخاص الصاحبین للسید السیح فى هذه اللوحة 
تتمثل فى الذقن الرسومة تحت pill‏ الصغیر الحجم Li‏ خصائص وجه السید السیح 
فقد آشرنا إليها بشکل غير مباشر عندما تحدثنا عن اللوحة السريانية » وتتمثل 
الاختلافات الرئيسية فى العینین اللتين بشکل اللوزتین وخصلة الشعر النازلة على 
الچيهة بدیر LOY!‏ آنطونیوس . وهذه الخاصية الأخيرة لم أجد لها شبيهاً فى أى مکان 
آخر » وحيث أن الصلة الافتراضية بين لوحتی دير LOW)‏ آنطونیوس والدیر الابیض 
مشکوك فیها فان الفكرة التی تربط بینهما وهی أن اللوحتین من عمل الأرمن» یصعب 
إثباتها , Lei‏ النص الارمتی فإنه يدل على وجود الأرمن بدير الأنبا آنطونیوس وآنهم قد 
عملوا بالدیر الابیض کفنانین مما یجعل فى الامکان القول بأنهم آدوا نفس الوظيفة 
بدير الأنبا آنطونیوس . 

وریما كانت لوحة ذبح إسحاق تعود إلى نفس الفترة التاريخية (القرن الثانی 
عشر) وهی تقترب فى فکرتها من نموذج أقدم زمنياً منقول عن المخطوط البیزنطی , 
Li‏ الاختلاف الحقیقی الوحید فهو أنه بینما ینظر إبراهيم إلى الخلف فى لوحة دير 
الاتبا أنطونيوس « فإنه فى تموذج الخطوط البیزنطی ينظر Lille‏ إلى الامام » وكذلك 
فان الواقف التی اتخذها ابراهیم فى اللوحتین متشابهة وتتمثل فى تقدم القدم 
الیسری قلیلاً » ورفع الذراع الایمن » والامساك بالسکین وأيضاً اجتذاب يد |براهیم 
الیسری رأس اسحاق إلى الخلف عن طریق الامساك بشعره مع ربط يدى اسحاق 
خلفه » والطراز هنا مختلف LLS‏ عن نسختی سقارة والبجوات . 

آما صور البطاركة فقد رسمت جمیعها بشکل واحد فجمیعهم یقفون فى الواجهة 
بوجوه كاملة وقد أمسك كل منهم بکتاب فى اليد الیسری ومعطیاً إيماءة البركة بيده 
اليمنى » ویتمیز کل منهم Gab‏ طويلة ویرتدی فوق الرداء الطویل الواصل إلى الکعبین 
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العباءة الكهنوتية التى تحيط بالكتفين وتهبط إلى مقدمة الجسم كشريط طويل من 
الكتان , وهذا الشريط مزخرف dau fo‏ صلبان بالطريقة المعهودة « وقد وضع صليبان 
منهما على الكتفين والصليبان الآخران على الشريط الرأسى المتدلى من كلا الكتفين 
aly caos as‏ لكل من طرفی C1, cll‏ (هذه القطعة من الملابس الكهنوتية 
يطلق عليها اسم العباءة الأسقفية) O8)‏ . 

€ عن لوحات القديسين الحاربین فهى فى حالة يرثى لها أو أعيد ترميمها‎ Lei 
واللوحة الوحيدة المبين عليها تاريخ إنجازها هى التى تصور القديس مرقوريوس‎ 
ON) ويظهر لنا من الفحص أن رسم الحصان قد تعدل فى تاريخ لاحق‎ c )۱۲۳۳( 
ومن المعتاد أن يرسم الحصان من وضع جانبی أو نصف جانبى ويبدو أن تلك هى‎ 
الحالة التى تنطبق على هذه اللوحة ۰ وعلی كل حال فقد عدلت الرأس بحيث أصبح‎ 
وتتميز كافة لوحات القديسين الحاربین‎ ٠ الحصان مستديراً بوجهه كاملاً نحو المشاهد‎ 
التى رسمت فيما بعد ووضعت فى الرواق بأنها قد خضعت لهذا التعديل (القديس‎ 
بقطر. والقديس تادرس) وريما تكون لوحة القديس مرقوريوس قد تعدلت بحيث تتمشى‎ 
أن لوحة القديس مرقوريوس تعاصر‎ OM) مع هذا الطراز الأخير ء ويعتبر بیانکوف‎ 
زمنیا اللوحات الأخرى التى فى الرواق » ولكن من الصعب أن نعرف الكيفية التى‎ 
توصل بها إلى هذا الاستنتاج » ويصرف النظر عن الدليل الذى نکرناه فإن التشابه‎ 
فى الأسلوب محدود . إن صورة القديس مرقوريوس من حيث الوجه تنتمى إلى‎ 
. المجموعة التى التقینا بها مراراً أثناء هذه الناقشة لأتها تتميز بنفس شكل الوجه‎ 
ونفس الأنف » ونفس العينين ونفس الشعر واللحية . آما بالنسبة للأشخاص الآخرين‎ 
بالرغم من‎ GL آما القديس مرقوريوس‎ c فإنهم يتخذون جميعاً نفس الوضع الأمامى‎ 
أن جذعه يتمشى مع هذه الطريقة التقليدية فى الرسم , إلا أنه يدير رأسه بعيدا عن‎ 
الوسط بقليل . وكذلك فان القديسين الآخرين يلبسون الأكاليل فيما عدا القديس‎ 
جرجس » وقد رسمت وجوههم جميعاً حسب طراز مختلف تماماً . وتدل جميع الدلائل‎ 
على أن لوحة القديس مرقوريوس تعود إلى فترة زمنية أقدم ويؤيد نيتشتيلوف هذا‎ 
أيضاً یعتبر آن لوحة القدیس جرجس تنتمی إلى نكس تاریخ لوحة القدیس‎ gay » الرأى‎ 
مرقوریوس » ولدینا هنا دلیل أيضاً على أن رأس الحصان قد تعدلت لکی تتخذ الوضع‎ 
معاصرین لبعضهما‎ LIS وعلی کل حال فإن هذین القدیسین مختلفین كما لو‎  ىمامألا‎ 
. من عمل فنانین مختلفین‎ GSTs 
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Loi‏ لوحات الشخصيات الرهبانية التى فى الصحن فمن الصعب GY)‏ التمييز 
بينها وقد اعتبر نيتشتيلوف تللك اللوحات ضمن أحدث اللوحات بالكنيسة وهى من 
بعض النواحى تشبه لوحات النساك التى فى كنيسة السواح فى حصن دير أبى مقار 
التى تعود بلا شك إلى القرن السادس عشر OM)‏ وقد وضعت كل من المجموعتين 
داخل بواکی متصلة » بالرغم من أن هذه الحالة شائعة كما ذكرنا من قبل وهناك 
تشابهات فى ملامح الوجوه التى فى المواجهة خاصة فى العيون الكبيرة الواسعة 
والأنوف ذات الفتحات الأكثر وضوحاً من ذى قبل وكذلك فإن بعض الشخصيات فى 
كلا الموقعين تحمل صلباناً صغيرة فى الأيدى اليمنى » وتختلف هذه العادة من مكان 
إلى آخر ونجد فى دير أبى مقار أن ثنيات الرداء الخارجى ظاهرة بوضوح وتتقاسم 
المجموعتان الاشتراك فى خشونة الأسلوي مما Glass‏ نفترض أنها لوحات متأخرة . 
ومن ابتكار محلى وتعود لوحات قيامة السيد المسيح من بين الأموات e‏ والنسوة 
حاملات الطيب إلى فترة زمنية مبكرة . والموضوع الأخير الذى استخدم زمناً طويلاً 
ضمن موضوعات فن الأيقونات السیحی, قد يعود إلى القرن الثالث الميلادى فى دورا 
یوروبوس C9‏ وفى هذا النموذج تحمل النسوة مشاعل بالإضافة إلى أوعيتهن « وهذا 
النظر غير عادى Lf‏ النسخة التى فى دير الأنبا أنطونيوس فإننا نجد فيها اثنتين من 
النسوة BI‏ « وکما هی العادة فإنهما تحملان أوعية صغيرة تحتوى على الطيب « آما 
المرأة الثالثة فقد رسمت منفردة » وقد حدث الجمع بين الفكرتين اللتين تصوران 
القيامة والنسوة اللائى عند القبر فى لوحة رابولا 09 ونظراً لعدم وجودها فى الفن 
الهلنستى فقد افترضنا أن ذلك هو بداية لفن الأيقونات فى سوريا GS C7‏ أن الجمع 
بينهما يمثل أحد المعالم الشائعة فى لوحات كبادوكية خلال الفترة التى بين القرنين 
العاشر والثانى عشر . (۲۰۱) 

وتماثل صور رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل المرسومة على 
القوس الذى يؤدى إلى الهيكل النماذج القديمة من بعض النواحى U^‏ فكلاهما يحمل 
فى اليد اليمنى عكازاً aglas‏ صليب وكرة أرضية فى اليد الیسری à‏ کما يرتدى كل 
منهما البطرشيل المزخرف فوق الثوب الفضفاض المشدود بالحزام عند الوسط ويمكن 
مقارنتها من هذه الناحية بصورة رئيس الملائكة روفائيل فى باويط (O‏ فيما عدا أنه لا 
يتمنطق بالحزام » وهناك اختلافات أخرى نراها فى اللوحات التى بدير الأنبا 
أنطونيوس فإن رئيسى الملائكة ميخائيل وجبرائيل قد ريط شعر كل منهما بشريط فوق 
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الجيهة مباشرة مع جوهرة ثمينة فى وسط الشريط » وكان المعتاد فى العصور الأولى 
أن يترك شعر الملاك بدون رباط وأن استخدام الشريط بدأ من القرن السادس الیلادی 
فصاعداً 7 ويتميز الشعر الذى فى نماذج دير الأنبا أنطونيوس بأنه طويل علاوة 
على أنه مربوط عند قاعدة العنق بشريط يمكن رؤية طرفيه على كلا جانبی الرأس 
ونشاهد هذه الخاصية أيضًا فى بأويط بالرغم من أن المشاهد هناك يلاحظ شريطاً 
مزدوجاً على US‏ من الجانبين . © ') ونستطيع رؤية مقارنة دقيقة خاصة فيما يتعلق 
بالطريقة 5 التى يمتد بها الشريط أفقيًا مع الانحدار النهائى عند الطرفين « وهو ما 
يتضح لنا بالنظر إلى رأس رئيس الملائكة ميخائيل على أيقونة تعود إلى القرن الحادى 
عشر ومحفوظة الآن فى البندقية OO)‏ وفى هذه الصورة أيضًا نشاهد الجوهرة فى 
وسط الجبهة » آما من جهة المنظر الأمامى فان الملائكة المرسومة فى دير الأنبا 
أنطونيوس يتكرر فى صورتها معالم نفس الأسلوب الذى ذكرناه مراراً فى دراستنا 
لهذه اللوحات الأخيرة » إنها تتميز بنفس الوجه البيضاوى à‏ ونفس الأنف الرفيع 
الطويل ونفس الفم الصغير ونقس العينين الكبيرتين الواسعتين . 

وهذه اللوحات الأخيرة الحدودة العدد لا تكشف حتى عن أقل درجات الاستقلال 
الفنى الذى نلمسه فى لوحات باويط وسقارة ٠‏ أما عن موضوعات هذه اللوحات فقد 
اختيرت من بين عدد محدود من الوضوعات الشائعة بالرغم من أن ذلك يرجع إلى أنها 
موجودة GSS‏ بالكنائس Que‏ يكون الاختيار محدودا دائما . وعلى العكس من ذلك فإننا 
لا نجد دليلاً يجعلنا نسلم Gl‏ هذه اللوحات تتبع الفن البیزنطی خلال تلك الفترات 
الأخيرة أكثر مما كان فيما مضى » إذا نظرنا إلى الموقف السياسى استطعنا أن نقدر 
مدى ابتعاد هذه اللوحات عن التبعية للفن البيزنطى » ولاشك أن الفتح العربى فى سنة 
۱ للمیلاد قد فصل مصر سیاسیاً عن حکامها النظربین الذين توقفوا منذ زمن 
طويل عن ممارسة أية قوة حقيقية تجاه البلد GE C‏ من الناحية الروحية فقد استمر 
الصدع الوجود منذ أواسط القرن الخامس الیلادی » أما النتيجة الرئيسية للفتح 
العربی فهی عودة مصر مرة آخری للحکم الباشر الفعال الذی لم یتعود عليه السکان 
الاصلیون , Lei‏ عن الحياة الثقافية للمسیحیین بالرغم من خضوعها الضغوط والوثرات 
التی مارستها الأغلبية السلمة فقد استمرت فى التعبیر عن الأحوال التغيرة ۰ وبصدق 
هذا القول بوجه خاص على الأديرة البعيدة عن العمران ومع استمرار تلك الاحوال فإن 
السلمین لم یحاولوا تحدید خروج ودخول الصریین والأجانب ويذلك ظلت قنوات 
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الاتصال بين المجتمعات المسيحية مفتوحة وظلت هذه الوسائل غير الرسمية مسئولة عن 
التعريف بالعناصر الأجنبية فى الفن المصرى . ويمكن أن نرى نتيجة هذا التدفق فى 
لوحات الدير الأبيض ودير السريان » وريما أيضاً دير الأنبا أنطونيوس حيث كان 
الارمن والسوريون يعملون بالفن فقد أصبحت الأديرة أقل حفاظاً على المصريين 
الأصليين ونعرف من القرن الثالث عشر على الأقل أن دير الانبا أنطونيوس أقام به 
سوريون وأرمن وأحباش بالإضافة إلى المصريين وليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن 
ذلك كان موقفاً جديداً أو أنه لم يتكرر فى أماكن أخرى . وعلى ذلك نقول أنه حتى هذه 
الاديرة التى كان المصريون مسئولين فيها عن الزخرفة أصبحت مفتوحة لاستقبال 
المؤثرات من العناصر الأجنبية التى عاشت مع المصريين Like‏ إلى جنب. وربما - 
استمرت الأعمال التى يمكن نقلها من مكان إلى آخر فى أداء دورها . ويذلك أضيفت 
لوحات الوزایکو التى يمكن نقلها إلى تلك التى ذكرناها وقد بدأ ظهورها فى القرن 
العاشر وحظيت بفترة ازدهارها فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . (۲:۸) 

وقد تميز فن الأديرة فى هذه الأوقات الأخيرة باختلاط الأنساب واعتمد على 
جنسية الفنان أو الولاية التى قدم منها الشئ الذى يتخذ دور النموذج « ولهذه الأسباب 
اتخذ فن الأديرة شكلاً أقل ترابطاً خاصاً فيما يتعلق باعتبارات الأسلوب . أما انعزالية 
القوى المؤثرة فهى مضللة مادامت قادرة على فرض سيطرة قوة معينة فى زمن معين . 
وهذه هى القضية التى شغلت القرون العديدة التى تمت فيها إنجازات هذه اللوحات . 
ومن الخطأ على سبيل JUI‏ أن نتحدث عن المؤثرات الأرمنية ببساطة GY‏ الفنانين 
الأرمن قد اشتغلوا فى اثنين من الأديرة وكذلك فإنه بالرغم من وجود دليل يساند 
افتراض وجود روابط فنية مع كبادوكية فى القرنين العاشر والحادى عشر فليس لدينا 
ما يؤكد أنهم قد شكلوا ما يزيد عن كونهم جزءاً من كيان كبير . ولابد أن الهيمنة 
المتزايدة للثقافة العربية كانت هی العامل الوحيد للتوحيد خلال هذه الفترة كلها ولدينا 
دليل ضعيف عن تدخلها فى مجال الفن بالاديرة . والدليل الذى فى دير أبى مقار على 
وجه الخصوص يبين أن بعض أسس التشكيل قد طبقت فى محاولة لتحقيق فكرة 
متوازنة للزخرفة . وأن الكثير من هذه الأسس (التناسق , واستخدام أدوات التنظيم e‏ 
واستخدام الفراغات بعناية) كانت قائمة منذ وقت طويل » وتعتبر جزءاً طبيعياً من 
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مهارة الفنان . ما فى الأسلوب فمن المتوقع وجود اختلاف GY‏ معظم الأعمال كانت 
ذات خاصية محدودة « مع نفس النفور أو عدم القدرة على نقل أية فكرة عن استقلالية 
الموضوعات . 

وهناك طراز للرسم الأمامى تميز بعدد من الخصائص وهو موجود فى دير 
أبى مقار ودير السريان ودير LEY!‏ أنطونيوس , وهذا الطراز يتميز بالأنف الضيق 
والطويل مع رسم غير واضح أو غير موجود لتشكيل الفتحتين « والفم الصغير . 
والعينين الكبيرتين وفيما عدا الأشكال التى تمثل هذا الطراز فإنه لا يوجد دليل على 
استمرار الأسلوب ولكن مجرد خليط يعكس الأصول العالمية . 
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الفصل الخامس 


الأعمال الحجرية وأشغال الخشب 


الأعمال الحجرية : 


جاءت معظم الأعمال الحجرية التى تعرضنا لها بالدراسة من باويط وسقارة ذلك 
لأنهما الموقعان الديريان الوحيدان اللذان حفرا ونشرت المعلومات التى اكتشفت بهما 
بصرف النظر عن الطريقة غير الكاملة التى تم بها الحفر c‏ وقد اضطررنا إلى دراسة 
الكثير من أعمال النحت المسيحية بعيداً عن السياق لأننا حصلنا Yale‏ من خلال قنوات 
غير رسمية وپالتالی لا نعرف مصدرها الحقيقى أو أننا غير متأکدین من هذا المصدر , 
وحتى عندما يكون المصدر الحقيقى مؤكداً Jis‏ المادة التى تنتمى إلى باویط وسقارة 
فان هناك عاملاً آخر غير مؤكد هو الذى بحدد المدى الذى يصل إليه ارتباط الحجر 
المكتشف بهذا الموقع وعدد الرات التى أعيد استخدامه فيها . ذلك GY‏ هذه العادة 
انتشرت على مدى التاريخ المصرى وقد طبقها البناون فى أماكن مث الدير الأبيض 
والدير الأحمر . 

GS,‏ هو الحال فى اللوحات الزخرفية فمن الواضح بناء على الأدلة التى Gaal‏ أن 
الأعمال الحجرية المنحوتة قد استخدمت فى نطاق محدود بالرغم من استمرار تطبيق 
نفس الخصائص المتعلقة بحياة المجتمع ومقدار ما يتمتع به من ثروة » لقد كان مجتمع 
باويط ومجتمع سقارة من المجتمعات ذات الأهمية وقد عاش مجتمع باويط بالذات فترة 
زمنية لا يستهان بها ولكن العوامل الأخرى کالجفرافیا كانت لها بعض الأهمية فنجد 
أن مجتمعا مثل دير LOY!‏ هدرا بأسوان بالرغم من شغله على مدى قرون عديدة là‏ 
على ما يبدى لم يستخدم الأعمال الحجرية فى الزخرفة . GY‏ موقعه البعيد يعنى أنه قد 
انعزل عن المجرى الرئيسى لنهر الحياة الثقافية والفنية » ونقس هذا السبب يوضح لنا 
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ندرة استخدام الأعمال الحجرية فى أديرة LOY!‏ أنطونيوس e‏ والأنبا بولا » مع أن 
موقعى هذين الديرين عامران مثل غيرهما من مواقع الأديرة الأخرى من حيث 
الانشغال بالسكان » ولابد أن تكرار البناء على مدى القرون قد استدعی هدم Jis‏ هذه 
المنشآت الحجرية GY‏ الرهبان فى الماضى لم يهتموا بهذا التراث الفنى الذى ورثوه . 
وهناك عامل آخر يتمثل فى طبيعة الرهبنة المصرية التى دفعها نمطها النسكى إلى 
معارضة إن لم يكن منع استخدام وسائل الزخرفة التى يقصد بها تجميل المبنى » 
وتصور لنا هذا الموقف بشكل ممتاز تلك القصة التى تنسب إلى القديس باخوميوس 
«وبنی القديس باخوميوس كنيسة صغيرة فى ديره » وأقام لها أعمدة وغطى 
واجهاتها بالبلاط وأثثها بالأثاث الجميل وأحس بسرور زائد إزاء هذا العمل لانه بناها 
جيداً » وعندما اختلى بنفسه أعلن من خلال وكالة الشيطان أن جمال الكنيسة قد يدفع 
الإنسان للاعجاب بهذا الشئ وأن البناء قد ينال المديح » وفجأة قام وأحضر حبالا 
وربطها حول الأعمدة وصلى فى نفسه » وأمر الأخوة أن يساعدوه » فأحنوا أجسامهم . 
فسقطت الأعمدة والبنی كله (حتى الأرض) « وقال للآخوة : احترسوا حتى لا تبذلوا 
قصارى جهدکم فى زخرفة عمل أيديكم » وابذلوا أقصى عناية ممكنة لتكون نعمة الرب 
وعطيته فى عمل كل منكم ويذلك لا يتعثر العقل بسیب مديح المحتال(إبليس) الشرير ولا 
يفوز المفترى بقريسته .» )( 
ومن المدهش أنه بالرغم من هذه المحاباة فإن العمارة الديرية وظيفية بوجه عام 
وأن أشغال الخشب الزخرفية تتميز بالندرة النسبية للقصور فى مصادرها « وقد وظفت 
الأعمال الحچرية على مدى أوسع من اللوحات المرسومة بالاگوان التى لها هدف محدد, 
لتحقيق أهداف زخرفية معينة ولكن بدون إسراف » إن کتلة الحجر المأخوذ من باويط 
دق Gil‏ أخذت من الكنيسة الجنوبية () آما فى سقارة فیبدو أن التوزیم AST‏ انتشارا 
مع وجود عدد من القطع المأخوذة من مواقم غير كنسية ريما كان من بینها بعض 
الاماکن التواضعة O‏ وعموماً فان هذه القطع على الاقل قد استخدمت خلال الراحل 
الاخيرة من شغل الکان » وأنها تنتمی أصلاً إلى إحدى الکنائس التی فى النطقة . 
ونظرا GY‏ الادة المأخوذة من باویط وسقارة قد جات من موقعین لهما أساس 
زمنی ثابت فان لها أهمية قصوی فى الساعدة على متابعة تطور النحت فى مصر 
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خلال الفترة التاريخية السايقة للعصر الاسلامی gage‏ إنجاز ساعدت على تحقيقه 
الأعمال الحجرية التى أخذت من موقعين غير ديرين وهما إهناسيا (هیراکلیوپولیس 
ماجنا) وأكسير نخوس (البهنسا) 9( وتتكون غالبية المادة التى تنتمى لهذين الموقعين 
الأخيرين من أشكال الأشخاص المنحوتة التى لا يوجد لها مثيل فى باويط أو سقارة 
مما يسهل عمل دراسة مقارنة مع الأعمدة » والأفاريز والحنيات على المدى الأقل . 

إن أعمال النحت المأخوذة من باويط وسقارة عندما نقارنها بتلك المأخوذة من 
إهناسيا والبهنسا سنجد أنها قد استخدمت آساسیا لخدمة نفس الموضوعات الزخرفية 
ولكى توضع فى نفس الواقع أما الاختلافات الأساسية فإنها تتركز فى الأسلوب . 

ومن جهة أخرى فإن تيجان الأعمدة الكورتثية التى من باويط وسقارة قد 
استبعدت بوصفها نماذج متدهورة من الطراز الكلاسيكى )( بينما هى فى نفس الوقت 
تمثل التحول عن هذه النماذج الأصلية O‏ وهذا التمييز نو صفة أكاديمية بحتة , 
وتتكون تيجان الأعمدة الكورنثية فى شكلها الكلاسيكى من ثلاثة صفوف فوق بعضها 
من أوراق الأكانثيا وقد تم ترتيبها خلف بعضها البعض وقد تبع كيتزنجر تفكك هذا 
الأسلوب الكلاسيكى بالطريقة الآتية : أولاً تحولت المنطقة العليا من العمود ويذلك 
أبعدت عناصر مثل الحلية الداخلية (الدرج الحلزونی) أو أوراق الشجر التى على شكل 
الجراب . كما غطى قسم كبير من الارج الحلزونى باوراق الشجر « Lis‏ أضصيحت 
أطراف أوراق الشجر أوسع انتشار بدلاً من اتجاهها إلى أعلى مباشرة بشکل شديد 
الانحدار ويذلك فقدت الأوراق الكثير من خصائصها الطبيعية وقل عدد الأطراف 
الث على شكل القصوضن وفى فد المرحلة الأخيرة أصبح التصميم كله تجديداً بشكل 
مبالغ فيه . ? 

وقد لاحظ زالوتشر Las‏ هذا الشكل التجريدى وكتب Lasi‏ بعد عن مظهر lia‏ 
التطوير الذى اختزلت فيه الناطق الثلاثة من أوراق الشجر آولاً إلى منطقتين وأخيراً 
إلى منطقة واحدة يوضع كافة السيقان على خط قاعدة واحد . (*) 

وحسب ما ذكره كيتزنجر فإن هذا التحول قد حدث فى أواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس O)‏ وتتضح لنا هذه العملية من خلال تيجان أعمدة اهناسیا )07 وهناك 
إضافة جديدة إلى خضائص تيجان أعمدة إهناسيا وهی أن أوراق الشجر التى فى 
الصف الأعلى قد رتبت بحيث تتسع المسافات التى بينها » ويذلك اتخذت شكل أوراق 
الكرنب » و شكل الجراب . كما تمت تقوية مواضع الاتصال بعقد كبيرة . 
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وتكررت الكثير من خصائص تيجان أعمدة إهناسيا على تيجان أعمدة البهنسا OY‏ 
ويرتكز الاختلاف الرئيسى فى أن النوع الأخير يمثل طرارًا Gel‏ حيث تقف الفصوص 
منحدرة ‏ وتتکون من o - ٤‏ أطراف فى مقابل ۶-۳ أطراف بالنسبة لأعمدة إهناسيا € 
ويذلك يتضح لنا أن أعمدة البهنسا تمثل مرحلة مبكرة فى تطور أعمال الحجر بالنسبة 
لتلك التى من إهناسيا التى تسبق بدورها طراز تيجان الأعمدة الكورنثية التى من 
باويط وسقارة » لأن تلك الأخيرة بينما تتطابق مع طراز إهناسيا إلا أنها آکثر التزاماً 
بالتقاليد وأوراق الشجر المتفرعة منها أشد صلابة » وفى بعض الحالات نجد أن 
أطراف الفصوص قد انكمش عددها إلى اثنين وأن الحليات الحلزونية قد اختفت خلف 
الأوراق التى على شكل الجراب أو انصهرت معها . 

وبينما تنتشر تيجان الأعمدة الكورنثية فى المواقع الأريعة » فإن تيجان الاعمدة 
التى على شكل السلة توجد فى باويط وسقارة فقط « وقد دحضت الفكرة القائلة بان 
هذه التيجان اختراع مصرى وهناك اتفاق عام حاليًا على أنها مقتبسة من تيجان 
الاعمدة التى تعود إلى عصر جوستنيان ومأخوذة عن رافنا والقسطنطينية (V)‏ 
ويعتبر هذا الاقتباس مهما من حيث أنه يعود بتاريخ هذه التيجان التى على شكل السلة 
إلى منتصف القرن السادس . ولدينا أسباب تدعو إلى التفكير فى أن تیجان الأعمدة 
الور التظورة الشكل وال تنكسي الى ET‏ وسنقارة تسو الى تقس هذه 
الفترة('') ومن جهة أخرى فان نموذج التيجان التى تمثل هبوب الريح التى من 
سقارة(*۱) تذكرنا بطراز كان شائعاً فى النصف الأخير من القرن الخامس ولذلك فلا 
بد أنها أثر لبناء أقدم زمنيًا 09 ويكشف فحص الأفاريز عن أن نماذج باويط وسقارة 
قد استخدمت طرازين أساسيين من زخارف تیجان الأعمدة » الأول على شكل أوراق 
زهرة الأكانثى والثانى على شكل عنقود العنب والأول منهما استخدم بكثرة فى 
إهناسيا والبهنسا أما طراز عنقود العنب فقد استخدم فى البهنسا فقط » ومرة أخرى 
نجد أن أوضح الاختلافات الموجودة فى المادة المأخوذة من المواقع الأربعة يتمثل فى 
الاتجاه نحو المزيد من الالتزام بالأسلوب . 

ونلاحظ أن الطرز التى استخدمت فيها الأعمدة التى على شكل زهرة الأكانثى 
وعنقود العنب متشابهة فى US‏ الواقم» مع تعديل فى أساليب استخدامها حيث وجدنا 
تيجاناً على شكل «الدرج المشغول» وفروع الأكانثى المتموجة مع حليات على شكل 
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باقات الورد أو الفاكهة « وفروع الأكانثى المتشابكة » وهذه الأشكال جميعها وجدت فى 
المواقع الأربعة à‏ ولكن بينما تميزت تصميمات البهنسا بالواقعية فان المادة المأخوذة من 
المواقع الثلاثة الأخرى تتضح فيها الصفة الرسمية ومخالفة الطبيعة وتتصل درج 
الأكانثى التى من باويط وسقارة بمادة الموضوع إلى حد ما . 

وقد lay‏ هذا الاتجاه أيضًا عند تقييم الزخرفة المستخدم Lad‏ عنقود العنب 
فوجدنا أن الطرز التى من البهنسا طبيعية بشكل مقبول مع الفروع المتشابكة وهى 
تحمل عناقيد العنب وأوراق الكرمة التى تفيض بالحياة بصورة شاملة CV‏ ومن ناحية 
أخرى فإن تلك التى تنتمى إلى باويط وسقارة قد اختفت منها هذه الصفات الطبيعية 
وحل محلها تصميم رسمى متكلف ولا يفيض بالحياة OY)‏ وتظهر فى البهنسا وإهناسيا 
كذلك عناصر زخرفية أخرى مثل أشكال الفتاح والبيضة والسهم GE O9‏ الحنيات 
فإنها تنتمى إلى طرازين منتشرين فى باويط وسقارة » الأول منهما اهو طراز القوقعة 
والثانى طراز واجهة الجملون المكسورة وكان الأول منهما شائعاً على أوسع نطاق 
بمنطقة البحر الأبيض المتوسط فى ذلك الوقت OY‏ كما كان موجوداً بمصر فى 
إهناسيا وغيرها من الأماكن Ll)‏ طراز واجهة الجملون المكسورة فهو أحد المعالم 
النتظمة النحت من إهتاسيا والبهنسا معاً C‏ ومن الواضح أن شكل هذه الحنيات 
يعتبر تطويراً للحلية المثلثة التى فى أعلى واجهات المبانى والنماذج التى تدل عليها 
موجودة فى بعلبك C‏ ويتمثل الاختلاف الوحيد فى أن المحيط المثلث الشكل للحنية 
مكسور فى الوسط وقد حل محله إما مثلث مستقل أو قوقعة نصف دائرية » ونلاحظ أن 
القسم الأوسط للحنيات فى البهنسا يتخذ فى معظمه شكلاً تصف دائرى ju bi‏ 
فى إهناسيا شكلاً نصف دائرى ellas, bles‏ تنتشر هناك الأشكال ذات المحيط المثث » 
ولم يكن کیتزنر دقيقاً فيما يتعلق بهذه النقطة عندما قال أن الجزء الأوسط من إفريز 
الحائط العلوى من حنیات إهناسيا لم يعد Gha‏ » وأصبح من المعتاد استخدام المحيط 
الدائرى للقوقعة UT‏ وتتميز الحنيات التى من طراز واجهة الجمالون المكسورة فى 
باویط وسقارة بأن IS‏ منهما بها القسم الأوسط المثلث الشكل . 

وتستخدم بعض الحنیات التى وجدت فى الهياكل بالدير الأبيض والدير الأحمز 
طراز واجهة الجمالون المكسورة Sly.‏ هناك Cul‏ طراز مختلط نجد فيه أن طراز واجهة 
الجملون المكسورة یظهر مستقلاً تماما فوق الحنية التى تتخذ JOAN‏ نصف الدائری « 
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وقد أشار مسيو دى فيلار إلى أوجه التشابه بين هذا الطراز والحنيات التى وجدت فى 
جراسا بالرغم من أن جراسا قد بنيت سنة 180 للميلاد ويلقى هذا الفارق الزمنی بين 
هذا الأثر والكنائس المصرية كل التقدیر , (St)‏ 


الشكل رقم ۲۱ : الدير الأحمر - الحنيات من طراز واجهة الجمالون 

لذلك فإننا نستطيع من خلال المادة المتاحة أن نتتبع داخل مصر نفسها » تطورًا 
واضحا فى الأسلوب الذى عرضت علينا مراحله عن طريق النحت المأخوذ من البهنسا 
وإهناسيا وياويط / سقارة » ويمكن ملاحظة هذا التطور فى GUS‏ المجالات الرئيسية 
للنحت الزخرفى » كما Uil‏ نستطيع اعتباره حركة بعيدة عن الواقعية والخطوط الناعمة 
(البهنسا وإهناسيا القديمة) ومتجهة نحو طراز تزايد فيه إفساح الواقعية الطريق 
للزخرفة التقليدية والتصميمات المجردة c‏ وفى هذا الطراز الجديد تصبح الخطوط آکثر 
حدة والحفر أعمق (إهناسيا القديمة وياويط / سقارة) « ومن الصعب تحديد المدى 
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الذى وصل إليه هذا التطور داخلياً ؛ وكم هو مدين للقوى الخارجية » ويمكن اكتشاف 
الصلات بالنحت السورى/الفلسطينى فى نقاط عديدة C9‏ ولكن كما يقول كيتزنجر OÙ‏ 
العناصر الشائعة لا تحتاج لأن تبين المؤثرات المسيطرة القادمة من مصدر أو آخر , 
۷ إن تأثير حضارة Gla‏ الذى افترضه كيتزنجر بالنسبة للأشخاص الذين صوروا 
فى النحت المأخوذ من إهناسيا قد امتد ليشمل نماذج الدرج المشغولة التى توجد في 
معبد قصر رياح CY‏ ولکن الدليل مازال ضعيفاً ولا يقوى على تقييم أى اقتراح بأن 
هذا التأثیر كان حافزاً قوياً بالنسبة للنحت المصرى فى تلك الفترة . وتركزت التقاليد 
الهلنستية التى ظهرت فى مصر بالإسكندرية ولابد أنها لعبت Wags‏ مهما فى النحت 
الزخرفی كما هی فى مجال نحت الأشكال CN‏ وعلى أية حال فان هذه التقاليد قد 
انتقلت عن طريق بيانات الأعمال البيزنطية الموجودة فى الأحواش وهی عملية تسهل 
ملاحظتها خاصة فى أشكال تيجان الأعمدة . 

ولا شك أن التيارات الفنية كانت مرتبكة خلال تلك الفترة » وأن أية محاولة للبحث 
عن مصدر وحيد محفوفة بالمشكلات » بالرغم من آنها تبدى متناسقة وعلى ذلك فان 
الدارس يستطيع أن يرى الكثير من النحت المصرى وهو يعكس الطرز التى انتشرت 
على نطاق واسع خلال تلك الفترة CY‏ وقد اختلطت القوى المؤثرة وإن كان إنتاجها لا 
يعكس هذا الاختلاط فقد كانت العملية متماة مع تلك التى حدثت فى مجالات العمارة 
واللوحات الفنية » حيث تواصلت القوی الهلنستية والبيزنطية مع التقاليد الوطنية 
المختلفة وأنتجت طرزاً جمعت بين معالم الثقافة الأجنبية والثقافة المحلية . 
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قائمة تتضمن طرز الأعمال الحجرية 


)1( تيجان الأعمدة : 

باويط : 

Glas ) 1)‏ الأعمدة الكورنثية :استخدمت فيها جميعها زخرفة ورقة الأكانثى : 

(T)‏ صفان فوق بعضهما من فروع الأكانثى مع سلسلة من أنصاف الفروع فوقها 
لكى تسند الحليات الحلزونية الشكل . 
الممائلة لها فى الحجم » آما الصف الثالث فإنه مكون من آربعة فروع كبيرة ترتفع من 
قاعدة التاج وتسند الحليات الحلزونية . 

(HD‏ عدد من القروع الصغيرة حول القاعدة تتناوب مع الفروع الأكبر التى ترتفع 
لكى تشكل صفا GÈ‏ وفوقها عدد من أنصاف الفروع تسند الحليات الحلزونية الشكل . 

(IV)‏ يتكون القاع من صفين بنفس طريقة الطراز الا الثالث « ويتكون الصف 
الثالث من عدد من أوراق الأكانثى الصغيرة وتحتل الحليات الحلزونية مساحة أكبر من 
يتضمن الحزام الأعلى البيضة والسهم آما الطبقة الحجرية نقسها فانها تترك بدون 
زخرفة فيما عدا القسم الأوسط من كل جهة وتزين بمجموعة من الأوراق» وقد تتضمن 
صليبا فى بعض الأحيان . 

(۷) يتكون من صفين فوق بعضهما من الفروع وقد برزت أطراف كل فرع مع 

(VI)‏ تظهر فروع صغيرة حول القاعدة مع فروع طویله ورفيعة بينها ترتفع 
إلى قمة التاج . 
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( ب) تيجان الأعمدة التى على شكل السلة : 
الرأسية المجدولة التى تشكل نموذجا أصليًا Ka‏ من سلسلة من الدوائر الصغيرة e‏ 
وهذه الدوائر داخلها أوراق أي صليان أو أزهار أو فواكه أو متروكة فارغة Lis Lil.‏ 
التاج فتشغله الأوراق التى تواجه بعضها البعض مع الاتجاه نحو الداخل وتتلامس مع 
بعضها عند الأطراف . 

(II)‏ طراز على شكل سلة من أغصان الصفصاف الرفيعة ويينها فراغات متلثة 
الشكل , وفى أعلاها قسم يتضمن حیوانات > وطيور » وقواكه .. إلخ . 

)=( طراز مركب من عناصر مختلفة : تتكون قاعدة هذا التاج من سلسلة 

الأكانثى وتتكون الفروع السفلية من مجموعات ثلاثية , أكيرها المجموعة الوسطی e‏ 
أما الأطراف فهى بارزة وهناك فروع أخرى تفصل بين هذه الفروع على ارتفاع أعلى 
منها قليلاً ولكن ليست لها أطراف بارزة وليست بها حليات حلزونية الشكل . 


الشكل رقم ۲۲ عمود على شكل سلة - الطراز ب 
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سقارة : 

-۳ استخدمت فيها سلسلة من فروع الاکانثی النفردة » وتتکون كل منها من‎ (I) 
. ورقات مديية‎ 0 

GG (ID)‏ صفوف من فروع الأكانثى » بتکون الصفان السفلیان بالشکل العتاد 
أى من فروع صغيرة وكبيرة تتناوب من القاعدة العادية « ویتکون الصف العلوی من 
فروع صغيرة تبرز من السلة مع حلیات حلزونية فوقها . أما الطبقة الحجرية التی فوق 
العمود فهی مزخرفة بالبيضة والسهم . 

JE اثنين من حيث القاعدة , آما الجزء العلوی فانه يتخذ‎ M مثل رقم‎ (TID 
وفوقها حلیات حلزونية » أو عدد من‎ «V» سلسلة من الفروع التشعبة على شکل حرف‎ 
أنصاف الفروع التی تسند الحلیات الحلزونية.‎ 

. صفان فقط » یحتل الصف السفلی منهما فراغاً أكبر من العتاد‎ (IV) 

. صفان فوق بعضهما مع فروع صغيرة أسقلهما وفروع كبيرة فوقهما‎ (V) 

. فروع صغيرة وكبيرة بالتبادل وهناك فروع متشعبة فوق الفروع الصغيرة‎ (VI) 

. هنا وجهان فقط للتاج قد امتلأ کل منهما بفروع الأکانثی‎ says (VID 

(VID‏ ثلائة صفوف من الفروع تتفرع نحو الخارج لتشکل برورًا ظاهرًا 
sic‏ القمة. 

(IX)‏ نموذج وحید من تیجان الأعمدة يتخذ شکل آوراق الأکانتی التی تبعثرها 
الرياح مع إكليل بالقرب من القمة . 
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الشكل رقم VY‏ سقارة : تاج عامود TUIS‏ 
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الشكل رقم ۲۱ سقارة : تاج عامود كورنثى 
(ب) aae V tas‏ الى علن فكل اسلا : 


(D‏ تحيط بالقاعدة عناقید العنب وفی أعلاها توجد فروع الكرمة المتشابكة وقد 
برزت من زهریات صغيرة . آما الفراغات التی تکونت من تشکیلات الكرمة فانها تمتلی» 
بالاوراق » والعنب » والازهار » ما الطبقة الحجرية التی فوق العمود فهی تتضمن 
تشكيلاً متواصلاً من الكرمة با لاضافة إلى البيضة والسهم . 

(ID‏ نفس التشکیل رقم ! ولكن بدون العنب الذی يحيط بالقاعدة مع الاکتفاء بملء 
الفراغات التی بين تشکیلات الكرمة بالأوراق وعناقید العنب » ولا توجد هنا زخرفة 
البيضة والسهم . 

(D‏ تشکل فروع الكرمة عددا من الدوائر الكبيرة وفی JS‏ منها ورقة وحيدة من 
آوراق الكرمة à‏ وكل ورقة لها سبعة أطراف مدیبة . 

(IV)‏ ينقسمم إلى مناطق بواسطة سلسلة من الفروع الرأسية المتشابكة والتی 
تشکل دوائر صغيرة « وتمتلی الدوائر من حليات الأزهار " أو الفاكهة ‘ أو الأوراق 0 
Gi‏ المناطق الكبيرة فإنها تمتلئ بورقتين كبيرتين لكل ورقة منها سبعة أطراف مديبة e‏ 
وتتجه الأطراف إلى أسفل . 
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(V)‏ نفس الطراز السايق رقم IV‏ (أريعة) إلا أن الفراغات الصغيرة الناتجة عن 

(VI)‏ ثمانية فصوص . ويها فروع الكرمة التى برزت من زهريات صغيرة لتشكل 
سلسلة من المناطق القلطحة التى تمتلی بسبعة أزواج من أوراق Ga II‏ وتحيط بقاعدة 

, أربعة مع فروع متشابكة‎ IV ثمانية فصوص والقاعدة هى نفس قاعدة رقم‎ (VIT) 
› تركت فارغة‎ se الدوائر التى تشكلت منها فقد امتلأت بالصلبان » والأزهار‎ Lei 
ونجد فى هذا الطراز أن المناطق التى بين الفروع المتشابكة قد امتلأت بأوراق الكرمة‎ 
. المتجهة نحو الداخل والحليات الحلزونية‎ 

. ولكن بدون فصوص‎ (Xu) مثل رقم الا‎ (VII) 

(IX)‏ صفان فوق بعضهما من فروع الكرمة التى تشكل دوائر c‏ وقد امتلات كل 
دائرة بورقة واحدة لها خمسة أطراف مديية . 

(X)‏ سلسلة من القروع التفردة وأطرافها بارزة فى حدة ۰ وتنحنى الأوراق التی 
على كلا الجانبین إلى الداخل وتتلامس مع بعضها الیعض . 

(XD‏ ينقسم كل وجه من الوسط بواسطة منطقة مثلثة الشكل من عيدان الخيزران 
المجدولة وهناك تكوين من الأوراق النتشرة أفقياً على كلا الجانبين . 

(XID‏ تشكيل ضيق فى الوسط يتكون من فروع رأسية مجدولة » وعلى جانبیها 
فروع منتشرة أفقيا « وتحيط بالقاعدة أوراق صغيرة وثمار الرمان . 

(XIII)‏ خطوط غليظة وكثيفة » متموجة ومتشابكة بحيث تشكل تكويناً من عيدان 
الخيزران المجدولة فى هيئة غير مستوية . 

(XIV)‏ سلسلة من سعف النخيل الكبير الحجم. 
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الشكل رقم ۲۸ ۰ ۲۹ : سقارة : تاج عامود على شكل سلة 
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(ج) تيجان الأعمدة التى على شكل سعف النخيل : 
تتكون من سعف النخيل المنفرد الكبير الحجم والضلع الأوسط للسعفة الواحدة 
تجرى تقويته أحياناً بالبروز الحاد كما أنه ينحت على التاج بشكل مكشوف أحياناً . 
(د) تيجان الأعمدة التى على شكل سعف النخيل وفروع الأكانثى : 
يوجد عند القاعدة صف من فروع الأكانثى الصغيرة التى يتفرع منها عدد من 
سعف التخيل الكبير « ومازالت بعض تيجان الأعمدة التى من هذا الطراز تزهو 
بالوانها اللامعة . 


الشكل رقم ۲۲ : سقارة تاج عامود من سعف النخيل 


الشكل رقم TY‏ : سقارة : تاج عامود من سعف النخیل وأوراق الأكانثى 


272 


(ه) تيجان أعمدة من طرز مختلفة : 

. فى هذا الطراز نجد صليباً داخل إكليل من الزهور على كل وجه‎ (D) 

(II)‏ حليات حلزونية محفورة ترتفع من القاعدة إلى الأركان العلوية مكونة شكل 
«V»‏ على كل وجه وفى داخلها GL‏ من الزهور . 

(111) يوجد بهذا الطراز عمودان على كل وجه أحدهما إلى اليمين والآخر إلى 
اليسار » وتبرز من القمة حليات حلزونية وفروع » ويوجد ساق نباتى بين كل زوجين من 
الأعمدة . 

الدير الأحمر : جميع التيجان من الطراز الكورنثى c‏ ويوجد فى بعض الحالات 
صفان من السلالم وقد تكونا من فروع صغيرة بالتبادل مع فروع أخرى آکبر حجما 
ترتفع إلى قمة العمود » وفى الحالات الأخرى يعلى هذين الصفين من السلالم فروع من 
سيقان النبات التى تشبه قرن الوعل الذى يتخذ شكل حرف (V)‏ فوق الفروع الأصغر . 
وأحيانا توضع دوائر ضغيرة تكتضن Gils‏ عند قمة العمود > وتبرز آطراف أوراق 
الشجر المتشايكة . 

الدير الأبيض : تختلف الطرز هنا عن تلك الموجودة pull‏ الأحمر فبعضها 
ينتمى إلى الطراز الكورنثى كما وصفنا من قبل ولكن هناك تيجان أخرى من الطراز 
الأيونى » وتيجان أخرى تتضمن تصميما بسيطا من زهرة الأكانثى ومعه صف واحد من 
الفروع « وعلى كل حال فان العديد من التيجان التى بهذه المنطقة إن لم يكن كلها » قد 

وتتميز كافة تیجان الأعمدة بهذه المواقع بان لها أوراق مديبة ومحقورة حفرا 
غائرا » كما أن أطراف أوراق الأكانثى عادية بالرغم من أنها ذات بروز واضح . 


التيجان المشغولة أو المعشقة : 
باويط : 


. صفان من أوراق الأكانثى المدببة مع بروز أطرافها‎ (D 
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(ID‏ صفان من فروع الأكانثى أحدهما فوق الآخر مع بروز أطراف الأوراق » وفى 
أعلاها توجد حليات حلزونية مع شكل ورقة فى الوسط . 

(III)‏ فرع آكانثى فى الوسط وعلى جانبيه نصف فرعين أكبر حجما » وزوج من 
فروع قرن الوعل فوق الساق النباتية الصغيرة . 

Legs (ثلاثة) ولكن الفرع الاوسط أكبر‎ (IM) الطراز المنتشر منها يماثل رقم‎ (IV) 
وتتخذ الأوراق شكل القوقعة › ويمتلئ الفراغ الموجود بين الفرعين اللذين يشبهان‎ 
. قرنى الوعل بورقة أو مجموعة من الفواكه‎ 

(V)‏ يوجد فى هذا الطراز نصف فرع على كلا جانبى كل وجه ء ويين الفرعين 
الصغيرين يبرز ساق آکبر حجما Lain‏ يوجد زوج من قرون الوعل فوق القرعين 
الصغيرين . 

(VD)‏ يشبه هذا الطراز من تيجان الأعمدة الطراز رقم (V)‏ (خمسة) مع زخرفة 
مكونة من شريط من أوراق الكرمة عند القاعدة . 


سقارة : 


(ID)‏ نفس الطراز رقم !! (ثلائة) الموجود فى باويط مع نصف فرع إلى اليسار 
وإلى اليمين ويينهما فرعان صغيران على جانبى فرع أكبر حجما c‏ ويوجد فوق 
الفرعين الصغيرين قرنان من قرون الوعل يتشابكان عند النهاية . 

(ID‏ فروع كبيرة وأخرى صغيرة بالتبادل Y)‏ فروع من الكبيرة e‏ وأريعة من 
الصغيرة) مع قرون للوعل فوق الفروع الأصغر . 

. فروع أكانثى طويلة بالتبادل مع سيقان مديبة الاطراف‎ (TID 

(IV)‏ نفس تكوين الطراز ١‏ (الأول) إلا أن الفروع التى تشبه قرون الوعل تمسك 
بها يدان ممتدتان من الفروع الأصغر التى تحتها . 

. يوجد نصف فرعين على كل وجه وفى الوسط منطقة فارغه‎ (V) 
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ددر البراموس : 


یوجد عند الطرف الفربی للجناح بكنيسة العذراء تاج عمود » مشفول به صف 
سفلى من أوراق الأكانثى وشريط أفقى ضيق فوقه يتضمن البيضة والسهم . 

ويوجد فى متحف الأيقونات بمدينة ركلنجهاوزن تاجا عمودين مستطيلين 
يستعملان ركيزتين للحائط ويقال عنهما أنهما مأخوذان من دير الأنبا بولا ۲۰۱ ویتشابه 
العمودان من حيث القاعدة بالرغم من أن أحدهما يتميز بالخشونة بالنسبة للآخر , 
وهناك ورقتان كبيرتان من أوراق الأكانثى على كل من الجانبين مع وضع ورقة أخرى 
من نفس الحجم فى الوسط » ویقصل بينهما فرعان أصغر Lana‏ ۰ وهتاك فوق الفرع 
الأوسط تمثال نصفى لانسان يمثل فى أحدهما أنثى وفى الآخر ذكر . وتتميز Gre‏ 
الأنثى بانهما عميقتان » Lans‏ من نفس الطراز الذى تنتمى إليه أعمدة الشيخ عبادة 
المثيرة للجدل c‏ ويوجد على جانبی شكل الذكر طائران كبيران وقد ضاعت رأس 
أحدهما . 


باويط : 
على شكل وردة بينما امتلأت الفراغات الأخرى بأشكال نباتية . 

(II)‏ دوائر ومريعات متبادلة فى شکل متشابك » us‏ داخلها طيور « ومجموعات 
من الفاكهة وأوراق الأشجار . 

(IIT)‏ سلسلة من الدوائر الكبيرة التى يربط بينها صلبان على شكل حرق × وهو 
الحرف رقم ۲۲ من الأبجدية الإغريقية وينطق (تشی) . 

(IV)‏ سلسلة من الصلبان التى على شكل حرف X‏ مع أشكال المعين التى تمتلئ 
بحليات على شكل وردة كما توجد بين الفروع العليا والفروع السفلى للصلبان شكل 
ورقة نبات صغيرة . 

. شكل مفتاح منقوش يتضمن حليات على شكل الأزهار متعددة النوعيات‎ (V) 
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, سلسلة من المناطق المريعة التى يها حليات على شكل أزهار « وطيور‎ (VI) 

, سلسلة من الأشكال المثمنة الأضلاع وأشكال الازهار وقد امتلأت الأشكال‎ (VID 
. المثمنة بالأزهار كما امتلأت الفراغات بأشكال المعين والأشكال السداسية الصغيرة‎ 

. منهما إكليل من الزهور فى داخله صليب‎ JS GUS, (VI) 

. ركنان بكل منهما دائرة بداخلها صورة السيد المسيح على العرش‎ (IX) 

. منهما ميدالية تتضمن تمثالاً نصفيًا لشخص غير معروف‎ JS ركنان‎ (X) 
تشكيلة من التصميمات الأخرى والاختلافات بيتها محدودة « وسنصف فيما يلى‎ 
: الطرز الرئيسية منها‎ 

(XD‏ غصنان متموجان من أغصان الكرمة أحدهما سميك والأخر رفيع وقد 
رسسمت أشكال الطيور فى الفراغات الكبرى التی فى الوسط وهی طيور فردية أو 
زوجيةء وأحيانًا تنقر هذه الطیور عناقید من العنب » آما الفراغات الأصغر فوق وتحت 
الاغصان فقد امتلأت بالعتب وآوراق الکرمة . 

(XI)‏ أغصان الكرمة التشايكة وقد شکلت سلسلة من الدواثر وتتضمن کل دائرة 
آوراق وعناقید العنب المتشابكة c‏ وقد امتلات الفراغات التی بين الدوائر بنفس هذه 

(XIII)‏ غصن کرمة کثیف ومتموج وقد امتلات الفراغات بأغصان أصغر حجمًا 
وعناقید من العنب ومجموعات من الفاكهة . 

. كرمة ترتفع من فازة فى الوسط وتملا السطح بأغصان وعناقید العنب‎ (XIV) 

. العنب‎ Jus السابق ولکن مع استخدام الرمان‎ VE نفس الشكل الذکور فى رقم‎ (XV) 

(XVD‏ شریطان آفقیان یتضمن الاعلی منهما فرعین مجدولین من نبات الأكانثى 
مع رسم آوراق الأكانثى فى الفراغات العلیا والسقلی » آما الشریط السفلی فقد رسم 
به غصن متموح منفرد وقد امتلأت الفراغات بأشكال الأزهار الصغيرة التی يتفرع 
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(XVID‏ يظهر Ll‏ تصميم العجلات الذى يتخذ شكل ورقة الشجر وقد اتخذ شكلاً 
رسميا وخضع لطابع معين مختلف عن ذلك المذكور فى رقم (VAYXVE‏ سابقًا . 


(XVII)‏ يتضمن تصميم العجلات (gall‏ يتخذ شكل ورقة الشجر ملاكين يحمل کل 
منهما إكليلا من الأزهار فى داخله صليب . 


دائرة تتضمن ba‏ على شكل حرف X‏ وصلبانًا يونانية . 


(XX)‏ يتضمن تصميم العجلات الذى يتخذ شكل ورقة الشجر الأقل شبها 
بالتصميم المذكور فى رقم (VV) XVI‏ فاكهة وأزهارا Jas‏ مجموعات الورود . 


. الرمان‎ Jus السابق ولكن باستخدام الورود‎ )۲۱( XX) مثل الطراز رقم‎ (XXII) 
. غصن متموج ويه أوراق الأشجار والفاكهة فى الفراغات العليا والسفلى‎ (XXIII) 
ولكن مع شغل الفراغات بأوراق الشجر المزدوجة.‎ (YY) OMI رقم‎ fia (XXIV) 
غصن متموج يشكل دوائر كبيرة وفى داخل كل دائرة وردة » أو ورقة‎ (XXV) 
۰ شجر € أو صلیب‎ 
متموجا وفی داخل‎ az شریطان أفقيان یتضمن الشريط العلوی‎ (XXVI) 
آ خن وقد‎ En saxa عضنا‎ a I الشريظ‎ Saat ry نوخه‎ ast] اعات آوزای‎ all 
فروع متشابكة تشکل سلسلة من الأشکال البيضاوية التی تريطها‎ (XXVII 
i . لفائف وفى داخل كل شكل بيضاوى ورقة شجر ذات ثمانية أطراف‎ 
وقد امتلأت الأشكال البيضاوية بورقات‎ (VV) XXVII نفس الطراز رقم‎ )5 
فردية من أوراق الشجر » أما الفراغات التى فوق وأسفل الأشكال البيضاوية فقد‎ 
. تضمنت الردعين الأماميين من الأرانب اليرية‎ 
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(XXIX)‏ يوجد هنا شريط ضيق بطول قمة الأفاريز يتكون من فروع أفقية 
متشابكة آما فى الأسفل فان السطح مقسئم إلى ثلاث أقسام بواسطة إكليلين من 
الأزهار يحتوى كل Logie‏ على تمثال نصفى € ويتضمن القسم الأيمن زخرفة متوسطة 
الجودة من العجلات » أما فى الوسط فهناك أغصان متشابكة مع رسومات تمثل طيوراً 
فى الفراغات آما فى القسم الأيسر فنجد مريعات ودوائر تبادلية تتضمن سلالاً من 
الفاكهة والطيور . 

(XXX)‏ استمرار] للشكل رقم (YA) XXIX‏ وتنقسم الأقسام الثلاثة هنا بواسطة 
تمثال نصفى فى داخل برواز مربع ودائرة تتضمن صليبًا » ويتكون القسم الأيسر من 
سلسلة من الدوائر المتشابكة التى تتضمن طیورا » وحيوانات » ووسلالاً من الفاكهة Lal‏ 
فى اليمين فهناك أشكال المعين التى بها مجموعات من الورود . 


سقارة : 


(D‏ تكوين من أوراق الأكانثى ذات طابع معين وهی تشكل سلسلة من الدوائر 
الصغيرة التى تفصل Yin‏ مجموعات من الورود > وفی وسط کل دائرة وردة صغيرة . 

(ID)‏ آغصان الکرمة التشابكة والتى تشكل سلسلة من الدوائر الصغيرة التی 
تحتوی کل منها على ورقة شجر منفردة ۰ آما الفراغات العلیا والسفلی فهناك أوراق 
شجر آخری وعناقید صغيرة من العنب . 

(TII)‏ أغصان الكرمة التشابكة والتی تشکل سلسلة من الدوائر الكبيرة » وفی کل 
دائرة زوج من آوراق الشجر الكبيرة وعنقودان من العنب » أما الفراغات التی بين 
الدوائر فقد شغلتها آوراق شجر آخری وعناقید من العنب . 

(IV)‏ غصن LS‏ متموج ویتضمن کل فرا P‏ ورقة عنب منفردة وعنقودًا من العنب. 

(V)‏ غصن كرمة متموج وقد امتلات الفراغات السفلية بسلسلة من أوراق الشجر 
الكبيرة النفردة . آما الفراغات العلوية فهی تتضمن عناقيداً من العنب . 

(VD‏ أغصان متشابكة تشکل سلسلة من الاشکال البيضاوية وأوراق الشجر 
فوقها وتحتها . 
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. سلسلة من الأشكال البيضاوية يتضمن کل منها تكويئًا من النباتات‎ (VIT) 
فرع متموج يشكل سلسلة من الدوائر وقد امتلأت بأوراق الشجر ويها‎ (VIL) 
: Bag hin من الفاكية فن الوسط لو ورقه شغيرة‎ n 


(IX)‏ درج يتكون من أغصان الأكانثى يشكل سلسلة من الدوائر الكبيرة ويها 
مجموعات من أوراق الشجر وتوجد فاكهة فى وسط كل دائرة » والأرباع الأمامية من 
بعض الحيوانات » أو تمثال نصفى c‏ ويتضمن بعضها إكليلا من الزهور بداخله صلبان 
على شكل حرف × وصلبان يونانية » وفى بعض الحالات تتضمن الصليب اليونانى 
بمقردة . 


OO‏ فى وسط هذا الطراز تشكيل من النباتات داخل إكليل من الزهور » وعلى كلا 
الجانبين شكل محطم يمثل إنسانا يحمل SKI‏ من الزهور فوق رأسه « ويوجد فى 
أقصى اليسار وأقصى اليمين أغصان كرمة متشابكة محكمة الصنع وتتضمن أوراق 
وعناقيد العنب . 

. تصميم تعلوه البواکی وفى داخل كل باكية صورة لواحد من الرسل‎ (XD 

. إكليل من الزهور يتضمن صلييا على جانبیه أغصان تنتشر فى تناسق‎ (XID 

. سلسلة متتابعة من أشكال المعين فى داخلها باقات من الورود‎ (XTIT) 


د - الكرانيش : 
سقارة : 
(I)‏ قطعة محطمة تتکون من سلسلة من الدوائر التشابكة . 
(ID‏ بقية القطم الاخری من نفس الطراز أى آنها تتکون من أغصان مجدولة فى 


وشم ]234 ميت فشكل due‏ من الاشكال ECCE di‏ ال فن الوط es‏ أوراق 
الشجر فوقها وتحتها . 
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الدير الأبيض : 


زخرفت الأقسام المائلة من الكرانيش بسلسلة من المناطق المربعة والتى تتضمن 
تشكيلات من الأزهار . آما الأطر الخشبية التى أسفلها فإنها تمتلی؛ بمجموعة من 
التصميمات والأغصان المتشابكة مع تشكيلة العجلات » وأنصاف دوائر متشابكة مع 
عناقيد من العنب فى الفراغات أو تشكيلات الورود أو أوراق الشجر الكبيرة داخل 
دوائر ونماذج من أشكال هندسية مزخرفة . 


باويط : 
يوجد بها نماذج قليلة من الطراز رقم (Y) (ID‏ الموجود فى سقارة . 

ه - العوارض العليا والرأسية : - 

سقارة : 


(D‏ العارضة العليا : القسم الأوسط منها على شكل حنية ومزخرف بمثل رسم 
المفتاح الذى على جانبه دائرة تتضمن نجمة فى داخلها حلية على شكل وردة « أما 
القسم الأيسر من رسم المفتاح فيتضمن sse‏ من الحليات التى على شكل الوردة » 
ويوجد على كلا جانبى هذا القسم الذى على شكل الحنية إطار مستطيل الشكل » 
ويشتمل على اثنين من الحيوانات (محقور الآن بالازمیل) وتتفرع على جانبه زهرية أما 
asl‏ الجانبى للعارضة فهو مزخرف بأغصان وأوراق أشجار متموجة . 

(ID‏ العارضة هنا قد أزيلت يسبب إعادة استخدامها لحجز المياه » وإلى اليسار 
hie‏ لوح خشبی يتضمن رسم المفتاح c‏ وإلى اليمين لوح مستطيل آخر به تكوين من 
النبانات يحتوى على بعض الطيور » آما القسم الأوسط فيحتوى على رأس وصدر 
شخص من الأمام ; 

(111) جزء من العارضة العليا به فروع متشابكة تشكل سلسلة من الأشكال 
البيضاوية التى فى الوسط وفى أعلاها وأسفلها أوراق الشجر « وفى الوسط صليب 
صغير . 
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: العارضتان الرأسيتان للباب‎ (IV) 

وجهان Lagia JG‏ منطقة غائرة من الزخارف یفصل بینهما شریط آفقی ضیق 
بتضمن بعض الطيور » وقد امتلات النطقة السفلية Las‏ پشبه مجری القناة بینما 
اشتملت المنطقة العليا على سلسلة من الخطوط المتعرجة بزوايا حادة (زجزاج) على 
شكل « M‏ أما الوجه الثالث فيشتمل على فرعين متشابكين aia]‏ يشكلان سلسلة من 
الدوائر التى بها حليات على شكل الوردة وطيور وزهرية فى الدائرة السفلية . 

: العارضتان الرأسيتان للباب‎ (V) 


يتضمن الوجه نصف الدائرى نفس نظام الزخرفة الذى وصفناه فى رقم IV‏ )£( 
أى أنه يشتمل على ما يشبه القناة على سلسلة من الخطوط المتعرجة بزوايا حادة 
(زجزاج) يفصلها شريط أفقى ولكن الأخير هنا يتضمن أسوداً Vas‏ من الطیور » آما 
الوجهان الآخران فيشتملان على حرف Xo‏ المتكرر . 

(VI)‏ العارضتان الرأسيتان للباپ : يتضمن الوجه نصف الدائرى نفس نظام 
التركيبات التى على شكل منطقة غائرة والخطوط المتعرجةء وقد انقسمت فى هذه الحالة 
بواسطة شريط يتضمن رسم المفتاح والحليات التى على شكل الورود Lai.‏ الوجهان 
الآخران فيشتملان على فرعين من أغصان الكرمة أحدهما سميك والآخر رفيع وقد 
خرجا من زهرية كبيرة متجهين إلى أعلى . آما الدوائر التى تشكلت بين الفرعين فقد 
امتلات بأوراق الكرمة المنفردة أو الفاكهة c‏ (يبدى أنها ليست فاكهة العنب) . 

(VID‏ العارضتان الرأسيتان للباب المريعتا الشكل : RAUS‏ الوجوه تشتمل على 
الشريط المستطيل الضيق تحت الجزء الأوسط c‏ وقد Sal‏ أحدها بفرع كرمة متموج 
يشتمل على عناقيد وأوراق العنب بالتبادل فى الفراغات بينما امتلاً الوجهان الآخران 
بخطوط متشابكة تشكل مريعات تشتمل على أوراق شجر ذات ثمانية أطراف وحليات 
على شكل الورود أو العجلات . 

: العارضتان الرأسيتان للباب الریعتا الشكل‎ (VII) 


يشكلان أشكالاً بيضاوية فى الوسط بها أوراق على اليسار وعلى اليمين . 
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: العارضتان الرأسيتان للباب المريعتا الشكل‎ (IX) 

يوجد فى أحد الوجوه لوح مستطيل من الخشب وقد Sl‏ بأغصان متشابكة 
رأسيًا تشكل سلسلة من الدوائر فى الوسط مع وجود الأوراق على كلا الجانبين . 
Gi‏ الوجهان الآخران فإنهما يشتملان على لوحين ممائلین مزخرفين بأغصان الكرمة 
التى تخرج مرتفعة إلى أعلى من زهرية وتشكل عدداً من الدوائر وقد امتلات الدوائر 
بعناقید العنب أو أوراق العنب بشكل تبادلى ويوجد فى أعلى كل من العارضتين تاج 
من زهرة الأكانثى . 

وهناك أيضا عدد من العوارض الرأسية من سقارة يتكون معظمها من نقوش 
تتقاطع معها دوائر تتضمن صلباناً أو حليات على شكل الورود . 


: الباب الشمالى‎ (D 

الوجه الخارجى لهذا الباب به ثلاث عوارض Le‏ فوق بعضها البعض وقد زخرفت 
السفلية منها بسلسلة من الدوائر وأنصاف الدوائر التى بها أوراق الشجر والعارضة . 
الوسطی آصغر من الأخريين ويها خط متصل من أوراق الأكانثى » أما العارضة العليا 
فتتضمن تصميمًا من أوراق الشجر المتشابكة مع حليات على شكل الورود موضوعة 
فى الفراغات » وفى أعلى العارضة العليا شطف يتضمن زخرفة مقسمة إلى مناطق 
تشتمل على صلبان . 

: الباب الجنويى‎ (D 

نجد هنا أن العارضة العليا بها Aus‏ صفوف من الزخرفة بعضها فوق البعض 
الآخر وفی p ll‏ يوجد صف من الأغصان المتشابكة التى تشكل سلسلة من الدوائر 
فى وسط كل دائرة منها حلية من الورود أما الصف الثانى فيتكون من خط متصل من 
أوراق الأكانثى وقد وضعت کل ورقة منها داخل إطار gaye‏ خاص بها « وهناك شريط 
ضيق من تصميم خاص باوراق الشجر المتشابكة يفصل هذه الصفوف السفلية , 
وتتكون الطبقة الثالثة من أغصان مجدولة ينتج عنها فراغات فى الوسط تشغلها حلية 
صغيرة على شكل الورود وأوراق الشجر تمثل الفراغات العلوية والسفلية » أما المنطقة 
الرابعة فإنها مشطوفة وتشغلها سلسلة من أوراق الأكانثى المنفردة » مع أنها غير 
محاطة بإطار كما هو الحال فى الثانى . 
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الدير الأبيض : 
بعض الأبواب الخارجية لها عوارض عليا مزخرفة بصليب داخل دائرة أما 
الأبواب فإن عوارضها بدون زخرفة . 


و - الحفر : 
باويط : 


(ID)‏ آوراق شجر مزدوجة فى الأركان الاريعة » آما فى النطقة التی يحددها الخط 
"asl Guka cues ss‏ 

(IIT)‏ قطعة hed‏ شخصا یلبس رداء ویمسك Cale‏ لحقظ الجوهرات sige‏ تحطمت 
راسه | 

e قطعة بالحفر البارز تبين طائرا مرسومًا من الأمام بجناحین متبسطین‎ (IV) 
1 وقد ضاعت رأسه‎ 

(V)‏ قطعة من منظر تبين يونان وهو ينطلق من جوف الحوت « وقد رسم الحوت 
على شكل أرنب ضخم c‏ وقد تحطم الشكل الذى يمثل يونان c‏ وهناك aae‏ من الأسماك 
فى اليسار . 

(VI)‏ لوح خشبى مربع يمثل القديس سیستیوس وهو يغرز الحربة فى الشيطان 
(ss)‏ وقد وضع المنظر يكامله داخل إحدى اليواكى » ويوجد خلف رأس القديس í tie‏ 
محارة ورسم البيضة والسهم بطول الحافة العليا . 

(VID‏ آربعة أشخاص فى وضع الجلوس وقد تحطمت أشكالهم جميعًا ومن 
الواضح أن إحداهم أنثى تتميز بشعر طويل مجعد » ويرتدون جميعا LUS‏ فضفاضة 
مشدودة بأحزمة عند الوسط ‘ وعباءات فوق أكتافهم 3 Jaig‏ وجوههم بالعيون الواسعة 
والشقاه الكبيرة ¢ ويبدى للمشاهد أن Gaal‏ من هؤلاء الأشخاص يحملان كأسين ' 
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(VII)‏ وأشهر أعمال الحفر تمثل Last‏ له رأس صقر يركب Glee‏ ويطعن 
بالرمح تمساحًا تحت أقدام الحصان وقد صنفت هذه القطعة على أنها من باويط e‏ 
ولكنها سواء وجدت فى الدير أو فى المنطقة المحيطة فذلك أمر مشكوك فيه i‏ 


(IX)‏ قطعة محطمة تصور سبعة أشخاص هم من الیسار إلى اليمين i‏ شخص 
واقف يحمل درعًا ورمهًا ۰ وشخص جالس حول رأسه هالة ويحمل فى يده الیسری 
قرصا کبیرا , وشخص واقف يحمل Leys‏ وشخص واقف وهو يستدير إلى اليمين 
وينحنى فوق عكاز c‏ وشخص واقف وهو يسند طفلاً صفیرا عاريًا فوق عمود , 
وشخص واقف وقد رفع ذراعه الأيسر وأيضما يسند الطفل . 

(X)‏ نحت فى غرفة باويط بالمتحف القبطى غير منشور يبدو أنه جزء من منظر 
للصيد » ونری فى اليسار aiit‏ جالسًا على ركبتيه ويمسك رمحا » وإلى جانبه أسد 
فى وضع الوثوب » ويليه غزالة c‏ وشخص آخر مع غزالة » ثم شخص يحمل رمحاً » ثم 
أسد ثان فى وضع الوثوب , أما الفراغات فقد شغلتها تكوينات نباتية . 

(XD‏ قطعة أخرى غير منشورة من غرفة باويط بالمتحف القبطى وهى تمثل داود 
يلعب على القيثارة » ونراه فى جزء آخر من نفس التشكيل يصارع جوليات . 


الدير الأبيض : 

لوح خشبى يمثل السيد المسيح وهی يركب حماراً وقد وضع بين ركنين وتم تنفيذه 
بطريقة بدائية . 
دير السريان : 


يتضمن هذا القسم زخرفة من الجص فى هيكل كنيسة العذراء » وأیضا فى 


كنيسة التسعة والأربعين شهيداً الصغرى فى نفس المكان . "١‏ 
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: كنيسة العذراء‎ (D 


نجد أن الأقسام السفلية من جدران الهيكل الرئيسى وكذلك قمة الصف الأول من 
النوافذ قد زخرفت بأشغال الجص الناعمة والمحفورة باستخدام كلا نوعى الحفر الغائر 
والبارز » وتمثل الحنية الوسطی النقطة المركزية للتشكيل الكلى وإلى كلا جانبيها يوجد 
إفريز ضيق متصل تحت قواعد التوافذ مباشرة ويطول القسمين الباقيين من الحائط 
الشرقى وأيضًا بطول الحائطين الشمالى والجنوبى . ما الحنية الوسطى فى الحائط 
الشرقى فقد أحيطت بإطار مريع الشكل وقد زخرف سطحه بزخارف كثيفة « أما 
العارضتان الرأسيتان فإنهما مشغولتان بأوراق شجر طويلة وضيقة فى أشكال 
متموجة » وقد Sal‏ باقی السطح بسيقان النباتات المتموجة « وفروع النباتات المتسلقة 
فى أشكال دئرية » وأوراق الشجر التى من المحتمل أنها أوراق الكرمة à‏ وینطلق نصفا 
العمودين اللذين على جانبى الحنية من قاعدتين مزخرفتين بأشكال النحت المسطح على 
صورة شرائط متداخلة من أشكال الصليب c‏ وسط كل وجه ورقة تبات سرخسية رأسية 
مع أوراق سرخسية أخرى مشابهة فى الأركان » آما العقد فان له سطح مكون من 
ثلاثة أرباع دائرة ومزخرف بخطوط مائلة من الثقوب ووجه عريض بارز من الخلفية 
المستطيلة الشكل . 

وهناك زوج من الزهريات فوق الأجزاء السفلية تمثل نموذجين مصغرين بالنحت 
البارز وكل منهما تتضمن GL‏ من الازهار » أما باقى الوجه فيتضمن نموذجاً مستمراً 
من الأشكال التى على هيئة الكف المبسوطة التى تتصل بأغصان متموجة بالتبادل مع 
مجموعات من أوراق الشجر , وتوجد فى الحائط الشرقى حنيتان فوق JS‏ منهما عقد 
نصف دائرى له غشاء داخلى مزخرف بلفائف نباتية وغشاء خارجى يعتبر تقليدا 
لكورنيش الحائط , أما رژوس اللفائف فهى محصورة داخل إطار على شكل مستطيل 
تتضمن الفسحات الخارجية له زخارف دائرية , بيتما Mel‏ باقى المنطقة بلفائف نباتية 
وهناك حنيات أخرى فى الحائطين الشمالى والجنويى بهما نفس الزخارف بالرغم من 
أن الفسحات الخارجية قد امتلأت بأوراق الشجر الكبيرة . 

ويتحدد الإفريز من أعلى ومن أسفل بشريطين ضيقين سواء باستخدام النحت 
البارن أو الغائر » ففى النحت البارز توجد حلية على هيئة الكف البسوطة على ساق نبات 
مزدوج ينحنى إلى أعلى ويحيط بمجموعة من الفاكهة » وتملاً هذه الحلية الخلفية كلها . 
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وتنثر خارجا ورقتين نباتيتين حفرتا ili Gia‏ وهناك فاكهة مدببة أو برعم قد 
حفرت بالتبادل مع هذا التشكيل وقد أخفيت القاعدة خلف حلية ثانية على هيئة كف 
صغيرة , آما أسطح الأوراق الأكبر والأجزاء السفلية للفاكهة المتبادلة فإنها تختلف 
ألوانها مع استخدام صفوف مائلة من الثقوب الصغيرة . 

أما الفراغات التى بين النافذتين الأولى والثالثة على الحائط الشرقى والفراغات 
التى بين هاتين النافذتين وأركان الهيكل فإنها تنشغل بالواح خشبية محفورة حفر 
FH‏ و ره بنفس aos‏ ال رهنتین الراشييين ritos‏ مباشبرة النهنيه 
الوسطی ‏ آما الفراغان الباقيان Laas‏ مربعان تقريبا فإنهما محاطان بمحيط مزدوج , 
ويوجد ساق نبات فى وسط هذا الحقل يتفرع منه ورقتان كبيرتان عند الجذورء ويطرح 
سيقانا منحنية وفروعا نباتية تملأ أوراقها الخلفية كلها وتوجد يجوارها على مسافات 
منتظمة YSU‏ وأوراق نباتية c‏ ويوجد فى أحد الألواح ورقة ذات خمسة أطراف أو زهرة 
فى أعلاها » ويوجد فى لوح آخر YSU‏ ناضجة أو زهرة ؛ وتمتلئ الخلفية كلها بأغصان 
من نباتات منحنية تخرج منها آوراق صغيرة مرتبة ۰ ما الألواح التى على الحوائط 
الجانبية فقد عولجت بطريقة مختلفة آما الفراغان الضيقان فيشغلهما نبات منفرد 
مستقيم الساق c‏ ويوجد فى القمة كأس زهرة مغطاة بزخارف صغيرة مثقوية يوجد 
بطول الساق وعلى مسافات متساوية بروز إضافى ينتهى بأوراق الشجر مع شكل يشبه 
الفأس ينحنى إلى الخلف نحو الساق » أما اللوح الأكبر الذى يحتل وسط كل حائط 
فيتميز بتفس التبات محقورا حفرا بارزا . 


15 كنيسة التسعة والأريعين شهیدا : 


هناك مدخلان على جانبی الحذية الشرقية الوسطی تغطيهما أشغال الجص « 
وقد وضعت رؤوس المداخل داخل أطر مستطيلة الشكل . أما الجزء العلوى فإنه منفصل 
مثل لوح مزخرف بالنحت ne‏ على جانبية شكل كفت و eh‏ 
منحنية مع زخارف يتعذر التعرف عليها » ویتضمن القسم السفلى البرواز النصف 
دائرى الذى يعلوه عقد فوق المدخل الذى يستند إلى زوج من الأعمدة ذات القواعد 
المصبوبة فى قوالب. والمداخل غير المزخرفة وتيجان الأعمدة التى من طراز سعف 
النخيل » وهناك غشاء داخلی للعقد مزخرف بشریط منفرد من الدوائر الصغيرة البارزة 
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وغشاء خارجى مسطح ومزخرف بتفس الأسلوب Sia‏ الجزء الماثل فى الحنية الوسطى 


- - 


. verge ey 


وتعود أشغال الجص فی هذه الکنائس حسب تقدیر هوایت وسترزيجوسكى إلى 
حوالی سنة al ٩۱۶ - ٩۱۳‏ .9( 


ز - الحنیات والزخارف التی فوق العقود : 
باویط : 


(1) الحنية : شکل إجمالى لواجهة جمالون بها قسم مثلث الشکل فى الوسط Jala‏ 
فراغین على شکل حرف « «V‏ وعلی كلا جانبی التلث صلبان داخل دائرة » أما الشکل 
الاجمالی الداخلی للحنية فهو مزخرف بواسطة تشکیل من ورقة الأکانثی التموجة . 
ویوجد تحت نقطة تقاطع المثلث تشکیل من آوراق الشجر الزدوجة فى وسطها حلية 
على شکل وردة ۰ ویمتلی القسم الأوسط من الحنية بشکل القوقعة « وهناك ثلاثة 
زخارف حلزونية الشکل تزین الوجه الخارجی للحنية . 

(ID‏ الزخارف التی فوق العقد : صفان من الزخارف » الداخلی منهما داخل 
الحائط قلیلا » وقد امتلاً الصف الخارجی منهما بتشکیل مستمر من ورقة الأکانثی . 
آما الصف الداخلی فیشتمل على فرعین من فروع Le IE‏ يرتفعان من زهریتین عند 
قواعد الزخارف التی فوق العقد ذی الشکل النصف دائرى » وتشکل القروع سلسلة من 
الدوائر التی امتلات بأوراق الشجر أو الفاکهة. 

(HD‏ الزخارف الناقصة التی فوق العقد: فروع ترتفع من زهرية وتشکل سلسلة 
من الأشكال البيضاوية التی يمتلئ کل منها بورقة شجر كبيرة . 

(V)‏ الزخارف الناقصة التی فوق العقد : فرعان أحدهما سميك والآخر رفیع 
یرتفعان من زهرية , وتمتلی الفراغات الناتجة عن ذلك بورقة شجر صفردة كبيرة أو 
AS‏ 


287 


(V)‏ الزخارف الناقصة التي فوق العقد : فرع ؤحيد متموج من فروع الكرمة وقد 

(VD‏ الزخارف الناقصة التى فوق العقد : أغصان متموجة سميكة ورفيعة وقد 
Sal‏ كل فراغ بورقة شجر مفردة وفاكهة . 

(VID‏ الزخارف الناقصة التى فوق العقد : فروع الأكانثى المتشابكة أفقيًا بحيث 
تشكل سلسلة من الأشكال البيضاوية التى فى الوسط بينما أحاطت بها أوراق الشجر 

(VIN)‏ الزخارف الناقصة التى فوق العقد : صف أفقى مستمر من أوراق 
الأکانتی. 

(IX)‏ الزخارف التی فوق العقد : ترتفع قواعد الزخارف الناقصة على شکل 
شخصین الأيسر Logie‏ جالس ویعزف على الزمار والأیمن منهما واقف ویدق الصنوج 
وهذا الشخص الأخیر له جناحان . آما بقية الزخارف التی فوق العقد فانها مزخرفة 
بشریطین » الشریط الخارجی ضیق وقد امتلاً بفر ع مستمر ومتموج من آوراق الشجر 
فى الفراغات آما الشریط الداخلی فيشغله تشکیل من فروع Le SN‏ وقد امتلأت 
الفراغات بأوراق وعناقید العنب . 
الحنية ذاتها فتتخذ شکل القوقعة . 

. الحنية : الشکل إجمالى لواجهة جمالون بها قسم على شکل مثلث فى وسطها‎ (D 
وقد زخرف الشکل الاجمالی من الخارج بأغصان الأكانثى التموچة . أما الحتية ذاتها‎ 
مباشرة فقد امتلاً بإكليل من‎ SÈL فتتخذ شکل القوقعة » أما الفراغ الذی تحت القسم‎ 
. الزهور بالرغم من اختفاء أى زخرفة داخلية‎ 

(IID)‏ جزء من الحنية : شکل اجمالی نصف دائری یمتلی بفرع متموج من 
الاکانثی » أما الحنية ذاتها فتتخذ شکل القوقعة . 
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الدير الأبيض : 


ريما استطعنا تصنيف الحنيات التى فى هذا الموقع إلى ثلاث مجموعات « الطراز 
الشائع منها به شكل إجمالى لواجهة الجمالون وفيه قسم مثلث الشكل « بالرغم من أن 
القسم الأوسط هذا يحتل معظم الفراغ وتستند واجهة الجمالون إلى نصفى عمود أو 
ركيزة بالحائط مزخرفين باشکال التكوينات النباتية . 

والطراز الثانى تطوير للطراز الأول حيث نجد الحنية التى بها واجهة الجمالون إلا 
أن الواجهة منفصلة تماما عن الحنية ذاتها ء التى تتميز بشكل إجمالى نصف دائرى 
(يوجد فى الرواق الغربى نماذج لها) أما الطراز الثالث فتوجد منه واحدة فقط فى 
الغرفة التى تقع جنوب الهيكل الأوسط ولها شكل إجمالى نصف دائرى مزخرفة 
بزخارف من الكرمة . 

Li‏ داخل هذه الحنيات LU‏ أن يتخذ شكل القوقعة gf‏ أنه مزخرف يتكوينات من 
الكرمة » أو صلبان داخل إكليل من الزهور « أو يحتوى على طيور النسر . 


الدير الأحمر : 

النوعان الموجودان هنا من الحنيات ينتميان إلى الطرازين الأول والثانی بالدير 
الأبيض « ونلاحظ أن الطراز GEN‏ الذى يتميز بانفصال واجهة الجمالون عن الحنية 
موجود فى النطاق العلوی من حنيات الهيكل » بينما نجد الطراز الأول فى النطاقات 
السفلية c‏ وتتضمن واجهات الجمالون فى الطراز الثانى صلباتّا صغيرة داخل دوائر e‏ 
Lei‏ التصميمات الداخلية فهى ممائلة لتلك التى فى الدير الأبيض . 
ح - الأعمدة وركائز الحائط : 
باويط : 


. ركيزة حائط : كلها مزخرفة بأشكال المفتاح فیما عدا القسم العلوى‎ (D 
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(IT)‏ ركيزة bile‏ : إطار مستطيل يشغله فرعان رأسيان متموجان من فروع 
الأكانثى التى ترتفع من داخل زهرية . ويتلامس الفرعان ولكنهما لا يتشابكان , بينما 
تمتلئ الفراغات بأوراق منفصلة . 

(111) ركيزة حائط : إطار مستطيل يشغله فرع واحد متموج من فروع الأكانثى 
بينما تحتل كل فراغ ورقة شجر منفردة . 

Kå ركيزة حائط : یمتلی الوجه كله بشكل المفتاح يتضمن حليات على‎ (IV) 
a EE RINT 

(V)‏ ركيزة bile‏ : الوجهان مزخرفان ويتميز القسم العلوى من كل وجه بأته 
مجوف ویمتلۍ بشكل شخص منحوت « ونجد أنه يمثل ملاكا يمسك عکازا بيده اليمنى 
وشئ غير معروف فى يده اليسرى c‏ بينما هو في نموذج أخر یمثل أحد الرسل وهو 
يمسك بكتاب مفتوح » وكلا الشخصين يرتدى ثويا فضفاضا مشدودا بحزام وعباءة 
فضفاضة « وقد شغل وجه الركيزة الذى تحت الملاك تشكيل مجدول من أغصان الكرمة 
يبرز إلى أعلى من قارورة ذات sie‏ طويل » وقد امتلأت الفراغات بأوراق الشجر 
والفاكهة والطيور بينما يمتلئ الوجه الآخر بأشكال هندسية تتضمن حليات على أشكال 
الورود , وصلییا . 


سقارة : 


(D‏ عمود : تتقسم الزخرفة إلى ثلاث مناطق ؛ النطقة السفلية بها سلسلة من 
سیقان النباتات الرأسية وتلمس أطراف آوراق کل ساق أطراف آوراق الساق الأخری 
الچاورة لها , والتطقة الوسطی محطمة » ولکن من المکن تحدید شخصین لهما 
أجنحة یمسك JS‏ منهما بميدالية فى داخلها تمثال نصفی . وعلی كلا الجانبین عناقید 
العنب وآوراق الشجر » أما النطقة العلوية فإنها تتقسم إلى آقسام مستطيلة الشکل عن 
طریق صلیب کبیر على شکل حرف X‏ ویمتلی كل مستطیل بشکل لولبی وحزمة من 
الفاكهة فى الوسط . 

(II)‏ عمود : ثلاث مناطق » تنقسم السفلية منها إلى سلسلة من الشرائط الرأسية 
الضيقة الزخرفة Lol‏ بفرع متموج من Le SI‏ یشتمل على العنب والأوراق أو حفر 
بسیط e‏ وهناك حول قمة هذه المنطقة عند القاعدة عدد من الحلیات التی على شكل 
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الورود الصغيرة . آما المنطقة الوسطی فتشتمل على صليب عند القاعدة وصليب آخر 
فى أعلاها موضوعًا داخل إكليل من الزهور « وتوجد على كلا الجانبين سيقان نباتية 
تتلامس أطرا ف آوراقها c‏ وتتميز المنطقة العليا بوجود حلية مائلة فى وسطها شريط 
يتضمن Le‏ يبدو أنه تشكيل نباتى. 


ط - حوامل الأقاريز (كنصول —:(CONSOLES‏ 


باويط : 
طرازان لهما نفس التصمیم ویتکون کل منهما من تمثال نصفی داخل dafs]‏ من 
الهو ونكد أن qa]‏ القتخصين dd‏ اسان Loos‏ الشقص الآخر JA‏ 


سقارة : 


. ساق نبات الأكانثى منفردا مع أربع أوراق على كلا الجانبين‎ (D 
. الخيزران المجدولة مع طراز تيجان الأعمدة التى تشبه السلة‎ 


ى - أحواض الماء : 
سقارة : 


(T)‏ القسم الاوسط الذی به الحنفية یتخذ شعل رأس حیوان وقد أحیطت العینان 
بقواقم صغيرة كما أن الوجه یتشکل عن طريق سلسلة من الحلقات التحدة SAU‏ 
والتی رتبت فوق بعضها البعض . 

Lei‏ القسمان اللذان على شکل حرف (L)‏ على كلا جانبی الحوض فانهما مزخرفان 
بشریط من التشکیلات النباتية التموجة والتی ترتفع سیقانها من زهریات عند قاعدتی 
أرجل الحامل . 
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(TT)‏ تمونجان آخران يتخذان نفس شكل رأس الحيوان للحنفية » ونجد أن أحد 
النموذجين يوجد على كل من جانبيه حلية على شكل وردة كبيرة بينما يوجد على جانبی 
dei oed caedi‏ تیان rs‏ 


أشغال الخشب : 


یعتبر الخشب دائمًا من السلم الثمينة فى مصر O‏ ونظرا لندرة الآخشاب فى 
مصر فانها تعتمد على الامدادات الستوردة التی یحتاج توفیرها إلى السيطرة على 
الناطق الصدرة (لبنان على وجه الخصوص) أو بقاء العلاقات التجارية الناجحة ‏ إذا 
لم یتوفر أحد هذین الظرفین فان |مدادات الخشب تقل أو تنعدم » وقد تقلصت سلطة 
مصر على منطقة الشرق الاوسط بعد عصر الرعامسة مما جعل من الصعب الحصول 
على الأخشاب بالکمیات الطلوية e‏ ولم تعد التجارة إلى اتساعها السابق « وقد تدهور 
الوقف أكثر بعد الفتح الاسلامی وقد انعکست الأحوال السياسية على استیراد الواد 
الاخری البديلة للأخشاب فى التجدیدات العمارية التی تلت هذه الفترة . 

ولذلك فانه لا يدهشنا العثور على القلیل من آشغال الخشب الستخدمة فى 
الزخرفة بمناطق الأديرة ولیس لدینا دلیل على أن الرهبان آنفسهم قد تدخلوا فى أى 
شئ سوی آعمال النجارة الاولية » وکما یحدث في المهن الاخری التی تتطلب الهارة 
sii‏ آصبحت الاعمال الطموحة جمیعها تنفذ بمعرفة صناع من خارج الأديرة بتکلیف 
من الرهبان CH‏ وقد کشفت الحفائر فى دير آبیفانیوس عن قطع من المثاقب من 
النوعية المعروفة بمصر خلال عصر الأسرات » كما وجدت آیضا تجاویف مصنوعة 
بالشقاب اما على شکل جزء من نعال الاحذية (الصنادل) التی یمکن إدخال الابهام 
فيهاء أو سطوانة خشبية مجوفة بداخلها تجویف لادخال سن الثقاب , أما الخشب 
الصری غير الستوی فیتم تصحیحه باستخدام مخرطة بدائية )9( ویستخدم الناتج 
النهائی فى عمل آشغال الارابیسسك » ولا توجد فى هذا الدیر أبواب خشبية بالرغم. 
من اکتشاف محاور الارتکاز التی كانت مركبة علیها وذلك فى أعتاب sse‏ من الحچرات. 

ولم نجد الا القلیل من أشغال الخشب حتى فى أكثر الاديرة آهمية مثل تلك التی 
فى باویط وسقارة ريما بسبب تقلص فرص البقاء ثم نهب هذه الأماكن فيما بعد »ولا شك 
فى أنه سیتم Lad‏ بعد التأكد من ندرة الاخشاب ذات الخصائص الجيدة . 
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باويط : 
(D‏ لوح محطم بدرجة كبيرة وقد زخرف الوجه الخارجى منه بسلسلة مستمرة من 


المعالم . 
وتشكيلات نباتية . 


(IV)‏ عارضة Lie‏ فوق أحد الأبواب فى طرفيها الحرفان : Lili‏ - أوميجا!*) 
العمودين . 

(V)‏ عتبه US : (MENSOLA) Lie‏ مستطيلة الشكل عليها شكل شخص منحوت 
موضوعة تحت العقد وتستند إلى عمودين OY‏ 

(VI)‏ عتبة عليا : US‏ مستطيلة الشكل » الجزء العلوى منها مزخرف بصليب 
موضوع داخل إكليل من الأزهار › وفى أسفلها شكل شخص يقف تحت عقد يسنده 
فى يده اليسرى OY)‏ 

(VID‏ حامل إفريز (Console)‏ : القسم الاوسط منه غير مزخرف ولكن الطرفين 
والسيقان قد امتلأت بسلسلة من الأكر الصغيرة . 

Jala (VID‏ إفريز مزخرف c iya‏ ويوجد فى القسم الزخرف منه غصن أكانثى 
منفرد وعلى جانبيه أوراق الشجر . 


)+( حرفا الألفا والاومیجا هما أول oss‏ حروف اللغة اليوذانية أى الالف والياء وهما ضمن الحروف 
التى استعارتها اللغة القبطية من اليونانية وعددها ۲۶ حرفا ٠‏ ويرمزان للبداية والنهاية - (الترجم) . 
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. (AVI حامل إفريز مثل المذكور فى رقم‎ (IX) 

Jala (X)‏ إفريز » الجزء العلوى منه مزخرف بلوح مربع داخل برواز وقد امتلا 
باشکال مثمنة الأضلاع ‘ وسداسية الأضلاع . ومریعات صغيرة » وصليان lana,‏ يها 
أوراق الشجر . 


سقارة : 


(D‏ حامل إفريز الجزء الزخرف منه محفور عليه ساق الأكانثى ذات الطرف 
البارز . 

(D‏ حامل افریز مزخرف بفرع أكانثى بازر الطرف « وبوجد صلیب داخل دائرة 

(111) باب وإطار دولاب صغير c‏ وقد امتلاً الاطار بتشکیلات نباتية بینما يوجد على 
داخل دائرة محددة بخطوط مجدولة (FA)‏ 

(IV)‏ عمودان بارزان من صندوق مزخرفان يتطعيمات من العاج على شكل 
تشكيل نياتى متموج . 

(V)‏ جزء من حامل الأيقونات بأحد الهياكل يحمل الجزء العلوى منه تشكيل ورقة 
الشجر وفى داخل التشكيل أزهار ذات تويجات Geb,‏ الأوراق » أما اللوح ذاته فقد 
امتلأ بأعداد من أشكال الصليب المعقوف التى تشكل تصميما مستمراً وضعت فى 
داخله تشكيلات من الورود الصغيرة » وهناك بعض الارتباك فيما يتعلق يمكان هذه 
القطعة , حيث ذكر كيبل فى نفس كتابه السابق الإشارة إليه أنها جاعت من الكنيسة 
الرئيسية وهی الكنيسة الرابعة أو من الكنيسة الجنوبية CY,‏ 


وما زالت فى وادى النطرون آشغال خشبية مزخرفة موجودة بالأديرة وتنتمى إلى 
عصور لاحقة i‏ 
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دير أبى مقار : 
T)‏ ( الكنيسة الصغرى التى على اسم العذراء » فى الحصن : 


زخرف الوجه الغربى الشمالي من حامل الأيقونات فى الصحن بتشكيلات 
مستمرة من الكرمة المتموجة وقد أعاد العالم هوايت تاريخ هذه القطعة إلى سنة ۱۱۹۰ 
للميلاد . آما حوامل الأيقونات الثلاثة الموجودة أمام الهياكل فهى جميعها مزخرفة . 
وقد امتلأت القوائم العمودية التى فوق باب الهيكل الأوسط بتشكيل نباتى متموج , 
أما العارضة الأفقية فى أعلى المدخل فإنها تشتمل على طاووس ينقر كرمة بارزة من 
زهرية » ويوجد فوق العارضة الأفقية قسم مستطيل الشكل من أعمال الأرابيسك 
المتشابكة « ویری العالم هوايت أن تاريخ هذه القطعة يعود إلى أواخر القرن 
الثانى عشر. 

وينقسم القسم الشمالى من Jala‏ أيقونات الهیکل الشمالى إلى نصفين یتمیز 
التصف العلوى منهما بوجود لوح مستطيل مكون من خليط من الأقسام الهندسية 
الدقيقة حول نجم فى الوسط ‏ وإلى يساره لوح آخر مكون من أشغال هندسية بارزة 
وكان هناك لوح مشابه له إلى اليمين وهو الآن مفقود . ويتميز اللوحان الخارجيان 
بنفس تصميم اللوح الأوسط . ويتكون النصف السفلى من ثلاثة g loli‏ مستطيلة 
مزخرفة بنفس الأشكال الهندسية ولكنها تفتقد النجمة التى فى الوسط » وزخرفة هذه 
القطعة تشيه تلك الموجودة على المنبر فى كئيسة الأنبا بيشوى » ولكننا ما Gh,‏ نجهل ما 
Ta]‏ كانت تؤدى تفس الاستخدام من dase‏ ويفترض هوايت أن تاريخ المتبر يعود إلى 
سنة ۱۳۳۰ للميلاد . 

ويوجد داخل الهيكل الشمالی قسم منفصل من أشغال الخشب المزخرفة فى 
وسطه لوح مريع به تصميم هندسى مزود بالواح من خشب الأبنوس وتطعيمات بالعاج c‏ 
وهناك فى أعلى وأسقل هذا القسم لوحان أققيان من المحتمل أنهما يشتملان على 
تطعيمات بالعاج . 

أما بالنسبة Jalal‏ أيقونات الهيكل الجنوبى فإن لوح الكورنيش مزخرف بتشكيل 
یتکون من أوراق شجر ذات خمسة فصوص بالتبادل مع أزهار الياسمين البرية › 
آما نصفا حامل الأيقونات Legs‏ مصنوعان من ثلاثة أقسام رأسية من الألواح الزخرفة 
بتصميمات هندسية مختلفة c‏ ويعيد هوايت تاريخ هذا الحامل الى أوائل أو منتصف 
القرن الثانى عشر 
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(ب) كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل الصغرى بالحصن : 


إن الأجزاء الأصلية لحامل أيقونات الهيكل تمتلئ بشرائط من الصلبان مطعمة 
بالعاج النقوش , وقد وضعت ألواح سداسية الشكل مائلة بحيث تشغل الزوايا التى 
بين الأطراف وهی منقوشة أصليا بأشكال نباتية دقيقة , ويشغل الجزء العلوى من 
Lala‏ الأيقونات سلسلة من الألواح الربعة بتشكيل يتوسطه صليب كبير محفور e‏ 
ويجرى التبادل بين هذه الألواح وألواح آخری رأسية ضيقة c‏ وتتميز أبواب الهيكل 
بزخرفة تتكون من نجمة محفورة تعود إلى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن 
joe Gal‏ 


كنيسة أبى مقار : 


لم تعد آبواب هيكل الأنيا ينيامين قائمة فى مكانها الأصلى ولكن هوايت يحتفظ 
بسجل عن مظهرها « وأنها تتكون من ضلفتين تتضمن كل منهما سلسلة من الألواح 
المستطيلة الشكل الموضوعة رأسيًا وهی مزخرفة بتصميمات هندسية مختلفة « وقد 
حفرت قى المناطق المحيطة بالالواح أشكال نباتية محفورة » ومن المحتمل أن يعود 
تاريخ هذه الأبواب إلى القرن الثانى عشر . 


دير الأنبا بيشوى : 
كنيسة الأنبا بيشوى : 


يقع المنبر فى القسم الشرقى من الصحن . ويتكون كل جانب من صفين أفقيين 
من الالواح وتتكون آلواح الصفوف العليا من تشكيلات بسيطة من أشغال الأرابيسك 
ريما كانت تمتلئ بالجص فى وقت من الاوقات c‏ وتتميز الالواح الأكبر بخليط من العقد 
الصغيرة التى تشكل نجمة أو تشكيلة من الورود الصغيرة ويعود تاريخ هذا المنير إلى 
القرن الرابع عشر » ويشغل الدخل من الصحن إلى الخورس باب يعود إلى القرن الرابع 
عشر ويتكون من أريع ضلفات وتتكون JS‏ ضلفة من سلسلة من الألواح السداسية 
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المصنوعة من الأبنوس مصفوفة بشكل منحنى وعلى شكل زوايا قائمة من بعضها 
البعض »وقد امتلات الفراغات بالواح صغيرة مشثة الشكل ثلاثة منها من العاج 
والرابع من الابنوس pl Lele‏ السداسية فهی مصنوعة من الأرابيسك بطريقة 
الحفر المسطح , مع التطعیم بالعاج . 

ویعود تاريخ الابواب التی تقود من الجناح الجنوبی إلى الخورس للقرن الرابع 
عشر أو الخامس عشر وهی تتکون من ضلفتین » ویوجد فى قمة وقاع کل ضلفة لوح 
مربع مغطی بقشرة من الخشب الأحمر وزخرفة بنجمة من العاج » وفی وسطها تشکیل 
نباتی من الارابیسك » ویوجد بين کل زوج من الالواح على كلا الضلفتین تصمیم 
هندسی محاط بمساحات مختلفة الأشکال فوق السطح التبسط وفى رسم نجمة ذات 
IRA‏ 

وادینا صورة تعود إلى ستة ۱۹۱۰ التقطت لأحد الأيواب الذى ريما كان فيما 
مضى يخص الدخل إلى الخورس من الجناح الشمالی (وربما كان الدخل إلى الهيكل 
الشمالی) وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية فى أعلاها قسم أفقى منخفض وآخر فى 
أسفلها آما عن الأقسام الثلاثة الأخرى فإن القسمين العلوى والسفلی بهما ثلاثة ألواح 
رأسية ضيقة . بينما يتميز القسم الأوسط بأربعة ألواح منقسمة إلى قسمين بكل منهما 
لوحان وقد تحطم لوحان » وتتشابه كافة c Lf E‏ فى هذا التصمیم + وهناك ترکیب من 
aas‏ فى ileal a casse dtl‏ الطسمة بالا dise e‏ رابت usb‏ هدا 
الباب الى حوالى منتصف القرن الرابع عشر . 


ويوجد بابان للهيكل الأوسط وکل باب منهما له ضلفتان بتصلتان عن طريق 
مفصلةء وتنقسم كل ضلفة منهما إلى ثمانية ألواح مستطيلة الشكل وكلها مزخرفة 
بنفس التشكيل الذى يتخذ شكل لولب غائر مع فص فى أعلاه وفص آخر فى أسفله أما 
فى الوسط فهناك شكل كمان (كمنجة) محورية ذات GG‏ فصوص ؛ ويرجع هوايت 
تاريخ هذين البابين إلى القرن الحادى عشر . 
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دير السريان : 
(f‏ كتيسة العذراء : 


يوجد فى بابى الخورس ستة صفوف أفقية من أربعة آلواح من الأبنوس المطعمة 
بالعاج ويستخدم الصف العلوى Gio‏ كحامل للأيقونات , ويشتمل كل لوح على شكل 
آحد القديسين فهناك إلى اليسار القديس بطرس (مؤسس بطريركية إنطاكية) يقف بين 
بعض النباتات c‏ وهو ملتح ویحمل درجاً فى يده اليسرى بينما انبسطت يده الیمنی 
على صدره» ويليه صورة العذراء فى الوضمع الأمامى » وعلى جانبيها بعض النباتات » 
وعلى يسارها صورة السيد المسيح فى شكل شاب حليق الذقن وقد ارتفعت يده اليمنى 
فى وضع منح البركة بينما أمسك بكتاب فى يده الیسری ‏ أما الهالة المحيطة برأسه 
فإنها مرسومة داخل صليب له ثمانية أطراف ويوجد تحت القدم اليسرى للسيد المسيح 
تنين أو حية c‏ ومخلوق آخر غير محدد المعالم تحت قدمه اليمنى ویتضمن اللوح الذى 
على اليمين القديس مرقس وله لحية مدببة قصيرة ويمسك بيده اليسرى كتابا بینما 
يرفع ذراعه اليمنى فى شكل التنبق بالمستقيل . 

ويوجد فى الصف الثانى تشكيل من الدوائر التشابكة . أما الصف الثالث 
فيتضمن لفائف نباتية تملأ الفراغات وعلى يسارها رسمان على شكل معين أحدهما 
داخل الآخر » ويتضمن وسط المعين الداخلى فى ثلاثة من الألواح صليبًا له ثمانية 
أطراف بينما يشتمل اللوح الرايع على حلية على شكل وردة ٠‏ ويوجد فوق هذا الاطار 
دائرتان صغيرتان لا بد آنهما كانتا تحتويان على صليبين فى وقت واحد . ulis‏ 
الخلفية بالنسبة للألواح الاريعة كلها بلفائف من العاج . 

ويتشابة الصف الخامس مع الثالث فيما عدا استخدام مستطيل بداخله صليب 
Cage‏ عن المعين أما الصف السادس فيشتمل على أشكال مستطيلة من صفائح العاج 
التى تشكل صابانًا غير مزخرفة داخل أطر على شكل صليب وهناك نقش على الاطار 
يرجع تاریخ هذین البابين إلى عام AY‏ - ۹۲۷م . 

أما العارضة العليا التى فوق الباب المؤدى إلى الهيكل الرئيسى فإنها تتميز 
بنجمة ذات ثمانية أطراف داخل دائرة زخرفية فى الوسط » آما الباب ذاته فإن JS‏ 
جانب منه يتميز بوجود ثلاث ضلفات وتتضمن كل ضلفة سبعة ألواح . 
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ومرة أخرى نجد أن الصف العلوى قد استخدم كحامل أيقونات فيشتمل اللوحان 
اللذان فى الوسط على صورة السيد المسيح والعذراء . Lans‏ مثل غيرهما من 
الشخصيات قد أحيطا على الجانبين بالنباتات ويمسك السيد المسيح بكتاب فى يده 
اليسرى ويرفع يده اليمنى فى هيئة منح البركة c‏ وقد رسم على هيئة شاب حليق الذقن 
وحول رأسه dla‏ بدون صليب وتقف العذراء وقدمها اليمنى إلى الأمام ويدها اليمنى 
اللوحان الثانى والخامس القديس مرقس والقديس أغناطيوس ونجد أن القدم اليسرى 
للقديس مرقس متقدمة قليلاً » ويبدى أن يده اليمنى قد دفعت فى صدر ردائه أما يده 
co pull‏ فمن الحتمل أنها كانت تحمل LES‏ ضمه إلى صدره ۰ ویتضمن اللوحان الأول 
والسادس بطلی مذهب الطبيعة الواحدة Lens‏ ديوسقوروس وساويرس ولکن لسوء 
Ball‏ فان الشكلين محطمان . 

وفى الصف الثانى تتضمن كافة الألواح دوائر متشابكة مثل اللوحين فى حامل 
الأيقونات فى الخورس c‏ ويصور الصف الثالث ستة دوائر متصلة مرتين فى أزواج وكل 
gi)‏ منها بداخله صليب آما الفراغات فقد امتلأت بصلبان مشابهة . 
موضوعا داخل زهرة مستطيلة ذات آربع ورقات وتنتهی آطرافها العلیا بأوراق نباتية 
صغيرة . آما الارکان العلیا فانها تنشغل يزوج من الصلبان الصفيرة ذات الأطراف 
الشانية . 

125 e CON lbs Rl ot توا‎ e UNS as 
بيضاء وفوقها تصميم هندسى مستقيم الأضلاع به صلبان معقوفة صغيرة فى سلسلة‎ 
zia dnb السو اء ى‎ Gulf من حا هن القضيان‎ sai art 
ترتكز على دوائر متداخلة » أما الصف السابع فيشمل سلسلة من الصلبان غير‎ 
. المزخرفة داخل إطار مزدوج‎ 

ويعود تاريخ هذين البابين إلى سنة ٩۱۳‏ - ۹۱۶ ميلادية (E)‏ وقد استنتج 
السوريين (V.‏ 
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بقى لدينا ثلاث ضلفات أصلية من بابى الخورس وكل ضلفة لها إطار يمتلئ 
بالألواح السداسية الشكل المستطيلة على شكل متعرج (زجزاج) بالتبادل مع ألواح 
مثلثة JEAN‏ وقد أحيط JS‏ من هذه الألواح بخطوط بارزة وقد حفر وسطه بأشغال 
الأرابيسك الغائر والوجودة داخل شريحة ضيقة مطعمة بالعاج › ويعيد هوايت تاريخ 
هذين البابين إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر . 


دير البراموس 
كنيسة العذراء : 

يشتمل کل من البابين اللذين يقودان إلى الهيكل الرئيسى على ضلفتين » 
بكل ضلفة منهما ثمانية ألواح ويعود طراز كل منهما إلى العصر الفاطمى وفى الوسط 


فى دير أبى مقار والأنبا بيشوى وقد جعلهما فى الجزء المبكر من القرن الحادى عشر 
أو حتى القرن العاشر . 


300 


قائمة مراجع الفصل الخامس 


1 - W. Budge, The Paradise of the Fathers, Vol. 1, p.310 

2 - Chassinat, - Fouilles à Baouit, MIFAO, - Val. - XIII 

3 - Quibell op. cit., 

4 - For the material from Ahnas see principally M. de Villard, 


La scultura ad Ahnas: for the Oxyrhynchus material see E. Breccia, Le musée 


Greco-Romain,. 1925-1931 and 1931-1932 


190 


269 


5 - E. Kitzinger, ‘Notes on Early Coptic Sculpture" in Archaeologia, Vol. 87, p. 


6 - H. Zaloscher, ‘Zur entwicklung des koptischen kapitelh' 

- in BSAC, 10, p.114 

7 - Kitzinger, op. cit.. p. 186 

8 - Zaloscher. op. cit., p. 112 ff 

9 - Kitzinger, gg. cit., p.187 

10 - M. de Villard, op. cit., pls. 76-78 also F. Petrie, Ahnas el Medineh, 
PIS. XVI. XVII 

11 - Breccia, op. cit., 1925-1931, pl. XLII (149-151) pls.XLIII, XLIV 

12 - Kitzinger, gp. cit., p. 190 : R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine 
Architecture, p. 218 : J. Beckwith, Coptic Sculpture. p-21 

13 - Kitzinger, oR. cit., p. 190 

Duthuit, La sculpture copte. pl. XLII. d 


15 - Krautheimer, op. cit., pp. Ill-U2: A. Grabar. Byzantium (Arts of Mankind) p. 


301 


16 - Breccia, op. cit., 1925-1931 pls. XLV, L(186. (186, 187), 1931-1932, pls. 
XXXI, XXXII, XXXIX 


17 - Chassinat. op. cit., ph. LXXXV. LXXXVI; Quibell op. cit.. 1908-10, plL. 5 


18 - M. de Villard. cit., figs. 18, 38, 53, 55 : Breccia, op. cit., 1931-32, pls. 
XXXVIII, XLI. 1925-1931, pls. XLVI (164-165) XLVII (170), XLIX 


(181,183) 
19 - Kitzinger. op. cit., p. 194 
20 - M. de Villard, op. cit., figs. 2-3 : Dutbuit. op. cit. , PIS. XXXIV, XXV 


21 - M. de Villard, op. cit., figs. 4, 5, 7, 8, 24, 29, 48b, 61 : Breccia. op. cit., 
1925-1931 pls. XUH (153-155), XIJV (156, 158). 


22 - Kitzinger. op. cit., pl. LXX, 1, 

23 - Kitzinger, era op. cit., pp. 194-195 

24 - M. de Villard, Les couvents prés de sobag, Vol. H. P. 129 and fig. 210 
25 - Kitzinger,,. op. cit., pp. 194, 196, 198 

26 - Kitzinger. cit.. 9 

27 - N. Glueck, Deities and Dolphins, P. 353 and pl. 169 a and b 


28 - Kitzinger. op. cit.. P. 199 : A. Badawy. ‘L'art Copte: les influences Hellénis- 
tiques et Romaines, in Bulletin de l'Institut d' Egypte, tome XXXV, p. 5 ff 


29 - Kitzinger, op. cit., pp. 202 and 210 


30 - Kunst der Kopten Sammlung des Ikoneamuseums RecklinELausen (no 
pagination) 


31 - White, op. cit., Vol.lil, pls. LXVI-LXXI 


32 - White , op,. cit., Vol. HI, P. 206 : Smzygowski, 1?ancien art cluetien de Sy- 
rie. 


pp. 162-63 
33 - J. Harris, Ancient Egyptian Materials and Industries, P. 429ff 
34 - H. Winlock & W. Crum, op. cit., P. 159 


302 


35 - H. Winlock & W. Crum, op. cit., P. 55 


36 - R. Habib, The Coptic Museum. a general guide (1967) No. 259, P. 109 : J. 
Strzygowski, Koptischekunst, pl. VII 


37 - Habib. op. cit., No. 260, pl. 64 : Strzygowsld, op. cit., pl. VII: 
J.Beckwith. Coptic Sculpture, pl. 100 

38 - Quibell. op. cit., 1907-08 pl. XL, 4 : Habib, op. cit. No. 275, 4 
40 - White, op. cit., Vol. 111, pp,.197-98 

41 - White. op. cit., ۷۵۲۰۱۱, p. 200 


303 


الفصل السادس 


معالم الحياة اليومية 


تميز أسلوب الحياة الذى طبقه الرهبان المصريون سواء عاشوا كنساك متوحدين 
فى الصحراء أو فى الأديرة الباخومية » بالبساطة التى تصل إلى حد الفقر حيث وصلت 
فيه المادة وحاجات الجسد إلى مرتبة ثانوية بالنسبة للكمال الروحى » وقد اختزلت 
حاجات الجسد حتى تحولت إلى مجرد الضرورات المطلقة » وفى بعض الأحيان وصل 
التزمت فى العقيدة لدى بعض النساك إلى أبعد من ذلك وأصبحت المعاناة التى 
فرضوها على أنفسهم والتجرد من الممتلكات شرطاً أساسياً لا غنى عنه للدخول فى 
حياة التوحد » وقد أتاحت لنا كتابات LY!‏ الأولين وحكايات بلاديوس وغيره من 
المؤرخين فرصة التأكد من الأولويات التی التزم بها هولاء الرجال » وعن انصرافهم 
الكامل عن المشاغل الدنيوية » ولکن يبدو لنا أن التمسك الشديد بحياة التقشف التى 
صارت هی النموذج المرعى قد التزم بها كل منهم » وتتضمن الكتابات حكايات عديدة 
عن الأخوة الأقل قوة الذين وجدوا صعوية فى الوصول إلى أعلى درجات ضيط النفس 
المطلوية ء ولاشك فى أن الكثيرين منهم قد توقفوا عند مجرد ممارسة درجة Jil‏ من 
الخضوع للنظام . وتبين لنا تجمعات إسنا الرهبانية أن شدة النظام لم تكن متعسفة 
بحيث تحول دون الاهتمام براحة الرهبان » ومن الممكن تلطيف قسوة النسك بتوفیر 
بعض درجات الممارسة العملية وينطبق ذلك على القوانين الباخومية التى لم يوافق 
مؤسسها على المبالغة فى إنكار الذات والمعاناة من تعذيب النفس € وقد نالت المثابرة 
والقدرة على الاحتمال الكثير من الإعجاب uis‏ أصبحت هی السبب فى السمعة الطيبة 
التى نالها النساك المشهورون › ولكن التركيز على هذه الخاصية الأخلاقية كان يعنى 
أنهم يمثلون حالات استثنائية فى هذا الصدد c‏ وأن تقليد الآخرين لهم غير متوقع بالرغم 
من أن النموذج الذى قدموه كان يهدف بوضوح إلى حفز هؤلاء الذين جاءوا بعدهم . 
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إن الحياة اليومية بالتسبة لهذه الصفوة من النساك كانت تعنى أكثر من مجرد 
مداعبة الموت , وأن الحديث عن بقاء معظم الأخوة خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى 
التجمعات الباخومية كان Jal‏ تطرفاً « وعلى أية حال فان الاختلاف كان يمثل إحدى 
الدرجات وأن المعالم الضرورية للحياة الرهبانية كانت مطبقة على الجميع . 
وكانت وجبة الطعام محدودة فى كافة الأوقات ولكن درجة المحدودية كانت مختلفة 
فى بعض الحالات « كانت عادات تناول الطعام بالنسبة للنساك من أمثال إفاجريوس 
ومكاريوس الإسكنرى حسب ما آورده بلاديوس )١(‏ مفرطة فى إنكار الذات مع الرغبة 
فى النافسة بالرغم من أن الشائع لدى غيرهم من الرجال هى عدم الموافقة Gale‏ بشکل 
عام وكان النظام الباخومى متسامحا ومرئًا فى هذه المسالة فإذا أراد أحد الرهيان أن 
يعيش حياة أكثر تقشفاً من زملائه كان يسمح له باستهلاك نصيبه من الخبز والملح 
والاء فى قلايته » أما سائر الأخوة فقد كانوا يجتمعون فى قاعة الطعام لتناول وجباتهم 
وريما كان الطعام مكوناً من الخبز والخضروات ونوعًا من الشورية والفاكهة أو الجين , 
Lil‏ النبيذ واللحم فغير مصرح بهما إطلاقاً . وعلى ذلك فإن هؤلاء الذين كانوا 
يحتاجون إلى كميات أكبر من الطعام بسبب السن أو الضعف أو المرض أو طبيعة 
العمل المكلقين به فقد كان يسمح لهم بذلك# أما الأديرة التى كانت تحت إشراف الأنيا 
شنودة فقد كانت أكثر تشددا من جهة الاطعمة السموح بها . GY‏ اللحوم » والنبیذ » 
والبيض والجین والأسماك هذه الأصناف كلها كانت ممنوعة إلا أن المرضى كان 
يسمح لهم بتناول الأطعمة الممنوعة 7( ونجد هذا الاهتمام بالرضی والتراخى فى 
تطبيق القواعد المشددة لأجلهم » مذكوراً فى المصادر الادبية » ولذلك فإننا نقرأ عن 
Jas‏ كان يدعى آبو للونيوس الذى أخذ على نفسه التعهد برعاية المرضى فى جبل 
نيتريا والذى كان يشاهد يومياً وهو يمر على الأديرة ويدخل إلى كل باب بحثاً عن أى 
مريض راقد فى سريره وقد حمل معه الزبيب والرمان والبيض والخبز المصنوع من 
الدقيق dan‏ الأشياء التى يحتاج إليها هؤلاء المرضى () 
تشير الصادر الأدبية التى وجدت فى منطقة طيبة *) إلى تموين الفاكهة 
CRT‏ أو هؤلاء الذين بژدون أشفالاً مرهقة ٠‏ وكان يسمح للمرضى أيضاً 
. بتناول الأعشاب المطبوخة مع رعايتهم والتسامح معهم c‏ وتقدم Ul‏ هذه المصادر الطيبية 
فكرة عن الوجبة الغذائية فى التجمعات الرهبانية الأقل صرامة مثل دير إبيفانيوس « 
وكان الخبز هو الطعام الرئيسى ويتم تناوله غالياً مع الملح وأحياناً مع الخل , 
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مع إضافة الزيت بالنسبة للمرضى . كما كان يستهلك مع الأعشاب الخضراء أو تؤكل 
الأعشاب وحدها . ویبدو أن الطعام المطبوخ لم يكن ممنوعاً Gl e‏ الخضروات فلم يرد 
ذكرها إلا قليلاً بصرف النظر عن ورود ذكر القمح بانتظام Lol‏ الشعير فاقل ذكرًا بينما 
يظهر العدس والكمون والترمس والفول كثيراً فى التصوص . وكان الفول مطلوياً 
بواسطة أحد الإخوة » وورد ذكر البلح ضمن الفواكه بشكل منتظم c‏ ولم يرد ذكر التين 
والعنب إلا مرة واحدة « ويبدى أن الزيتون لم يكن شائع الاستخدام « بالرغم من وضوح 
الحاجة إلى زيت الزيتون لاشعال القناديل . ورد ذكر الزيد أحياناً أما البيض فكان 
من الكماليات وكان عسل النحل إضافة ممتعة إلى وجبة هؤلاء الرهبان الذين ينتمون 
إلى طيبة كذلك الأطعمة UAL!‏ أو الحفوظة. وشاع كذلك تناول الخضروات أو غيرها 
من الأصناف . أما السمك فكان تناوله نادراً ولم يذكر اللحم كما هو متوقع . 

وتوضّح لنا هذه المصادر الادبية أنه بالرغم من وجود بعض الاختلافات فقد ثارت 
الأسئلة حول درجة الصرامة التي فرضها الناسك المنقرد على نفسه بخصوص الطعام 
أو التی فرضها رئيس التجمع الرهبانى على الرهبان الخاضعين d‏ وتتفق هذه 
المصادر أيضًا على اعتبار الخبز والملح والماء هی المكونات الثلاثة الأساسية حتى 
Olson lisa SY dicas‏ 

ويذكر لنا بلاديوس أنه كان هناك سبعة خبازين يخدمون الرهبان فى جبل نيتريا O‏ 
وهذا التحديد الرائع يساعد فى وصف الأفران البسيطة من الطراز الذى وجد فى 
سيليا وإسنا » وقد استخدمت العديد من الحجرات فى سيليا کمطابخ c‏ من آهم معالها 
لافران التی يت من call‏ الأحمر واحیطت بكلا من الطوب bill‏ بالجیس e^‏ 
وجود ثقوب للتهوية على مستوی سطح الأرض كانت تتخذ أحياناً شکل أنابيب من 
الفخار الأسمر الضارپ إلى الحمرة LI‏ الأقران الاکیر حجماً فقد كانت مستديرة 
الشکل مقامة على ارتفاع یصل إلى حوالی oo‏ سنتمیترا وتتخذ فى الغالب شکل وان 
es‏ كبحم بطل محيظها إلى متر واحد ء وکان من ضمنها آفران مستطيلة الشکل 
أصغر Laa‏ . وقد وجدت أربعة من هذه النوعية فى الغرفة رقم £5 وكانت آبعاد الفرن 
الواحد تبلغ ۲۰ سنتميتراً عرضاً و۳۰ سنتيمتراً عمقاً ) ولا تكشف محتويات 
الأفران إلا عن القليل الذى يتعلق بما كان يطبخ فيها بالرغم من اكتشاف عظام 
الخراف فى واحدة منها . )٩(‏ 
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ونجد فى سيليا أن كلا النوعين من التجمعات الرهبانية مزود بالطابخ O°)‏ 
وقد وصفت FEE‏ «مجهزة يوسائل التكرير» )0( dua‏ تضمنت قرنین gi‏ ثلاثة « ومدخنة 
للتهوبة وحنيات 0 ومصاطب من الطوب مجهزة بأوان تستخدم كأماكن للتخزين ‘ 
ومخزن للوقود فى متناول اليد . وقد وجدت فى التجمعات الأكثر تعقيدا أفرانا كبيرة 
للخبز خارج أماكن الإقامة فى حوض صغير » وفى أحوال أخرى كان الفرن elis‏ داخل 
تجويف فى المطبخ » وهنا أيضًا كانت تحفظ إمدادات من الطعام الغير متوافر وبعض 
الحبوب والمكسرات . ولكن لم توجد بقايا حيوانية. 

وقد تميز الفرنان اللذان وجدا فى دير إبيفانيوس بأنهما يختصان بأبعاد أكثر 
أهمية من الأفران التى وجدت فى سيليا أو إسنا C‏ وكان محيط الكبير متهما ۱۱۷ 
سنتيمترا كما بلغ ارتفاعه الأصلى ۲۰۰ سنتمترا على وجه التقدير » وقد بنى كلاهما 
من الطوب بالرغم من أن کبراهما قد بنى بعناية أكثر من الآخر « وقد اتخذا كلاهما 
شكل خلية النحل مع وجود قاعدة مربعة أسفلها لإشعال الوقود وغرفة مقببة فوقها 
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لإنضاج الخبز ‏ وهناك فتحة التهوية فى مؤخرة هذه الحجرة » وربما كانت هناك فى 
الأصل فتحات فى الجوانب وقمة القبة ويدل حجم هذه الأفران على أنها كانت تستخدم 
لتوفير خبز يكفى وجبات الرهبان بينما كانت التى فى سيليا وفى إسنا تخدم تجمعات 
ذات أفراد قلائل . 

وقد وجدت آفران مختلفة الأحجام فى دير الأنبا هدرا » فقد كان هناك فرنان فى 
الممر الأسفل جنوب جناح الضيافة وإثنان أخريان فى الحجرة التى فى الجانب 
الشمالی الغربى من الكنيسة ( رقم VE‏ فى الرسم الذى أورده مونيريه دى فیلار)(۳) 
وفرنان آخران يشكلان معا فرنًا فى الجانب الشرقى من all‏ (الحجرة رقم Lal (VY‏ 
فى المر العلوى فكان هناك فرن واحد فى كل من الحجرتين رقم ۱۷ ۱۸۰ فى الركن 
الجنوبی الغربی . وثلاث أفران فى الحجرة رقم ۷۸ (الحجرة) التى فى أقصى الشرق 
من اللحق الاوسط) وهناك أيضا آربعة آفران فى الحجرة رقم Ab‏ (جزء من نفس 
اللحق ) وصف آخر بطول الجانب الشمالی من القاعة رقم ۰0 فى القسم الجنویی 
الشرقی » وفرنان کبیران فى الحجرة رقم ۱۶۰ فى oS JI‏ الشمالی الغربی » وفیما عدا 
الأفران التی بنیت من الجرانیت فقد بنیت جمیع الأقران بالطوب الأحمر » آما الفرن 
الزدوج الملحق بالحجرة رقم YY‏ فقد كان آکبر حجماً » فبلغ محيط آحد النصقين ١, ٤‏ 
متراً والفرن الآخر الاشد تخریباً يبلغ محيطه حوالی ۸۰ سنتیمتراً » ولا يبدو أنه كان 
منفصلاً ولکته انفصل بواسطة RES‏ صلبة من الطوپ الاحمر . 


JE Al‏ رقم Yo‏ : هدرا - فرن 
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ولا يوجد دليل خارجى على وجود فجوة للتزود بالوقود بالنسبة للفرن الأكبر . 
ولايد أن الدرجات التى تهبط على أحد الجانبين كانت agis‏ أصلا إلى مثل هذه الفجوة « 
ولكن اليوم لا يوجد سوى pas‏ قصير عند قاعدة الدرجات وهو يتغلغل فى الكتلة التى 
من الطوب الاحمر » أما الأرضية التى تقسم قاعدة الفرن والحجرة التى فوقه فقد 
اختفت ولكن هناك آثار Jas‏ على العقدين اللذين على شكل صليب اللذين GIS‏ يحملانه 
Less‏ ما ء وهناك سلم مدرج قصير مقابل الوجه الشرقى الخارجى الذى يقود إلى النقطة 
التى كان يستخلص عندها الطعام , آما القسم الأعلى فقد دمر الآن إلى حد كبير . 

OF) fault الفرن الأصغر فقد زود بفجوة عند مستوى الارض فى الجانب‎ Lil 
اتساعاً فإنها‎ Jal آما الأفران الأخرى الموجودة بالمنطقة والتى يمكن تصورها على مدى‎ 
صلاحية ۰ ولكن مازال كل منها مزودًا بفجوة وحيدة فى الأجزاء السفلية التى بقيت‎ Ja 
على المر السفلی قد‎ EY ومن المحتمل أن الفرنين اللذين وجدا فى الحجرة رقم‎ , Ge 
. استخدما لأعداد القريان حيث أن الحجرة تتصل بالكنيسة مباشرة‎ 

ويصف كيبل حجرة فى سقارة بأنها المخبز الذى يستخدم لإعداد القربان O°)‏ 
وتبين الصورة الفوتوغرافية للحجرة المذكورة فرنين مستديرين من الطوب الأحمر « 
ولكن من الصعب تحديد حجم كل منهما مع غياب مقياس الرسم « ولكل منهما فجوة 
فى الجنب كما أن أحدهما له فتحة للتهوية فى السقف ومع ذلك فإننا نشك فيما إذا 
كانت هذه الفتحة أصلية ‏ وقد وجدنا حوضاً صغيراً فى أحد الفرنين كانت تستخدم 
بكسن نا ذكره عمال كيبل لترطيب الخرقة التى تمسح بها الفرن لإزالة الرماد gio.‏ 
باويط يشير ماسبيرى إلى حقيقة أن الكثير من الحجرات كانت تستخدم كمطابخ نظراً 
لآثار النيران التى يمكن مشاهدتها على «عقود الأفران» ويبدو لنا من الوصف الذى 
قدمه » أن الشكل الشائع للفرن عبارة عن وعاء ضخم محاط بإطار أرضى يشبه نوعية 
النماذج التى فى سيليا » ويظهر مثل هذا الفرن فى الرسم الصاحب للنص , )9( 

ومن المسلم به أن الأديرة العامرة بها نموذج فرن بدائى ممثل فى المبانى المربعة 
الكبيرة التى فى مطابخ أديرة وادى النطرون التى لا نشك فى أنها إضافة حديثة نسبياً à‏ 
وحتى هذه المطابخ لا تستخدم فى أيامنا هذه إلا نادراً . 

ولا نجد نموذجا مؤكدا لطاحونة القمح القديم قد بقى حتى اليوم بالرغم من أنه قد 
وجدت فى الحجرة رقم VY‏ يدير الأنبا هدرا » القاعدة الدائرية لطاحونة حجرية ومسار الحيوان 
الذی كان يستخدم فى إدارتها مما يوحى بأن مثل هذه الطاحونة كانت قائمة هناك « 
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وقد وجدت طاحونتان أخريان فى الحجرة رقم VE‏ »وريما تعطينا الطواحين 
الستخدمة فى الأديرة العامرة فكرةً عما كانت عليه النماذج القديمة حيث أن بساطتها 
Jui‏ على انتمائها إلى طراز موغل فى القدم » ويوجد فى حجرة الطاحونة عارضة 
خشبية عبر الحجرة مثبتة فى الحائط على ارتفاع مترين » وهناك Lari‏ قائم عمودى 
على محور فى الجانب السفلى للعارضة الخشبية وتوجد الطاحونة الحجرية عند قاعدة 
القائم. ويبرز ذراع على زوايا قائمة من القائم , وفی هذا الذراع يريط النير الذى 
يوضع فوق كاهل الثور الذى يدير الطاحونة بالسير فى مسار دائرى حول الحجرة » 
وتغوص الطواحين فى حفرة دائرية بوسط الأرضية وتصب الحيوب من قانوس 
مستطيل الشكل من الخشب . ويقوم القادوس على أربعة أرجل . ونجد أن جانبه 
مزخرف فى بعض النماذج » ولدينا نموذج ممتاز فى دير LEY!‏ بولا وتتكون الزخرفة 
التى على كلا الجانبين من أشكال هندسية مختلفة محفورة بالحفر الغائر وفى وسطها 
صف من الألواح المستطيلة الشكل التى تحتوى على تشكيلات زخرفية . 

وكانت لامدادات المياه المنتظمة أهمية عظيمة سواء للرهبان المتوحدين أو 
التجمعات الباخومية حيث كانت تقوم هذه التجمعات فى المكان الذى يسهل فيه 
الحصول على الاء ولكن النساك غالبا كانوا مضطرين للقيام برحلات تمتد إلى 
مسافات بعيدة للحصول على إمداداتهم وكان ذلك يحدث أحيانا حسب اختيارهم رغية 
فى مضاعفة الغيرة النسكية c‏ وقد Gale‏ أن راهبا یدعی بطلميوس عاش حياة «يصعب 
وصفها» OY‏ سكن فى مكان بعيد عن صحراء الإسقيط لم يسكنه أى راهب آخر » ذلك 
GY‏ البئر الذى كان الأخوة يجلبون منه الماء كان يبعد عن هذا المكان بمسافة ۱۸ 
ميلا" ما الرهبان الآخرون فلم يكونوا Jil‏ نسكاً ولكن أكثر واقعية » حيث عاشوا فى 
حدود مسافة معقولة من الآبار التى كانت تشكل جزءاً من المنطقة الديرية » ونقراً فى 
قصة تنسب إلى موسى اللص كيف كان يأخذ خلسة جرار الماء من الرهبان الأكثر 
نسكاً ويملؤها بالماء «لأنهم كانوا يجلبون الماء الذى يحتاجون إليه من مسافات تقع على 
بعد ميلين » أو خمسة أميال » أو نصف ميل بالنسبة للمكان الذى exis‏ به كل 
C eus‏ وكان بعضهم يحمل إلى مكان إقامته ماء يكفيه لمدة أسبوع بعد قداس 
I‏ )499 
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الشكل رقم Y‏ دير الأنبا بولا - طاحونة الحبوب 
بینما كان رهبان آخرون يعتمدون على أصدقائهم لاعادة ملء جرارهم , آما «Ya‏ 
الذين کانوا يعيشون بالقرب من وادی النیل فقد کانوا یسحبون احتیاجاتهم الائية من 
النهر GIS‏ أو من شبکة القتوات ,)7( 
ولم تكن عملية حفر البثر JS‏ دائما بالنجاح السریم فقد حقق رهبان القدیس 
بوحنا القصیر بوادی النطرون يعض درجات الدوام فى التزود بالاء من LY! sai‏ بعد 
أن رأى القدیس Gage‏ أن آتباعه يلقون الشقة فى الذهاپ بعیدا للحصول على الاء . 
وکانوا قد قاموا بالحفر لمدة خمسة أيام دون ظهور أية بادرة تدل على وجود الماء c‏ 
واحتاج الأمر إلى تدخل يوحنا ذاته بالصلوات التى كان يرفعها حتى آحرزوا 
النچ؛ (NE‏ وهناك قصة ممائة ذكرت من قبل بمعرفة موبسى الليبى الذى يتحدث قائلا: 
« عندما کنت GE‏ فى الدیر حفرنا حفرة عميقة جدا وصل عرضها إلى ۲۰ «as‏ 
وعمل فى حفرها ثمانون راهبا لدة ثلاثة أيام » ووصلنا إلى مسافة ذراع أبعد من 
المسافة التى بوجد عندها الماء فى الأحوال العادية > ورغم ذلك لم نجد شيئًا » وعند 
هذه النقطة ظهر بيور وویخهم على عدم إيمانهم ثم نزل إلى البثر وشاركهم فى الصلاةء 
وأمسك بالمعول ويعد ثلاث ضربات « اندفع الماء خارجا وابتلت ثيابهم جميعا Oe‏ 
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وقد أعطانا علم الآثار صورة واضحة عن الطرق التى كان يلجأ إليها أفراد 
التجمعات الرهبانية الكبيرة للحصول على !مداد متواصل من المياه لتغطية احتياجاتهم 
ورى مناطق زراعاتهم المحدودة » وقد ورد أن أحد التجمعات الرهبانية الكبرى فى 
سيليا ( الكوم ۲۱۹ ) كان به بئران وکلاهما فى البهو المفتوح . وکان أكثرهما قربا من 
الوسط ينتمى إلى فترة زمنية أقدم من الآخر . الذى حفر فى الركن الجنوبى الشرقى 
وكان هذا البئر الأخير مع الخزانات اللحقة به ونظام الرى الذى اعتمد عليه فى حالة 
أفضل من الآخر , أما البثر نفسها والتى بنيت من الطوب الأحمر بعناية فائقة فقد كان 
قطرها حوالى ۹,٠مترا‏ بعمق خمسة أمتار » وكان هناك خزان كبير إلى الشمال 
مباشرة ولكنه لم يكن متصلا بالبئر GG‏ وسيلة وكانت مساحته ۲,۵ £o x‏ ,۳ متراً وهو 
مبلط ببلاطات حجرية ومحاط بحائط من الطوب الحمر ؟ وهناك ثلاثة خزانات أصغر 
مستديرة الشكل على جانبه الشرقى يبلغ قطر كل منها ٠١‏ سنتيمتراً وعمقه ۲۰ 
سنتیمتراً وكل منها يتصل بالخزان الكبير عن طريق أنبوب صغير من الفخار, وكان 
هناك خزان على بعد أكبر يبلغ عمقه متراً وهو فى الطرف الجنوبی لهذه الخزانات « 
وكان الماء يسحب من الخزان إلى شمال البثر إلى النطقة المزروعة عن طريق قنوات من 
الطوب الأحمر . والمتطقة المزروعة مقسمة بواسطة حوائط متخفضة من الطوب الأحمر 
إلى اثنى عشر قسماً مستطيلة الشكل وتروى عن طريق سلسلة من الأنابيب الفخارية 
الصغيرة وكان هناك امتداد آخر إلى شرق الخزان يمر أسفل الحائط الشرقی للسور 
ولكنه فى حالة سيئة . وقد اعتمد هذا النظام كله على ذلك الذى يعود إلى فترة زمنية 
أكثر “Load‏ كان يتشابه معه فى المعالم الأساسية CO‏ وقد وجدت ثلاثة خزانات أخرى 
مستطيلة الشكل فى البهو الواقع بين النظامين المتصلين بالبئرين » وكانت هناك قنوات 
مائلة للمياه فى مواقم Basse.‏ مقايل الوجه الخارجى لحائط السور CE)‏ 

وكانت التجمعات الرهبانية المستقلة الأصغر حجماً فى سيليا مجهزة أيضاً بأحد 
الخزانات وقد أيدت الحفائر وصف هذه التجمعات كما ورد فى كتاب ( تاريخ الأديرة 
(re) (Historia Monachorum‏ ولم یوجد fie‏ هذا النظام فى إسنا » ولا نعرف ما ذا 
كان النساك هناك لديهم بئر قريب أم لا » ولكن يبدى لنا أنه كان لديهم كميات كبيرة من 
المياه المحفوظة فى أماكن إقامتهم ولذلك فلا بد من وجود مصدر قريب يحصلون منه 
على الماء C9,‏ , 
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الشكل رقم YY‏ : سيليا - الكوم رقم ۲۱۹ : خزان للمياه فى وسط الأرض — 
وإلى البسار منطقه مزروعة 


وقد وجدنا مجموعة من خزانات المياه حول الكنيسة الرئيسية فى سقارة )١(‏ 
یتمرکز آحدها فى الرکن الجنوبی الفربی » ویتمرکز آخر فى الطرف الشرقی من الجهة 
الجنوبية » ويتمركز خزان ثالث فى مکان یبعد قلیلا فى اتجاه الشرق . أما الخزان 
الذى فى الجنوب الشرقی فإنه مبتی من الطوب الأحمر الفطی بالجص وفوقه عقد من 
الطوب ‏ وه ینقسم إلى قسمين يتم الوصول إلى أصغرهما عن طریق سلم gota‏ , 
Lei‏ القسم الأكبر فليس مجهزاً بمثل هذه الوسيلة ولكن بسلسلة من الثقوب المنحدرة 
التى تبرز فى الجزء العلوى من الحائط الذى كان مبتياً من الحجر عند هذه النقطة , 
ولدينا دليل على أن هذه الثقوب كانت متصلة فى الأصل بأنابيب تستخدم لسحب الماء 
من الخزان » وكان هناك عند كل طرف من طرفى صف الثقوب فتحة ضيقة يدخل فيها 
لوح خشبی أفقى لمنع سحب الماء بشكل غير قانونی » وكان الخزان الأكبر ذاته منقسمًا 
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بواسطة Lila‏ منخفض ينفذ منه ثقب فى الطرف الشمالی .. وكان هناك مجريان من 
الحجر لتصريف المياه موضوعين فى الحائط الجنوبى ويصلان إلى حوضين مربعى 
الشكل فى الخارج « وكان المجرى والحوض كلاهما مبنيين من TES‏ واحدة من الحجر 
وقد وضع بين الاثنين غريال بدائى » وتدل حالة الأرض المحيطة بالحوض على أن هذه 
البقعة كانت محطة تتوقف عندها الإبل وقادنا إلى هذا الافتراض مانراه من أن الماء 
الذی يصل إلى هنا من النهر أو القناة كان يصب فى الخزانات . وقد افترض کیبل أنه 
بينما كان أكبر الخزانات يهدف إلى إمداد العابدين بالمرطبات يعد أداء القداسات « 
فان الخزان الأصغر كان يستخدم كجرن للمعمودية . 

وأعيد بناء الحوض الذى فى الجنوب الغريى بالطوب الأحمر والأسمنت الوردى . 
وكانت الحوائط غير متساوية فى السمك à‏ وكان لها صف من الفتحات مثل تلك المحيطة 
بالخزان ولكن هذه الفتحات كانت محجوية بمبان أحدث وأصيحت عديمة الجدوى « وقد 
شرك من Mill‏ الشرف ete‏ تومل الى ميش sias,‏ موی الشكل وقد مت (a‏ 
القناة من أنابيب من الفخار داخله فى غلاف آخر إلى حوائط حجرية » ومن المحتمل 
أنها كانت تنتهى أصلاً إلى أنبوية معدنية وحنفية » وهذه الأخيرة الداخلة فى أحد 
الثقوب مازالت ظاهرة فى العمود الذى قى الحجرة . 

Gi‏ الخزان الثالث الذى فى شرق الكنيسة والذی تهدم حتی الاساس فقد كان يتم 
الوصول إليه عن طریق plu‏ مدرج وهو مثل الخزانات الآخری من الحتمل أن يكون 
مجهزّا فى الاصل بصف من الثقوب c‏ حيث وجدنا kja‏ من الأحجار التى بها ثقوب 
مائلة بالقرب منه . 

ولابد من القول GG‏ |مداد دير الأنبا هدرا بالیاه كان من الخارج » حيث أننا لم 
نجد Lis‏ فى الزمام وعلی Ui‏ حال فان قربه من نهر النیل یجعل حفر الآبار عملاً غير 
ضروری . وهناك sue‏ من الخزانات النتشرة حول البقعة مما یعنی أن إمداد الیاه كان 
مؤكداً وقد اشتملت الحجرة رقم Yo‏ فى المر السفلی والتی تقع إلى الشمال الغربی 
من الكنيسة على ثلاثة خزانات كبيرة على مستویات مختلفة وریما كان ذلك يمثل 
محاولة للمصول على قدر أكبر من التنقية » وكذلك فإننا نجد فى المر السفلى فى 
الحجرة رقم ۲۷ والتى تقع فى الجهة الشرقية من القاعة التى فى شمال الكنيسة 
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خزانين مريعين كبيرين يغوصان داخل الأرض وكل خزان مجهز بسلم مدرج فى الرکن 
الشمالى الشرقى مع تجويف صغير تميل الأرض عنده إلى الانحناء نحو التجويف 
ونفس هذه الخاصية تميز الخزان الذى فى الجهة الجنوبية الشرقية من الكنيسة التى 
فى سقارة CN,‏ 

ويبدى أن مصدر المياه فى المر العلوى يتمركز عند الحوض الكبير الوجود فى 
الجانب الشرقى من البهو الذى فى الركن الجتوبی الغربى c‏ ومن هذا الحوض (رقم EY‏ 
فى خريطة دی فیلار ) تجری قناة يبلغ عرضها ۸ ستتمیترا وعمقها ۱۲ سنیمترا 
ومغطاة بالواح حجرية عبر البهو قبل أن تختفی فى النهاية تحت السلم الدرج بالقرب 
من الحائط الغربی للدير » وهناك GU‏ قناة آخری بالقرب من الطرف الفریی لهذه 
القناة تجری فى الاتجاه الشمالی — الجنوبی ومن الفروض CS]‏ تتصل بالقناة 
السابقة « وکان الاء الذی تنقله هاتان القناتان یستخدم لملء أحواض الشرب للحیوانات 
تلك التی كانت تقع فى SLU‏ الواقعة فى الجهة الجنوبية الغربية من المر ‏ وكذلك فإن 
eUI‏ القادم عن طريق هاتين القناتين كان يستخدم لامداد الركن الجنوبى الشرقى من 
المر الملحق الخاص بحجرات الورش التى تقع شمالاً وتوجد قناة ثالثة خارجة من 
الحوض الذى فى الاتجاه الجنويى وهى توصل الماء إلى خزان ضخم من الجرانيت 
یفوص فی الارض ويوجد حوضان إضافيان داخل غرفة مؤدية إلى غرفة أخرى أكبر 
منها شمالا وریما كانت هاتان الحجرتان تؤديان وظيفة الحمام بالنسبة للدير ۰ ما 
الوعاءان فإن الاصفر یستخدم لخسیل القدم والاکبر للتغطیس ویوجد إلى الشمال 
الشرقی من هذا الحمام مقابل الحوض مجموعة أخرى من الخزانات يبدى أنها كانت 
توصل میاه الشرب للدير » وهناك آربع خزانات مربعة كبيرة ريما كانت مغطاة أصلاً 
بمرشحات Gils‏ متصلة عن طریق قناة ضيقة بخزان آخر یقع فى الجانب الشرقی 
یقوم بدور الرشح الاضافی . ویمر الاء فى النهاية من خلال هذا الخزان إلى حوض 
کبیر للتخزین كان يسحب منه الاء النقی OY)‏ وكان هناك خزان کبیر أو خندق ضحل 
داخل حجرة تقع فى اتجاه الشمال على خط واحد n e‏ وكان هذا الخزان فى 
داخل الارض ويتم الوصول إليه عن طريق سلم مدرج M)‏ ولا نعرف الغرض منه ولكن 
هناك بعض الشك فى أنه كان يمتلئ بالماء من نفس الحوض ؛ ویبدو أن كل القسم 
الجنويى من الممر العلوى كان يتزود بالماء من الحوض الأوسط » أما القسم الشمالى 
ومعه ملحق ( القصر ) فكان یزود بالماء بشكل منفصل » والعنصر الرئیسی لهذه 
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المجموعة الشمالية حوض طويل يتمركز فى بهو مفتوح غرب ملحق صالة الطعام 
والمطبخ ( رقم ۱۳۲ على الخريطة ) وكان هناك خزان فى الطرف الشمالى لهذا 
الحوض يخرج منه ترعة تصل أولاً إلى المطبخ وتنتهی فى صالة الطعام حيث أقيم 
خزانان مقابل الحائط الشمالی لاستقبال الماء , وهناك خزان ثالث فى الجانب الغربى 
بالرغم من أنه لم يتصل بالترعة بشكل مباشر » وكان هناك عدد من النوافذ الصغيرة 
فى الحائط الذى فوق الحوض فى الحجرة رقم WY‏ وحيّر الهدف منها مونیریه دی 
فيلار الذى لم يستطع الاهتداء إليه . وربما كان القصود بها تسهيل سحب الماء بمعرفة 
الناس الذين لا يريدون القيام بالرحلة الدائرية خلال القصر » ويوضح Ul‏ حجم هذا 
الحوض أنه كان يستحوذ على قدر كاف من الماء لخدمة ملحق القصر Bal‏ يوم على 
الأقل , وتوجد المجموعة الأخيرة من الخزانات فى الحوش (gall‏ يشكل الركن الجنوبی 
الغريى من الملحق حيث أقيمت أربعة خزانات مقابل الحائط الشرقى وخزانان 
إضافيان فى الركن الجنوبی الغربى 79( 
ولم تجد التجمعات الديرية فى وادى النطرون أية صعوية فى الحصول على الماء 
النقى حيث كان من السهل الوصول ell‏ فى أى مكان بالوادى c‏ ويوجد بئران خارج 
جدران دير آبو مقار يقع أحدهما على بعد ٠٠١‏ متراً شمال الدير حيث يمكن الوصول 
إلى النبع عن طريق سلم مكون من تسع درجات حجرية » ویتم سحب الماء من حوض 
صغير محاط بحائط خشن المظهر عند قاعدة هذه الدرجات c‏ ويوجد Giles‏ الحوض 
فجوة صغيرة تقود إلى خزان دائرى ويقال أن هناك ممر آخر يقع خلف هذا الخزان 
ريما كان مجرى مائياً . ويقع البئر الثانى على بعد حوالى ٠٠١‏ متراً إلى الجنوب 
الشرقى من الدير . ویبدو أن قطره كان يتراوح ما بين ه إلى أمتار 9( وهناك 
على بعد حوالى ٠٠١‏ متراً فى الشمال الشرقى من دير البراموس بثر يبلغ قطره 
حوالى ١,5‏ متراً وهو محدد بالطوب الأحمر » وريما كان ذلك هو البئر الذى وصفه 
سونيتى ( سنة ۱۷۷۸) وبالرغم من أنه ذكر درجات plu‏ تهبط إلى داخل البئر إلا آنه 
تبق آثار اليوم تدل على وجود هذه الدرجات CP‏ ونجد فى أيامنا هذه أن كلا من 
الأديرة الأربعة بداخله بئر ويالإضافة إلى ذلك فإن الدور الأرضى من كل حصن به 
حجرة تتضمن مدخلا إلى ممر تحت الأرض يقود إلى بئر یقع خارج حائط الحصن . 
| ويقدم هذا الإمداد بئر واحد للاستخدام العام بينما يوجد هناك بثر آخر فى الحصن 
تستخدمه كافة الأديرة العامرة . 
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ولم يمثل توافر الملح وهو العنصر الثالث الضرورى من عناصر الوجبة الغذائية 
للرهبان مشكلة فى مصر وهی البلد الذى يتمتع بوفرة من هذا الركاز المعدنى (Te)‏ 


DERE ie DM aan و ی مختلفة‎ dap حيث‎ 
rera 


وقد جرت هذه المحاولات بمعرفة الرهبان لتحقيق ذلك كما هو واضح فى دير 
الأنبا هدرا حيث نشاهد طريقة تنقية الملح ببعض التفاصيل » كانت الحجرة التى تتم 
فیها هذه العملية تحمل رقم AV‏ فى poll‏ العلوى ويبدى Ul‏ آنها حجرة يدون سقف 
وريما لتاكيد أن القدر الأكبر من الحرارة يمكن الحصول عليه من الشمس للمساعدة 
على تحويل الراسب الملحى إلى بخار » وتوجد فى الجانب الشمالى من الحجرة Lis‏ 
بها شباك وضعت فيها بلاطة كبيرة بارزة ويها ثقوب مستديرة لوضع القوارير ويوجد 
بالقرب منها مبنى عليه عقد يمكن الوصول إليه عن طريق plu‏ مدرج قصير « وهناك 
فى الجهة الجنوبية من الحجرة نظام ثنائية ae YI‏ وقد أقيم خزانان مستطيلان من 
الجرانيت يفصل بينهما حائط على قاعدة من الطوب ويوصل بينهما قناة تخترق الحائط e‏ 
وكان أحد الخزانين على مستوى أقل ارتفاعاً من الخزان الآخر » وعلى جانبهما خزانان 
آخران ينقسمان بواسطة بئر من الطوب كانت به فتحة مسدودة بواسطة غربال وكان 
خام الملح بما فيه من شوائب يلقى أولاً فى الماء الذى يملا أعمق خزان من الخزانين . 
ويترك هنا الراسب غير النقى الذى يتجمع عند قاع الخزان لفترة زمنية » ثم تفتح 
البوابة الفاصلة وينساب السائل مع شوائبه إلى الخزان الثانی c‏ وهنا يجرى تحويل 
المحلول إلى بخار . ثم ينقل الراسب المتبقى إلى الخزانين الآخرين ويحفظ فى الوعاء 
الأعلى ومنه يمر خلال القناة إلى الخزان السفلى ويقوم المرشح الذى فى القناة بإزالة 
أية شوائب أخرى CV‏ 

ولم نجد أى نظام آخر للتنقية فى أى من الأديرة الأخرى التى تم حفرها » بالرغم 
من وجود دليل أدبى على أهمية توفير الملح » ويذكر نقش فى سقارة أن الأنبا فويبامون 
كان يعرف باسم «أب تموين الملح» OY)‏ بينما وصل إلينا عدد من الحروف الواردة من 
منطقة طيبة تشير إلى استخدام الملح بين الرهبان . ۳۷ . 


318 


Lal‏ موقف الاديرة من استهلاك التبیذ فهو متفیر ۰ فقد كان استخدامه محظورا 
bs‏ بالتسبة للتجمعات الرهبانية » فیما عدا الرضی C9‏ ولکن النساك کانوا أكثر 
تسامحاً فى هذا الصدد ومع غیاب القواعد الشددة ترك للأفراد تقریر الامتناع من 
dan‏ روكان Itl am‏ الشتيورية fes‏ القديس مكار نوين علن opel Ns‏ 
فى مبادثه وتناول فنجان من النبیذ حتی لا یجرح مشاعر ضيوفه C)‏ ولكن هذه 
الرونة لم یلتز م بها الجمیع فقد حمل بعض النساك حملات شعواء ضد استخدام 
الخمر فى أى ظرف مهما كانت الأسباب CV‏ ویبدو أن الاعتدال كان هو المبدأ القبول 
على وجه العموم » وهناك ما یدعونا إلى الاعتقاد بأن النبیذ كان يجرى تناوله فى 
الاجتماع الأسبوعى للرهبان E)‏ وفى العصور التالية يبدو أن التحيز قد daly‏ بعض 
التراخى » حيث نقراً عن إقامة احتفال فى القرن الحادى عشر بدير يوحنا كامى فى 
وادی النطرون وأن المشتركين فى هذا الاحتفال قد شربوا حتى أصبحوا على حافة 
السكر OE,‏ 

وكان النبيذ المعد للاستهلاك يتم تخزينه فى قوارير غطيت من الداخل بالراتنج 
حتى لا تخترقها السوائل التى تخزن فيها UD‏ وقد وجدت مجموعة من هذه الأوعية فى 
دير القديس إبيفانوس )9 وهی مصنوعة من الصلصال الذى باللون الأحمر أو البنی . 
ومن بينها نوع مضلع وعليه من الخارج غلاف وردى اللون c‏ وقيما عدا ذلك فإن كافة 
القوارير التى اكتشفت فى هذا الموقع كانت لها أضلاع ذات زوايا حادة ومتداخلة وغير 
مصقولة فى الوسط . وكانت القوارير مسدودة بقطع من أوراق العنب ومختومة من فوق 
بخليط من الطين والقش المفروم وقد ختمت السدادات بمجموعة من الأختام » وقد 
وجدنا فى بعض القوارين Css‏ صقفر | فى السدادة ee‏ 
انسیابها بالقش c‏ ووجدت قواریر آخری من نفس الطراز فى سقارة (F)‏ بالرغم من 


(s)‏ الخمر محرمة فى المسيحية ويمتنع تناولها بالنسبة لكافة الزمنین Lal‏ هذا الذی يتناوله هؤلاء 
الرهبان قليس ad‏ ولكنه عصير عنب جديد أى غير معتق وغير مقطر فلا يعتبر Gad‏ » ولا يستعمل النبیذ 
الختمر ولكنه غير مقطر فى إتمام سرالا فخارستيا إلا فى شكل قطرات على طرف اللعقة التئ تسمى مستير 
ويقدم أثناء التناول بهذا الشكل المحدود للمؤمنين الذين سبق لهم ممارسة سر الاعتراف ونالوا الحل من 
خطاياهم . ويمتلئ الكتاب المقدس بالآيات التى تحرم الخمر وإليك Ui‏ من العهد القديم . «الخمر مستهزثة , 
المسكر عجاج ؛ ومن يترنح بهما فليس بحكيم - أمثال ۲۰ : e‏ وأيضًا آية من العهد الجديد : Ya‏ تسكروا بالخمر 
الذى فيه الخلاعة - افسس «VA co‏ وغير ذلك كثير . (المترجم) 
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أنها كانت تتضمن نوعيتين غير معروفتين تتميز إحداهما بوجود قسم سفلى بصلى 
الشكل وعنق رفيع فى مقابل بعض النوعيات ذات القاعدة التى تضيق تدريجيا مع 
الارتفاع نحو العنق ‏ أما النوعية الثانية فهى تتميز بقسم أوسط رفيع فى أعلاه 
وأيضاً فى أسفله . (*) 

وقد اكتشف عدد صغير من القوارير فى مخباً صغير للفخار تم العثور عليه فى 
بهو الكوم رقم ۲۱۹ فى سيليا GS, UT‏ ذكرنا من قبل فان تجمع إسنا قد اشتمل على 
عدد كبير من هذه القوارير « ولاشك فى أن قسماً كبيراً منها كان يستخدم للماء ولیس 
النبيذ » وينطبق نفس الكلام أيضًا على القوارير التى وجدت فى أماكن أخرى . 

أما الطريقة التى كان يتم بها الحصول على النبيذ - على الأقل فى العصور 
الوسطى - فتصورها لنا معصرة النبيذ التى وجدت بحالتها الأصلية فى دير الأنيا 
هدرا (:*) وكانت تقع فى الركن الجنويى الغربى من الشرفة العلوية وتتكون من حجرتين 
إحداهما فوق الأخرى وهما أسطوانيتا الشكل وتربط بينهما الأبواب » آما القسم الذى 
بين الحجرتين فقد تكون بواسطة كتلة ضخمة من الخشب تبرز منها فجوات على 
مسافات عديدة وتحملها أضلاع متقاطعة على أشكال مختلفة وقد طلى الداخل كله 
بالجص الکثیف c‏ ويوجد تحت الطابق الأرضى فراغ مخروطى الشكل , كما وجدت 
آربعة حصائر فوق أرضية الحجرة العلوية وعدة عناقيد من العنب المهروس « وعلى ذلك 
فإن الطريقة تتلخص فى سحق العنب فى الحجرة العلوية ريما عن طريق دهسه بأقدام 
ثم يسمح بانسياب العصير للترشيح من خلال الحصائر التى فى الحجرة السفلية حيث 
يتجمع فى الفراغ المخروطى الشكل الذى تحت الأرضية . ولاشك فى أن التخمير 
الابتدائى كان يتم هنا . 

أما الزيوت فقد كانت التجمعات الرهبانية تحتاج إليها للاغراض الطقسية 
واشعال القناديل ولكن استخدامها كإضافة للأطعمة كان محدوداً سواء بين النساك أو 
الرهبان c‏ وقد قيل لنا أن نصف اللتر من الزيت كان يبقى لدة ثلاثة شهور C9‏ وكان 
يسمح للمرضی باستخدام كمية أكبر من العتاد » ومن السهل الحصول على كافة 
أنواع الزيوت فى مصر OD‏ كما كان العديد من هذه الانوا ع يستخدم بمعرفة الرهبان 
بما فيها زیت الخروع وزيت الزيتون . كما كانت تستخدم حبوب السمسم لهذا الغرض 
على نطاق واسع » وقد وجدت كمية كبيرة منها فى الحجرة رقم AY‏ بدير الأنبا هدرا 
وهی الحجرة التى توجد يها معصرة الزيوت . 
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Li‏ المحصرة ذاتها فكانت تتكون من كتلة حجرية ضخمة مستديرة الشكل قطرها 
Yo‏ متراً وسمكها ۲۰ سنتميتراً guis.‏ وسطها ثقب مريع يركب فيه محور الارتكاز 
الذى يدور حوله هذا القرص الحجرى » وكان الوجه العلوى لهذا القرص مزخرفاً بثلاثة 
صلبان داخل دوائر وقد وجدت آثار الزيوت التى تشبع بها القرص » وكانت هناك على 
QA;‏ المجرة فتاه ذاكوية تعمل كسان دائرن القيرات الک كدر العممر AK‏ 
هناك آیضنا عدة حنيات تستخدم کأماکن لتخزين حبوب السمسم فى الحائط الغربی e‏ 
بینما كان هناك فی الجانب الشرقی من الحجرة قسم محدد بواسطة حائط منخفض 
لتخزین القواریر التی تحتوی على الزیت CO‏ وقد اکتشفت معصرة آخری مشابهة لهذه 
المعصرة فى سقارة 09 ولکن كانت هناك معاصر آخری فى الحجرة الجاورة يبدو آنها 
كانت تدور بواسطة الرجال as‏ من الثیران » وکانت الأقسام السفلية منها تتکون من 
كتل من الجرانیت تغوص فى الارضية ۰ وکان فى السطح العلوی لاحداهما BUG‏ مريعة 
وفی الأخری آخدود دائرى » وفی هذين الموضعين كان یجمم السائل ویصرف إلى وعاء 
حجری يفوص فى الأرضية , وتبين البق الخضراء التی فى النفذ أن هذا الوعاء كان 
مزوداً بصنبور مصنوع من البرونز » وکان هناك على كلا جانبی القناتین ثقب مربم 
محفور فى الجرانیت بینما كان هناك عند JS‏ طرف من طرفی الكتلة بلاطة من الحجر 
الجیری jou‏ منها ثقب مریم ركان النظام الوضوع لادارة هذه العصرة یعتمد علی 
قائمين خشبیین مثبتین فى طرفی الكتلتين اللتين تسندان عموداً مستعرضًا ربط فيه 
حجر المعصرة العلوى » أما الضغط ذاته فانه يتم بواسطة مسامير خشبية لولبية مركبة 
فى صواميل مثبتة فى الثقوب المربعة التى فى كتلتى الجرانيت وكانت هناك حفرتان 
خلف كل من كتلتى الجرانيت , بينما كانت هناك حجرتان صغيرتان محيطهما من 
E de OU caedi ees. osa‏ القن رای ae‏ 
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الشکل رقم ۳۸ : دير التبا هدر — معصرة الزبوت 


اللایس : 


إن معلوماتنا عن ملایس الرهبان المصريين تستدعی الاعتماد على امصادر 
الأدبية وخاصة قصة کاسیان O)‏ إنه يصف اللابس بأنها تتکون من حزام من الجلد › 
وثوب فضفاض له کمان قصیران یکشف عن الصدر . وأريطة من غزل الصوف 
متقاطعة على شکل صلیب ورداء خارجی بلا كمين یفطی العنق والکتفین » وعباءة 
خارجية من جلد الماع یبدو آنها تلبس فقط عند السفر » وقلنسوة تلبس منفصلة على 
الرأس والعتق وتحمل علامة تدل على الدير الذی ینتمی الیه الراهب الذی برتدیها 
ومنزله فی ذلك“ الدیر ۰ وکانت الصنادل تلبس cal JH Gaal‏ كان یمضی pile‏ 
القدمین فى معظم الأحوال c‏ ویستخدم كل راهب عكازاً یحمله أثناء الرحلات . 
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وهذه القائمة تفيدنا فى معرفة الملابس التى كان يرتديها الراهب فى مختلف 
الأحوال وإن كانت غير واضحة وجرت العادة على دفن الثوب الفضفاض والقلنسوة مع 
صاحبهما ولم يكن يرتديهما إلا أثناء خدمة القداس أيام الآحاد » وإذا كان الأمر كذلك 
وأن العباءة الخارجية التى من جلد الماعز تلبس أثناء السفر فانتا تتساط Lac‏ بليسه 
الراهب أثناء ممارسة الأنشطة اليومية c‏ ويذكر هوايت أن الأربطة التى على شكل 
صليب كانت تتحكم فى الثوب الفضفاض عندما يؤدى الراهب أعمالاً يدوية » ويتضح 
لنا تفسير ذلك التناقض الظاهر عندما نعرف أن الراهب كان يمتلك ثويين من هذه 
النوعية أحدهما هو الثوب الذى خلع عليه عند قبول دخوله فى الرهبنة وهو الذى يدفن 
مرتديا إياه » والثوب الآخر يرتديه أثناء حياته اليومية . 

ومن المعروف Chal‏ أنه كان هناك اثنان من الأردية الرئيسية على الأقل فى 
الأديرة الكبرى التى تخضع للأنظمة القانونية 9 ولكن من الواضح أن الرهبان ليسوا 
جميعاً محظوظين ۷*) وكذلك فإن كافة النساك لم يريدوا أو يستطيعوا تطبيق التقاليد 
الرسمية بأکملها وكان هناك دائماً نساك يطبقون نموذج الأنبا بولا الذى كان رداؤه 
مكونا تمن سعف التخيل الحنؤول: 

وتعتبر اللوحات القنية التى تمثل الشخصيات الرهبانية التى اكتشفت بكثرة فى 
باويط وإلى حد ما فى سقارة مصدرا عظیمّا للمعلومات التى جعلتنا نفترض أنها 
ترتدى ملايس حفظت لكى يستخدمها الرهبان المصريون دون غيرهم ولكن للأسف فإن 
هذه ليست هی القضية « لأن القدر الكبير من الملايس التى تعرضها لا يمكن أن يتفق 
مع الأوصاف المدونة c‏ ويبدو أنها جزء من الأسلوب التقليدى الذى استخدم فى ذلك 
الوقت لرسم أشخاص القديسين والشهداء . 

ولم تضف الحفائر إلى معلوماتنا عن هذا الموضوع ويالرغم من ذلك فان الرهبان 
كما سبق أن ذكرنا كان كل منهم يدفن ومعه العباءة والقلنسوة اللتين كان يرتديهما وقد 
أوصى القديس بسنتاؤس GL‏ يدفن بملابسه الرهبانية 09 ويدل الدليل المتوفر لدينا 
على أن هذا التقليد لم يكن عالمياً » وأن الملايس التى وجدت على الأجساد التى فى دير 
القديس إبيفانيوس كانت عبارة عن الصدرية الجلدية والحزام وكانت الصدرية من جلد 
الماعز الأسود الناعم الملمس وكانت تعلق على الكتفين وتشد على الوسط بحزام منفصل , 
ويصل طول الصدرية إلى الركبتين مع حاشية مطرزة « وكانت الأحزمة تمر على الظهر 
وينتهى كل Ula‏ بسير مجدول من الجلد طويل بما يكفى لربط طرفيه حول الوسط 
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أو ربطه بالحزام الجلدى وتتميز كل صدرية بجيب صغير يغلق أحياناً بغطاء خارجی . 
وكانت الصدريات من الجلد الأسود المتين الذى يبلغ سمكه ملليمترين وعرضه يتراوح 
ما بين ۲,۳ إلى ۶,ه سنتیمترا » ويه أنشوطة من الجلد الخام غير الدبوغ وسير رفيع 
فى نهايته ‏ وقد وجدت أيضًا قطع من الصنادل فى كافة أرجاء الدير ولكنها لم توجد 
فى القبور .وكانت جميعها من طراز واحد as‏ سيور على وجه القدم وحبل أو سير يمر 
بين إصبعى القدم الكبيرين « وكانت نعال الصنادل ذات سمك مضاعف كما خيطت 
أطراف السيور فيما بين الطبقتين )9( 


الأشغال أو المهن : 


يعتبر العمل اليدوى جزءًا ضروريًا من حياة الرهبان المصريين سواء كانوا نساكاً 
آو مقيمين بالأديرة مع تفضيل نوعية العمل الذى یسمح بالتأمل c‏ ومع نمو التجمعات 
الرهبانية نما Last‏ تخصص الرهبان فى الحرف المختلفة ء ویذکر بلاديوس أنه وجد 
فى دير واحد خمسة عشر ترزياً » وسبعة حدادين وأربعة نجارين واثنى عشر قائداً 
للجمال وخمسة عشر قصاراً C)‏ وفى موضع آخر يصور لتا بأكثر وضوح تنوع 
Ca s Cea]‏ كيف a o‏ أحد الرقبان يعمل فئ Gayl‏ كعامل وراخن sale‏ 
معدل Lits‏ وآخر فى تشکیل العادن TE‏ كاز وآخر فن ورشة التجارة وآغر 
فى المصبغة c‏ وآخر يصنع السلال الكبيرة » وآخر فى المديغة الخاصة vel‏ > وآخر 
فى ورشية الأحذية NACE‏ البوص »وهم جمیعا يرددون 
من القلب Loa‏ هن الكتاب المقداس 2+ OY‏ 

ولكن توجد مهن معينة تشكل قاعدة لاقتصاد الأديرة من أهمها صنع السلال 
والحصير من خوص النخيل والأسل » وهناك العديد من التنويهات الأدبية التى تدور 
حول هذه اسهم ass‏ خی E‏ الفا Mace‏ القديصن ارين سای 
» ما العمل الذى ads‏ هنا ؟ » قال لهم : « إنهم يعملون فى ضفر الخوص € » ویعد 
ذلك قدم وصفاً لأصول « ضفر الخوص والنسيج » ثم وجههم للعمل فى صنع السلال C)‏ 
osi‏ ارك ملاتا القدس يدوا المشهون ف el jai‏ الأسقيظ jum Lats veas‏ 
خوص النخيل » UT‏ وتحكى قصة أخرى عن أحد الأخوة الذى كان يعمل فى صنع 
السلال ولكن نفد منه إمداد الأيدى التى تركب فى السلال « وعندما سمعه راهب آخر 
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وهو يتحسر على هذا القصور أتى لمساعدته بإعطائه ما كان موجوداً Gal‏ من أيدى 
السلال المتوفرة CU‏ وهناك مراجع أخرى كثيرة تصف GI‏ انتشار هذه النوعية من 
العمل بين كافة أقسام الحركة الديرية . 

وتتلخص عملية صنع السلال أولاً فى تجفيف سعف التخیل à‏ ثم نزع الخوص 
منها » ونظرا لجفافه فإنه كان يجرى تليينه بنقعه فى الماء ء وبعد أن يصير لينا يتم 
نسجه فى شكل سيور أو شرائط تعلق من أحد طرفيها إلى الحائط ثم تنظم فى شكل 
بكرات بحيث تكون سلة نصف كروية ثم يخاط طرف كل بكرة بطرف البكرة التى فى 
أسفلها « ويقف الصانع آمام الحائط وهو يعمل فى إنهاء صنع السلة C?)‏ وقد وجدت 
بعض السلال المصنوعة من خوص النخيل فى دير القديس إبيفانيوس وكانت أقلها 
قدرة على التحمل تضفر من القمة إلى القاع فى عملية واحدة » Lei‏ السلال المتازة فقد 
كانت تصنع من خوص النخيل الجدول فوق سيور من ليف النخیل . وهناك دليل على 
صنع السلال من الحشائش المجدولة , C9‏ 

ولدینا Casi‏ عدد من الحصير التى تصنع فى دير القديس |بیفانیوس ويدل 
حجمها علی آنها كانت تستخدم كأسرة للنوم > وکلها مصنوعة من حشاش الحلفاء 
وأحيانا تتضمن سیورا من ليف النخیل وأكثر النوعیات شیوعا كانت تصنع بشد 
السیور سواء فوق شماعات مثبتة فى الارض أو آنوال ثم نسج حزم الحشائش فى 
شکل dal‏ تشبه لحمة النسیج e‏ وکانت تقفل أطراف المصيرة عن طریق لف أو حياكة 
الشداة مع بعضها OV),‏ 

وکانت حشائش وليف النخیل تستخدمان فى صناعة آخری منتظمة وهی صناعة 
الحپال » وقد وجدنا حبالاً ذات أطوال مختلفة فى دير القدیس ابیفانیوس « وکانت الادة 
الشائعة الاستخدام فى هذه الصنعة هی حشائش الحلفاء » وقد وجدنا فى إحدى 
الحجرات فى سیلیا اثنين من القابض الفخارية موضوعة Gl gos‏ متقابلة آمام الحائط . 
ونستطیع اعتماداً على النصوص التی تصف عملية صناعة الحبال أن نقول أن تلك 
القابض کانت تمثل جا من العدة البسيطة الضرورية لهذه العملية ON‏ 

وکانت صناعة غزل ونسج الکتان منتشرة بكثافة بين التجمعات الديرية ونقرأ أن 
رهبان جبل نيتريا كانوا « يعملون بأيديهم فى صناعة الكتان ولذلك فإنهم جميعا 
يساعدون أنفسهم » C9‏ وأن الناسكة اليكساندرا سئلت كيف تصبر على الوحدة » 
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أجابت « من الصباح الباكر حتى الساعة التاسعة أصلى ساعة بساعة c‏ وفى نفس 
الوقت أغزل الكتان » 07 وقد تعرفنا إلى ثمانية حفر للأنوال بالرغم من أن الأنوال 
نفسها قد اختفت وكانت هذه الحفر التى أحيطت بالطوب الأحمر ذات عمق يتراوح ما 
بین ٦۰‏ - ۱۰۰ سنتيمتراً وطولها يتراوح ما بين ۱۲۵ - Mo‏ سنتميتراً » وعرضها ما 
بين +0 - Vo‏ سنتميتراً وفى جانبها طوليًا فتحة ضيقة يبلغ طولها ۲۰۰ سنتيمتر 
ويتراوح عرضها ما بين ۲۰ - Yo‏ سنتيمترا » وكان الرجل الذى يعمل على النول 
يجلس على الأرض أو تحت مستوى الأرض قليلاً عند أحد طرفى الحفرة ويضع قدمه 
اليمنى فى الحفرة بینما تحرك قدمه اليسرى الدواسة فى الفتحة » وكانت النهاية الثابتة 
للدواسة مربوطة إلى عصا دائرية أو زوج من العصى داخل بناية من الأحجار على 
شكل صليب بالقرب من نهاية الفتحة القريبة من القاع » آما حقيقة أن الأنوال كانت 
تعمل بقوة الأقدام فيستدل Gale‏ من وجود ركاب معلق فى لجام داخل إطار النول OY)‏ 
وقد اكتشفنا عباءة أو قميصاً من الكتان فى إحدى القابر بهذه البقعة . OY)‏ 

ولدينا دليل محدود على وجود أنوال فى سيليا على شكل أربعة حفر مربعة داخل 
bile‏ إحدى الحجرات M‏ وبالرغم من صعوية الإثبات فمن الستطاع أن تدل هذه 
الحفر على المكان الذى كان النول مقامًا فيه » ويؤيد هذا الافتراض فحص نماذج 
المغازل وأدوات النسيج التى وجدت فى مقبرة مكتر من الأسرة الحادية عشرة ومن 
النول الذی Gas y‏ نموذجاً له هناك ,)5( 

ومن المکن أن تکون الحجرة رقم ۱۶۳ فى دير الأنبا هدرا قد استخدمت كورشة 
للنساجين ۰ حيث يوجد فى هذه الحجرة عدد من الکتل الحجرية مقابل الحائط الغربی 
وهذه الحجرة تقع إلى الشمال الشرقی من الدخل الذی یقود إلى الشرفة العلیا » وفی 
كل كتلة قسمان مجوفان على السطح العلوی O)‏ وقد قیل أن هذه الاحجار قد حلت 

ثقوب الرافعة العادية التى كانت تستخدم على أيام قدماء المصريين . )7( 

أما الزراعة وفلاحة البساتن فقد كانت التجمعات الرهبانية ونصف الرهبانية 
تنظر إليها بقليل من الشك ولم تعتبر أعمالاً صالحة لممارسة الرهبان لأنها كفيلة 
بتحويل انتباه العقول عن التأمل المشمر ‏ ویبدو أن هذا النفور كان مشتركاً بين 
مؤسسات الأديرة الياخومية المبكرة » ولكن ابتداء من عصر هورسيس أصبح هذا 
العمل أكثر قيولاً ۲۲۸ وأصبح لدى بعض الأديرة جراراتها الخاصة بها لاستخدامها فى 
الأراضى الزراعية OY).‏ بالرغم من أن الرهبان أنفسهم لم يشتغلوا بالزراعة ولكن لم 


326 


يكن هناك اعتراض من الرهبان بخصوص المساعدة فى حصاد المحصول « وقد حدث 
انهيار باخوميوس الذى سيق نياحته عندما كان هو ويعض الأخوة منشغلين فى هذا 
العمل . وهناك قصة عن القديس مكاريوس حدثت أثناء موسم الحصاد » حيث أن هذا 
الرجل العظيم كان يعمل مع ستة من رفاقه فى الحقول مع السكان المحليين  AN).‏ 

وقد وجد القليل من أدوات الزراعة البسيطة فى دير القديس إبيفانيوس منها جزء 
من نورج › أو Ui‏ دراس الحنطة كان داخل أسوار الحصن القديم مما يعنى أنه يعود 
إلى فترة زمنية تسبق سنة 1۰۰ للميلاد gay‏ تاريخ بناء هذا الحصن وکانت عارضة 
التورج مصنوعة من خشب السنط وطولها Y, Wo‏ متراً , ولابد أن هذا النورج كان 
وهو فى حالته الأصلية يبدو كما هو موضح فى الرسم التالی : 


اللوحة رقم YA‏ النورج 


وکانت توجد ثلاثة محاور للعجلات فى الثقوب الثلاثة السفلية c‏ آما القطعتان 
التقاطعتان فقد ضاعتا » وأما الثقوب الثلاثة التی فى السطع العلوی LEL‏ كانت 
5 تستخدم لترکیب دعامات القعد ۰ 
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ووجدنا آیضا أجزاء مما كان يشكل فى يوم ما جاروقا لتذرية الحنطة وذلك فى 
نفس البقعة ios bises e‏ 
والثانی أطول قليلاً بالإضافة إلى الت (sages M, sidus oo d‏ 3 

وكانت المناخل ت تستخدم نید لتنظيف اليذور € و الحيوب ا لمجروشة € is‏ > وقد 
وجدنا منخلاً فى دير القديس إبيفانيوس مصنوعا من لفافتين من الحشائش مربوطتين 
Las‏ بواحدة من سعف النخيل والشبكة المكونة من البوص الرفيع المصفوف على شكل 
الدانتيلا والمربوط بالحشائش وتم تقويته من الظهر بعصوين من جريد النخيل على 
شكل زوايا قائمة » واكتشفت كذلك شظايا من مناخل بنفس الدير A‏ واكتشفت فى 
هذا La pall‏ قواديس عديدة وهی الأوانى المستخدمة فى الساقية وسنورد فى 
اللوحة التالية مختلف أشكال هذه القواديس . 


انا 
(ALEC‏ 


لوحة رقم YA‏ قواديس الساقية 
وجميع هذه القواديس عبارة عن آنية من الفخار الأحمر وذات شكل مضلع وكانت 
o ueste duos‏ لترات مع أن بعض القواديس الأكبر حجماً تسع Yo‏ لتراً « واكتشفنا 
os Les‏ من الثنادوف وهو ریت اي غريب دم ۶۰ clstall cci‏ » وهتا ایشا 


النخيل « (At)‏ امع دن الک ان al‏ ية لحزم السروج وهى مكونة من شوكة خشبية 
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ذات أطراف حادة ۰ UP‏ ووجدنا أيضا عدد! من البكرات وخطاطيف الشادوف فى 
سقارة 9( وكان معظم الداخلين فى صفوف الرهبان من الفلاحين المصريين الأميين 
ولهذا السبب لم یخلفوا لنا إلا القليل من التراث الأدبى خاصة من الفترة المبكرة . 
ولم يستطع إظهار القدرة على التعلم إلا الرهبان السريان الذين كانوا ضمن سكان 
الأديرة ونتيجة لذلك امتلكوا مكتبة OY)‏ كما اعتمدوا كذلك اعتماداً تاماً على الكتب التى 
تصل إليهم فى شكل تركات أو هبات . 

ومن المعروف أن غالبية الرهبان المتعلمين قد انفمسوا فى أعمال الكتابة ‏ ونسخ 
نصوص الكتاب المقدس لاستخدامها لأنفسهم أو بمعرفة الآخرين ON‏ 
الرهبان لأداء هذا العمل البوص الرفيع » المدبب والمشقوق كأقلام للكتابة وكتبوا هذه 
التصوص على آوراق البردى ؛ وفیما يعد استخدموا لذلك الغرض جلد افرق U9‏ وکانت 
GSI‏ الدونة على آوراق البردی تنتج فى مقاطعة طيبة بکمیات کبيرة بصرف النظر عن 
الحصول على آوراق البردی من الشمال » وکانت هذه الکتب تفلف بجلد الاعز » مع 
غلاف داخلی من البردی » وکان یفصل بين الغلافين أحياناً بطبقة رقيقة من القش 
الخلوط بالصلصال « وبالطبع فإننا على يقين من أن الرهبان کانوا مسئولین عن إنتاج 
جميع هذه المحلدات . 


وقد استخدم 


PAN 


یعتبر اكتشاف المراحيض فى سيليا ( الكوم رقم ۲۱٩‏ ) عنصرا حضاریا لم يكن 
رقا افر PS <a a fal dd eil obest Toda‏ خن 
ارتفاعها ۱,۷۰ متراً مركب فيها مقعد من الطوب الأحمر كانت فتحته تؤدى إلى أنبوب 
ta ai‏ قدت NI‏ تحت ماف السون م وكان هناك نام سنوی هلي الاد 
مكان فى باطن الحائط الجانبی للمرحاض , وقد وجدنا أيصاً ثلاثة مراحيض أخرى 
متجاورة على مستوى الدور الأرضی قى إحدى انحجرات بالجهة الجنويية من الفناء 


OY, الداخلى‎ 
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الشكل رقم ۳۹ الكوم ۲۱۹ : بناء دورة مياه 

وكانت المقاعد الحجرية مغطاة بالجص الأحمر ووضعت قدر مملوءة بالاء فى 
حنية صغيرة بالحائط الشرقى . وكان التدفق يحدث خلال قناة مائلة محفورة فى حائط 
بعيدة عن منطقة الإقامة وقد وجدنا فى هذه البقعة آثاراً لمراحيض مشابهة فى أماكن 
آخری . 
العلیا فى دير Los‏ هدرا OY)‏ وکان الخرح من کل منها یتجه إلى الأآخدود خلف 


deal 
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الفصل السابع 


عادات الدفن 


نكاد لا نعرف إلا القليل عن عادات الدفن لدى التجمعات الديرية فالمراجع الأدبية 
محدودة « وهی فى غالبية الأحوال غامضة Gai‏ يتعلق بالنقاط ذات الأهمية وتنقصها 
التفاصيل ذات الغزی » وكذلك فإن الأدلة الأثرية ضئيلة . 

وكانت العادة تجرى بدفن مؤسسى الجماعات الرهبانية الأولى فى الفارة المأوى 
البدائى الذى أعدوه لسكناهم (') مما جعل هذا المسكن يتحول إلى مزار آصبح مركزاً 
لاستقرار تلاميذ مؤسس الجماعة الذين أخذت أعدادهم تتزايد حول هذا المزار » وعلى 
ذلك نشات سلسلة من المزارات وأصبحت هذه العادة تلقى المعارضة من مشاهير 
النساك الأوائل الذين وقفوا ضدها » لقد انزعج القديس أتطونيوس خوفا من أن يقيم 
تلاميذه نوعا من المزارات حول جسده مما يعنى ضمناً أن هذه العادة مع ما تحويه 
من خلفية وثنية كانت شائعة فى ذلك الوقت ) وتبين حياة القديس باخوميوس كذلك 
كيف أنه أخذ وعدا على تلاميذه بأن يدفنوه سراً وبدون احتفال لكى يتلافى التملق الذى 
يحدث بعد نياحته وهو ما كان يخشاه بشدة (O‏ وقد نفذت رغبة كلا القديسين حيث 
دفن القديس أنطونيوس بهدوء بعد نياحته ولم يعرف مكان راحته النهائية إلا أقرب 
de walk, (NE‏ القديس تا یمیس أكثر Cauet‏ فى هذا dduall‏ نحي أن 
عملية دفنه قد سبقها يوم كامل (نهار وليل) وضع خلاله جسد القديس فوق على الذیح 
وسهر الرهبان حوله طوال الليل وهم يتلون الصلوات » وفى اليوم التالى ويعد خدمة 
القداس الإلهى أعدوا جسده الطاهر لكى يدفن مثل بقية الرهبان O‏ (لا توجد 
تفاصيل أخرى) » قبل نقل الجسد إلى مقبرة فى الوديان بالقرب من الدير وكانوا 
ينشدون المزامير أثناء ذهابهم « وفی نفس هذه الليلة عاد ثيودوروس ومعه GHG‏ من 
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الاخوة إلى مكان الدفن ونقلوا الجسد إلى مقبرة أخرى تنفيدًا لآخر طلبات القديس 


باخوميوس )9( . 


وتتطایق هذه الحكاية الخاصة بدفن القديس باخوميوس مع وصف طقوس دفن 
الرهيان فى الدير الأبيض Ü‏ فعندما يتنيح راهب من هذا الدير يتجمع الآخرون 
للصلاة وإنشاد المزامير حول سرير التنیح e‏ ويعد ذلك تتم تنقية الجسد من الشوائب 
بالرغم من عدم شرح كيفية عمل هذه التنقية c‏ ويقدر الإمكان يجرى دفن الجسد فى 
نفس اليوم Cal à‏ إذا لم يكن بالاستطاعة إتمام هذا العمل فى نفس اليوم فإنه يجرى 
تعيين عدد يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة رهبان للسهر حول الجسد وتقديم الصلوات 
والابتهالات حتى صباح اليوم التالی » وعند إقامة قداس احتفالی تقرأ أثناء هذا 
الاحتفال قطع من الإنجيل وتتلى خمسة مزامير وبعد ذلك ينقل الجسد إلى القبرة التى 
تكون dale‏ خارج الدير حيث يحمل الجسد المسجى فى تابوت بمعرفة عدد من الرهبان e‏ 
وعند المقبرة يقوم أحد كهنة الدير بإيدا ع الجسد فى مكان راحته وأخيراً ينقش اسم 
الراحل فوق لوحة حجرية تنصب فوق القبر ويعد مرور عام على عملية الدفن يقام قداس 
شهرياً تكريماً للراهب الراحل . 

ونجد لدى بلاديوس شئ يقال عن دفن الراهبات اللائى ينتمين إلى النظام 
الباخومى O‏ بالرغم من أننا نتحدث للمرة الثانية عن القصور فى التفاصيل » وهو 
يتحدث عن تحنيط الأجساد ولكنه لا يضخم هذا الحديث وقد قيل لنا أن الراهيات 
أنفسهن لم يكن من المعتاد بينهن القيام بعملية الدفن ولكنهن يتركنها ليقوم بها أحد 
رهبان أحد أديرة الرجال القريبة » وعندما يكون الجسد جاهزا للدفن فإنه ينزل إلى 


(*) لم يقيل القديسون التكريم سواء من تلاميذهم أو من عامة الناس تواضعا منهم وانکارا للذات ولم 
loin ys‏ بالمديح خوفًا من أن تتعالى نفوسهم ويقعوا فى فخ الإحساس بالعظمة وينسوا أنهم تراب وإلى التراب 
يعودون ورائدهم في ذلك داود النبى والملك العظيم الذى قال عن نفسه أنه دودة Lei)‏ آنا فدودة لا إنسان - من 
(V— ۲‏ واقتداء بسيدهم المسيح الذى ولد فى مزود البقر وفى النهاية جعل عرشه هو الصليب , ولكن 
تلامیذهم أقاموا لهم الزارات فيما بعد لكى يفد الناس إليها ويتباركوا منها وتشهد هذه المزارات الكثير من 
المعجزات خاصة هعجزات شفاء الامراض وإخراج الشياطين . واليوم تمتلیء الأديرة القبطية بمزارات 
القديسين والشهداء كما أن الكنائس القيطية تحتقظ بذخاثر من أجساد القديسين فى مقاصير خاصة بها وذلك 
تطبيقًا لوصية الكتاب المقدس : (اذكروا مرشدیکم الذين كلموكم بكلمة الله » انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمظوا 
بإيمانهم) . (الترجم) 
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حافة الماء حيث يتلقاه رهبان الدير الذى يقع على الجاتب البعيد من النهر « ويحمل كل 
راهب فى يديه سعف النخيل وأغصان الزيتون » وينقل الجسد عبر النهر فى صحبة 
إنشاد المزامير ويدفن فى مقبرة مستقلة . 

ونجد نفس هذه الطقوس العامة التى يتبعها رهبان القديس باخوميوس ورهبان 
GM‏ شنودة مرة آخری فى قصة دفن القدیس بسنتاوس الذی من قفط M‏ عندما 
تنیح تم لف جسده فى كفن ثم نقل إلى الكنيسة وقضی الرهبان اللیل فى الحداد. وفی 
الیوم التالی مارسوا سر الشکر ثم أخذوا الجسد إلى مقبرة فوق «الجبل القدس » 
الذی لا یبعد کثیرا عن الدیر ء وکما ذکرنا من قبل فإن القدیس كان قد طلب أن یدفن 
فى ثيابه الرهبانية » ولا یوجد لدینا دلیل آثری يدفعنا للقول بأن ذلك كان عملاً شائعا 
والحقيقة هی أن بسنتاؤس شعر بالحاجة لطلب ذلك مما يبين أن هذا الطقس لم يكن 
شائعاً وهذه هی مصادرنا الأدبية الرئيسية عن عادات الدفن لدى التجمعات الرهبائية 
قبل القرن الثامن الميلادى » ویلحق بها نص آخر أو نصين لتأكيد ما ذكرناه » وهناك 
قصة القديسة إيلارية الفتاة التى عاشت بين الرهبان دون أن يعرفوا أنها فتاة » وهی 
Lange gia‏ أشتمل عن Sale‏ لف acea]‏ فى cas‏ 9 كما آنا gaidas das‏ 
مهمة فى حياة القديس ساويرس كتبها زخارياس فى القرن السادس C‏ ويقال هنا أن 
من الجائز أحياناً أن يدفن شخص موقر ليس فقط فى داخل حرم الدير ولكن فى داخل 
الكنيسة نفسها وقد امتد هذا الامتياز فيما بعد إلى العلمانيين ريما بسبب الافتقار إلى 
وجود مساحة كافية حول الكنائس لإقامة القابر OY‏ وقد كتب آبو صالح بعد ذلك بعدة 
قرون أن الأفراد كانوا أحياناً يدفنون فى مقابر متاخمة للكنيسة C‏ وكما سنرى فيما 
بعد فان لدينا آثار تؤكد هذه العادة التى تنتشر بين التجمعات الرهبانية . 


أما فى غير ذلك من المواقع فإن آبو صالح يتحدث عن 455 » سرأديب « (T)‏ 


وفى موضع آخر يتحدث نفس المؤلف عن جسدى اتثنبن من القديسين يرقدأ: فوق 
«حامل خشبی فى حجرة الذیح» فى الكنيسة التى فى دير أبى صير O9‏ ولاشك أن 
ذلك يعود إلى شكل قديم من أشكال حفظ الرفات يتمثل في استخدام صندوق ذى 
واجهة زجاجية c‏ وقد أصبح استخدام ذلك الصندوق منظراً شائعاً اليوم فى أديرة 
وادى النطرون . 

ونحن نعتبر أن الدليل المستمد من الآثار وهو أولاً دير القديس إبيفانيوس Q9)‏ 
فان Xi all‏ الخاصة بهذا الدين نقع خارج حائط السور مباشرة وتتضمن إحدى عشرة 
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مقبرة قد عانت معظمها على الاقل من السلب الجزئی c‏ وقد أغلقت الجباتة بحائط 
حاجز غير مصقول فى داخله قضاء مستطيل الشكل خال من المطبات » ويقع فى وسط 
هذه المنطقة مقبرة das se‏ الشكل يبلغ حجمها ٠,۲١‏ مترا وعلى كل من جانبيها عقدان 
يسندان السقف المقبى c‏ ويرى وینلوك أن هذه القبرة يسبق بناؤها حائط السور وأن 
القصد منها أصلاً هو أن تستخدم لدفن الرهبان بوجه عام » وحيث أن الفراغ الذى فى 
داخل هذه القبرة قد امتلا فقد بتیت fie‏ آخری خارج حائطها الشمالى وگافة 
القبور غير محددة وتبلغ آبعادها تقريباً متران عمقاً . ۰,۵ متر عرضًا » ورژوس 
الأجساد تواجه الجنوب الغربی , وقد صفت الأجساد ومعها خرقة خشنة تشبه الحزام 
الصنوع من القماش الذى يوضع حول الخصر » وأحياناً توضع خرقة آخری تحت 
الذقن وفوق الرآس لکی تحافظ على pill‏ مغلقًا وکان إبهام کل من القدمین يربط مع 
الركبة بخيط Gi)‏ الذراعان Lal‏ أن یوضعا إلى الجانبین أو آمام الاربية Le)‏ بين 
الفخذین) مع ربط الیدین معا ثم يلف الجسم كله من الرأس إلى الركبة فى قماش 
خشن فى سلسلة من الملاءات الكبيرة Les‏ يكفى للثنى وتغطية واجهة الجسم وأن تكون 
طويلة لكى تلف بحيث تشكل مرتبة تحت الرأس والقدمين à‏ ثم تحاك كل ملاءة من 
الأمام مع شرائط ٠‏ تحاك خلال شقوق فى القماشء وتربط الملاءة الخارجية حسب 
ترتيب واضح للشرائط وقد وجدنا على ثلاثة من الأجساد أربعة من هذه الملاءات وقد 
لف فوق الملاءة الخارجية غطاء سميك وكانت هناك ثلاثة ملاءات طويلة على أحد 
الأجساد ويالتبادل مع ثلاث ملاءات أخرى قصيرة تغطى الجسم فوق الركبتين مع ملاءة 
خارجية سميكة وجميعها من التيل غير المزخرف . أما الخطوة الأخيرة فتتمثل فى 
إلباس الجسد صدرية وحزام من الجلد » وقد وجدنا فى إحدى الحالات أن الصدرية 
والحزام قد وضعا على الجسم قبل الملاءة الخارجية ولكن فى الحالات الأخرى كانت 
الصدرية معلقة حول الكتفين c‏ ووجدنا فى حالة واحدة فقط غطاء اضافیاً موضوماً فوق 
الصدرية مع حقيبة من الكتان مفتوحة بطول أحد الطرفین وقد شدت على الوجه مع 
ربط خیطها بسیور الحزام . 

وقبل لف الجسد فى اللاءة الداخلية كانت توضع کمیات من اللح الخشن وحبات 
العرعر (السرو الجبلی) بين الساقین وفوق الجذع ريما فى محاولة لحفظ الجسد c‏ ونجد 
فى بعض القابر أن الجسد مغطى بحصیر من سعف النخیل والسلال الصنوعة من 
خوص النخیل c‏ وسواء كان القصود بهذه الطريقة توفیر حماية إضافية أو كان 
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المقصود بها أن يصحب الراهب معه الأدوات المعتادة التى كان يستخدمها فى حياته 
اليومية فإنه من الصعب تقرير ذلك e‏ وقد وجدت مواقع أخرى للدفن فى منطقة طيبة 
الغربية ربما كانت خاصة بالتجمعات الرهبانية ويقع أحد هذه المواقع داخل حرم المعبد 
البطلمی فى دير المدينة OY)‏ وهنا اكتشفت إحدى عشرة مقبرة مقابل الحائط الشمالی 
للمعبد وكانت الأجساد تشبه مثيلتها فى دير إبيفانيوس موضوعة بحيث تتجه الرؤوس 
نحو الجنوب الغربىء ویبدو أن تجهيز الأجساد للدفن كان يتم بنفس الأسلوب السابق 
كما يظهر لنا من المقارنة بين الصور الفوتوغرافية ‏ كما نجد آیضا المراتب الوضوعة 
تحت رؤوس الأجساد فى دير إبيفانيوس موجودة كذلك فى مدافن دير المدينة » ویوجد 
أيضًا نفس الشرائط الخارجية المثنية إلى الخارج ؛ ويمكن للدارس أن يرى كذلك 
الصدرية الملفوفة حول الكتفين CN‏ وقد رأينا اسم الراحل فى بعض الحالات منقوشًا 
على حائط المعيد . 

وهناك جبانة أخرى من هذه الجبانات الطيبية تقع فى الدير البحری وهو كما 
يظهر من اسمه كان يستخدم یوما ما مقر لإحدى التجمعات الرهبانية 9 0 ويبدى 
أن الرهبان كانوا يدفنون فى بهو كنائسهم فى القاعة الجنويية المخصصة للقريان » 
حيث كانت الأجساد توضع للراحة تحت البناء الذى على شكل المصطبة المستطيلة وهو 
يشبه كنائس القابر فى البجوات وتنقسم القابر التى فى باويط إلى قسمين أحدهما 
یقع فى التلال والآخر فى السهل ('') وتتكون مقابر القسم الأول من جسر عميق فى 
أسفله حجرة للدفن . أما الجزء العلوى فإنه يتكون من كنيسة صغيرة مبنية فوق الجسر 
آما القابر التى فى السهل فقد كانت أكثر إتقاناً ومبنية من الطوب الأحمر » وكانت 
غرفة الدفن تتجه باتجاه الشرق - الغرب » ورژوس الأجساد فى مواجهة الشرق ويبدو 
أن العديد من الأجساد كانت تضاف إلى كل مقبرة » وكان الوصول إليها يتم من خلال 
فتحة فى قلب القص (العقد أو القوس) وكانت تغلق بعد الدفن كما كانت اللوحة التى 
كتب عليها اسم الراحل توضع فى هذا المكان . 

cats,‏ هناك مقابر أخرى جنوب الدير » وهی عبارة عن حفر بسيطة فى الارض 
على شكل الجسم الإنسانى ولكنها أكثر اتساعًا عند الرأس والقدمين وقد دهنت 


)+( الدیر البحرى : هو بالفعل دير القديس فوييامون الذى سيق الحديث عنه فى هذا الكتاب عدة مرات 
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الحوائط الجانبية بالجص أو تمت تقويتها بكتل حجرية كما أن الطرف الذى يشبه 
الرأس من القبر كان مسقوفاً ببلاطات مسطحة من الحجر وأحياناً كانت تبنى فوق 
القبر كنيسة صغيرة كما كان يوضع أحياناً لوح خشبى عند الطرف الرأسى يتضمن 
دعاء قصيرًا بالرغم من عدم UGS‏ الأسماء » وكانت الأجساد التى فى هذه القبور تدفن 
فى تشكيلة من الأردية من نوعيات مختلفة . وكان بعضها يرتدى أربعة أردية فضفاضة 
ويلف الجسد فى كفن أو اثنين من الکتان ويربط بليف النخيل ويغطى بغطاء سميك من 
الكتان c‏ ثم توضع كتلة مستطيلة من ليف النخيل فوق الوجه » وفى بعض الأحيان 
كانت توضع قناديل « وأطباق» وعكاز معقوف » وأمشاط عند القدمين » وعندما كانت 
تدفن بعض أجساد السيدات والأطفال ريما كإضافة فى فترات لاحقة كانت تزين 
بالأساور وغيرها من المجوهرات . 

وربما كانت المقابر التى فى التلال تخص بعضا من الرهبان الأجلاء بينما 
تضمنت المقابر الأخرى أجساد باقى الأخوة الرهبان . 


وتقع جبانة دير الأنبا هدرا فى جنوب الدير ('') وهی تتكون من مقابر بسيطة 
الذى يليه مباشرة » وهى بذلك تتشابه مع المجموعة الجنوبية من مقابر باويط Ads‏ 
الجبانات النوبية C‏ وكان هناك بداخل الدير قبر مبنى مقابل الحائط الجنويى 
Ciel‏ وهو من نفس طراز تلك القامة خارج الدين أى مستطيل الشكل ومسقوف 
بسقف على شكل عقد ويتم الوصول إليه بواسطة فتحة فى الحائط الغربی » وهناك 
القبر يخص راهبا يدعى إبيفانيوس ونقش آخر باسم الشماس بسنتاؤس « يعود 

Gs Loi‏ الدير الذى حفره الفرنسيون فى أبى رواش UD‏ فهو معروف باسم " دير 
ناهیا " وقد أورده أبى صالح )9( حيث يتحدث فى روايته عن وجود سراديب للدفن . 
كما اكتشف أثناء الحفائر ضريح مجاور للدير يمكن الوصول إليه بواسطة مدخل 
مزدوج يوجد خلفه ممر صغير يؤدى إلى سلم مكون من إحدى عشرة درجة « وكان 
هناك فى قاع السلم ممر يؤدى إلى غرفة الدفن » التى تتكون من منطقة مركزية 
مستطيلة وعلى جانبيها سلسلة من الحنيات العميقة تحتوى کل منها على جسد مدفون » 
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وهناك أيضًا كتلة من العظام ملقاة فى إهمال عند مدخل الضريح يبدى أنها قد ألقيت 
فى هذا المكان فى تاريخ لاحق » ويقدم لنا الذين قاموا بالحفائر دليلاً على وجود محاولة 
للتحنيط ولكن بدون تفاصيل . 

ويقع إلى الغرب من أسيوط دير صغير يحمل اسم دير العظام C‏ وقد انتشرت 
مقابر عديدة حول الحوائط التى تحيط بالمبانى الديرية وفى داخل السیاج نفسه . 
ويتضح Ul‏ من وصف بعض هذه المقابر أن الجبانة كانت تقبل دفن أجساد المتوفين من 
غير الرهبان» فكانت هناك قبور للسيدات وكذلك Cast‏ للرجال » وكانت الأجساد توضع 
أحياناً فى توابيت LS‏ كانت ملایس الدفن من طراز أكثر زخرفة مما اعتدنا اكتشافه 
فى مقابر الأديرة » ویبدو أن هذا الموقع كان مستخدمًا كأرض للمدافن على مدى 
القرون » بسبب شهرته كبقعة مقدسة بنفس الطريقة التى اتسعت بها الجبانة الكبيرة التى 
تقع خارج أسوار الدير المحرق خلال فترة طويلة بسبب ارتباط الدير بالعائلة المقدسة . 

أما كنيسة دير الشهداء بالقرب من إسنا والتى تشكل جزءاً من تجمع رهبانى 
0( فقد تعرضت لتعديل تخطيطها مرتين على الأقل (۳) ولسنا متأكدين من دقة 
تواريخ أجزائها المختلفة مما يجعل القبور الخمسة داخل حوائطها أقل قيمة مما كان 
متوقعا « فهل هذه القبور تخص الرهبان وإذا كان الأمر كذلك » فمتى أقيمت مبانيها ؟ 
وليس فى مقدورنا الإجابة على مثل هذه الأسئلة بالتأكيد « ولكن هناك فرصة جيدة 
وهی أن هذه المدافن تخص الأعيان المحليين الذين لهم صلات بالدير . 

وتتضمن الجبانة التى فى طود والتى أجريت حفائرها فى أواخر القرن التاسع 
عشر أجساداً دفنت فى GUST‏ طويلة أو عباءات حمراء أو زرقاء أو خضراء ۰ أو صفراء 
من الصوف ٠‏ وکان ضمن هذه الاجساد جسد أسقف كان برتدی حلة كهنوتية فخمة 
مطرزة بأشكال انسانية c‏ وقد ارتدت معظم الأجساد قلاتس مزخرفة « وکان من رأى 
العالم الذی قام بالحفاثر أن هذه المقبرة كانت تخص ديرا للراهبات ودیرا آخر للرهبان 
على مدی قريب ولکن هذا الکلام مشکوك فيه . 

وقد مضی وقت طویل منذ جرت العادة على دقن رهبان وادی النطرون داخل 
حدود أديرتهم ونستطیم القول بأن اثنين من هذه الواقع الخصصة للدفن قد تم 
التعرف Legale‏ بالرغم من آنهما لم یستخدما لدفن الغرباء لأسباب عديدة ( U‏ وعلی 
أية حال فإن الجبانات الديرية كانت تقع خارج النطقة الحمية حفاظاً على العادات 
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القاعدة حتى تم الخضوع النهائى للقلالى البعيدة عن المركز لأننا نجد فى : كتاب 
الميرون Book of the chrism‏ من القرن الرابع عشر مرجعًا واضحا عن إنشاء الجبانات 
منفصلة خارج النواة المسيحية C‏ ومازال فى مقدرونا أن نتتبع حدود إحدى هذه 
المناطق الملخصصة للدفن فى Juyi‏ هذا القرن وهى تقع إلى غرب دير أبو مقار الحالى 
C‏ وهی تغطى منطقة واسعة وقد حسبت أعداد القابر فإذا بها تصل إلى المئات ويبلغ 
طول القبر مترين ویتراوح عرضه ما (gà‏ ۷۰ - ۸۰ سنتیمتراً وهو ممدد بمتهدر 
منخفض مبنی من کسر الحجارة ونجد آحیانا أن خمسة أو ستة من هذه القابر تقع 
متوازية |حداها بجوار الأخری بالرغم من أن الترتیب النهائی يبدو عشوائیا . وهناك 
عدد قلیل آخر من القابر الشهيرة التی تظهر دائرية الشکل على الرسم التخطيطى » 
ولم نجد Gi‏ بقایا لأى من اللوحات الجنائزية . 
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"f" رقم‎ à Lt 


jg Lai 


القائمة التالية من المصادر تخص الواقم الديرية الرئيسية التى تعرضنا لها فى 
هذا الكتاب ویصحب كل موقع قائمة بالكتب التى تحتوى على المعلومات الأثرية مع 
محاولة للبحث عن تاريخ الانشاء بقدر الاستطاعة ۰ وتاریخ مغادرة الجماعة الرهبانية له . 
Í‏ مجموعة وادى النطرون (أديرة أبو مقار ‘ Cas‏ بيشوى 3 السردان - 


(gel pall 
: قائمة الکتب‎ 


* E-white, the monasteries of the wadin,Natrun .part Ill. 

*E „white «the history of monasteries of nitria and Scetis . 

* Monneret de viliard .les eglises du monastere des Syriens au wadi en natrun . 

* S .Sauneron «in BIFAO voi .70- -pis .LXXIV —LXXxill 

* S, Sauneron «in BIFAO voi 71- .pls .LX- LXII 
فى اعتبار القديس مكاريوس هو مؤسس التجمعات‎ gall ولم يسال أحد عن‎ 
فإنه تنيح سنة ۳۹۰ للمیلاد.‎ U) وحسب ما آورده بلاديوس‎ O) الديرية فى جبل الأسقيط‎ 
. فى الصحراء » وهذا يعنى أنه بدأ فى سنة ۲۲۰ للميلاد‎ Gle Ve بعد أن قضى مدة‎ 
سنوات قبل أن تجتذب شهرة‎ Bae فى تأسيس التجمعات الديرية وبالطبع فقد مضت‎ 
القديس مكاريوس عددا من النساك الذين يرغيون فى استخدام اصطلاح الحياة‎ 
المشتركة (') وبعد ذلك نشأت أريعة من هذه التجمعات فى المنطقة وهی أديرة آبو مقار,‎ 
والبراموس والأنبا بيشوى › ودير القديس يوحنا القصير « أما إنشاء دير السريان فقد‎ 
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حدث فيما بعد c‏ ولسنا متأكدين من ترتيب نشأة هذه الأديرة » ويفضل العالم هوایت(*) 
الترتيب الذى قدمه سرابيون وهو المؤلف غير الظاهر لكتاب : حياة القديس مكاريوس » 
وقد جعل من دير البراموس الأول فى الترتيب ثم دير القديس مقاريوس (أبى مقار) 
الثانى فى الترتيب وهذا یخالف GUS‏ حياة الأنبا بيشوى » المكتوب GUL‏ العربية الذى 
يضع دير البراموس فى الترتيب الرابع خلف دير القديس مكاريوس Ul, O‏ نستغرب 
قبول هوايت لترتيب سرابيون بالرغم من الشكوك الشديدة التى أبداها بالنسبة لتاريخ 
المواقع الأخرى وكذلك شكوكه حول التأليف والدقة التاريخية فى سرد الأحداث O‏ وهو 
يفضل فى هذه الحالة استخدام اصطلاح «التقليد الستمر» " وكذلك ele‏ 
سرابيون فیما يختص Les‏ تبع ذلك من تأسيس دير آخر بمعرفة القديس مكاريوس وهو 
العروف حالياً باسم «دير أبى مقار»(*) 

ومن مصادرنا الرئيسية الأخرى التى تتعرض لنفس الموضوع أقوال الآباء 
باليونانية وكذلك حياة القديسين مكسيموس ودوماديوس رهما مصدران يؤديان إلى 
نفس الصعوية المتعلقة بكيفية استخلاص الحقيقة من الأسطورة , والفصل بين الجوهر 
الأصلى والسطحية التى أدخلت فيما بعد » وتعتبر هذه المسالة ذات شكل أكاديمى فى 
Vine diio Gt aot br Ee ash cuu satia rene de‏ 
للتجرية » إن الأولوية التى أعطيت لدير البراموس تعتمد بصفة أساسية على الدليل 
الذى نحصل عليه من المصدر الذى لا بعتمد عليه « والشئ المؤكد هو أن أديرة وادی 
النطرون الاربعة الأصلية كانت موجودة قبل نهاية القرن الرابع الميلادى C‏ ومن 
الحتمل أن يكون دير القدیس يوحن القصیر قد تأسس Zi‏ ۳۸۵ للمیلاد ۲۷) وکذاك 
فان دير LOY‏ بيشوى ينتمى إلى نفس الفترة UV‏ وقد استمرت هذه الأديرة موجودة 
Los‏ عدا دير القديس یوحنا القصير الذى يبدو أن الرهبان هجروه حوالی نهاية القرن 
الخامس عشر CT‏ وقد ظهرت أديرة أخرى بالنطقة فيما بعد » ولم يبق منها سوى دير 
السريان فقط وقد ناقش هوايت أصل هذا الدير OP‏ واستنتج أنه كان فى الأصل أحد 
الأديرة التى باسم العذراء والدة الإله أو أحد الأديرة المشابهة التى أنشئت فى القرن 
io Lal]‏ و اش اه Us Vis Xia SU ll‏ 
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ب - دير القديس الأنيا أنطونيوس : 
قائمة الكتب : 


+ المادة غير المنشورة من أعمال المعهد البيزنطى للبعثة الأمريكية إلى دیری الأنبا 
أنطونيوس والأنيا بولا فى عامى ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ 

* A- Piankoff , "Peintures au monastere de saint antoine “ in BSAF ۷۵۱.4, 
PP. 151-163. 

* A- Piankoff , “Une Peinture datee au monastere de saint antoine “ in Ca- 
hiers Coptes , nos 7-8 (1954) PP. 19-24, 

* A- Piankoff , “Deux Peintures de saints militaries an monastere de saint 
Antoine “ in Cahiers Coptes , no.10 (1956). 

* J. Doresse , “Les monasteres de Saint Antoine et de Saint Paul “ in 
CRAIBL (1951), PP.268 268-274. 

* J. Doresse , “Les monasteres Coptes oublies “ in La Revue des Arts , 2. 
PP 3-14. 

* R.Fedden , “Astudy of the Monastery of Saint Antony “ in Univeristy of 
Egypt Faculty of Arts , Bulletin no.5 (1937) PP. 1-16. 


أما دير LOY)‏ أنطوتيوس الحالى فإنه غير قائم على الموقع الأصلى للدير » والأنيا 
أنطونيوس طبق للمرة الأولى أسلوب الحياة النسكية سنة ۲۸۰ للميلاد O°)‏ فى بسبير 
التى تقع بين أطفيح وپنی سويف CY‏ وعندما انطلق من الوحدة التى فرضها على نفسه 
وذلك فى سنة ۲۰۰ للميلاد أنشاً تجمعه الرهبانى فى هذه المنطقة التى زارها روفينوس 
سنة ۲۷۰ للمیلاد OY)‏ بعد انسحابه الثانى » وقد سجلت لنا المحاورة الأولى التى كتبها 
سلبتيوس سفيروس وحكاها Gl‏ بوستوميان أنه زار الديرين كليهما OY)‏ ويقع تاريخ 
المحاورة سنة ۶۰۰ ميلادية OY)‏ ومن المعقول القول بأن هذا التجمع الثانى قد Lis‏ 
مباشرة بعد نياحة القديس أنطونيوس وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نجعل تأسيس الدير 
ما بين عامی لاه" - YA.‏ للمیلاد . 
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ج - دير الأنيا بولا : - 
قائمة الكتب : 
+ المادة غير النشورة التی جمعتها بعثة العهد البیزنطی . 


* J. Doresse, “Les monasteres de Saint Antoine et de Saint Paul “ in 
CRAIBL (1951), PP.268 -274. 

J. Doresse , “Les monasteres Coptes oublies “ in La Revue des Arts 2,‏ * 
PP 3-14.‏ 
ويعتبر شكل الأنبا بولا أكثر غموضا بالمقارنة مع الأنبا أنطونيوس c‏ ولا نستطيع 
استخدام کتاب القديس جيروم وعنوانه حياة الأثبا بولا ) (Vita Pauli‏ إلا مع الحرص 
الشديد GY‏ قيمته محدودة كمصدر من الصادر التاريخية O°)‏ وعلى أية حال فإن 
محاورة سفيروس تذكر «دير مار بولس» وتبين أنه كان موجوداً سنة +٠١‏ ميلادية!'") 
وإذا قبلنا هذه الرواية فإنها تؤيد الاحتمال القائل بأن الأتبا بولا هو شخصية موجودة 
تاريخياً ولا يوجد ما يفيد Gb‏ شهرته كانت تكفى لجمع تلاميذ حوله أثناء Glin‏ التى 
انسحب خلالها إلى الصحراء مثلما حدث مع الأنبا أنطونيوس*) ولذلك فان نياحته 
سنة ۲۶۱ لم agi‏ مباشرة إلى إقامة دير على اسمه sii‏ حدث ذلك فيما يعد « عندما 
انتشر نموذج حياته على يد الأنبا أنطونويس وغيره 9( ella,‏ نستطيع أن نرجع 

تاريخ إنشاء دير الأنبا بولا إلى الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى . 


د - دير الأنيا صموئیل بالفيوم : - 

semi ±‏ فخرى : دير القلمون . مقال نشر فى : ASAE vol, 46, 2.63 FF‏ 

GMT )*(‏ بولا هو أول السواح وهم القديسون الذين لا يتجاوز passe‏ فى تاريخ المسيحية كلها أصابع 
اليدين وهم النساك الذين وصلوا إلى أعلى درجات النسك وكان الروح القدس يتقلهم من مكان إلى آخر دون 
أن يظهروا للناس aly‏ يعرف الناس قصة هذا القديس العظيم إلا عن طريق LOY!‏ أنطونيوس الذى أرسله الله 


إليه لكى يعرف قصته ويحضير Gals‏ ثم يقوم بدفنه بعد أن تنيح أمامه . والقصة معروفة ويضيق المجال هنا 
عن کتابتها بالتفصيل ولكنها مدونة فى سنکسار اليوم الثانى من شهر أمشير - (المترجم) . 
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O°) الأنبا صموئيل دير القلمون » ولم يكن هو أول دير ينشاً فى هذه المنطقة‎ Lani 
وتوضح لنا حياة الأنبا صموئيل  أنه عندما وصل الانبا صموئیل أولاً إلى جبل‎ 
القلمون عاش فى كنيسة مهجورة › وقد تأكد لنا وجود تجمع رهبانى فى خطاب أرسله‎ 
للميلاد إلى أسقف الفيوم وفيه يذكر دير القلمون على وجه‎ EEE البابا كيرلس سنة‎ 
الخصوص )9( وقد آنشی دير الأنبا صموئيل فى القرن السايع . أما عن الأنبا‎ 
صموئيل ذاته فإنه ولد سنة ۵۹۸ 9( والتحق بالتجمعات الرهبانية فى الأسقيط سنة‎ 
سكن‎ OY) هناك حتى سنة ۱۳۱ » وعندما طرد بسبب رفضه طومس لاون‎ Jl, ۲ 
وعندما أسره البرير فيما بعد قضى‎ Wo فى دير جبل النقلون فى الفيوم حتى سنة‎ 
ثلاث سنوات فى الأسر . وعندما أطلق سراحه من الأسر عاد إلى القلمون ونظم الدير‎ 
. للميلاد‎ WA - WA الذى مازال يحمل اسمه وقد حدث ذلك فى سنة‎ 


ه - دير القديس إبيفانيوس : - 
قائمة الكتب : 


* H.Winlock & W.Crum , The Monastery of Epiphanius at thebes. Part1. 
هذا الدیر بدقة ؛ والشکلة الأساسية تترکز فی‎ Gti] من الصعب تحدید تاریخ‎ 
وقد تردد‎ O شخص الأنبا إبيفانيوس ذاته بحیث یصعب علینا أن نقول عنها الکثیر‎ 
ولکن لیس من الثابت دائما أن هذا‎ C الاسم كثيراً فى الوثائق الخاصة بهذا البقعة‎ 
القدیس هو القصود » آما آهم التصوص التعلقة بالترتیب الزمتی التی وجدت فى‎ 
(9 للمیلاه)‎ 559 - WA الادة الادبية فهی تشير إلى الفزو الفارسی لصر (من سنة‎ 
فإن النص الذی یذکر القدیس !بیفانیوس بالاسم شدید الفموض من حیث‎ Ball ولسوء‎ 
أنه يقول ببساطة أن «مصيبة عظيمة قد هبطت علینا .. إذا كان لابد لهم من الامساك‎ 
ومن غير الواضح إذا كانت كلمة‎ (Ve. بى فان المنطقة كلها ستواجه خطراً عظيماً‎ 
لا ۰ آما النصوص التى تذكرهم على وجه‎ af (لابد لهم) هنا تشير إلى الفرس‎ 
الخصوص فان اسم إبيفانيوس لم يظهر فيها بالرغم من ذكر شخص جزيل الاحترام‎ 
آخر على أن‎ dala بشكل واضح » وهذه الخطابات ليست لها قيمة كبيرة » وهناك‎ 
القديس إبيفانيوس عاش أثناء الجزء الأخير من القرن السادس والجزء الأول من القرن‎ 
السابع » وبالطبع فإن علاقاته كانت متينة مع بسنتاؤس أسقف قفط ۲ الذى ولد‎ 
سنة ۵7۸ وقد جلس على كرسى الأسقفية سنة ۵۹۸ ومن المحتمل أن تكون نياحته قد‎ 
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حدثت ما بين WY uale‏ - ۱۳۲ للميلاد C‏ ونعرف من a‏ أنه كان له صديق 
يسمى إبيفانيوس يعيش فى جيمى (طيبة) قد اعتاد القيام بزيارته » ویبدو أن هذه 
الرابطة قد امتدت لافتراض وجود شخص آخر یدعی إبيفانيوس له نفس ال مكانة وفى 
نفس المكان « وإذا نظرنا إلى الخطابات فهناك ظلال من الشك حول ما إذا كان 
القديس إبيفانيوس معاصرا للانبا بسنتاژس وموجودا أيضًا فى أثناء الغزو الفارسى 
ويذلك يصعب علينا تحديد تاريخ دقيق لإنشاء الدير , كما هو الحال بالنسبة لمعظم 
الأديرة ولسنا متأکدین من نمو هذا الدير أثناء حياته » حيث أن وصية يعقوب (الخليفة 
الثانى للقديس إبيفانيوس) وإيليا يذكران «يناء برج بمعرفة أبوينا الأنبا ابیفانیوس 
والأتبا بساو» (تلميذه وخليفته الباشر) C?)‏ وعلى ذلك فإننا نفترض أن هذا التاريخ 
يقع فى الريع الأخير من القرن السادس »وهو الوقت الذى أنشأ فيه القديس 
إبيفانيوس محل إقامته فى طيبة واجتذب جماعة من التلاميذ حوله . وليست لدینا أية 
معلومات ual‏ أو اثرية عن تار seca‏ هتا vaii‏ 


قائمة الكتب : 


* Moneret de villard , “Descrizione General del monastero di san Simeone 
Presso aswan “ in ASAE . vol.26 , pp.211 -245. 


* Moneret de villard , “Il monastero di san Simeone Presso aswan “ (1927). 

* de.Mogran , Catalogue des monumenmts , Series 1. vol.1 (1894) PP. 129-139. 

W.de Bock, Materiaux Pour servir a L'arche olgie de Le gypte chretienne, 
p. 81 and pls , XXX and XXXII . 

* S. clarke , christian Antiquities in the Nile valley , PP 95-111 


بالرغم من أن هذا الدير معروف اليوم باسم : القديس سمعان - إلا أنه مكرس 
على اسم : الأنبا هدرا O)‏ الذى آصبح أسققا لأسوان أثناء حبرية البابا ثيوفيلوس 
C )۱۲ - YAA)‏ ومن الستحیل معرفة التجمع الأولى الذى أقام هناك فى ذلك 
التاريخ المبكر « وأقصى ما نستطيع قوله هو أن تجمعا ديريا كان موجودا خلال 
القرنين السادس والسابع الميلاديين CA‏ بالرغم من احتمال انتماء هذا الدير بوضعه 
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الحالى إلى عصر لاحق C‏ وقد أعيد بناؤه مرة أخرى فى القرن العاشر بعد الدمار 
الذى أحدثه النوبيون ('*) ویبدو أن هذا الدير هجره الرهبان فى وقت ما خلال القرن 
الثالث عشر . ويتحدث أبو صالح ضمن ما كتبه فى بداية هذا القرن عن أن هذا الدير 
كان عاهرا ds‏ ولكن التپابه سرعان ما حلت يعن ذلك OX eda:‏ 33 
زائر عربى باللفة العربية سنة 1٩٤‏ ه (۱۲۹۵ (a‏ نعرف منه أن هذا الدير كان مهجورًا 
فى ذلك الوقت. 


5 - الدير الاییض : 
قائمه الکتب : 


* Monneret di ۷۱۱۱۵۲۵ “ les couvents pres de sohag “ 2vo!s (1928). 

* C. evers and R. Romeo, : Rotes und weisses kloster bei sohag : in chris- 
tentum am nil (1964), PP. 175-199. 

* S.clarke, op. cit, pp 39-60 and pls . XVII- XXII. 

* F. Deichmann, : Zum altagyptischen in der koptischen baukunst :, in 
MDAIK , vol 8, pp 34-37. 


وليس لدينا دليل مباشر على تأسيس التجمع الرهبانى فى آتریب ۰ وعلى الباحث 
الذى يريد التوصل إلى تاريخ تقريبى أن يعمل عائدا إلى عصر رئيس رهبان الدير 
المتجل LOY!‏ شتودة + وقد ناقش ترتيب solae E‏ المتعلقة به رمتا ED deal, (POs ov‏ 
ولا يوجد من الأسباب ما يدفعنا إلى المجادلة فى استنتاجاتهما تلك التى تجعل مولده 
فى سنة ۳۳۳ - ۳۲۶ ونياحته فى 40١‏ - ۶۵۲ للميلاد وقد سجل عنه U9‏ أنه التحق 
بالدير الذى كان يرأسه خاله بيجول وهى صبى صغير بالرغم من عدم تحديد عمره فى 
ذلك الوقت وهناك نص آخر (OY‏ وافق لادوز على ile‏ یتحدث عن مرور ۱۰۹ Gas‏ 
منذ بدأ LOY!‏ شنودة خدمته العظيمة » وإذا افترضنا أن ذلك يشير إلى انخراطه فى 
الحياة الرهبانية فإن ذلك يضع هذا الحدث فى سنة VEY‏ - ۲۶۳ ميلادية وإذا وافقنا 
على خطاب الأنبا شنودة إلى الأسقف تیموتاوس(*) الذی خلف خاله بيجول فلا بد أن 
يكون ذلك قد حدث قبل سنة ۳۸۶ وهو تاريخ نياحة LOY!‏ ثيموثاوس ولکننا غير واثقين 
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من دقة هذا التفسير للنص . وقد أنشئ الدير الذى تولى رئاسته الأنيا شنودة حسب 
النظام الباخومى وقد أسس القديس باخوميوس C9 (TEN - YAY)‏ ديره الأول فى 
تبنيسى سنة ۳۲۰ ميلادية OY)‏ وعلى ذلك ol‏ دير أتريب لابد وأن يكون قد أنشىء فيما 
بين عامى ۳۲۰ - ۲۶۳ . ويذلك تظهر حقيقة أن الأنبا شنودة لم goth‏ بالدير فى 
مستهل إقامته » ومن المحتمل أن يكون الدير قد أنشئ أصلاً فى وقت ما خلال الفترة 
ما بين عامى ۳۲۰ ۰ ۲۲۰ للميلاد alge‏ يبق منه اليوم إلا الكنيسة فقط ‏ وهناك بعض 
الشكوك حول ما إذا كانت من عمل الأنبا شنودة C)‏ ومن الصعب تحديد التاريخ 
الفعلى للبناء » بالرغم من وجود بعض الدلائل التى تشير إلى أن إنشاءه قد جرى 
موخرا آثناء حياة الأتبا شنودة اع فی ds‏ .££ ميلادية UU‏ وقد بذات جهود عظیمة 
فى بناء الكنيسة فى أواسط القرن الثالث عشر CP‏ ولکن القریزی الذی کتب فى القرن 
الخامس عشر یتحدث عن حالة الفقر التی وصلت إليها هذه البانی 0 وکان الواضح 
أن الدير فى تلك الفترة كان خريا إذا لم يكن قد هجره الرهیان بالفعل ومن سوء Ball‏ 
فلم تتوفر لدينا أية معلومات أخرى ذات قيمة عن الدير فى تلك الأيام الأخيرة › 
ومن المؤكد أن الكئيسة قد استخدمت بعد مبارحة بقية الرهبان ومازالت مستخدمة 


حتی اليوم . 
TE‏ الدير الأحمر H‏ 
قائمة الكتب : 


* Monneret di villard “les couvents pres de sohag" . 2 vols 
* H.Evers and Remeo , op cit. 

* S.clrake, op . cit, pp 161-171. 

* W.de Bock , op. cit, pp 61-67 and pis , XXII and XXVIII . 


لیست Goal‏ آية معلومات تاريخية عن هذا الدیر 2 وطی d‏ حال فان قربه من 
الدير الأبيض والعلاقة المعمارية التى تريط بين الكنيستين « تدلان على آنهما بعاصران 
أحدهما الآخر . 
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: ط — دير القديس ابوللو فى باويط‎ 
: قائمة الكتب‎ 
* J. Cle dat, "Le monaste re et la necropole de baouit “, Fascs 1 & 2, MI- 


FAO ۰ 

* J. Cle dat , "Le monaste re et la necropole de baouit “, Tome2, Fasc1, = 
MIFAO XXXIX. 

* J. Cle dat , "Nouvelles recherches a baouit 1903-04 in CRAIBL (1904) 
PP. 517-526 

* J. Cle dat , “Baouit “, in Cabrol and Leclerq , Dictionnaire d'arche ologie 
chretienne et de liturgie , tome 2, Part1, col.203 FF. 

* E. Chassinat “Fouilles a baouit “ = MIFAO XIII. 

* J.Maspero “Fouilles exe cute' es a baouit ^  MIFAO LIX 


* J.Maspero , “Fouilles a baouit “, in CRAIBL (1913), p.287 ff. 


* H. Torp, “Some aspects of early Coptic monastic architecture ", in Byz- 
antine 25-27 pp. 513-538. 


* H.Torp , “La date de la fondation du monaste re de apa apollo de baouit 


et de son abandon “, in Metanges d'arche olgie et d'histoire (1965) 1, P.153 FF. 


يتحدث کتاب تاريخ الرهبنة فى Historia Monachorum in Aegypto pua.‏ عن 
تجمع رهبانی كبير بالقرب من دندرة الذى كان يرأسه القديس آبوللو C)‏ ومن التقق 
عليه حاليًا CY‏ أن هذا التجمع يشير إلى التجمع الذى فى باويط الذى كان يرأسه 
القديس al sil‏ عندما زاره مولفو كتاب تاريخ الرهبنة فى مصر سنة ۳۹۶ - ۳۹۵ وهو 
رجل فى حوالى الثمانين من العمر ويذكر لنا نفس المصدر أنه انسحب إلى الصحراء 
فى سن الخامسة عشرة وقضى فترة أربعين Cale‏ كناسك متوحد حتى عصر جوليان )9( 
FU)‏ ۳۸۲ م) » وقد تشكل التجمع الرهبانى بعد خروجه من العزلة » ومن المحتمل 
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أن ذلك قد حدث فى وقت یتراوح ما بين عامى ۰۳۸۵ ۳۹۰ UP‏ ومن الصعب تحديد 
تاريخ هجر الدير c‏ ويفترض كليدات أن الجلاء النهائی قد حدث ليس بعد القرن الثانى 
عشر O)‏ وهذا الرأى يسانده أيضًا الباحث تورب 0 ولا يشير آبو صالح الذى كتب 
مؤلفه فى بداية القرن الثالث عشر إلى هذا الدير « وهذا التجاهل الغريب مازال sti‏ 


PETER 
: إرميا فى سقارة‎ UNI ی - دير‎ 
: قائمة الكتب‎ 


* J. Quibell , Excavations at Saqqara 3, vols., 1905-1910 
* P.Grossman , "Reinigunsaarbeiten im jeremiaskloster von Saqqara vor- 
laufiger bericht “, in MDAIK, Band 27.2 P. 173 FF. 


ورد ذكر LOY!‏ إرميا فى تاريخ يوحنا النقیوسی (۱۳۰م) على أنه كان معاصرا 
للامبراطور أنسطاسيوس C )018 — EAN)‏ وتعود أقدم العملات المعدنية التى وجدت 
فى المنطقة إلى نفس هذه الفترة التاريخية'') وكذلك فان كلا الدليلين الأثرى والأدبى 
بالرغم من ضعفهما يجعلان إنشاء الدير فى موضع قريب من نهاية القرن الخامس 
(يفترض كيبل أنه سنة (e £V.‏ ولم نجد عملات معدنية يتجاوز تاريخها سنة ۷۵۰ م 
آی تهاية مصر all‏ الأموية sas c‏ تفس coll‏ الای جابه فيه الدير ee Gas‏ 
aly UP‏ ينتج عن ذلك هجر الدير بشكل سريع وبذلت بعض المحاولات لاعادة بناء 
المبانى الحطمة » ولكن من الواضح أن الدير لم يعد إلى سايق ازدهاره ويبين أحد 
النقوش العربية الذى يعود إلى سنة ۱۹۰ م . أنه منذ ذلك التاريخ وما يليه » لم يعد 
أحد يقيم فى هذا الموقع . ومن المحتمل أن يكون قد توقف استخدامه منذ النصف 
الثانى من القرن السابق , )4( 
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ك - سيليا : 
قائمة الكتب : 


* E. White “the History of the Monasteries of Niteria and Scetis “. 

* J. Jarry , "Description des restes d'un petit monaste re au kellia “ in BI- 
FAO , vol . LXVI , pp. 145-157. 

* R. kasser , “kellia 1965 - Recherches suisses d'arche' ologie coptes “ - 
vol 1.1. 

* R. kasser , “kellia ", vol . 111972. 

* F. Daumas and others , “kellia i. Kom , "2 Fascs (1969). 

* F. Daumas , "cinq Campagnes de fouilles au desert des Cellules ", in 
Actes de; VillCongresso InternaCional de Arqueologia Cristiana “pp. 262-268. 

* CRAIBL 1962 (Juin), pp. 218-268; 1965 (october ), pp. 384-390, 1966 
(Avril - Juin ), pp. 300-309; 1967 (October ), pp. 438-450. ' 


وتحفظ W‏ مجموعة أقوال الآباء تقليدًا ينسب تأسیس التجمعات الرهبانية فى 
سيليا إلى القديس آمون » الذى ناقش العالم هوايت تاريخ حياته ۲۱۲ ویتضح GI‏ 
من كتاب حياة القديس أنطونيوس أن القديس آمون تنيح قبل القديس أنطونيوس (سنة 
(Fo‏ وقد ذكر لنا بلاديوس 08 أنه قضى من عمره اثنتين وعشرين سنة فى جبل 
نيتريا » ويشير هوايت إلى تاريخ AST‏ دقة ويقبل الترتيب الذى أورده كتاب : Menol-‏ 
(Mgium Sirletianus‏ الذى يضع انسحاب القديس آمون إلى نيتريا فى سنة ۳۱۵ م 
ونياحته فى سنة ۳۳۷ م » ویعود السیب الذی dais‏ لقيول هذا المصدر بدلا من دليل 
المؤرخ سوزومين المتناقض أو التقويم الباسیلی Basilian Menology‏ وهو موقفه السلبی 
الكاملة ووضع بدايات الحركة الديرية فى نيتريا وما تلا ذلك من تأسيس الجماعات 
قد حدث فى القرن الثامن » آما المرجع الاخیر لها فيعود بها إلى حبرية LLI‏ إسكندر 
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الثانى C9 (vv. — v.)‏ ويؤيد الدليل الذى ظهر فى الحفائر الحديثة القول GL‏ عند 
ذلك التاريخ كان هذا التجمع الرهبانی فى حالة يرثى لها ولابد أن النهاية قد حدثت 
بعد ذلك بقلیل . (۲۰) | 


ل - دير الصحاح (جنوب الكوبانية) : 
قائمة الكتب : 


* H.Junker , Das Kloster am isisberg(1922). 


لايوجد دليل أدبى يدلنا على تأسيس هذا الدير . آما الحفائر فتبين لنا عدم وجود 
دليل على الإقامة فى هذا الدير قبل القرن السادس . (۲۱) 


م - دير مصطفى كاشف (الخارجة) : 
قائمة الكتب : 
W , de Bock, op.cit ,. pp 34-37.‏ * 


* W . Muller . Wienner , "christliche monumente im gebiet von hibis “, in 
MDAIK , vol 19, p.123 ff. 


يذكر مولر - وينر على أساس الدليل الستمد من الآثار أن معظم المبنى قد أنشئ 
فيما بين أواسط القرن الخامس ونهاية القرن السادس ۰ حول مقبرة ناسك مجهول )0( 
وقد نهب عند نهاية القرن السادس أو فى أواسط القرن السابع » وأعيد بناؤه ولكنه 
تعرض لتخريب OG‏ ربما نتيجة للغزو النوبی الذى حدث سنة ٩۰۱‏ م . ويعد ذلك دخل 
الدير فى مرحلة التدهور السريع بالرغم من عدم معرفة تاريخ جلاء الرهبان عنه . 
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: ن - الدير المحرق‎ 
: قائمة الكتب‎ 
Monnere de villard , *deyr el - muharraqah, note archeologiche,"(1929) . 

یعتبر هذا الدير حاليًا أغنى الأديرة المصرية وهو معروف تقليديًا بأنه أحد المواقع 
التى توقفت عندها العائلة المقدسة أثناء هرويها إلى مصر » ولكن ليست لدينا معلومات 
عن تاريخه القديم . كما أن مؤسسه غير معروف وكذلك تاريخ تأسيسه . (*) 
س- إسنا (دير الشهداء وصوامع النساك) : 
قائمة الكتب : 


* W. de Bock , op. cit ., pp 71-78 and pl . XXX 
*S.sauneron, in BIFAO , vol LXVLL , pp 94-100 and 103-111. 


* S. sauneron , “Fouilles d'Esna , monastere et ermitages “, in CRAIBL 
(1967 september), p. 411 ff . 


* Francis Abdel malek Gattas , "Decouvertes d'un ensemble souterrain 
copte dans le desert d'esne “, in ASAI , vol 54, pp 245-249. 


* S. clarke , op cit ,. pp 113-116, and pl XXXIII. 


* Cabrol and leclerq , op . cit, tome 5, part 1, col 398. ff ۰ 


أما المواقع التالية فسنمر عليها بسرعة . 


(s)‏ كان موقع هذا الدير الذى حلت به العائلة المقدسة Éa‏ لتجمع بعض النساك الذين بنوا بالقرب منه 
صوامعهم إلى أن أقبل إليه الانبا باخومیوس (VW - YAY)‏ ومعه بعض رهپانه فأقاموا فيه حول الكنسية 
الأثرية التى حلت بها العائلة المقدسة وأصبحت نواة للدير . يرجع تاريخ الكنيسة إلى القرن الأول للميلاد . أما 
تاريخ الدير فإنه بعود إلى سنة ۲۶۲ للميلاد . وهكذا نجد أن مؤسس الدير معروف كما أن تاريخ تأسيسه 
معروف (انظر LUS‏ : الدير المحرق - لنيافة الدكتور LYI‏ غريفوريوس - ص ص (MY - Me‏ . (المترجم) 
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ع — دير القديس توماس بوادی سرجه : 
W.crum & H bell , "Wadi sarga ." (1922).‏ * 


* O. Dalton , “A coptic wall painting from wadi sarga “, in JEA vol lil. p. 35ff * 
R. thompson , "Excavations at wadi sarga "in JEA vol 1. P. 187 ff. 


* S. clarke, op. cit, p 174. 


ف - دير مارجرجس (دير المجمع) 
S clake , op . cit ,. p, 130 ff.‏ 


ص- دير ناهيا ٠‏ آبو رواش : 


* © . palanque , “Rapport sur les fouilles del deir “, in BIFAO , vol . 2, pp. 
163-170. 


* G. daressy , “le couvent de naheih “, in ASAE , vol XVII . pp 275-276. 
: ق - دير آبو حنس‎ 
*S.clarke , op cit. p 181 ff. 


* P Grossman , "Neue untersuchungen in der kirche von dair abu hennis " 
in MDAIK , vol 27, 2 p . 157 ff. 


: دير القديس أبشاى » طود‎ — 
* J. vercoutter , “Le deir Copte de tod, “ ASAE, vol. XLVII .P.217 FF. 
: ش- دير الفاخورى » بأصفون - إسنا‎ 
* S.Sauneron , in BIFAO , vol. LXVII. , PP.101 - 103 and PIS . XXV, XXVII. 
: ت - دير الديك - أنصنا‎ 


* M.Martin .” La Laure de der al dik ‘a antinoe (Bibliotheque d'Etudes 
Coptes , tom Vill. 1971). 
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تُستخدم كلمة دير غالبا لوصف الآثار المسيحية فى مصر وقد تطلق على کنيسة . 
أما العلاقة المفروضة باحد التجمعات الرهبانية فتستند إلى تقليد يصعب التحقق منه . 
إن البقعة التى فى مريوط والمكرسة على اسم القديس مينا يطلق عليها هذا الاسم ولكن 
هذا التجمع الفريد لم يصبح بعد ديراً من حيث طبيعته « والواضح هو قيام تجمع حول 
مزار sai‏ القديسين . > ولكن تسمية الموقع فى عنفوان ازدهاره تبين أنه مجرد رواق 
هادئ منعزل ‏ ريما كان قرية أو مدينة صغيرة C‏ أما الكنائس التى نراها فى 
الموقع اليوم والتى لها طابع غير مصرى فإنها لا تنتمى إلى أى نظام رهبانى ولذلك 
فإنها لم تدخل ضمن هذه الدراسة بالرغم من أهميتها على المدى الأوسع . (*) 


)+( هذا الكلام مخالف للواقع وكلمة دير تطلق على الأديرة الفعلية . ونوصى القاری بزيارة دير مارمینا 
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قائمة مراجع الملحق Í‏ 


1 - E. White, Nitria and Scetis, p.65 

2 - C. Butler, The Lausiac History of Palladius, Il. Chapter 17, p. 43 ff. and note 
26 on p. 193 

3 - E. White, op. cit. p. 65 

4 - ibid. pp. 97-98. 

5 - ibid. pp. 97-98. 

6 - ibid. pp. 63, 64, 67 and Appendix IH 

7 - ibid, p. 467. 

8 - ibid, p. 104. 

9 - ibid. pp. 102-103 

10 - ibid. p. 115 

11 - ibid. p. 110 

12 - ibid. pp. 113-114 

13 - ibid. p. 408 

14 - ibid. p. 309 ff 

15 - ibid, p. 13 and refs. 

16 - C. Butler, op. cit., 11, note 37 on p. 199, E. Amelineau, La géographie de 1 
égypte à i,,'e'poque copte, p. 353 

17 - C. Butler. op. cit., 1, p. 223 

18 - ibid | 1. pp. 231-232 

19 - ibid. |. p. ,232, note 2 

20 - ibid. 1, p. 231 

21 - ibid. 1, p. 232 

22 - E. White. op. cit.. note 4 on p. 12 
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23 - N. Abbott. ‘The Monasteries of the Fayyum'. in AJSL. 1936-37p.73 ff 

24 - P. Van Cauwenbergh, Etude sur les moines d'égypte, p. 88ff. 

25 - ibid. p. 86 

26 - E. - White, op. c It. . note 4 on p. 252 

27 - ibid, p. 86 

28 - H. Winlock & W. Crum, The Monastery of Epiphanius, Part 1. p. 20 

29 - bid, p. -10 

30 - ibid, Part 11, texts iios. 200, 300, 324, 433 

31 - ibid. no. 200 

32 - ibid Part 1, p. 221 ff 

33 - ibid, p. 228 

34 - ibid p. 221 

35 - ibid. Appendix ۱۱۱, p. 343 ff. 

36 - Monneret de Villard, ۱۱ monastero di S. Simeoné, p. 7 ff. 

37 - Monneret de Villard, Storia della nubia Christiana, p. 45 

38 - Monneret de Villard. li monastero di S. Simeone. p. 156 

39 - ibid, p. 154 

40 - ibid, p. 156 . 

41 - Evetts & Butler The Churches and Monasteries of Eqypt attributed to Abu 
Salih. fol. 102 a 


42 - J. De Morgan, Catalogue des monuments Series 1, Vol. 1. p. 13B 
43 - P. Ladeuze, Etude sui le cerictjitisme pakhomien, p. 241 ff 
44 - J. Leipoldt. Schenute von atripe, p. 41 ff 


45 - E. Amelineau, monuments pour servir A 1 'historie de l'egypte chrétienne 
aux IVe et Ve siécles, IVA, p. 5 ff 


46 - Quoted in ladeuze, op. cit., p. 244 

47 - G. Zoega. Catalogus Codicum Copticorum Manuscriptorum, no. 428 
48 - Ladeuze. op. cit., p. 222 ff 

49 - ibid. pp. 240-241. ۱ 

50 - Monneret de Villard, Les convents pres de sohag, p. 6 

51-i-bid, p. 18ff 
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52 - ibid. .م‎ 28 ff 

53 - Evetts & Butler, op. cit., p. 317 

54 - Monneret de Villard, op. cit., .م‎ 32 

55 - C. Butler, op. cit., pp. 10-15, 198-203, 257 - 278 

56 - H. Torp, in Mélanges d'archéologie et histoire (1968), |, p. 61 see also W. 
Crum, ‘Der hl. Apollo und das kloster von Bawit'. in ZAS,Vol. XL, 

P. 61. 

57 - C. Butler, op. cit., p. 183., riote | 

58 - H. Torp, op. cit. . p. 170 

59 - J. Clédat,.. Le monastére et la nécrpole de baouit (MIFAO XH), p. i ff. 

60 - H. Torp, op. cit., pp. 171-177. 

61 - H. Zotenberg, Chronique de jean. évéque de nikiou, p. 368 

62 - J. Quibell, Excavations at Saqqara, 1908-10 p. i 

63 - ibid. p. ii ff. 

64 - ibid. p. vii 

65 - E. White, Nitria and Scetis, p. 49 ff. 

66 - ibid. pp. 46-47 

67 - C. Butler, op.cit. . H. P. 1910 

68 - E. White, op. cit.. p. 46 

69 - ibid. p. 258 

70 - F. Daumas & others. Kellia, Kom 219, Fasc. 1, Chapter VII 

71 - H. Junker. Das kloster am isisberg. p. 23ff.. 57, & 61. 


72 - W. Muller-Wiener. "Cbrisdiche monumente irn gebiet von hibis', in MDAIK, 
Vol. 19,p. 137 


73 - J. Drescher, Apa Mena, p. xxii. and Three Coptic Legends. p.86. note I 
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es” رقم‎ - 1 ti 


قائمة باللوحات الفنية 


)1( باويط : 

(Clédat, MIFAO XII, pp.1-4 & PIS. X-XI : (انظر‎ ١ الكنيسة الصغرى رقم‎ 

)1 ( الحوائط الجتوبی والغربى والشرقى والقسم الجنوبى ( لوحة رقم ۱۰ ) : 

امتلا الصف السقلی بسلسلة من الاغصان التی على شکل حرف "لا" وتحمل 
آزهارا حمراء » كما أضيقت إليها الصلبان وغیرها من الأشکال غير الحددة داخل 
بطون الأغصان » آما الصف العلوی فلم يبق منه سلیماً الا ذلك الرسوم فوق الحائط 
الجنوبی وهو یتکون من صفين من الصور النصفية أحدهما فوق الآخر داخل إطار من 
الحبل المجدول ومن الصعب تحديد أشخاص هذه الصور النصفية « لأنها كانت محطمة 
تفر كما أن اسما بها مت 


(ب) الحائط الشمالى ( اللوحة رقم ١١‏ ) : 


تم تحديد شکل سيدة مجهولة فى غرب الباب الذى يقود إلى الكنيسة الصغرى 
رقم Y‏ وترتدى السيدة رداء طويلاً ذهبى اللون مزخرفًا بشريط رأسى آحمر اللون 
وتلبس فوق هذا الرداء عباءة قرمزية ذات حافة حمراء قانية » مزينة بجواهر بیضاء 
وحمراء وزرقاء وحبات من اللؤلق » وكان شعرها أسود اللون تجمعه فى أعلاه على 
شكل كعكة + وتحمل ترسا على ذراعها الأيمن وتمسك رمحا فی يدها الیمنی آما 
الخلفية فتمتلئ بالنباتات التى تحمل زهورًا حمراء . 
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ونجد أن الأبواب التى تقود إلى الكنيستين الصغيرتين رقم ۲ ۰ Y‏ محاطة 
بأشكال زخرفية مكونة من خطوط كثيفة متشابكة » اثنان منها باللون الأحمر واثنان 
أرضية سوداء » وتمتلی الفراغات بنقاط على شكل ورود صغيرة . 


(ج) الحائط الشرقى : 


هناك صليب كبير داخل دائرة مزدوجة فى داخل حنية وكلها باللون الأحمر ‏ وقد 
رسم حرفا الألفا والأوميجا أى أول وآخر حرفين من اللغة اليونانية وهما يرمزان للبداية 
والنهاية « على كلا جانبی الفرع العلوی للصليب. 

Clédat, Op.Cit., pp. 13-24 and Pls -4 8 PIS : انظر‎ ( Y الكنيسة الصفرى رقم‎ 
: ( ۳۷ 

(1) اكتشفت أجزاء من الزخرفة التى كانت على السقف الذى على شكل 
جمالون » وتتکون من تشكيلات نباتية متصلة بسلسلة من أشكال المعين باللون الأبيض 
على أرضية سوداء مع بعض اللمسات باللون الأزرق » وتتكون قاعدة الشكل من 
سلسلة من الخطوط المتوازية بلوان واه وزرقاء .وحسراء تقظغها أعذاد .من MEET‏ 
متوازى الأضلاع . 

( ب) الحائط الشمالى : توجد أجزاء من لوحة تمثل تسعة أشخاص فى القسم 
السفلى من الجمالون , والشخص الذى فى الوسط يجلس على عرش والعرش 
موضوع فوق منصة ‏ ويقف ثلاثة من بقية الأشخاص على هذه المنصة « والجميع 
يرتدون ثيابًا بیضاء فضفاضة وينتعلون الصنادل « ويقف اثنان آخران على يسار 
الشخص الجالس ويمسك كل منهما بمفتاح فى نهاية حبل . ويلبس أحدهما ثويا 
فضفاضا أصفر اللون Cape‏ بشريط مزدوج من الأرجوان Lal‏ الثانى فیلبس ÚS‏ 
فضفاضا آبیض اللون » وکل Logie‏ پرتدی عباءة خارجية أى فراچية فى حافتها شریط 
آحمر . وهناك شخص صغير الحجم فى آقصی الیسار نقش فوق رأسه اسم هو : 
Line‏ الصغير c‏ ویرتدی ثوبا ذا كمين کاملین وزینت آساور الكمين بشریط مزدوج آسود , 
وزخرفت الرکبتان والکتفان بشرائط سوداء كما أن غطاء الکتفین كان یهبط إلى الصدر 
وینتهی بدوائر على شكل آقراص . آما الجزء السفلی فینفصل عن العلوی بخطین 
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باللون الأحمر » وکان هذا الجزء مكوئًا أصلاً من اثنى عشر منظرا تمثل أحدائًا فى 
. حياة داود النبی» ووجدت هذه المناظر على الحوائط الثلاثة الفربی والشمالى والشرقى c‏ 
ومن بينها ثلاثة محطمة على الحائط الشرقى . 


(ج) الطرف الجنويى من الحائط الغربی 


من المحتمل أنه يعرض لنا اختيار داود بمعرفة صموئيل النبى (صموئيل الأول - 
الإصحاح VV‏ - ابتداء من الآية الخامسة ) وهو يصور بناء على شكل جمالون به باب 
ليقوم بدور الخلفية التى يوجد أمامها آريعة أشخاص أحدهم ذو لحية بیضاء وهو 
صموئيل النبى بينما الثلاثة الآخرون هم إلياب وأبينا داب وشمة . 


( د ) وسط الحائط الفريى : 


استمرار للمنظر السايق وهو يصور لنا مسح داود بالزيت المقدس c‏ ويظهر GI‏ 
Joach‏ ميض غ dea‏ المعيد سدع puces E‏ ثم حن 
صموئیل النبى الذى تحيط برأسه lla‏ من النور وهو يتميز بشعره الأبيض ولحيته 
البيضاء وهو واقف أمام داود » ويظهر صموئيل مرتدیا عباءة بيضاء ويحمل عكار 
طويلاً بيده اليمنى > بينما يرتدى داود G‏ قصیرا فضفاضا بدون أكمام » وترى فى 
الركن الذى على اليمين عددًا من الوجوه ريما كانت هى وجوه الأشخاص الذين حضروا 
الوقف ولا تظهر قنينة الزيت القدس وربما حل محلها هنا العكاز . 


(ه) وسط الحائط الغريى 


إحضار داود إلى صموئيل , يظهر هنا أربعة آشخاص داخل حجرة آو شرفة 
علوية br‏ الشكل وبروت épaules 00: 5 aus US asl‏ باللون 
الأسود على كلا جانبى الصدر » وهناك أريعة نقاط على الصدر والأجزاء العليا من 
الثوب وقد رتبت أوضاعها على شكل صليب » ويوجد وشاح أحمر على الكتف الأيسر 
وحول الوسط , ونری داود فى المنظر المجاور حاضرا آمام شاول بمعرفة شخص ثالث 
كان يسمى كيديلوس . ويرتدى داود نفس الرداء الذى يرتديه فى المنظر السابق أما 
كيديلوس فهو يرتدى رداء طويلاً بخطين عند الركبتين وهامش عريض عند الطرف , 
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ووضعت عباءة قصيرة فوق ردائه وهی مربوطة إلى كتفه الأيسر ویلبس فى قدميه حذاء 
أسود ذا رقبة طويلة تصل إلى الرکبتین ۰ Gl‏ شاول فكان Calle‏ على العرش ويرتدى 
رداء أبيض تحت العباءة » ووقف sai‏ الخدم خلف العرش . 


( و ) الطرف الشمالى من الحائط الغريى : 


يظهر داود وهو يلعب بالقيثارة أمام شاول » بينما انحنى شاول Calls‏ فوق 
العرش وأمسك بيده اليمنى رمحا مشرعا » وكان شعره کستنائی اللون ومتهدلاً على 
كتفيه فى شكل خصلات وظهرت ذقنه القصيرة بنفس اللون الكستنائى ۰ ووقف داود 
أمامه ممسكًا بالقيثارة وينقر على أوتارها باصابع يده اليمنى ۰ مرتدیا نفس الرداء 
الذئ يزتدية فى الناظر e AVE‏ . وتظهر واجهة القصر فى الخلفية آنا النظر 
الأمامی فيما بين صورتی الشخصين فتشغله تشکیلات نباتية خضراء . 


( ز ( الطرف الغربی من الحائط الشمالی : 


یظهر داود وهو یستعد للقاء جولیات بینما یجلس شاول على عرشه الوضوع 
dca‏ آطاز تنضاوی EI‏ وك عكار فى يده التشرى + وتظهر فى all‏ السقلى 
عباءة تحت قدميه وهو يرتدى رداء مزخرفًا بقرص أصفر على كتفه « ولونت العباءة 
اتجاه داود gall‏ وقف آمامه > وهو برندی عدة الحرب الخاصة بالملك والتى تتكون من 
درع معدنى واحد للصدر ودرع آخر واحد للوسط > وتحتهما clu,‏ أحمر یصل إلى 
ile‏ رجانه étre‏ كضرا اللون + وول di cil;‏ انت ل شاول كما 
كان شعره الکستنائی اللون معقوصًا ووقف خلف عرش الملك شخصان آخران حول 
رأسهما هالتان من النور » ویحمل أحدهما عكارًا فی بده الیمنی . وكان شعر أحدهما 
مفقوصا بیتما شعر الآخر متموج « رتتكون الخلفية العلوية الصورة من سقف محمول 
على أعمدة . 
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( ط) الطرف الشرقى للحائط الشمالى : 


سقوط جوليات : نرى جوليات راقدًا على الأرض إلى اليمين رافعًا ذراعه اليمنى 
إلى أعلى ليحمى نفسه « ووقف أمامه داود وهو يمسك بسيف جوليات GK,‏ يديه ویرفعه 
فوق رأسه , ويرتدى الشخصان نفس الملابس الموضحة فى المنظر السابق ونجد فى 
أعلى الصورة إلى اليسار والركن الأيمن منها أقسامًا تتضمن hae‏ من الوجوه التى 
تمثل الإسرائيليين إلى اليسار والفلسطينيين إلى اليمين وتعكس تعبيرات وجوه الفريقين 
انتظارهما لهذه اللحظة الحاسمة » وتمتلىئ؛ الفراغات بتشكيلات نباتية . 


( د ) الطرف الشمالی للحائط الشرقى : 


هذا المنظر مشوه ولذلك فإن تفسيره غير مؤكد » هناك إلى اليسار شخص يقرع 
على باب مبنى يشبه المعبد ويقف داود إلى اليمين وهو يرتدى ثوبا فضفاضا أبيض 
اللون ذا طرف قرمزى عريض » وفی الوسط مبنی ضخم مستطيل الشكل ويه فتحة 
على جانبيها عمودان وقد وضعت فى الفتحة دائرة تحمل أشياء مستطيلة الشكل ريما 
كانت أرغفة من الخبز » وربما كان هذا المنظر يمثل لقاء داود مع الکاهن أخيمالك 
(سفر صموئيل الأول - الإصحاح الحادى والعشرون) . 


: الطرف الجنويى من الحائط الشرقى‎ (al) 


تصوير للحكاية التى وردت فى سفر صموئيل الأول (الإصحاح العشرين ابتداء 
من الآية العشرين) فنرى يوناثان واققا إلى اليمين وهو يلبس رداء فضافاضًا قصيرا 
أبيض اللون وطرفه قرمزى عريض . ويتدلى من على كتفيه طرفا وشاح ينتهى كل 
منهما باقراص معدنية تتدلی من الكتفين على الصدر « ویمسك فی Lang] ots‏ وهو 
یستعد لاطلاق السهم c‏ ووقف داود إلى الیسار بینما يقف غلام بين الائتبن » ویظهر کل 
من التظرین داخل إطار مریع بینما شغلت الفراغات التی بين الاطارین باشکال 
dudit‏ . 
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الركن الفریی للحائط الجنويى : 


رسيم يمثل الأنبا إصحاق ويظهر فى شباك الفجوة انش فى شرق المدخل زفرية 
ضخمة لها مقبضان ومرسوم عليها أغصان حمراء تتدلى على كلا الجانبين » والخلفية 


تصميم من أشقال الأرابيسك . 
الحائط الشرقى : 


الإطار المحيط بالوجه الخارجى للحنية مزخرف بسلسة من الصور النصفية 
الصغيرة المرسومة داخل ميداليات , وجميعها متشابهة وكل شخصية Hina‏ فيها نتميز 
بالشعر الأسود والملايس السوداء وتضع إكليلاً على رأسها » والميداليات محدودة 
بمحيط أسود والأرضية الداخلية صفراء اللون وقد بقيت من الأسماء التى تصاحب 
الميداليات أسماء الفضائل الآتية : الإيمان والرجاء » والاتضاع « والعفة « والصبر « 
والشفقة » والنعمة و (المرأة العرافةل') ) ( ويتوقف النص عند هذا الحد ) . 

ويقدم سقف الحنية الذى يتخذ شكل الجمالون مثالاً على تكوين الصفين اللذين 
سبق تحليلهما (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ) فنری صورة السيد المسيح فى 
القسم الشمالى Calle‏ على العرش فى داخل المركبة السماوية وهو بدون Leal‏ وتحيط 
برأسه هالة نورانية ويحمل LGS‏ فى يده اليسرى « ويرتدى عباءة بيضاء طويلة تتدلی 
على قدميه العاريتين وتوجد فى الأركان الأريعة للمركبة ورژوس الكائنات الأربعة غير 
الملتجسدة التى ورد الحديث عنها فى سفر الرؤيا وهی النسر والعجل, والأسد 
والانسان. 

Lai‏ فى الصف السفلی فهناك صورة العذراء التوجة على العرش وتحمل على 
ذراعیها الطفل یسوع وهی ترتدی رداء طويلاً بنی اللون يحيط أيضاً برأسها من أعلى, 
وتحیط Ula‏ برأس الطفل یسوع وهو يرتدى ثوباً طويلاً آبیض اللون مع عباءة بیضاء 
وصندل فى قدمیه » ویوجد قدیسون عدیدون على اليمين والیسار « وقد وقف شخصان 
إلى الیسار مباشرة بوجهین کاملین وقد أحاطت برس کل Ula Logis‏ نورانية ء كما 
كان کل منهما یحمل تاجاً فى اليد الیسری وپالید الیمنی عكازاً فى قمته صلیب . 
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وينتهى أحد فرعى الصليب بقرص أحمر » ويرتدى sal‏ هذین الشكخضين رداء طویلا 
أبيض اللون وحول كتفيه عباءة بينما يرتدى الآخر نفس الرداء الطويل الذى يصل إلى 
الكعبين وقد طرزت أشغال إبرة عند حافته ويحيط به حزام عند الوسط » مع عباءة 
تنسدل على الظهر » وشعر هذا الشخص أسود ينسدل عند الأذنين Loin‏ يتميز الآخر 
بشعره القصير الأسود ولحيته السوداء المنسقة الأطراف « وهذا الشخص الأخير هو 
الأنبا آبوللو ولكن الشخص الآخر مجهول lly‏ يسار العذراء والطفل يسوع رئيس 
الملائكة جبرائيل والأنبا أرميا و " أخونا يوحنا ˆ والأنيا باروکلاس وقد ضاع اسم 
آخر تحطم إسمه تماما وبالرغم من أنهما يظهران محطمين تماما فى نسخة كليدات 
إلا أنهما يوصفان بأتهما يرتديان الملايس والمهمات التى يرتديها الأشخاص الذين على 
الجانب الآخر من العرش « ويصحيها LYI‏ أبوألو والأنيا اسطفانوس وثلاثة أشخاص 
آخرين مجهولين . 

ويتكون الصف السفلى على الحوائط الأريعة من زخارف مكونة من سلسلة من 
الأقسام الكبيرة المربعة أى المستطيلة التى تشغلها أشكال المعين التى تتضمن تشكيلات 

الكنيسة الصفری رقم 1 ( انظر 31-3 Clédat, Op.Cit., pp.‏ ( : 

)1( رسم على الطرف الشمالى من الحائط الغربی زهرة حمراء كبيرة تبرز من 
زهرية » وهنا آثار لشخص واقف بجوار الزهرية وتبين بقايا أحد النقوش أن هذا 
الشخص ملك . 
وشعره الأبيض وهو يحمل ولدا على متكبيه . 

:(Ciédat, Op. Cit., pp.31-41 & pls. XXV-XXIX (انظر:‎ V الكنيسة الصفرى رقم‎ 


)1 ( الحائط الجنويى : 

نموذج هندسى يتضمن مریعات وأشكال معين على جانبی حنية صغيرة « وقد 
رسمت داخل أشكال المعين أزهار صغيرة ذات ثمانية أطراف ملونة باللونين الأحمر والأخضر 
بالتبادل على أرضية بيضاء , وقد أزيلت كافة الزخارف التى كانت بداخل الحنية . 
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) ب) الحائط الشرقى : 


هنا حنية صغيرة أخرى تحمل رسما لشخصين » أحدهما هو الأنبا كيروس يحمل 
كتاباً فى يده اليسرى c‏ وهناك زوج من الحمام أواليمام فوق الحنية ‏ وإلى اليسار 
تصميم زخرفى باگوان الأصفر » والأحمر » والاخضر c‏ والأسود وهو يحيط بمربعین 
كبيرين » وفى داخل هذين المربعين دوائر تتضمن غزالتین » إحداهما باللون الأصفر 
والأخرى باللون الأبيض « ويتجهان إلى اتجاهين متعاكسين » وقد وقفت JS‏ منهما على 
قائمتيها الخلفيتين . أما الدوائر نفسها فهى محددة باللون الأصفر مع أرضية داخلية 
حمراء ووردية ومرصعة بنقاط حمراء » وقد لونت الفراغات التى بين الدائرة والربع 
الخارجى باللون الأخضر مع نقاط سوداء وهناك منظر فى أقصى الشمال على نفس 
الحائط يمثل ستة أشخاص » ثلاثة منهم فى وضع الوقوف والثلاثة الآخرون جالسون على 
كنبة أو عرش كبير à‏ والأشخاص الثلاثة الواقفون كانت وجوههم تتجه إلى الأمام وحول 
رؤوسهم هالات نورانية , وقد حمل أحدهم LES‏ فى ثنية الكوع بذراعه الأيسر ومفتاحا 
فى طرف حبل فى يده اليسرى أما الشخص الذى فى الوسط فقد أمسك مفتاحا فقط 
بينما كان الثالث يحمل کتاباً وقد رفعوا جمیعا أيديهم اليمنى على هيئة منح البركة , 
وقد ارتدوا ثياباً يصل طولها حتى الكعبين وعباءات وصنادل مربوطة بسيور وعندما 
لونت الأردية الداخلية باللون الأصفر فان العباءات كانت ملونة بالأخضر والعكس 
صحیح ؛ وكانت الأردية الداخلية مزخرفة بشرائط مزدوجة من الأرجوان تنزل إلى 
الصدر على كلا الجنبین ‏ وأما الأشخاص الثلاثة الجالسون فقد كانت هناك هالات 
نورانية تحيط برؤوسهم وهم يرفعون أيديهم اليمنى على هيئة منح البركة ويحمل اثنان 
منهم LES‏ کبیرا ومن المحتمل أن تكون صورة الشخص الثالث أيضا أصلية » وكانت 
ملابسهم تماثل ملايس الأشخاص الثلاثة الواقفين فيما عدا أنهم كانوا يلبسون أخفافاً 
فى أقدامهم > ويفصل بين مجموعتى الأشخاص ساق sai‏ النياتات ويوجد على نفس 
الحائط تشكيل آخر يمثل عدداً من الأشخاص على جانبى العذراء الملكة الجالسة على 
العرش وتمسك بالطفل يسوع » وكان حجم الأشخاص يتضاط كلما تباعدوا عن العذراء » 
Lei‏ العذراء فكانت ترتدى عباءة بنية اللون تغطى أيضًا الرأس ورسم على يمينها رئيس 
الملائكة جبرائيل ورئيس الشمامسة اسطفانوس , آما على اليمين فكان هنا رئيس 
الملائكة ميخائيل LaL‏ قرياقص والقديس جرجس وصورة شخص آخر محطمة تماماً. 

أما فى الركن الشمالى الشرقى من الحجرة فهناك رسم صغير للأنبا إرميا . 
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( ج) الحائط الغريى : 


توجد dis‏ داخل عمود يستخدم ركيزة للحائط فى القسم الجنوبی منه « وفوق 
الحنية رسم لشخصين واقفين يرتدى كل منهما رداء طويلاً أبيض اللون « ويحمل 
الشخص الذى على اليمين مفتاحاً ورداژه مزخرف بشريطين طويلين باللون الأبيض 
على الصدرء آما الشخص الآخر فيمسك LES‏ فى يده اليسرى ويرفع اليمنى على هيئة 
منح البركة . 

وهناك فى الشمال الأقصى من نفس الحائط رسم لرئیس اللاشكة روفائیل 
بجناحيه وهالة حول رأسه وهو يحمل قرصاً أو الكرة الارضية محاطة بصلیب . 

ورسمت صور أريعة آشخاص آخرین على ركيزة أخرى استطعنا تمییز اثتین 
منهما + هما الأنبا بطرس والانبا بقطر آما الشخصان الاخران الجهولان فیحمل کل 
منهما LS‏ . 

وقد رسمت صورتان للأنبا سماریتس والانبا بولا بين العمود ويقايا سلم مدرج » 
وقد Lady‏ کلاهما فى مواجهة الناظر إلى الصورة وهو یمسك بکتاب فى يده الیسری 
ویسنده بيده الیمنی » وتحیط هالة نورانية برآس کل منهما » ولکن Glas‏ كان سماریتس 
ملتحیاً كان LEY!‏ بولا حليق الذقن » وشعره کثیف وبنی اللون ویلبس ثوباً فضفاضاً 
آبیض اللون مع حافة لونها غامق « وشریطین یصلان إلى الرکبتین وکان الثوب 
الفضفاض مربوطا بمنطقة عند الوسط وريطت عند کتفیه الأيمن عباءة زرقاء ملفوفة 
حول کتفه الایسر ومتدلية خلف ظهره وقد تجمعت آطرافها على ذراعه الأيسر » 
والعباعة 52 3353 bubus‏ مق التقاط السوزاء فلس حذاء اسون Bis‏ 
سماريتس فهو يرتدى رداء أبيض غير مزخرف يصل إلى الكعبين c‏ وعباءة بيضاء 
وصندلاً مربوطاً بسيور . 

: (Clédat, Op.Cit., pp. 49-52 anol pl. XXX : lil ) A الكنيسة الصغرى رقم‎ 


)1 ( الحائط الغربی : 


منهم کتبا فى أيديهم ويرتدون أردية بيضاء طويلة ذات أكمام » ومزخرفة بصلبان 
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حمراء ويرتدى كل منهم عباءة فوق هذه الأردية ومنها Ge‏ باللون الأصفر وعباتان 
باللون الأحمر وقد رفع الشخص الذى فى أقصى اليمين يده على هيئة منح البركة , أما 
الشخص الخامس فهو أسود الشعر واللحية › بينما يتميز الشخص السادس بلحية 


أزيل الرسم الذى فى الحنية فيما عدا رأس رئيس الملائكة ميخائيل ورأس آخر 
إلى اليمين ريما كان رأس رئيس ال ملائكة جبرائیل . 
الكنيسة الصغرى رقم ۱۲ ( انظر : Clédat, Op.Cit., pp. 53-66 and pls. XXXI-‏ 


: (XXXVI 
: رتبت زخارف هذه الكنيسة فى ثلاثة صفوف فوق بعضها البعض‎ 
: الصف العلوى‎ (1) 


هناك ثلاثة أشخاص مرسومون على يمين الباب فى الحائط الشرقی ولكن الأجزاء 
العليا من الصورة ضائعة c‏ ويقف السيد المسيح فى وسط الصورة لایس رداء أحمر 
اللون ومزخرف بشريط مزدوج أصفر اللون ويرتدى عباءة خارجية حمراء أيضاً » ويقف 
على كل من الجانبین شخص آخر » والشخصان ينحنى JS‏ منهما قليلاً إلى الأمام 
ويداه منبسطتان فى موقف الابتهال أو التضرع ويبدو أتهما یلبسان أردية طويلة تصل 
إلى الكعبين وعباعتين ويرتدى الاشخاص الثلاثة صنادل فى أقدامهم ويمتد حول 
الحوائط خلف هؤلاء الثلاثة سلسلة من الصور تمثل الأنبياء الستة عشر وهم يقفون 
مواجهين للمشاهد وفى أيديهم اليسرى لفائف مفتوحة » وقد كتبت على اللفائف قطع 
من كتاباتهم » وقد رفعت أيديهم اليمنى فى هيئة التنبؤ بالنبوات c‏ وملايسهم متطابقة 
فيما عدا استثناءان » وهم يرتدون أردية ذات أكمام طويلة ويصل طول هذه الأردية إلى 
الكعبين ولونها أبيض مع شريطين باللون الأسود ينحدران على كل كتف » وهناك عباءة 
بيضاء مطروحة على الكتفين وملفوفة حول الوسط c‏ ويرتدون أخفافاً فى أقدامهم ما 
الاستثناءان فهما دانيال وحزقیال Lans‏ يرتديان ملايس ملتصقة بالجسم يصل طولها 
إلى القدمين مع عباءة مربوطة عند الصدر وقبعات حمراء محددة الأبعاد باللون الأسود 
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ومزخرفة بنقاط صفراء c‏ ولونت الخلفية آیضا باللون الأصفر أما المقدمة التى تحت 

أقدامهم فهى ملونة باللون البنى . وقد شغلت الفراغات التى بين صور الأنبياء 

بتشكيلات نباتية تحمل أوراقاً خضراء وأزهاراً حمراء . 
ANT‏ 


لوحة رقم )١١(‏ باويط : لوحة الأنبياء 


أما على الحائط الغريى فى نفس الصف فنجد رسما يصور القديس يوحنا وهو 
یلیس زى الأنبياء مع أشخاص آخرین يقفون بجواره ولكن صورهم محطمة . 


وتوجد صور ثلاثة رهبان على الحائط الجنويى لم تبق منها سوى بعض آثار 
واحد منهم وقد تحطمت رؤوس ثلاثتهم جزئيا c‏ وهم يلبسون أردية ألوانها صفراء وينية 
وذات أكمام قصيرة بينما يصل طول الأثواب إلى الكعبين مع عباءات بيضاء تغطى 
الكتفين والصدر وصنادل مربوطة بسيور à‏ ويمسكون بمفاتيح فى نهاية حبال بأيديهم 
اليسرى « Laiu‏ ترتفع أيديهم اليمنى فى هيئة منح البركةء وهناك خمسة صلبان 
صغيرة على العباءات تشكل صليبًا واحدا CaS‏ . 
٠‏ سهمًا مشدوداً فى القوس وعلى اليمين أسد يتجه يرس 4 إلى الخلف نحو الصياد € 
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وفم الأسد مفتوح ولسانه بارز إلى الخارج » بينما اخترق أحد السهام رأسه « وتظهر 
لبدة الأسد مجعدة » وقد لونت الصحراء المليئة بالوديان التى تجرى فيها عملية الصيد 
بلون أصفر فاقع . ومقدمة الصورة ملونة باللون البنى وقد شغلت الفراغات التى بين 
صور الأشخاص بنباتات وأشجار مزهرة » وقد لونت أوراق الشجر باللون الأخضر 
بينما لونت الزهور والفواكه باللون الأحمر . 

وهناك أعلى هذا المنظر وفيما بين شباكين صورة قديسة حول رأسها هالة من 
النور وهی ترتدى رداء طويلاً أبيض اللون وتقف فى مواجهة المشاهد ويداها مرفوعتان . 

وتنقطع سلسلة الأنبياء فى أحد المواقع بمجوعة صور نصفية لبعض القديسين 
داخل ميداليات ويمكن تمييز اثنين من بينهم . وهما فويبامون oss es‏ ولکن اسم 
القديس الثالث ضائع ويفصل بين الصور النصفية ثمانية حليات على شكل ورود لكل 
وردة متها ثماشة أطرافت:: 


) ب) الصف الاوسط : 


يتكون من شريط ضيق من تشكيلات نباتية متموجة ومتشابكة , تتضمن صوراً 
نصفية لتمثيل الفضائل والقديسين وكذلك أيضاً الحيوانات والطيور وأشخاص صفار 
الحجم » استطعنا أن نميز من بينها صوراً نصفية تمثل الإيمان » والرجاء « والصبر . 
والعذرية « والقديس بولس والقديس فيلبس وكان يصحب أحد الأشخاص نقش يقول : 
«جرجس ال ...» ولكن الواضح أن هذا التعليق قد أضيف فيما بعد » وهناك شخص 
آخر له جناحان ويحمل اسم «ملاك المأوى» . 


(ج ) الصف السفلى : 


يوجد إطار خشبى فوق حنية صغيرة فى الحائط الشرقى مزخرف برسم يمثل 
زهرية يخرج من فوهتها أوراق الشجر وهى يشكل جزءاً من إفريز متصل فوق الصف 
السفلى » والأقسام الرأسية من واجهة الحنية مغطاة بصور نصفية تفصل بینها 
تشكيلات زخرفية على شكل حرف "لا وهناك إلى يسار الحنية حيوان ريما كان يمثل غزالة 
مرسومة فى داخل دائرة وإلى اليمين شكل المعين داخل مستطيل مملوء بنماذج من 
آوراق الشجرء وخلف ذلك توجد غزالتان على جانبى زهرية تشرب منها إحدى الغزالتين e‏ 
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وهناك جرس معلق فى رقبة الغزالة اليمنى كما توجد ورود صغيرة ذات ثمانية أطراف 
مرسومة فوق الزهرية . 

وتوجد غزالتان أخريان على الحائط الجنوبی مرسومتان فى شکل سرب وقد 
اتجهت رأساهما إلى الخلف منهما . 

: ( Clédat, op. cit., pp.69-70 : انظر‎ ( VV الكنيسة الصفری رقم‎ 

توجد بقايا صورة شخصين واقفين وذلك على الحائط الجنوبی وقد أزيلت رأس 
أحدهما , وهما يرتديان أردية طويلة بيضاء اللون ذات ثلاثة أشرطة عند الطرف وفى 
داخل كل شريط شکل ال معين الذى تشغله دائرة تحتوى على صليب . 

ومن السهل تتبع آثار شخص يقف فى مواجهة المشاهد للصورة وهذه الآثار 
موجودة فوق نوافذ الحائط الجنويى تحمل اسم " فویبامون ' . 

: (Clédat, op.cit., pp. 73-83 & pls. XXXIX - LVII : انظر‎ ) \V الكنيسة الصغرى رقم‎ 

)1 ( وجدت آثار برنامج قديم للزخرفة وهو يتكون أساسًا من أشكال زخرفية 
وهندسية ويتضمن أيضا رأس حيوان ( ربما يمثل غزالة ) وشخص واقف بمفرده 
يحمل UGS‏ ويليس رداء فضفاضاً وعباءة وهناك تطريز على شكل صليب فوق صدر 
الرداء . 

( ب) فى التصميم الزخرفى الأخير نجد أن كل دلاية قد شغلت بصورة أحد 
القديسين المحاريين ومن بينها صورتان سالتان بالرغم من أن اسم واحد فقط هو الذى 
ظل سالما وهو اسم " بقطر " . 

آما خيول هؤلاء المحاريين فهى بيضاء أ بنية اللون » وقد ارتدى كل قديس ثوباً 
يصل طوله إلى الركبتين وله كمان طويلان » مع عباءة انسيابية مربوطة حول الكتفين 
ويحمل كل منهم رمحا فى إحدى يديه وقد حمل أحدهم شین bits‏ فى يده اليمنى 
وفى أحد المناظر نجد بصحبة القديس ملاكين يحملان إكليلين بينما يصحب القديس 
( انظر اللوحة رقم ۲۲ ) . 
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(ج) الحائط الشرقى : 

تتضمن الحنية التى فى هذا الحائط صفين آخرين من اللوحات » ونجد فى الصف 
العلوى صورة السيد المسيح Gale‏ الذقن وجالسا على عرش مرصع بالجواهر ومزود 
بحشية وموطیء للقدمين وتحيط برأسه هالة نورانية ويرتدى رداء طويلا بنى اللون 
ویظهر منه عند الصدر رداء داخلى أصفر اللون » ويرتدى فى قدميه صندلاً مريوطاً 
بسيور جلدية ويمسك فى يده اليسرى LUS‏ مفتوحاً منقوشاً عليه بالقبطية «قدوس > 
قدوس « قدوس» . 

ویرفع يده اليمنى فى هيئة منح البركة ويجلس السيد المسيح هنا داخل مركبة 
ذات آربع عجلات ؛ وتبرز منها i jl‏ أجنحة فى أعلاها وجناحان فى أسفلها وكل جناح 
يمثل ملاكاً ممتلئاً بالأعين وله أحد رؤوس الأربعة مخلوقات غير المتجسدة المذكورة فى 
سقر الرؤيا وتشتعل النيران عند قاعدة (PS M‏ ويقف على كلا الجانيين ملاك يحمل 
وعاء صغيراً فوق لفافة وقد رسم بين كل ملاك ويين المركبة صورة نصفية وإحدى 
الصورتين تمثل الشمس والأخرى تمثل القمر وكل منهما موضوعة داخل ميدالية أما 
الفراغات التى فى داخل وفى خارج المركبة فقد امتلأت بنجوم على شكل الورود . 

وهناك خط أسود يفصل بين هذه اللوحة واللوحة التى تحتها وتمثل العذراء وبقف 
على جانبيها الرسل وشخص آخر مجهول c‏ وهی تواجه المشاهد وتلبس رداء طويلاً 
باللون البنى الغامق وتضع عباءة حول الكتفين وفوق الرأس وهناك هالات نورانية تحيط 
برأسها وأيضا رؤوس الرسل الذين يظهرون جميعا ملتحين ويحمل كل منهم GUS‏ فوق ذراعه 
ويسند الكتاب بيده اليمنى أما الشخص الذى على يمين العذراء مباشرة فهو القديس 


(v)‏ تشير هذه اللوحة إلى مركبة الشاروبيم التى فوقها العرش الإلهى ويحملها كما يحيط بها أيضًا 
ملائكة السرافيم المتلئون Gael‏ . والشاروييم ذوو الستة أجنحة وهم يصرخون قاين : «قدوس à‏ قدوس , 
قدوس + رب الجنود c‏ مجده ملء كل الارض (إشعياء ٩‏ : 4-۱) وكذلك فإن الأربعة حيوانات غير التجسدة 
تقف على جانبى العرش والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثانی شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل 
وجه إنسان e‏ والحيوان الرابع شبه تسر طائر . وهذه الحيوانات الأربعة التى حول العرش كائنات روحية تشفع 
فى الخليقة كلها فالاول منها يشفع فى الوحوش c‏ والثاني يشفع فى الحیوانات الأليفة . والثالك فى P Lad‏ 
والرابع فى الطيور . وهذه الحيوانات الأريعة مثل ملائكة السرافيم والشاروييم لكل واحد منها ستة أجنحة 
بجناحين یفطون وجوههم ويجناحين يغطون أرجلهم وبجناحين يطيرون ومن داخل مملومة Úy‏ ولا تزال 
نهارًا وليلاً تسبح WU‏ : «فدوس + قدوس ۰ قدوس ٠الرب‏ الإله القادر على كل شئ (سفر الرؤيا الإصحاح 
الرابع الآيات من رقم ٩‏ حتی آخر الاصحاح) - (المترجم) . 
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باويط - قديس محارب 


( 


TY 


) 


لوحة رقم 
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بطرس ويحمل مفتاحا فى يده اليسرى!') ويلبس الجميع أردية طويلة بيضاء اللون 
ومعها عباءات تغطى الكتفين وتلف حول الوسط وألوان هذه العباءات هی الأبيض 
والأصفر أو الوردى أو البنى Gl c‏ الأردية التي تحتها فقد زينت بأطراف أرجوانية 
ورسمت علی الیاقات شرائط مزدوجة وهم جمیعا برتدون فى آقدامهم أخفافاً وقد لونت 
الخلفية باللون الأخضر . 


لوحة رقم (YE)‏ : باویط العذراء مریم والتلامیذ 


وهناك لوحة فوق Gall‏ تمثل أربعة أشخاص : 

)1( صورة نصفية لسيدة تمثل «الكنيسة المقدسة» تحيط برأسها هالة نورانية 
وتلبس تاجا VS‏ بالجواهر وشعرها مزين بالأحجار الكريمة كما آنا لين [OO‏ 
قرط فى أذنيها وعقداً على صدرها ei‏ أحمر تحت عياءة بيضاء وقد حملت 
زهرية بين یدیها . 

( 11 ) صورة للقدیس مرقس ا#نجیلی وقد أزيلت الرأس ویقف فى مواجهة 
الشاهد ممسکاً بكتاب فى ثنية کوع الذراع الایسر » ویسنده بيده الیمنی وهو یرتدی 
ثويًا آصفر اللون یصل إلى القدمین وفوقه عباءة باللون الصفر الداکن « وهذه العباءة 
أطول فى الخلف عن الأمام حيث تصل هنا إلى الرکبتین وهناك شریط من قماش آبیض 
يحيط بالعنق ویهبط فى شکل شریطین حتی الوسط وهو مزين بصلبان صغيرة ‏ . 
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( 111 ( شخص مجهول يقف فى مواجهة المشاهد ويحمل LLIS‏ بنفس طريقة 
القديس مرقس ويرتدى رداء أبيض اللون يتميز بحافة عريضة صفراء اللون وشريطين 
عند الركبتين » وفوق الرداء عباءة أرجوانية يرتديها بنفس طريقة ارتداء عباءة القديس 
مرقس وهی مزينة بورود صغيرة كما أنها مزخرفة أيضا بثلاثة صفوف من اللآلىء 
حول الحافة . 

(IV)‏ شخص آخر مجهول يرتدى نفس اللابس مثل رقم Y‏ ولكن العباءة ذا ت 
لون أحمر ويوجد فى أقصى اليسار بعد الصورة النصفية التى تمثل الكنيسة المقدسة 
صورة غزالة كما أن هناك سلسلة من سيقان النباتات بين الشخصين الواقفين . 

ونجد بعد هؤلاء الأشخاص الاربعة رسما مهشمًا يصور السيد المسيح ونرى فيه 
السيد المسيح ملتحياً ويقف عرياناً بجوار نهر الأردن الذى جرى تشخيصه رمزياً فى 
شكل سيدة تظهر من الماء عند قدمى ا لسيد المسيح بحجم صغير ببينما يقف يوحنا 
العمدان إلى يسار السيد المسيح gay‏ عارى القدمين ويلبس رداء طويلاً غير مشدود 
ويضع يده اليمنى على رأس السيد المسيح » وهناك شخص آخر إلى يمين السيد 
السیح يمسك بقماش لتجفيفه من الماء ويرتدى صندلاً مع نفس الرداء الطويل غير 
المشدود مثل الشخص الآخر وقد أتلفت رأس كل من هذين الشخصين وهناك عند قد م 
السيد المسيح اليسرى شخص صغير الحجم راكعاً وهو يلبس إزاراً مشدوداً على 
الخصر. ويمسك فى يده الیسری شینا يشبه القرص ويمد يده اليمنى نحو السيد 
السیح . وتوجد بطة فى الجانب الذى يقع على يمين المشاهد . 


( د ) الحائط الجنويى : 


منظر الخطاة فى جهنم ونرى الملاك القائم بالتعذيب إلى اليسار بجناحيه والهالة 
النورانية فوق رأسه ويمسك رمحا طويلاً فى يديه ويتطلع نحو قدمه اليسرى وهو يرتدى 
رداء غير مشدود يصل طوله إلى القدمين » مع عباءة فضفاضة وصندلا فى قدميه » 
وقد أتلف القسم الأوسط من هذا التكوين وهناك شخص صغير الحجم راكعا إلى 
اليمين وله جناحان ويلبس إزاراً مشدوداً على الخصر وهناك ایضا ثلاثة أشخاص 
آخرین عل جانبى النظر » آحدهما إلى اليساروالآخران إلى اليمين وليست لهم أية صلة 
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مع الفكرة التى فى وسط المنظر ونجد أن الشخص الذى على اليسار ملتحيًا وحول 
رأسه Ul‏ نورانية ويلبس رداء طويلا أبيض اللون . وعباءة صفراء تغطى الكتفين 
والذراعين والصدر والصندل « وهناك نقش مدون مصاحب له يدعوه باسم «فیلوثاژس 
النقاش» أما بالنسبة للشخصين اللذين على اليمين فإن الاطول منهما يضع LLS‏ فى 
ثنية كوع ذراعه الأيسر ويسنده بيده اليمنى ويرتدى رداء أبيض يصل طوله إلى 
الكعبين تحت رداء خارجى أصفر اللون يتساوى معه فى الطول وهناك صليب صغير 
على حافة الرداء السفلى ويلبس صندلاً فى قدميه « آما الشخص الذى على اليمين 
والذى كتب اسمه وهو الأتبا جرجس فقد كان هو الآخر ملتحيًا وتحيط برأسه illa‏ 
نورانية ويرتدى رداء سفلياً طويلاً مع عباءة بيضاء تغطى الكتفين والذراعين والصدر 
ويده اليمنى مرفوعة فى هينة منح البركة , هناك شريطان كبيران يزينان الرداء السفلى 
مع شريطين فى نهاية كل منهما قرص ينزلان إلى نقطة تحت الوسط على كلا جانبى 
الصدر » Laf‏ بالنسبة للعباءة فإن الكمين يتميزان بشرائط حمراء عريضة عند 
الإسورتين ويرتدى أيضاً صندلاً فى قدميه ويوجد عند أقصى يسار النظر ظبى التفت 
حول جسمه حية › كما نجد Last‏ دبأ فى أقصى اليمين وقد رسم نبات مزهر خلف 
الحيوانين كما نرى أيضا طائرا عند قدمى الملاك القائم بالتعذيب . 


(ه) الحائط الغربى : 
منهم وهم : 


(1 ) التبا تيموثاوس . واللك داود à‏ والقدیس فلیوثاژس , والاخ باثول , والاخ بقطر . 

يبدو Lal‏ تیموثاوس ملتحياً وحول رأسه la‏ تورانية » ویحمل BUS‏ فى يده 
الیسری ویسنده بيده الیمنی e‏ ویرتدی رداء يصل طوله إلى الکعبین » وعباءة تغطى 
الكتفين والذراعين والصدر c‏ ویلبس صندلاً فى قدمیه. 

IL)‏ ) وکان اللك داود أيضًا ملتحیا وحول رأسه Ula‏ ویمسك بيده الیسری درجاً 
مفتوحا . ومن الصعب تحدید ملابسه ولکن يبد Uil‏ مكونة من رداء طویل مع عباعة 
حول كتفيه . 
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لوحة رقم (Yo)‏ عماد السيد المسيح 


( 111 ) كان فیلوثازس محامطا بهالة حول رأسه ويحمل فى يده الیسری در 
bius bis‏ آو حقيبة فى نهايتها حبل » يده اليمنى مرفوعة « ويرتدى رداء pa‏ 
طوله إلى الكعبين وعباءة بيضاء حول كتفيه وتغطى ایض الساق اليمنى والظهر . 
وهناك صليب صغير يزين وسط الرداء الداخلی c‏ ویلبس صندلاً فى قدمية : 

(IV)‏ شخص مجهول أتلفت رأسه وقد أمسك LUS‏ بالطريقة العتادة كما أن 
ملیسه هو نفس اللبس المذكور فى رقم ۳ بكل تفاصیله ولکن الصلیب كان على العباءة 
ولیس على الرداء الداخلی . 

) ۷ ) شخص آخر مجهول وأتلفت رأسه آیضا وهو مشل الشخص gill‏ فى 
رقم ٤‏ بكل تفاصیله ولکنه يحمل آیضا DÈ‏ مفاتیح فى يده الیسری فى نهاية حبل . 

VI)‏ ( وشخص آخر مجهول أتلفت رأسه أيضاً ویحمل سعف الشهداء فى اليد 
الیسری ویرفع اليد الیمنی ویرتدی رداء طويلاً تحت عباءة تغطی الکتفین والذراعين 
ideals‏ 

VII )‏ ( هذا الشخص المجهول ملتح وحول رأسه Ula‏ نورانية ويقية التفاصيل 
مثل رقم 5 . 

Lei ) VIN (‏ باثول فهو أيضاً pile‏ وحول رأسه Ula‏ نورانية ولكن بقية التفاصيل 
مثل رقم ١‏ » بالرغم من وجود صليب فى وسط ثويه الفضفاض . 

IX )‏ ( صورة بقطر تشبه رقم ۸ . 

وتوجد فى الركن الذى فى يسار الناظر إلى هذا التكوين وعند قاعدة الزخرفة 
التى فوق عقد الحنية غزالة تحمل جرسًا خلف رقبتها بينما رسم حيوان آخر فى 
أقصى اليمين يشبه وحيد القرن فى مظهره وقد ربطت قائمتاه الأماميتان Lae‏ » وخلف 
الحيوانين تشكيل نباتى مثل النظر السابق وسيقان النباتات تملأ الفراغات التى بين 
الأشكال الرشومه , 

Li‏ الحنية ذاتها فإنها تشمل خمسة أشخاص واقفین ( يظهر فى لوحة كليدات 
رقم ۰۱ الجزء العلوى من هذا الرسم سليمًا ) آما اللوحة رقم ۵۰ التى رسمت عندما 
أظهرت الحنية فإنها تبين أنه أثناء عملية الاظهار هذه أتلف القسم الأعلى » آما 
الأشخاص الخمسة فهم جميعاً ملتحون c‏ ويمسك اثنان منهم كتباً بالطريقة المعهودة 
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بينما يمسك اثنان آخران بزوج من المفاتيح باليد اليسرى ويرسمان علامة البركة باليد 
اليمنى » وريما كان الشخص الخامس يحمل سعف الشهداء ويرفع يده الأخرى بنفس 
إيماءة البركة وهم يرتدون جميعًا ثيابًا تصل إلى الكعبين مع عباءات تغطى الكتفين 
والذراعين والصدر ويرتدون صنادل فى أقدامهم . 

وهناك رسم على الجانب الأيسر من الوجه الخارجى للحنية للقديس فويبامون وهو 
يركب حصاناً أبيض ويتميز القديس بشعر أسود كثيف مع bliy‏ مرصع بالمجوهرات 
ويظهر فى الصورة رداء ملتصق بالجسم فى أحد جانبيه أما بقية الجسم فتغطيه عباءة 
حمراء طويلة مربوطة حول العنق ومنحدرة إلى القدمين وتحمل يده اليمنى عكازاً طویلا 
فى نهايته العليا صليب بينما يحمل SLK]‏ فى يده اليسرى » ويقف خلف القديس ملاك 
نو جناحين فى وضع الطیران ‏ ويمسك عكازاً فى إحدى يديه ويمد بيده الأخرى إكليلاً 
نحو القديس فويبامون » أما الفراغات التى أمام وخلف وبين أرجل الحصان فتمتلی 
بنباتات اللوتس اللونة باگوان حمراء وخضراء وصفراء ( انظر الرسم التخطيطى فى 
اللوحة رقم ۳٩‏ ) وتوجد صورة قدیس محارب آخر على الجانب العکسی من واجهة 
Giall‏ وهو فى هذه المرة القدیس سوسینیوس() ونری هنا أن رأس القدیس قد أتلفت 
تماما بالرغم من أن الهالة ظلت باقية , و هو یرتدی رداء داخلیا أبيض اللون ملتصقاً 
پالجسم به کمان طویلان ویصل إلى الکعبین » وقد لون الجزء الخاص بالکعبین بشریط 
آحمر عریض وتغطی جسمه عباءة يصل طولها إلى الركبتين ومربوطة عند الوسط 
بحزام وهناك دائرة تزین الفخذین وتغطی کتفیه والجزء الاوسط من صدره ثلانة 
صفوف من الزخرفة على شکل حرف «T»‏ وقد لونت WS‏ هذه الزخارف باللون الأحمر 
داخل حدود خضراء ais‏ فان هتاك olay‏ خارجی فضفاض مربوط حول العنق » ما 
القدمين فلم نتبین ما یلبسه فیهما وإن كان آسود اللون ویمسك القدیس ترسا فى يده 
الیسری ورمحاً باليد الیمنی وهو يطعن بالرمح قلب الساحرة الشريرة آلاباسدریا التی 
رسمت بشعر آسود طویل ویغطی الجزء السفلی من جسمها رداء آحمر واسع Lei,‏ 
يداها فإنهما تمتدان نحو سوسینیوس فى ضراعة ونجد فى الرکن الذی على يمين 
الشاهد فى آعلی الصورة شخصين هما ابنة آلاباسدریا فى جسم ورأس امراة لها 
جناحان وذيل حورية ومعها قنطور يحمل رمحا à‏ وقد Maal‏ الجزء الذى على يسار 
المشاهد أمام الحصان بتشكيلة من الأشكال والأشياء الرمزية » أما الجزء الأعلى 
الذى أتلف جزئياً فكان يتضمن صورة شاب عارى الجسم فى وضع الجلوس وكان فى 
الأسفل تمساح ومخلوق على شكل بومة ومجموعة من الأشكال تشمل اثنين من ٠‏ 
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فويبامون 
لوحة رقم (T)‏ القديس 


357 


الثعابين وعقربًا وطائر أبى منجل aia‏ وفأسین وهذه الأشكال كلها تنفذ فى داخل 
العين الشريرة , أما مقدمة اللوحة وكافة الفراغات فتشغلها نباتات مزهرة!*) . 


یس م € © 


لوحة رقم (VV)‏ باويط : القديس سوسينيوس 


( ب) الحائط الشمالی : 


الإطار الخشبى فوق الحنية مغطى بسلسلة من الأشخاص الواقفين » ولكن أتلفت 
مناظر الذين فى الوسط » ومازال باقيًا اثنان من صور هؤلاء الاشخاص الذين لا 
يحملون مفاتيح باليد اليسرى وثلاثة يحملون کتباً واثنان لا يحملان شيئاً وهؤلاء الذين 
لا يحملون à LES‏ يرفعون أيديهم اليمنى والجميع يرتدون نفس الملابس أى رداء بصل 
إلى الكعبين وعباءة طويلة وصندل أما الاختلاف الوحيد فهو فى الطريقة التى جرى بها 


)+( انشغلت کثیرا بالتفكير فى آلابسدریا التى أطلقت أنا عليها لقب الساحرة بدلاً من لقب الجنية الذى 
أطلقه عليها المؤلف عند حديثه عن القديس سوسينيوس مرة فى الفصل الرابع ومرة أخرى قى هذا الملحق رقم 
(ب) وعدت إلى سنكسار شهر برمودة الذى ورد فيه ذكر القديس سوسينيوس مرتين الأولى يوم VA‏ وهو 
ذكرى استشهاد القديس أوسانيوس مملوك سوسينيوس , والثانى يوم VV‏ وهو ذكرى استشهاد القديس 
سوسينيوس ذاته à‏ ولم أجد أية إشارات إلى هذه الجنية أوقصتها أو الأشكال الغريبة الرسومة فى هذه اللوحة - 
لذا لزم التنويه - (المترجم) . 
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ارتداء العباءة فهى بالنسبة لأربعة من هؤلاء الأشخاص تغطى الظهر والكتفين 
والذراعين والصدر بينما هى ملفوفة حول كتفى ثلاثة آخرين مع النصف السفلى من 
أجسامهم das‏ صليب صغير مطرز باشغال الابرة على كل عباءة وعلى كلا جانبی 
هذا التشكيل طائر خلفه نبات مزهر وهناك سيقان نباتات تفصل الأشخاص بعضهم 

عن البعض الآخر أما على يسار واجهة الحنية فهناك رسم محطم Jiu‏ شخصا چالسنا 
أمام قارورة ذات عنق طويل ومقبض ويوجد إكليل من الزهور يمر بين المقبضين 
وسيقان نباتية مزهرة تشكل إطاراً على شكل حرف «لا» حول القارورة ويرتدى 
الشخص الرافق لهذا المنظر والذى فقدت رأسه . رداء أبيض اللون يصل طوله إلى 
الركبتين ومزخرف بالصلبان ويمسك هذا الشخص فى يده اليسرى إناء أبيض اللون 
يحتوى على النبيذ أما فى يده اليمنى فيمسك دورقاً ذا مقبض وحيد ٠‏ ويحيط بهذا 
الشخص تشكيل من النباتات ويمثل هذا المنظر جز من الاستعدادات التى تجرى 
لمارسة سر الافخارستيا أى التناول . 


: (Clédat, op.cit.,pp-87 - 94 and pls LVIII-LXXIV : الكنيسة رقم ۸ (انظر‎ 
t الحائط الشرقی‎ ( 1) 


وجدت فى الحنية بقايا لوحة تمثل ثلائة آشخاص » الأوسط Lapio‏ جالس على 
عرش ويمسك كتاباً على ركبتيه , وتبين آثار أحد النقوش أنه هو السيد المسيح وريما 
كان ذلك ایض أحد المكونات الأصلية للحنية . 

ويوجد فوق الحنية ملاكان يحملان ميدالية فى داخلها صورة نصفية قد أتلفت 
Die‏ ویرتدی كلا الملاكين ردا ء مكشكشاً أبيض اللون وطويلاً مع أشرطة غند الركبتين 
والكتفين وخط مضاعف عند JS‏ من الأسورتين » ويرتدى كل منهما فوق هذا الرداء 

باءة تغطى الظهر والتصف السفلى من الجسم من الأمام وتحيط بالملاكين تشكيلة من 
الزخارف النباتية . 

Lei‏ إطار عقد a al‏ مزین یصفوف عدیدة من الزخارف فوق بعضها الیعض 
وأهمها سلسلة من التصميمات البيضاوية تتضمن أسماكاً ملونة باللونين الأحمر 
والأزرق على التوالى ويوجد فوقها شريط مزخرف بأوراق الأكانثى » وهنا یضا على 
يمين ويسار الحنية أقسام رأسية تتضمن تصميمات متموجة دقيقة ملونة بالائوان 
fe (Pee ENTIS EST‏ 
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( ب) الحائط الشمالى : 


يتضمن تصميمات هندسية مكونة من أشكال سداسية الأضلاع بداخلها على 
شكل الورود وأشكال المعين » التى تتضمن ثلاث ميداليات تحتوى US‏ منها على صورة 
نصفية حول رأسها هالة نورانية » وهذه الصور الثلاثة تمثل القديس جرجس والأنبا 
حورى والأنبا آمون . 


مزخرفة بالحفر تتضمن تشكيلات من الأزهار وأوراق الأشجار « ويحتوى التصميم على 
ثلائة أشكال مثمنة مثمنة الأضلاع يحتوى أحدها على شكل شاب يمسك صولجاناً TTE‏ 
برتدی رداء فضفاضا ذا کمن طویلین ویصل طوله إلى الرکبتین مع شریط على شکل 
حرف « T‏ » من الزخارف عند الکتفین والصدر » وشریط آخر عند الوسط وهناك حزام 
الفضقاض رداء آخر داخلیا Geile‏ بالجسم یغطی الرجلین ویحیط بهذا الشکل آزهار 
وقواکه منقصلة #وهتاك شاب GAT‏ إلى النسار مرشوما داحل شک PLAN Sate‏ 
ويرتدى ملابسه بنفس الطريقة ويمسك بيده اليسرى أداة مربوطة بالخيط وفى يده 
اليمنى قوس »> وهناك فى الشكل المثمن الثالث وبين الآخرين حیوان فى وضع Wen‏ 
ريما كان عنزة . 


(د ) الحائط الغربی : 


تتكون زخرفة هذا الحائط من خطوط كثيفة متشابكة على شكل دوائر تتضمن 
صورا نصفية لأشخاص رمزيين أو قديسين « وأشكال المعين التى بداخلها طيور , 
أو مثلثات تشغلها تكوينات مختلفة Li‏ الصور النصفية فتتضمن سيدتين لهما أجنحة 
وتمثلان الايمان والرجاء أما بقية الأشکال النصفية فقد أزيلت أسماؤها 
ولكن ريما كانت جميع الفضائل das‏ فى داخل هذه الدوائر فى يوم ما ما الفراغات 
التى بين التصميمات الهندسية المختلفة فقد كانت تشغلها أوعية مملوءة بالفاكهة 
أو تشكيلات نباتية . 
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Clédat, op.cit, pp.103-106 and pis LXXV- : (اتظر‎ : ٩ رقم‎ (goal! الكنيسة‎ 
: (LXXXII 


تتكون الزخرفة هنا من تصميمات هندسية معقدة مفهناك على الحائط الغربى 
صليب كبير على جانبيه زوج من الطواويس , بينما نجد على الحائط الجنوبی اثنان أكبر 
حجما وقارورتين لهما رقبتان طويلتان مع مقبض لكل منهما يتساقط منهما النبیذ » 
ویوجد عند قاعدة هذا الحائط تشكيل متواصل من فاكهة الرمان . 

: (Cledat, op.cit, pp.119 and ام‎ LXXXIV الكنيسة الصغرى رقم ۰ : ( انظر‎ 

هناك صلیب كبير على الحائط الغربى تمتلئ فروعه بأشكال مجدولة وعلى دساره 
صورة شخص ملونة تلويناً غير دقيق ء ويرتدى ثوباً داخلياً ملتصقاً بالجسم ذا كمين 
صورة حیوان ریما كان Toul‏ مرسومة خلفه بلا عناية . 

: (Cledat, op.cit, pp.125and pl LXXXV,1 : انظر‎ ( : VY الكنيسة الصغری رقم‎ 

يوجد على الحائط الفربی صورتان رمزیتان تمتلان الایمان والرجاء مرسومتان 
معا . 

( Cledat, op.cit, pp.133-137 and pls : انظر‎ ( : VV الكنيسة الصغرى رقم‎ 
: LXXXV,2-XCII ) 

)1( زخرفت دلايات هذه الكنيسة جمیعها بتشكيل متماثل يتكون من صورة 
نصفية لقديس مجهول داخل ميدالية » بينما شغلت المنطقة التى حول الميدالية بالفواكه 
cll,‏ ۰ 


) ب) الحائط الغريى : 


توجد صور سبعة أشخاص واقفين على قلب المقص بين العقدين وفى كلا الطرفين 
صورة تصفية داخل ميدالية ( أتلفت إحدى الصورتين ) ويمثل الوجه الذى على الميدالية 
السليمة Sas‏ کبیر السن :ذا لحية بیضاء وحول رأسه هالة توراتية وقد ستقط اسمه . 
وهناك ستة أشخاص من بين السبعة الواقفین استطعنا تمییزهم » منهم آربعة فى الوضع 
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الأمامى بينما يبدو على الاثنين الآخرين لحة الانشغال بالكلام وقد بسطت اليد اليمنى 
لكل Lagia‏ على صدره « ويرتدى ثلاثة من هؤلاء الأشخاص ملابس متمائلة عبارة عن 
رداء طويل بدون أكمام مزين بشريطين e‏ وعباءة تغطى الكتفين والوسط والفخذ الأيمن 
ويرتدى شخص آخر رداء طويلاً مزيناً بشرائط عند الركبتين والكتفين وخطين على 
القميص « والشخص الخامس عارى القدمين ( بقية الاشخاص يلبسون الصنادل ) » 
ویبدو أنه يرتدى رداء خارجيًا طويلاً أبيض اللون متسعا عند الطرف وله كمان طويلان 
وفوقه روب له نفس الطول مع رداء خارجى فضفاض يغطى الكتفين « وهناك شريط من 
القماش معلق فوق الكتف الأيسر ومن الصعب تحديد ملايس الأشخاص الستة ولکنتا 
نجد أن ثلاثة منهم قد طرز حرف « H‏ » على عباءاتهم عدة مرات كما طرز صليب 
صغير » وتنشغل الفراغات التى بين الأشخاص باوراق الأشجار الخضراء والأزهار 
الحمراء . 


(ج) الحائط الشمالى : 


نجد هنا صور أربعة من القديسين الحاربین وهم يتجهون بوجوههم إلى الداخل 
بمعدل اثنين على كل من الجانبین الأيسر والأيمن » ويحمل القديس الأول على اليسار 
عکازاً يعلوه صليب وشئ مستدير ريما كان صينية القربان وكذلك كان الشخص الذى 
فى آقصی اليمين c‏ ونستدل من الآثار الباقية على أن الشخص الآخر على اليمين كان 
كذلك » أما القديس الثانى على اليسار فقد رسم فى الوضع الأمامى والجميع يرتدون 
ثياباً يصل طولها إلى الركبتين مربوطة بأحزمة وعباءات فضفاضة ملتفة حول العنق 
وتغطى الكتف الأيسر وتنزلق نازلة تحت الصدر » ويبدو أنهم يرتدون أحذية طويلة 
الرقبة أما الجياد فقد كانت ذات سروج مزخرفة ويقف شخص فی الوضع الأمامى بين 
الفرسان بحيث يقف فارسان على كل من جانبيه » وهو يرتدى عباءة طويلة تتهدل على 
ظهره وهناك صورة أسد على يمين هذا المنظر يتميز باللبدة البنية اللون وقد أطلق 
لسانه خارجا كما أن هناك حيوان آخر فى أقصى اليسار ربما كان فهداً وحول عنقه 
طوق . 
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( د ) الحائط الشرقى : 


توجد فى الحنية نسخة أخرى من التشكيل المعتاد » فالشخص الذى فى الوسط 
يمثل السيد المسيح Calle‏ على العرش داخل المركبة » وهو حلیق الذقن ويمسك GS‏ 
مفتوحاً فى يده اليسرى ويرقع اليد اليمنى فى هيئة من البركة وهو يرتدى رداء داخلياً 
أصفر اللون بكمين طويلين وياقة مرتفعة مع عباءة أرجوانية تنزل حول الكتفين وتغطى 
النصف السفلى من الجسم » ويرتدى صندلاً فى قدميه وتوجد أربع عجلات كبيرة تحت 
المركبة تبرز منها أجنحة مملوءة بالعيون بولابد أن هذه الأجنحة كانت فى الأصل 
تتضمن رؤوس الحيوانات الأربعة غير المتجسدة التى وردت فى سفر الرؤيا ولم يبق 
منها الا رأس العجل وهناك تحت هذا التظر شريط یتضمن تصمیما زخرفیا بداخله 
ورود . 

: (Cledat, op.cit, pp.149-150 and pls. XCIII - XCIV الكنيسة رقم ۷ : (انظر:‎ 


)1( الحائط الشمالى : 

Alt ras tell M de Eure‏ زر 
وقد شغلت الفراغات التى بين الفروع بأوراق الشجر الخضراء i‏ 

وتوجد صورة نسر عند MS‏ طرفی قلب القص(*) بجناحین منبسطین ویمسك فی 
منقاره صلیب العنخ مع أطواق حول رقبته تحمل ثلاث دلایات وتمتلی الفراغات التى 
ل اطا ا اد ن فوع ات تاه سین القع ف رس Spall‏ 
( ب) الحائط الفربی : 


بقيت فوقه بعض التصميمات الهندسية فى صورة تكوين مجدول على شكل سلة 
day‏ مربعات ومثلثات ودوائر . 
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: (Cledat, op.cit, pp.153-161 and pls XCV-XCI : الكتيسة الصغرى رقم ۲۸ : ( انظر‎ 
: الحائط الشرقى‎ ( | ) 


توجد داخل الحنية صورة العذراء جالسة على عرش مرصع وقدماها فوق موطئ 
للقدمين « وهی ترتدى عباءة كبيرة الحجم وطويلة تغطى رأسها « وتمسك فى يديها 
ميدالية بيضاوية فى داخلها الطفل يسوع وهو يرتدى رداء مرتفع الياقة ويه كمان 
طويلان ومزخرف بشرائط وصليب صغير مع عباءة تسيل تنسدل على الكتفين وتغطى التصف 
السفلى من الجسم « ویلبس صندلاً فى قدميه ويرفع يده الیمنی فى هيئة منح البركة . 
Lei‏ يده الیسری فیمسك بها درجا يتدلى إلى رکبته ۰ ويقف على جانبى العرش ملاك 
الله ( إلى اليسار وملاك آخر إلى اليمين ) ویرتدی كل منهما رداء أبيض ذا كمين 
طويلين ويصل طوله إلى الكعبين c‏ ومربوط بحزام عند الوسط مع شريطين ینتهی كل 
منهما بقرص فى طرفه» وخطين فى الوسط e‏ ويليسان فى أقدامهما أحذية محكمة 
طويلة الرقبة ذات أربطة سوداء . ويحمل كل منهما مجمرة فى اليد اليمنى ووعاء 
للبخور فى يده اليسرى والاثنان مجنحان وتحيط برأس كل منهما هالة نورانية أما 
الخلفية فهى ملونة بدرجات متفاوتة من الظلال الخضراء اللون . 

وهناك صورة لأربعة شخصيات على الواجهة الخارجية للحنية عند قاعدة الإطار 
المحيط بالعقد من بينهم شخصان على اليسار والشخصان الآخران على اليمين c‏ 
Lil‏ اللذان على اليسار فإنهما ملتحيان وتحيط برأس كل منهما هالة نورانية ‏ ويحمل 
كل منهما GES‏ فى ثنية كوع الذراع الأيسر بينما يرفع يده اليمنى فى هيئة هيئة منح البركة, 
ويلبسان رداء خارجيًا يصل طوله إلى الكعبين . ومزخرف بشرائط على الحواف , مع 

باءة تحيط بالكتفين وتغطى الوسط والساق اليمنى والفخذ ويلبس کل منهم صندلاً فى 
قدميه » أما الشخصان اللذان على اليمين فهما القديسان قزمان ودميان!*) وكل منهما 
ملتح وتحيط برأسه Ula‏ نورانية وهما يليسان نفس اللابس المكونة من رداء خارجى 
فضفاض أبيض اللون يصل طوله إلى القدمین» ومزخرف بشرائط سوداء عند 
الأسورتين مع عباءة تغطى الكتفين والظهر والصدر والجانب الأيسر من الجسم حتى 
الكعبين بينما تترك للذراع الأيمن الحرية » ونلاحظ أن إحدى العباءتين حمراء والأخرى 
صفراء ويمسك كل منهما درجا فى يده اليسرى ويسنده بيده اليمنى » ويوجد على یمین 
هذين القديسين رسما سلیما إلى حد ما يمثل Bole‏ مجنحا وحول رأسه Ula‏ تورانية 
PR‏ تكد سرو ya US‏ الك Glas cu‏ راان القديس قزمان() . 
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Or (va) AET : rr r 0792‏ يدم 
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( ب) الحائط الفريى : 


توجد ميدالية داخل الحنية محاطة بأشكال نباتية تتضمن صورة نصفية لرفيق 

دانيال عزريا ويداه مرفوعتان للصلاة c‏ وشعره كثيف ويلبس رداء عالى الرقبة تحت 
باءة تتقاطع فوق الكتفين ومربوطة بمشبك كبير مستدير الشكل على الصدر . 

وهنا صف من الأشخاص الواقفين على الجانبين الأيمن والأيسر من الحنية أما 
هؤلاء الذين على اليسار فإنهم يرفعون أياديهم اليمنى فى هيئة منح البركة › وهم 
يرتدون LUS‏ طويلة بنصف كم مزينة بشرائط مع عباءات تغطى الأكتاف ‏ والصدور 
ذات حواف حمراء أما الأشخاص الثلاثة الذين على الجانب الآخر فكانوا أيضا يرتدون 
نفس الملابس c‏ وقد انبسطت اليد اليمنى لكل منهم عبر وسطه . أما اليد اليسرى فهى 
مرفوعة نحو الوجه وقد انطبق الإصبع الأول فوق الفم علامة على الصمت وامتلات 
الفراغات بسیقان النباتات وتشكيلات من الورود الكبيرة . 


(c (‏ الحائط الجنويى : 


تتضمن الحنية التى فى القسم الغربى من هذا الحائط ميدالية تشبه تلك التى على 
LA‏ الفري E c‏ الره تجد أن الضورة PF Se LE‏ تل رن الوك الا 
میخائیل وفیما غدا ذلك فهی متطابقة فى HS‏ التفاصیل . 

ویوجد فى غرب الحنية عدد من الاشخاص الواقفین وهم جمیعا يرفعون آیدیهم 
Sal‏ في A‏ متم البركة + اها لصوم فين متطابقة a‏ سلس EE TE‏ 
الحنية » وفى منتصف الطريق بينها ويين ركيزة الحائط قسم من الزخرفة ينقسم إلى 
ولكنها تتشابه مع الأخرى التى وصفناها الآن فى بقية النواحى PTE‏ أعلاها رسيم 
ردی التلوين یمثل شخصين فى الجانب الایسر. أحدهما فى وضع المشى والآخر تابت 
وأمامهما مبنى أصفر اللون c‏ ويوجد مبنى مشابه بالقرب من قاعدة المبنى السابق 
ولكنه يتميز بسقف منحدر e‏ وإلى اليمين شخص آخر يجلس على عرش . 
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لوحة رقم (TA)‏ باویط : صوره ایروس 
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ویوجد علی الوجه الفربی اركيزة الخائط رسم يمثل إيروس راكبًا على حيوان 
ریما كان فهدا » ونجد یروس هنا عریانا وله جناحان وقد رفع يده الیمنی ما الیسری 
فانها تمسك بعنق الفهد أما الوجه الشمالی لركيزة الحائط فتشغله صورة نصفية لابینا 
pal «‏ » وحول رأسه هالة نوراتية ویلبس رداء عالی الرقبة ذا كمين طویلین وشرائط 
زخرفية عند الحنجرة والاسورتین مع عباءة تفطی الكتفين وقد أمسك فى يديه قرصا 
كبيرًا أو إكليلاً . 

وهتاك طائران فى قلب القص الذی على الدخل المسسدود ریما GLS‏ بطتین 
مرسومتین على جانبی زهرية » وفى الجزء العلوی على كلا الجانبین یوجد أيضًا 
طائران إضافيان , ونجد على يمين قلب القص شخص واقف بمفرده يحمل GUS‏ فى 
يده الیسری ويؤدى Ladle‏ منح البركة بيده الیمنی وهو برتدی clay‏ خارجیا طويلاً 
وعباءة فوق الکتفین وقد أمسك فى يديه قرصا کبیرا أو إكليلاً . 

وهناك ثلاثة أشخاص إضافيين عند الطرف الشرقى للحائط وهم الأنبا يوحنا . 
ولعازر » والأنبا أنوب » ويحمل Gags‏ درجًا فى يده اليسرى أما لعازر فإنه يحمل eG]‏ 
صغيراً نستطيع القول بناء على الكتابة المتصلة باسمه أنه ريما كان يحتوى على الزيت 
Li‏ أنوب فإنه يحمل مفتاحا فى نهاية حبل , والأشخاص جمیعا يرفعون اليد الیمنی 
وقد ارتدوا جميعاً نفس الرداء الفضفاض الذى بدون أكمام والذى يصل طوله إلى 
الكعبين وهو مزخرف بشرائط على الحافة ومربوط بحزام مع عباءة تغطى الظهر 
والكتفين والصدر وفى أقدامهم الصنادل . 


( د ) الحائط الشمالى : 


توجد بقايا شظيات لستة أشخاص فى الطرف الشرقى لهذا الصائط « واثنان 
آخران فى أقصى القرب هما الأنبا أبوللى » وأبونا إسحاق وهناك آثار شخص ثالث 
وهم يجلسون على عرش مزود بحشية وموطئ للقدمين ويمسك كل منهم عكازاً فى اليد 
اليسرى , أما اليمنى فهى مرفوعة بالرغم من اختلاف ترتيب الأصابع فنجد أن أحدهم 
قد رفع ثلاثة أصابع هی السبابة والوسطی والخنصر بينما رفع الشانى الإصبعين 
السبابة والوسطى فقط/") وهم يرتدون رداء ظاهراً فقط عند الرقبة والمعصم حيث توجد 
شرائط زخرفية بينما تغطى بقية الجسم عباءة واسعة وهناك صلبان صغيرة تزين 
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الرداء والعباءة كليهما « ويقع إلى اليمين مدخل مسقوف بالجمالون يؤدى إلى مبنى 
الكنيسة الصغرى رقم ۲۰ : (انظر : ۱۷ (Cledat, MIFAO XXXIX pp.1-8 and pis‏ 
السام العليا با من الجدران تبدو نها كانت مغطاة a‏ الأصل ۳9 ise‏ من 


(1) الحائط الشمالى : 


(T)‏ صورت هنا مذبحة أطفال بيت لحم » ونجد إلى اليسار جندى يمسك طفلاً 
عريانًا من شعره ويضريه بسيفه كما رقد طفل آخر عند قدميه « ووقفت سيدتان بالقرب 
من المكان » وقد رفعتا أيديهما فى حالة تضرع وهما ترتديان ثوبین طويلين فوق 
قميصين وكل ثوب منهما تربطه منطقة جلدية أسفل الصدر ووقف جندى آخر قريبا من 
السيدتين . 

TE)‏ ( إليصابات ويوحنا : نرى إليصابات هنا ترتدى رداء خارجیا أصفر اللون 
تحت عباءة ذات لون بنى » وتحمل يوحنا بين ذراعيها وهو مغطى يعباءة حمراء » ونجد 
lisy cats E A Lo iis ca STARS‏ ارخا احق اللون last,‏ 
ويحمل فى يده عصا قصيرة بينما يرفع يده اليمنى فى هيئة منح البركة . 

( 111 ) عماد السيد المسيح : وقف يسوع فى مواجهة المشاهد عاريًا ورافعا يده , 
ورسم نهر الأردن باللون الأسود وارتفع ماؤه خلف السيد السیح رأسياً ليصل إلى 
مستوی الکتفین وتم تشخیص النهر فى شکل شخص صفیر الحجم یمسك فى یده 
الیسری شيئًا مستدیرا وشيئًاً غير محدد اللامح فى يده الیمنی » وتمتلی الفراغات 
على كلا الجانبین بالأسماك ‏ ویقف يوحنا العمدان إلى الیسار وقد وضع ذراعه الأيمن 
على كتف السيد المسيح c‏ وهو يرتدى رداء طويلاً بنصف كم ومزخرف بشرائط وهناك 
عباءة حمراء تنسدل على كتفه الایسر وتغطى الجسم حتى الفخذ الأيمن وهو يرتدى 
FAS‏ فى قدمیه » وهناك شخص آخر إلى اليمين يحمل ثياباً وهو برتدی رداء Ula ls‏ 
طويلاً ذا طرف واسع ومزين بشريطين ؛ مع عباءة حمراء تغطى الجسم حتى مستوى 
الركبتين ويلبس خفاً فى قدميه . 
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(ب) الحائط الشرقى 


توجد هنا آثار منظرين ريما كانا يمثلان العشاء uil ll‏ وعرس GG‏ الجليل . 
)1( مازال موجوداً هنا خمسة أشخاص جالسين حول مائدة نصف دائرية وقد 
are‏ ا روص عو ئضت ee‏ 


لوحة رقم bash: é.‏ عماد السيد المسيح 


(ج) الحائط الجنويى : 


i Te SCUSA TNT ARTE 
نفس الدرج الزخرفى بمصاحبة أسد فى أحد المناظر‎ Casi والطيور بونجد هتا‎ 
من‎ QS وأبى الهول فى منظر آخر « وتتضمن العوارض العليا للنوافذ صور‎ 
وللمرة الثانية نجدها تتضمن‎ ٠ أو غزالة‎ Ga الحيوانات أحدهما هو الفهد والآخر يمثل‎ 

زخرفة الدرج . 
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: (Cledat, op.cit..pp.11-15 and pis VI-XI : الكنيسة الصفری رقم ۴ : (انظر‎ 


)1( الحائط الجنوبی : 


توجد حنية فى الرکن الفربی تتضمن صورة لداود حاملاً الكأس » ویظهر فى 
الصورة على هيئة شاب ینظر بکامل الوجه فى اتجاه الشاهدین وتحیط Ula‏ نورانية 
برأسه « وهو يرتدى ثوبا قصیرا بنصف کم ومزین بأشرطة ویمسك فى يده الیسری 
Lis‏ يملؤها بالغرفة « ویحتل القسم الأيسر من التظر قارورتان کبیرتان فوق حامل , 
Lei‏ على الیمبن فنجد وعاء بصلی الشکل فوق حامل ذی ثلاثة آوعية أصغر حجما 
وتظهر فى الخلفية JG‏ وتشکیلات نباتية خضراء تملأ الفراغات التی فى مقدمة 
الصورة » وتتضمن الحنية التی فى الرکن الشرقی من نفس الحائط صورة نسر . 


( ب) الحائط الفريى : 


یتضمن سلسلة من أشكال الرهبان وهم يرتدون جمعیا GLS‏ بیضاء طويلة 
مربوطة بمناطق جلدية ومزخرفة بشریطین لكل ثوب ویقفون جمیعاً مواجهین اش هن 
ونجد أريعة منهم متجهین بکامل الجسم نحو الشاهد بینما يمسك اثنان منهم درجا فى 
اليد الیسری لكل منهما وكذلك فان كلا منهما یرفع يده الیمنی . 

وتوجد حنیثان à‏ هذا الحائط احداهما تتضمن رسما لنسر سبك بمنقاره 
صلیب العنخ » وحول رقبته قلادة كبيرة یتدلی منها صلیب وهلال . آما الحنية الثانية 
فإنها تتضمن رسمًا للعذراء على العرش وهی تلبس ثوباً طويلاً يغطى رأسها وترفع 
يدها بعلامة البركة c‏ والطفل يسوع يجلس على ركبتها وعلى كلا الجانبين نسر ملون 
باللون الأبيض . 


(ج) الحائط الشمالى : 


به حنيتان إحداهما تتضمن رسما آخر للنسر والحنية الأخرى تتضمن ميدالية 
يرفعها ملاكان يرتديان ملابس طويلة تحت e Ge‏ واسعتين ويوجد فى داخل الميدالية 
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صورة icai‏ للقديس بوحنا المعمدان haii‏ وحول ر اسه هالة وشغرة طویل أشود 
الون ور يرتدى رداء teal dit Tae else GE‏ ؟ بمشيك بمشبك وقد طرز على كتفيه 
امع à‏ 


)5( الحائط الشرقى 


لم يتبين من الزخرفة Y]‏ مايزين منها حنيتين فقط فنجد فى إحداهما تسرا آخر 
وفى الأخرى صورة نصفية داخل ميدالية يحملها ملاكان وهی تمثل زكريا مميزاً 
بشعره ولحيته وهما باللون الرمادى ويرتدى نفس الملايس التى يرتديها القديس يوحنا 
فی اليدالية الاخری c‏ آما الاطار الخشبی الذى یحیط بالحنیتین فهو مزخرف باشکال 
هندسية أو نباتية بسيطة كما غطیت الواجهتان الداخلیتان لعقدی الحنیتین بأشكال 
هندسية c‏ وأحیطت كافة الرسومات التى على جدران هذه الحچرة بصفين من الزخارف 
فنجد فى الصف ف العلوی نمونجا محفورا وفی السفلی نموذجا آخر یتکون من أشكال 
المعين التى تحتوى على بعض النباتات مع حلية من الورود الصغيرة أو النباتات . 

: (Cledat, op.cit., pp.17-18 and pt Xil,to (انظر م‎ : YY الكنيسة الصفرى رقم‎ 


)1( الحائط الشمالى : 


يتضمن bye‏ من منظر يمثل عددًا من الأشخاص الواقفين فى مواجهة المشاهد 
وقد وضعت صورة الشخص الذى على اليسار داخل إطار بيضاوى وهو يمسك عصا 
قصيرة بين يديه » بينما يحمل الأشخاص الأربعة الآخرون الذين على يساره كتاباً 
فى ثنية الكوع الأيسر لكل منهم . 
( ب) الحائط الغريى : 

يتضمن سلسلة من الشخصيات الرهبانية , يجلس ثلاثة منهم وعلی الجانبين 
أشخاص واقفون ولابد أنهم يمثلون صوراً لجموعة آبوللو وأنوب وفيب المعروفة . 
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Cledat, op.cit.,pp.19-21 and pls XII and XII : انظر‎ ( : Y£ الكنيسة الصغرى رقم‎ 
: هی‎ PL الحائط‎ 


یوجد فوقه رسم یمثل داود الملك وهو شيخ كبير السن بشعر أبيض Gals‏ بيضاء 
Calle‏ على العرش ومرتدياً رداء أبيض بكمين طويلين ومزخرف بشرائط c‏ مع عباءة 
أرجوانية تلتف حول العنق وتغطى الجانب الأيسر من الصدر والنصف السفلى من 
الجسم بما فيه القدمين c‏ ويقف أمامه ثلاثة شبان يلبسون ثياياً تصل أطوالها إلى 
الركبتين وذات أكمام طويلة ومزخرفة بشريط أصفر على شكل حرف "T"‏ عبر الكتفين 
وينزل على الصدر مع خطين على الأطراف ويشد كل منهم رداءه بحزام عند الوسط e‏ 
أما سيقانهم فهى مغطاة بسراویل يصل طولها إلى الكعبين كما يرتدون أحذية سوداء 
ذات رقبة طويلة » ويرفع الشاب الأوسط يده نحو الملك داود c‏ أما الخلفية فهى تصور 
واجهة المبنى التى على شكل باكية . 


سک الب سس 
CEA 5‏ 
firm TAYE IA |‏ 


لوحة رقم )*£( : باوبط : الملك دأود 
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ويجوار هذا النظر شظيات من منظر آخر تبين رجلاً ose‏ واقفًا أمام 
مبنى ولا نستطيع أن تحدد الصلة بين هذين المنظرين . 

: (Cledat, op.cit.,p.25 and pls XIV and XV top : انظر‎ ) : Ye الكتيسة الصغرى رقم‎ 

بقى هذا الرسم على قلب المقص بالحائط الشمالی ويمثل سبعة أشخاص ملتحين 
حشية وموطئ للأقدام « وبليسون جمیعا ملايس بيضاء وعیاعات طويلة مع صنادل فى 
الأقدام ويحمل كل منهم كتاباً فى يده اليسرى أما الذراع الأيمن فهو مرفوع بعرض 
الصدر » وعلی جانبى هؤلاء الثلاثة جلس شخصان آخران على كل من الجانبین ويحمل 
أحدهم LES‏ بالطريقة العتادة . 

أما الأشخاص الآخرون فإن اليد اليمنى لاثنين منهم كانت هى الظاهرة وقد 
وضعت بعرض الصدر . أما الشخص الرابع فقد وضع يديه أمامه بارتفاع الصدر » 
بینما یتجه الابهامان إلى الخارج وهولاء الأشخاص الواقفون برتدون أردية طويلة مع 

Cledat, op.cit.,pp.38-41 and pls XVI and XVII الكنيسة الصغرى رقم ۳۷ : ( انظر:‎ 


توجد بقایا رسم یمثل صيد الغزال ونری فى الوسط غزالتين تقفزان واقفتين على 
الارجل الخلفية وإلى اليمين یقف اثنان من الصیادین واثنان آخران إلى الیسار وقد 
فقدت رژوس ثلاثة منهم ویرتدی الشخص الذی فى آقصی الیسار رداء يصل طوله إلى 
الرکبتین وطرفه مطرز بأشغال الابرة » وحذاء ذا رقبة طويلة » ویلیه شخص ينحنى إلى 
أسفل » ویلبس رداء آخضر یصل طوله أيضًا إلى الرکبتین وقد زخرف طرفه بشریط 
آسود عریض به زخارف بیضاء وشرائط آخری مشابهة عند الکتفین وا لاسورتین . 
وقد ربط الرداء بحزام عند الوسط ويغطى الرجلین سروال آبیض به نقط سوداء 
ومربوط مع الحذاء الاسود بسیر يمر تحت القدمین وكذلك فان الشخصين اللذین إلى 
اليمين یلبسان ملابس مشابهة مع اختلاف الالوان » فنجد السراویل بیضاء لدی 
آحدهما بینما هی حمراء لدی الآخر » كما أن الرداء أحمر لدی آحدهما بینما هو 
آبیض لدی الآخر ویحمل أحدهما سيفاً إلى جانبه أما الخلفية فتشغلها الأشجار 
ویعض التشکیلات النباتية الديية . 
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ویقع تحت lis‏ النظر صف آخر من الزخارف یتکون من صور تصفية داخل 
میدالیات وتفصلها عن بعضها تشکیلات نباتية وهی جمیعها Ale‏ تمثل شاباً یرتدی 
رداء وغباءة تلتف حول الرقية o bass‏ الكتف الاستن», Lal‏ المبدالية التى على call‏ 
فإنها تتضمن صورة نصفية لرجل فى الوضع الجانبی وهو يمسك بكتاب مفتوح » 
ويظهر أمامنا بعض شظيات من منظر آخر يمثل صيد فرس النهر » وهو يتكون من 
شاب يمسك رمحا وهو يركب أحد حيوانات فرس النهر بينما يحاول شاب آخر أن 
یصید الحيوان بحبل فى طرفه أتشتوطة . 

: (Clédat, op.cit., p. 41 and ۵۱26۷۱, bottom : الكنيسة الصفری رقم ۸ : (انظر‎ 


یتضمن القسم السفلی من منظر یمثل حيوانًا Calle‏ ريما كان أسداً ویلف حول 
آسفل بطنه ما يبدو أنه سلسلة أو عدة alal‏ ویقف شخص على کل من جانبیه » ونجد 
أن الشخص الذی إلى اليمين فى وضع الواجهة بالنسبة للمشاهد وهو یرتدی رداء بنی 
اللون c‏ بینما نستطیع الحکم على الشخص الذی إلى الیسار بالنسبة لوقع قدمیه أنه 
فى وضع جانبی وهو یرتدی HIS‏ رداء طویلاً والشخصان Lyle‏ الأقدام c‏ ویوجد تحت 
هذا النظر شریط ثلاثى الأبعاد يشغله تصمیم محفور فى الخشب تقطعه أقسام مريعة 
على مسافات متقاربة وتتضمن طيوراً وفاكهة » إلخ ونری تحت هذا الشریط صفاً غائرا 
من أشكال المعين یتضمن کل منها آوراقا نباتية . 

Lag! نجد وصفا موجرًا‎ ۰۱۰ EY الکنیستان رقم‎ ( : EY الكنيسة الصغرى رقم‎ 
: فى رسائل‎ 
(Academie des inscriptions et Belles Lettres, Comptes Rendus, 1904 , p.517ff). 

نجد فى حنية بالحائط الشرقى النصف السفلى من صورة السيد المسيح فى 
المركبة وتظهر GE‏ عجلتان تحت المركبة » وجناح على كل من جانبيها يتضمن رأس 
أسد إلى اليسار ورأس عجل إلى اليمين وقد جلست تحتها العذراء وهى ترضع الطقل 
يسوع وهی تحمله على ذراعها الأيمن وتقدم له صدرها وهى تسنده بيدها اليسرى 
وترتدی ثوباً طويلاً يغطى رأسها . ویقف الرسل على كلا الجانبین وهم يرتدون ملابس 
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يصل طولها إلى الكعبين وهم ينظرون نحو المشاهد بوجوه كاملة الاستدارة ويمسكون 
Las‏ بالطريقة المعهودة » وهم جميعاً ملتحون وحول رؤوسهم هالات نورانية وقد زخرفت 
ملابسهم بأشرطة كما يرتدون فوقها عباءات ملتفة حول الكتفين وحول الوسط لتغطى 
الفخذين . 
الكنيسة الصفری رقم 40 : توجد تفاصیلها فى : 
(CRAIBL, 1904, p.523 abd PL.2., also A. Grabar, Martyrium, Vol. 3, pis. LIV 2 &‏ 
and LVII, 3, and vol.2, p. 221 FF).‏ ,3 


يبين الرسم الذى فى حنية الحائط الشرقى السيد المسيح Calla‏ على العرش 
داخل المركبة السمائية ولم يتبق من الرسم سليما إلا الجزء السفلى من جسم السيد 
المسيح وتظهر عجلة على كلا جانبى المركبة كما يبرز أيضا جناح من كلا الجانبين 
ويمتلئ كل من الجناحين بالأعين . ويحمل أحد الجناحين رأس أسد والآخر رأس عجل » 
ويقف شخص ملتح عند كل جانب من جانبی المركبة ورأسه متجه إلى الأمام ويلبس كل 
من الشخصين رداء خارجيًا وعباءة وكلتا العباءتين مزخرفة بالصلبان « ويمسك 
الشخص الذى على اليسار القريان بينما يحمل الآخر الكأس » ومن المحتمل أن يكون 
هذان الشخصان هما بطرس وپولس( وقد شغلت الفراغات التى فى القسم العلوى 
بنجوم على شكل الورود الصغيرة » آما فى الأسفل فى الوسط فنجد صورة النبى 
حزقيال ويبدو وكأنه يلقى بنفسه على الأرض وهو يرتدى ثوباً قصيراً يصل إلى الكعبين 
ويربطه بحزام عند الوسط ويضع عباءة تنسدل على ظهره » وسراويل ملتصقة بالساقين 
وقبعة على شكل مخروط c‏ ويقف الرسل إلى جانبيه بعضهم فى شكل أمامى بوجه 
كامل الاستدارة ويعضهم يرفع علامة البركة ويشير إلى السيد المسيح أو يركع كما هو 
ظاهر فى أحد الأوضاع » وهم جميعًا يرتدون رداء خارجيًا ذا كمين طويلين مزخرف 
بصلیب على الصدر » ويرتدى عباءة تغطى الكتفين والنصف السفلى من الجسم حتى 
Onus ra gia‏ | 

: ٤١ الكنيسة الصغری رقم‎ 
(CRABIL, 1904, P. 524 and ۳۱3, A. Grabar, op. cit, vol.3 pl.LVI) 

تتضمن الحنية التى فى الحائط الشرقى Comey‏ كبيرا للسيد السيح جالسا على 
العرش وملتحياً داخل المركبة السمائية , ومرتدیا ثويًا فضفاضا فوق الرداء الداخلى e‏ 
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وقدماه عاريتان ويده اليمنى مرفوعة فى هيئة منح البركة بينما تمسك يده اليسرى 
LUS‏ « ونجد أن بقية القسم العلوى قد أتلفت تمامًا Lie‏ فى الأسفل فقد وقفت السيدة 
العذراء فى وضع أمامى بكامل الوجه وهی تنظر إلى أعلى c‏ وترتدی ثوياً طويلاً مع 
عباءة فوق صدرها وكتفيها ويقف على كلا الجانبين التلاميذ . بعضهم عند قدميها 
والآخرون يوجهون رؤوسهم فى اتجاهات مختلفة ويمدون أيديهم نحو السيد المسيح . 
ويقف أحد الرهبان على كلا جانبى الصورة ونجد أن الذى يقف إلى اليسار يحمل 
مفتاحاً وهو الأخ يسطس أما الذى على اليمين فهو الاخ أنطونيوس . 

(CRAIBL, 1904, PP. 523-526 and pl. 4, A. Graber, op.cit.2) . : ۵۱ رقم‎ (s all الكنيسة‎ 


)1( الحائط الشرقى : 


نكف ا رس Call‏ عع qaad pace‏ ات C Us‏ على العرش داخل 
المركبة السمائية وقد أتلفت الرأس التى فى الصورة PTT EC PERI‏ فى يده 
الیسری ویرفع علامة منح البرك بیده الیمنی « وتوجد فاو Rai‏ علی كل من جانبی 
المركبة وفوقها میدالیتان کبیرتان بهما رأس آسد ورأس عجل ویحمل مجمرة فى يده 
الاخری » بینما يشير الشخص الذی على الجانب الأيمن إلى شخص آخر تحت عجلات 
المركبة . 


( ب) الحائط الشمالی : 


صورت علی هذا الحائط آربع قصص من حياة العذراء مریم : 

(I)‏ بشارة الملاك للعذراء : تظهر العذراء على العرش مرتدية حجاباً مع ثوب 

II )‏ ( زيارة العذراء لأليصابات : يقف القديس يوسف إلى يمين أحد الیانی الذى 
تخرج منه القديسة أليصابات وهى ترحب بالعذراء . 

II (‏ ) مبارحة منزل آلیصابات : تظهر العذراء وهی تركب فرسًا أبيض يقوده 
رئيس الملائكة جبرائیل . 
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( 1۷ ) ميلاد السيد المسيح : العذراء ترقد على سرير وتقف أمامها سالومى وتمد 
يديها لاستقبال الطفل بینما يقف ملاك على يسار السرير » والمنظر غيركامل ولم يظهر 
فيه الطفل يسوع c‏ وفوق هذا المنظر رسم آخر يمثل ثلاثة أشخاص جالسين على 
عروش هم أبوللو وأنوب وفيب » ونرى ملاكين واقفين خلف أبوللى كما يقف على الجانب 
الآخر من هؤلاء الثلاثة بعض الرهبان الآخرين . 

: (J. Maspero, MIFAO, LIX, PP. 12-16 and pls. V-VHI : (انظر‎ ON الحجرة را قم‎ 


الحائط الشرقى : 


يتميز البرواز الذى يحيط بالعقد فوق الحنية ان له أربعة صفوف من الزخرفة 
فوق بعضها البعض والصف السفلى منها عبارة عن تصميم محفور فى الخشب 
ويتضمن الصف الثانى سلسلة متواصلة من آنصاف الدوائر » بیما يتضمن الصف 
الثالث فرعين طويلين من فروع النباتات ويهما أوراق تتقابل عند قمة العقد c‏ ويتضمن 
الصف العلوی سلسلة من أوراق الشجر بالتبادل مع أشكال نياتية أخرى PME‏ وصلات 

ويوجد فى داخل الحنية شظيات من بقايا رسم فهناك إلى اليمين ملاك مجنح 
ضاع تصفه العلوی. ويحمل Las‏ قصيرة حمراء ونموذج كرة أرضية أو قرص أخضرء 
ويلبس رداء أبيض يصل إلى الركبتين ومزين بشريط أصفر عند طرفه ودائرتين 
زخرفيتين e‏ والرداء مريوط بحزام عند الوسط وتظهر العباءة منسدلة فوق الظهر ويلى 
ذلك اللاك شخص تحيط يرأسه La‏ نورانية ويقف فى مواجهة المشاهد مرتديا رداء 
الأيمن ويلبس صندلاً فى قدميه وتزين طرف الرداء ثلاثة صلبان » كما وضع رسم 
cto bl anao t se etoile‏ قاع على Ge Goss‏ الشف الان له 
(f‏ زف ى رداء ll Gb ass al doa‏ ينان المباقين وم شرق لاه 
العليا من الذراعين والصدر والظهر ويرتدى صندلاً فى قدميه ويقف خلفه شخص له 
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جناحان يحمل عصا قصيرة ونموذج كرة أرضية ويرتدى رداءً أبيض يصل طوله إلى 
الكعبين به شريط أحمر وطرفه أصفر مع دائرتين زخرفيتين وتغطى lie‏ الكتفين 
والوسط والفخذ الأيمن ويلبس فى قدميه GA‏ » وتظهر العذراء مریم فى أقصى اليسار 
وهی ترتدى رداء طويلاً وتجلس على عرش مرصع بالجواهر مع وسادة حمراء . 


(Maspero, op. cit., pp.18 - 19 and pls. XI, d - XIV : الحجرة رقم ه : (انظر‎ 


يوجد على إحدى الركائز صورة نصفية داخل ميدالية وتحيط برأس الصورة هالة 
نورانية . وقد لونت الرأس واللحية باللون البنى والملايس باللون الأبيض » وقد أتلف 
القسم العلوى من الرسم الموجود فى الحنية . كما أتلف الصف السفلی أيضًا « ولكنه 
يبين العذراء فى الوسط وهی ترتدى ثوباً طويلاً وظهر ثلاثة أشخاص على كلا الجانبين. 

: ( Maspero, op.cit., pp. 20-23 and pis. XV-XXV : الحجرة را قم : (انظر‎ 

زخرفت حوائط هذه الحجرة بالواح كبيرة مربعة أو مستطيلة (fied‏ بتصمیمات 
هندسية وقد بقی سليمًا فوقها فى بعض الواضع ثلائة صفوف غائرة من نفس 
Saas tt‏ 

تضمنت الحنية التى فى الحائط الشرقی واحدا من أكثر الصفوف YLE‏ فنجد فى 
القسم العلوى صورة للسید المسيح على العرش داخل GS JL‏ والعرش مزود بوسادة 
وموطئ للأقدام ويمسك السيد المسيح فى يده اليسرى كتاباً مفتوحاً كتبت عليه بالقبطية 
کلمات «قدوس .. قدوس .. قدوس» بينما ارتفعت اليد اليمنى فى هيئة منح البركة ويبدو 
السيد المسيح ملتحياً ويرتدى ثوباً ذا كمين طويلين مع شرائط على الأسورتين وصليب 
باشغال الإبرة عند الرقبة وهناك عباءة تغطى الكتفين وصندل فى القدمين » أما المركبة 
فكانت لها أربعة عجلات وأربعة أجنحة تبرز من الجانبين وهی تمتلئ بالأعين وتتضمن 
رؤوس الأربعة حيوانات غير المتجسدين المذكورين فى سفر الرؤيا » وجه الإنسان فى 
أعلى اليسار » ووجه النسر فى أعلى اليمين» ووجه الأسد فى أسفل اليسار ؛ ووجه العجل 
فى أسفل اليمين » بينما تندلع النيران عند قاعدة المركبة ويقف رئيس الملائكة جبرائيل 
إلى اليسار ورئيس الملائكة ميخائيل إلى اليمين » وكلاهما عارى القدمين ويرتدى رداء 
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أبيض طويل وعباءة تغطى الكتفين والوسط والفخذين » وتنبسط أيديهما مفتوحة أمامهما 
ويوجد هناك فى أعلى الصورة ميداليتان تحتويان على نموذجين للشمس والقمر . 

وتمتلئ الفراغات بنجوم على شكل زخارف الورود الصغيرة أما فى وسط الصف 
السفلى فنجد العذراء على العرش المطعم بالجواهر والمزود بوسادة وموطی للقدمين › 
وترتدی رداء طويلاً يغطى الرس وتحمل الطفل يسوع على ركبتها اليسرى, وهو يحمل 
درجا فى يده اليسرى بينما يمد يده اليمنى مع فتح إصبع الإبهام ويحيط بالعذراء من 
اليمين واليسار أربعة عشر aid‏ وجميعهم ملتحون وهالات النور حول رژوسهم كما 
يحملون LOS‏ حسب الوضع العتاد ويحمل اثنان منهم أشياء إضافية » فنجد القديس 
بطرس يحمل مفتاحا فى يده اليسرى Lains‏ يحمل القديس بولس فى يده الیمنی عكازا 
يعلوه صليب ونلاحظ أن ملابسهم متماثلة ومكونة من رداء طويل يصل إلى الركبتين 
مزين بشريطين من الأرجوان يمتدان من الكتفين إلى الطرف السفلى وشريطين على 
الإسورتين » مع عباءة تغطى الكتفين والوسط والفخذ الأيمن والركبة ؛ أما الأردية 
الداخلية فهى بيضاء بينما لونت العباءات باللون الأحمر أو الأصفر وهم جميعاً يرتدون 
أخفافاً فى أقدامهم ونجد أن القدم اليمنى بالنسبة لكل من الشخصين المتجاورين 
متقاطعة مع القدم اليسرى وتوجد سلسلة من الصور النصفية التى تمثل الفضائل حول 
الاطار المحيط بعقد الحنية , وجميعها مرسومة داخل ميداليات كما نرى صورة لامرأة 
عرافة وتنشغل الفراغات التى بين الميداليات بالورود الصغيرة . 

: (Maspero, up.cit., pp.31-32 and pls. XXXI-XXXIV : الحجرة رقم ۰ (انظر‎ 


الحائط الشرقی : 


تجد التشکیل العتاد داخل الحنية بالرغم من أنه پنقسم هنا إلى صفين » ونری 
السید السیح جالسًا على العرش فى المركبة السمائية وقد اتخذ العرش وموطی 
القدمین الصاحب له اللون الاخضر » بینما تميزت الوسادة باللون الاحمر ویمسك LUS‏ 
فى ثنية کوع الذراع الایسر e‏ بینما يرفع اليد الیمنی بعلامة منح البركة ویتلامس 
الإصبع الإبهام مع Call‏ ویرتدی رداء تحت العباءة الارجوانية التی تغطى الکتفین 
والنصف الأسفل من الجسم ویلیس صندلا فى قدمیه ويخرج من المركبة جناحان 
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ممتلئان بالأعين على كلا الجانبين ونجد كذلك آثار رؤوس الأريعة حيوانات غير 
التجسدة واضحة عليها « وهناك على كلا جانبى المركبة ميداليتان تحتويان على 
نموذجین للشمس والقمر  La]‏ الصف السفلى الذى لا ينفصل عن الصف العلوی 
فيتضمن صورة العذراء فى الوضع الواجه للمشاهد وهی ترتدى رداء طويلاً مع عباءة 
تغطى الكتفين والصدر والظهر ويحيط بها على الجانبين عدد من الأشخاص الواقفين 
مازال خمسة منهم بحالتهم الأصلية وهم على يسار العذراء بينما يقف ستة آخرون 
على اليمين وهناك خمسة أشخاص آخرین يشكلون صقا Ca‏ فى الخلف , منهم ثلاثة 
إلى اليمين واثنان إلى اليسار ومن بينهم ملاكان مجنحان وفيما عدا الشخص الذى 
يقف إلى یمین العذراء مباشرة فإن جميع الأشخاص يبسطون اليد اليسرى عبر 
الوسط ويرفعون اليد اليمنى إلى الصدر مع فتح الإبهام » أما الشخص المستثنى فريما 
كان هو القديس بطرس ويحمل LUS‏ فى ثنية كوع الذراع الأيسر ومفتاحاً فى يده 
اليسرى « ويرتدون جميعاً أردية داخلية بيضاء مزخرفة بأشرطة من الأرجوان تمتد من 
الكتفين إلى الطرف السفلى وشريطين على الأسورتين مع عباءات بيضاء فوق الكتفين 
والوسط والفخذ الأيسر ويوجد فوق الحنية إلى اليسار صورة شخص وحده وهو الأنبا 
إرميا على المنبر » وهو ملتح وتحيط برأسه alla‏ نورانية » ويلبس رداء طويلا يصل إلى 
الكعبين وعباءة تغطى الكتفين والظهر والصدر بحیث تترك ثغرة على شكل حرف « V‏ » 
عند الرقبة c‏ وهناك عكاز فى اليد اليسرى بينما ترتفع اليد اليمنى بعلامة منح 
البركة . 


الحجرة رقم YV‏ : ) انظر : Maspero, op.cti., pl. XH‏ ) : 
الحائط الشمالى : 
یصل طوله إلى اثرکبتین وطرفه مطرز باشفال الابرة مع عباءة تعسو ل على الظهر 


ویلیس فى قدمیه حذاء مزركشاً برقبة طويلة وحوله أربعة جمال يبرك اثنان منهما على , 
يساره واثتان على يمينه . 
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: ( Maspero, op.cit., pp. 37-38 and pis XLII-XLV : الحجرة رقم ۳۰ : ) أنظر‎ 
: الحائط الشرقى‎ 


يوجد رسم محطم فى الحنية يمثل العذراء على العرش وهی ترضع الطفل 
يسوع وقد احتضنته فى ذراعها الأيمن وقدمت صدرها المكشوف إلى فمه بيدها 
اليسرى وقد أمسك الطفل يسوع ذراعها الأيسر بكلتا يديه » وهى ترتدى رداء أرجوانياً 
وعباءة أما الهالة التى حول رأسها فقد نقش فى جانبها رمزان ( لم يستدل المؤلف 
على المعنى المقصود بهما وليس لهما مثيل فى الحروف أو الرموز القبطية - المترجم ) . 
الحائط الجنويى : 

رسم الملاك الذى يحمى الفتية الثلاثة فى أتون النار وقد وقف الملاك فى مواجهة 
الشاهد بوجهه المستدير استدارة كاملة ويجناحين كبيرين وهالة نورانية مع رداء 
داخلى واسع يصل إلى الكعبين مع رفع الرداء العلوى إلى الصدر ليشكل Le‏ للفتية 
الثلاثة الذين رفعوا أذرعهم اليمنى عبر صدورهم . 

: (Maspeto, op.cit., pp.140-142 and pls. XLVII, B-L : الحجر ة رقم -& :) انظر‎ 


الحائط الشمالى : 


يوجد فوق رسم يضم عشرة أشخاص واقفين » ورسم تحتهم شريط من 
الورود الصغيرة داخل ميداليات مع تشكيل نباتى بين الميداليات والشخص الذى فى 
الوسط هو رابع رؤساء الملائكة سوریال() ويتميز بجناحين كبيرين لونهما بنی . 
ونموذج الكرة الأرضية فى يده اليسرى وفى يده اليمنى عكاز يعلوه صليب c‏ وهو يرتدى 
رداء یصل طوله إلى الكعبين مزخرف بشريط عريض عند الحافة ووضع البلين الزخرف 
حول الكتفين مع امتداده حتى القدمين » وهناك Lined‏ أشخاص على يمينه نجد من 
بينهم أربعة ملتحين وحول رؤوسهم هالات نورانية ويحمل كل من هؤلاء الأربعة كتاباً 
بالأسلوب المعتاد ومنهم بطرس الذى يحمل أيضا مفتاحا فى يده اليسرى « وهم يرتدون 
أردية يصل طولها إلى الكعبين مع عباءة فوق الكتفين والذراع الأيسر والوسط والفخذ 
الأيمن آما الشخص الخامس وهو «الأنبا يوحنا الجندی» فهى حليق الوجه ويحمل فى 
يده اليسرى عكازاً يعلوه صليب » ويرتدى رداء ذا كمين طويلين يصل طوله إلى الكعبين 
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ومزين بشريط على شكل حرف« 7 » عند الكتفين والصدر ويحيط بهذا الرداء حزام 
عند الوسط « مع عباءة تلتف حول الرقبة ومريوطة فى الجانب الأيمن وتغطى الجانب 
aI‏ من Dl oa‏ لاسر le‏ ویقف إلى سناو رتس AU‏ ورال 
أربعة أشخاص منهم ثلاثة ملتحون ويحملون کتبا ويرتدون ملابسهم بنفس الطريقة التى | 
يرتدى بها الأربعة الذين على الجانب الآخر ملابسهم , أما الشخص الأخير فهو 
راشيل رئيسة أحد أديرة الراهبات وكانت تحمل كتاباً وتحيط برأسها la‏ نورانية , 
وتتكون ملابسها من رداء طويل ترتدیه تحت عباءة تغطى الرأس والكتفين والنصف 
العلوی من الجسم وتلبس صندلاً فى قدميها . 


الكنيسة الجنوبية : 


خصصت فقرة ضمن تقرير الحفائر تختص بعناصر النحت والعمارة (MIFAO XIII)‏ « 
وتظهر إحدى اللوحات الزخارف المرسومة على الحائط الشرقى للكنيسة وهی اللوحة 
رقم PL. LXVII‏ - آی رقم 14 » ومن الواضح أن القسم الس قلى من هذا الحائط 
ينقسم إلى سلاسل من الصفوف التى gles‏ بعضها البعض الآخر والتى تشغلها 
الزخارف الهندسية وفى أعلى اللوحة يوجد رسم للسيد المسيح على العرش وعلى 
جانبيه يقف الرسل بمعدل خمسة فى كل جانب واثنان آخران إلى جانبه مباشرة c‏ 
وهذا الرسم غير سليم تماما واک ور ل أن جميع الرسل تحيط برؤوسهم هالات 
نورانية وأن السيد المسيح كان ملتحيًا ويلبس عباءة يصل طولها إلى الكعبين » وتظهر 
فوق رأس السيد المسيح مباشرة الأجزاء السفلية لشخصين واقفين بمعدل شخص 
واحد على كل جانب . 


الواقفين in‏ رقم 0 ; 
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الكنيسة الشمالية : 


لم ينشر العلماء ء الذين قاموا بالحفائر Gud‏ عن لوحات هذه الكنيسة ولكن كليدات 
يشير إليهم فى موضوعه عن باويط وهو النشور فى قاموس كابرول وليكليرك ( المجلد 
الثانى - الجزء الأول - العمود ۲۱۱ ) حيث يقدم أيضًا نسخة من صورة أحد 
الاشخاص ( الشكل رقم ۱۲۱۳ ) ويذكرهم تورب أيضمًا فى موضوعه الخاص بتاريخ 
إنشاء وهجر الدير('') ویبدو لنا من موضوع كليدات أن اللوحات كلها موجودة على 
الأعمدة التى بالكنيسة . ما الموضوعات التى تظهر فيها فهى : السيد المسيح - 
العذراء مریم والطفل يسوع - الملك داود - القديس جرجس - ورئيس الملائكة جبرائیل 
ورئيس الملائكة ميخائيل ( العمود رقم ۲۲۲ ) Laf‏ الشخص الصاحب للنص فهو 
القديس جرجس . وتحيط برأسه هالة نورانية ونجد أن شعره ينسدل على رقبته من 
الخلف وأنفه طويل مع منخارين تكوينهما بديع ويرتدى حلة عسكرية مع عباءة حول 
كتفيه ويوجد سيف معلق فى جانيه . 
ونجد على صفحة WY‏ من الموضوع الذى نشره تورب أحد رؤساء الملائكة 
وهو يشبه فى ملامحه لقدیس جرجس ولکنه یتمیز بالجناحین وتجد هالة نورانية حول 
رأسه ویرتدی رداء مع عباءة تتسدل عل کتفه الایسر ومربوطة عند الوسط ولم نستطع 
التعرف إلى أية تفاصیل أخرى « وتبین الصورة الفوتوغرافية التی على صفحة WE‏ من 
نقس الوضوع رسم شخص ولکن الرأس محطمة وهو يرتدى رداء يصل طوله إلى 
الکعبین ومزخرف بشریطین یمتدان من کتفی الرداء حتی طرفه السفلی مع عباءة تفطی 
الوسط والبطن ویلبس صندلاً فى قدمیه ویبدو واقفاً على متبر صغیر . 
وقد نشر جرابر موضوعا آخر لم يسجل لدی العلماء الذين [gold‏ بالحفائر("١)‏ 
ویدور حول الاطار الخشبی الذى یتکون قسمه العلوی من صورتین نصفیتین داخل 
ميداليتين ویقصل بينهما أزهار وأوراق نباتات وتمثل إحدى الصورتین رجلا ملتحیا 
وتحيط برأسه هالة نورانية ويضع GE‏ » أما الصورة الأخرى فتمثل سيدة تحيط 
برأسها هالة نورانية , أما فى الجزء السفلى فهناك إلى اليسار ميدالية أخرى تتضمن 
صورة نصفية تمثل Jula‏ الصديق وحول رأسه Ula‏ نورانية وملتحياً ويحمل عكازاً عليه 
صليب وذلك فى يده الیمنی ٠‏ آما يده اليسرى فتحمل عكازاً آخر أقصر من الأول فى 
نهايته العليا ما يشبه جمجمة صغيرة , ويلبس رداء يصل إلى الكعبين ومزود بكمين 
طويلين مع زخارف فى حافته وعلى الإسورتين » ويليس رداء يصل طوله إلى الكعبين 
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ومزود بكمين طويلين مع زخارف على حافته وعلى يساره شكل نصفى لسيدة فى وضع 
مواجهة المشاهد وتحيط برأسها أيضًا هالة نورانية ویصحبها نقش يقول أنها 
(القديسة ... ؟) ويليها شخص آخر فى وضع الوقوف à‏ تحيط برأسه هالة نورانية 
ويحمل فى يده اليمنى صولجاناً أو Lali‏ وفى يده اليسرى US d‏ ويلبس رداءً طويلاً 
يصل إلى الكعبين مزين بشريطين من الأرجوان يمتدان من الكتفين حتى الطرف 
السفلى مع عباءة تغطى الكتف الأيسر والوسط والفخذ الأيمن . ويلبس خفاً فى قدميه 
والنقش المصاحب له يقول «أبونا متياس» وهناك تحت هذين الاثنين آثار صف سفلى 
مشغول بأشكال هندسية . 


ان القائمة السابق شرحها تختص فقط باللوحات الجدارية » وبالإضافة إلى ذلك 
فإن لدينا أيقونتان مشهورتان من باويط أيضا تمثل إحداهما السيد المسيح والقديس 
(Te‏ وهما فى مواجهة المشاهد ويضع السيد المسيح يده اليمنى على كتف القدیس. 
ونرى القديس مينا هنا عارى القدمين . ويليس رداء يصل إلى الكعبين مزخرف بشريطين 
من الارجوان يمتدان من الكتفين حتى الطرف السفلى ؛ ويلتحف بعباءة تغطى الكتفين 
والصدر والظهر ويمسك فى يده اليسرى La js‏ أما يده اليمنى فهى مرفوعة علامة على 
الحديث أو التنبؤ » ويظهر السيد المسيح هنا بشعر طويل مسترسل ولحية منسقة 
الأطراف ويرتدى ثوباً أرجوانياً طويلاً تحته رداء داخلى يظهر فقط من فتحة الرقبة 
ويحمل كتاباً فى ثنية كوع الذراع الأيسر » آما الهالة التى تحيط Cul‏ فتتخذ شكل 
صليب كبير » وتتميز الخلفية باللون الأخضر بينما نجد أن لون القسم العلوى هو اللون 
الأحمر القانى . 

الأيقونة الثانية تشمل صورة تصفية تمثل الأنبا Calal yal‏ وتحيط برأسه هالة 
نورانية ويمسك بيده اليسرى كتاباً ويرفع يده الیمنی بعرض الصدر c‏ ونجد أن شكل 
الوجه والرأس يسترعى الانتباه فالرأس عليها قبة » والخدان غائران » آما العينان 
فإنهما كبيرتان ومحملقتان والفم يتجه إلى أسفل عند الركنين بحدة « أما الأذنان فان 
حجمهما غير عادى وتتدلى لحيته على صدره . 
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إن الحدود الزمنية التى انحصرت بينها الفترة التى أنجزت خلالها لوحات باويط 
تتراوح ما بين الربع الأخير من القرن الرابع والنصف الأول من القرن الثانی عشر 
وهی نفس الفترة التى ينحصر فيها تاريخ تأسيس الدير وتاريخ OMe yaa‏ ولم يتبق من 
البانی الأصلية إلا القليل ونتيجة لذلك فان الفن الذى ينتمى إلى الفترة المبكرة إذا كان 
هناك فن بالفعل , لم يمثل فيها c‏ ويبدى لنا أن من المشكوك فيه عند الطرف الثانى من 
التدرج الزمنى ما إذا كان هناك نشاط فنى مكثف خلال الجزء الأخير من المعيشة 
بالدير من عدمه « ويأتى إلينا آخر نص مؤرخ من النصف الأول من القرن الحادى عشر 
ولكن من الواضح أن التجمع الرهبانى كان آخذاً فى الاضمحلال تدريجيًا قبل تلك 
الفترة بقليل » وعند أواخر القرن التاسع أصبح التنظيم (Dea,‏ ولولا الرسوم التي 
على الأعمدة فى الكنيسة الشمالية لكان من الجائز استبعاد هذه القرون الأخيرة تماماً 
وعموماً فإن تورب يفترض أن هذه الرسوم قد أنجزتها نفس الأيدى الأرمينية التى 
كانت مسئولة عن لوحات الفريسكو بالدير الأبيض مما جعله يعيدها إلى سنة ۱۱۲۶ 
للمیلاد(۳) ولسوء Ball‏ فإن هذا التصريح قد أجرى بطريقة غامضة دون أن يحدد 
المؤلف نقاط الاتصال المفروضة بين المجموعتين c‏ وبالنظر إلى الحالة التى تبدو عليها 
لوحات pull‏ الأبيض واستحالة دراسة كافة لوحات الفریسکو الموجودة فى باويط 
تصبح القارنة شديدة الصعوية بأية حال من الأحوال » وعلى وجه الخصوص ol‏ 
خصائص الوجه لدی الشتخصيات الرسومة فى لوحات الدين الأبيقن لا يمكن تعديدها 
بوضوح » ولذلك فان أكثر العناصر تعبيراً غير موجودة ويقدر استحالة المقارنة فان 
التطابق الزمنى المقترح یصبح غير مقنع » ویبدو لنا أن صورة رئيس الملائكة ميخائيل 
الموجودة على صفحة ۱۷۳ من موضوع تورب يرتدى فيها Ly‏ مختلفاً عن الزى الذى 
يرتديه الملاك فى لوحة المحراب بالدير الأبيض » ومن جهة أخرى فإن السيد المسيح فى 
الصورة التى بالدير الأبيض يرتدى عباعته بنفس الطريقة التى استخدمت بالنسبة 
للشخص المبين على صفحة ۱۷۶ من نفس موضوع تورب ٠‏ , 

أما السؤال الذى يتحتم علينا طرحه فهو يدور حول ما إذا كانت لوحات باويط قد 
أنجزت منذ فترة متأخرة فى تاريخ هذا التجمع الرهبانی عند ما كان الدير مستخدما 
لاقامة عدد من الرهبان غير المتوحدين أم لا ؟ ومن الممكن مناقشة القول بأن ملامح 
معينة لهذه اللوحات تعكس الممارسات المبكرة فى فن الأيقنة ومنها على سبيل المثال 
الشعر الكثيف الذى يتميز به رؤوساء الملائكة والذى يشكل اطارا متناسقاً حول الرأس 
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ونحن نعلم أن هذا الأسلوب فى تصوير الشعر قد حل محله فى الفن المسيحى الحديث 
رسم الشعر المجعد » فى شكل خصلات متهدلة تسترسل على الكتفين وثربط بشرائط 
ويشبه ذلك Lui‏ التصميمات الهندسية التى وجدت على الأعمدة وهی تعکس 
التشكيلات الزخرفية UP SIL‏ ولكن هذه العوامل كلها لا تكفى لتحديد تاريخ ثابت 
ولكنها تساعد على عرض الطبيعة غير المؤكدة لفكرة تورب » ويصدق القول بأن اللوحات 
التى فى الكنيسة الشمالية مختلفة عن غيرها من اللوحات من ناحية الأسلوب الفنى 
الستخدم فى نفس الموقع , ولكن إذا لم يوجد دليل أكثر دقة فسيظل اقتراحهم حول 
العودة بهذا التاريخ إلى القرن الثانی عشر مشكوكاً فيه » وهناك بعض من الشك فى 
القول بأن معظم اللوحات الوجودة فى هذا الموقع تنتمى إلى فترة أقدم زمنيًا وبالرغم 
من الیل إلى ترجيح استخدام أسلوب دقيق لتحديد التاريخ بسبب غياب العناصر الواضحة 
إلا أن الدراسة المتعلقة بالأيقنة والأساليب تتيح إمكانية الفصل بين المجموعات العديدة . 

ولايد أن اللوحات القديمة تتضمن تلك ذات الصلة الواضحة بالتقليد الهلنستی 
مثل معظم التصميمات الزخرفية ( المأخوذة عن gila‏ أصلية من الوزایکو ) . 
والموضوعات الرمزية مثل الفضائل, والفکر الوثنى النفرد والمتمثل فى الاله إيروس وهو 
يركب الفهد ؛ فلا بد وأن هذه الموضوعات كلها تنتمى إلى فترة قد لا تتجاوز الربع 
الأول من القوق asl‏ + وكذلك انها سكن أن sl e euh Suas as‏ تحص 
داود النبى ضمن هذه المجموعة بالرغم من أن دى بورجيه يحب أن يضعها عند نهاية 
القرن السابع أو بداية القرن الثامن() ویبدو أن هذه اللوحات تعكس تقلیدا يهوديًا قد 
يكون موجودا فقط فى المراحل الأولى للفن المسيحى فى مصر fe‏ التصمیمات 
الزخرفية التى تتضمن تشكيلات نباتية » تلك التى تفصل بين المناظر المختصة بالنبى 
aya‏ + وتلك التی تكون الصف السقلی عبارة عن نسخ واضحة من لوحات الوزایکو 
التى من |نطاكية ( وریما من أماكن أخرى فى ذلك الوقت)(*) . 


aal (x)‏ تکرر من الولف تردید هذه الفكرة ونحن تصحع له ما آورده من تشویه متعمد فنقول أن الفنان 
من الکتاب القدس وعرضها دون أن یتدخل فيها بالتغيير أو التحریف حرصا منه على قدسية هذه الأسفار 
التى یمن بها السیحیون - (الترجم) . 
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وهناك اللوحات التى تعكس التأثير الفارسى مثل منظر الصيد فى الكنيسة 
رقم YV‏ والأنبياء فى الكنيسة رقم » وبعض مناظر القديسين المحاربين التى قد 
تنتمی معظمها إلى الريع الأول من القرن السابع » ويالرغم من أن التصميمات 
الفارسية لابد وأنها تسريت إلى القطر قبل الفزو الأول سنة ۰۸۳ والثانی سنة 1۱۷ إلا 
أن تطبيق الأشكال الساسانية كان أكثر انتشاراً خلال فترة الاتصال المباشر c‏ ولاید 
أن الملايس التى يرتديها الأنبياء قد تساند هذه الفكرة لأنها تمائل تلك التى يرتديها 
الأشخاص الذين ظهروا فى مخطوط قزمان ودميان والتى يعود تاريخها الأصلى إلى 
عصر جوستنیان » آما الخف الذى يرتديه بعض الأنبياء فى القدمين فهو ينتمى إلى طراز 
yaaa‏ يعتبر حسب ما ذكره برشم وكلوزوت غريبا على طبيعة القرن السادس") . 

Lei‏ حقيقة أن القليل من لوحات المحراب سليمة باکملها فإنها تجعل كل محاولة 
لتحديد تاريخها محفوف بالخاطر ٠‏ ويالإضافة إلى ذلك فإن محتوياتها كأيقونات 
تناقض نفسها وأن الملامح التى قد يظن البعض أنها تكشف عن خصائص قديمة أو 
حديثة توجد متقارية ولذلك فإننا نعتير الملاحظات التالية على سبيل الحاولة . 

لقد Bays‏ أن ثلاثة فقط من الحجرات بها رسومات غير سليمة تماما ضمن 
لوحات المحراب وهی الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ والحجرتان رقم 1 ۰ ۲۰ ومن بين هذه 
الحجرات الثلاثة نجد أن الكنيسة الصغری رقم ۱۷ والحجرة رقم ۱ تتمیزان بوجود 
ملامح شائعة فى القسم العلوی c‏ یظهر العرش الذى یجلس عليه السید السیح وهو 
يتميز بنفس الخطوط الخارجية غير الواضحة فى الظهر وفی کل حالة يستخدم علامة 
البركة التی تعود إلى أصل لاتينى ویمسك کتاباً مفتوحاً فى يده الیسری ونجد أن 
أوضاع الکتاب متماثلة c‏ ونقطة الاختلاف الوحيدة هی أنه بینما نجد صورة السید 
السیح فى الكنيسة الصفری رقم ۱۷ تمثله شاباً حليق اللحية فإننا نراه فى الحجرة 
رقم " ملتحیاً بلحية غير كثيفة وكذلك فإن شعر الرأس AST‏ غزارة فى لوحة الكنيسة 
الصغرى رقم ۱۷ ولكنه فى الحجرتين الأخريين يشكل هالة تانربة وإطاراً يحيط بالوجه . 
وينتهى خلف الرقبة ؛ وكذلك فإن أجنحة المركبة السمائية تتخذ نفس الشكل مع 
المخلوقات الاريعة غير المتجسدة وكذلك فان الملائكة الذين يحيطون بالمركبة يرتدون 
نفس الملابس وكل منهم يتميز بوجود شريط فى شعره » وفی الصف السفلى فى كلا 
المنظرين نجد أن القديسة مریم يحيط بها الرسل على الجانبين بالرغم من أنها فى 
الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ تظهر فى الوضع الأمامى بكامل استدارة الوجه » إلا أننا 
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Ul‏ فى الحجرة رقم ۱ تحمل الطفل يسوع . ونرى أن عباعتها فى الكنيسة الصغرى 
رقم VV‏ مزخرفة بالصلبان ولكن من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه الصفة قد تكررت 
فى الحجرة رقم ۱ أم لا » ويرتدى جميع الرسل ملابس متشابهة Ley‏ فيها الطراز 
الخاص من الخف gill‏ یلیس فى القذمين sais:‏ أن القدمين متقاطعتان فى كلا 
المجموعتين من اللوحات وكذلك فإن الزخارف التى على الأثواب الداخلية وعلى العباءات 
هی نفس الزخارف كما أن الكتب التى يحملونها ند تتميز بنفس الأغلفة المرصعة « ويقف 
بطرس الرسول على يمين العذراء مباشرة وهو يحمل مفتاحاً فى يده اليسرى ويتميز 
c Gall‏ بنفس الشكل فى كلا المجموعتين من اللوحات , وأخيرا فإن لوحات الفریسکو 
تستخدم نفس الهالة التى تحيط برؤوس الرسل c‏ وبالرغم من وجود اختلافات معينة إلا 
أن التشابهات بين المجموعتين تؤكد أنهما تعاصران إحداهما الأخرى وحتى رسم 
ملامح وجوه الرسل مماثل » ويبدو أن شكل لوحات المحراب التى تعرضها Bl‏ هاتان 
المجموعتان يمثل مرحلة مبكرة فى تطور الفكرة « وبالرغم من أن تصوير السيد المسيح 
فى شكل شاب ليس ظاهرة مبكرة إلا أن ظهوره خلال كافة مراحل تطور الأيقونات 
المسيحية أكثر شیوعا ویبدو لنا كذلك أن شعر السيد المسيح وشعر الملائكة أيضاً ينتمى 
إلى شكل خصلات طويلة مسترسلة ولكننا نجد أن شعر الملائكة مربوط بشريطين ويبدو 
أن هذه الخاضنة الاخیرة أمسطة شائعة ابتداء من القرن السادس قضاعد!(۳) Lal‏ 
بخصوص زخرفة عباءة العذراء بالصلبان فهذه الخاصية آیضا لم تكن ظاهرة فى Call‏ 
السیحی البکر(۳) آما عن عرش السید السیح الذی يعبر عن شکل بسيط فى هاتين 
الجموعتین من اللوحات فقد أصبح بعد ذلك أكثر زخرفة وانشغالاً بالتفاصیل . 

وهناك دلائل تشیر إلى أن هاتين اللوحتین تعکسان تقالید قديمة بینما هما فى 
نفس الوقت تحتویان على بعض اللامح التی تمیز الفترة الانتقالية مثل الشریط الذی 
فى شعر اللائكة الخالی من شرائط القماش اللونة . واللحية الصفيرة المنسقة وریما 
أيضًا الخف الذی یلب‌سه الرسل فى أقدامهم الذی یبدو أن طرازه وسط بين الطرن 
القديمة C25 ally‏ وبناء على هذه الدلائل نستطیع القول بأن هذه اللوحات تعود 
تاریخیاً إلى النصف الأول من القرن السادس الیلادی » أى إلى نفس الفترة التی ریما 
ینسب إليها صورة السید السیح التی فى الكنيسة الصغری رقم VY‏ ولوحة الفریسکو 
pts An‏ إلى الكنيسة الصفری رقم ۲ uil‏ رغم تلفها Lips‏ إلا آنها تتضمن 
الكثير من العالم التى تتفق مع تلك التى فى الحجرة رقم 1 . 
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ویبدو أن هناك درجة ثانية من الخصائص تنتمى إليها الرسومات الموجودة فى 
الحجرة رقم ۲۰ وهنا نجد أن عرش السيد المسيح يتميز بظهر محدد . وأن الكتاب 
الذى يمسك به مغلق وموضوع فى ثنية كوع الذراع الأيسر وأن إشارة منح البركة 
تتخذ الشكل الیونانی » آما شعره فإنه طويل ويسترسل على الكتفين » ولم نجد بين 
الرسل من يمسك LUS‏ ءأما مفتاح بطرس فهو مختلف سواء فى الشكل أو طريقة 
الامساك به » أما ملابس الرسل فرغم أنها متشابهة فى كافة اللوحات إلا أنها هنا بيضاء 
اللون كلها « ومن الصعب تحديد طراز الأحذية » أما عباءة العذراء فهى مزخرفة 
بالصلبان كما هى فى الرسومات UL‏ أما الشكل الأمامى للسيد المسيح فإنه يدل 
على أن هذا الرسم يمكن نسبته إلى فترة أحدث بالنسبة للرسومات الأخرى ريما كانت 
هی أوائل القرن السايع . 

وتبين اللوحتان اللتان تمثلان عماد السيد المسيح اختلافات موجودة فى النماذج 
الأخرى لهذه الفكرة الذائعة الانتشار فى الفن المسيحى المبكر . ولا تساعد کثیرا فى 
تحديد التواريخ c‏ وهناك دلائل على أن اللوحة التى فى الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ قد 
أجريت عليها بعض الاصلاحات (خاصة اليد الیمنی للسيد المسيح ) ونجد فى هذا 
الصدد أن الوجه الملتحى للسيد المسيح يثير الاهتمام فقد كان الشائم تصويره كشاب 
حليق الذقن كما كانت هناك asl‏ بعض نماذج يظهر فيها السيد المسيح ملتحياً يعود 
آحدها إلى سنة 0481 للميلاد » وربما كانت اللحية هی الإضافة التى أضيفت إلى لوحة 
باويط تحت تأثير أحد النماذج السورية . وهناك عامل آخر قد يدفعنا للقول بأن اللوحة 
فى حالتها الأصلية تنتمى إلى فترة مبكرة وأقصد به الهالة التى لا تحمل صلباناً 
وتحيط برأس السيد المسيح » لقد أصبحت الهالة التى تحيط بها الصلبان عادية ابتداء 
من منتصف القرن السادس(۲۹) ونری نسخة آخری تمثل تفس الفكرة فی الكئيسة 
الصفری رقم ۳۰ وهی هنا تتميز بالهالة ذات الصلبان التی لابد وأن Ja‏ على تاريخ 
آحدث من تاريخ النموذج الذی بالكنيسة الصفری رقم ۲۷ هذا إذا صحت اللحوظة 
التى أوردناها lle‏ « آما طراز الخف الذی برتدیه اللاك فى الكنيسة الصغری رقم ۲۰ 
وبالرغم من أنه لیس سلیما تماما الا أنه سلیم Les‏ یکفی لبیان أنه یتفق مع الطراز رقم ٤‏ 
فى قائمة بیرشم وکلوزوت التی تعود إلى القرن السادس أو السابع . وكذلك فان 
اللابس التی برتدیها الاشخاص الذین فى لوحة الكنيسة الصغری رقم ۲۰ تبين هی 
الاخری طرازاً آحدث من الملايس البسيطة التی وجدت فى لوحات الكنيسة رقم ۱۷ . 
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إن الدليل الضعيف الذى تقدمه هاتان اللوحتان يفيد بأن النسخة التى فى 
الكنيسة الصغرى رقم ۱۷ فى شكلها الأصلى تعتبر أقدم زمنياً بالنسبة لتلك التی فى 
الكنيسة الصغرى رقم ۲۰ وإذا صح أن نسخة الكنيسة الصغرى رقم W‏ قد أجريت 
عليها بعض الإصلاحات بالعودة إلى نموذج سورى من طراز مختلف فإن هذا 
الإصلاح ربما يكون قد حدث بالقرب من نهاية القرن السادس وهو يدل على أن اللوحة 
الأصلية تنتمى إلى تاريخ يعود نسبياً إلى النصف الأول من نفس القرن وریما قبله . 
بينما يمكن نسبة اللوحة التى فى الكنيسة الصغرى رقم ۲۰ إلى آواخر القرن السادس 
أو السابع . 

ومن الصعب تحديد تواريخ اللوحات التى تمثل الشخصيات الرهبانية حتى فى 
أضيق الحدود » وكذلك فان مجموعة الملابس التى يرتدونها ظلت شائعة الاستخدام 
لفترة طويلة » والأمر الثانى الواضح WE‏ هو أن جميع اللوحات ليست من عمل فنان 
واحد فى وقت واحد  Gly‏ تحديد تاريخ تقريبى لاحدی المجموعات لا يستدعى إطلاق 
نفس التاريخ على باقى المجموعات بشكل آلی » وإذا راعينا هذه الحقائق فريما وجدنا 
دلیلا laa‏ نتسب مجموعة واحدة على الأقل من هذه الجموعات التی وجدت فى 
الكنيسة الصغری رقم YA‏ إلى قرب بداية القرن السادس ونجد أن اثنين من الرهیان 
برتدون أردية شبيهة بتلك التی يرتديها الاشخاص الذین نجد صورهم على clas!‏ 
الوزایکو بكنيسة سانت آبوللنیر نوفو والتی يعود تاریخها إلى الفترة ما بين عامی ۵۰۰ - 
۲ للمیلاد ويؤيد تحدید هذا التاریخ الیکر وضع صورة الإله إيروس بنفس الكنيسة 
الصفری التی لايد من انتمائها إلى مرحلة مبكرة من حيث الزخرفة » وكذلك أيضنًا 
لوحة الحراب التی تمثل العذراء والطفل یسوع التی تتمیز بملامح عديدة تدفعتا إلى 
اقتراح تاريخ مشابه بالنسبة للنماذج التی فى لوحات الفریسکو الاکثر تطوراً داخل 
الحراب » ومن جهة آخری فان العدید من نماذج لوحات الوزایکو التی بكنيسة سانت 
آبو للنير نوفى وغیرها یظهر فیها الاشخاص وهم يرتدون عباءة أو جبة فوق كتف واحد 
فقط Lois‏ نجد العباءة تغطی الکتفی بالنسبة للاشخاص الذین بظهرون فى alas‏ 
باویط وفی هذا الصدد نجد أنفسنا آمام تقلید شرقی توضحه لنا صور الاشخاص 
التی وجدت فى النمنمات الدقيقة التی تزین بعض نسخ الأناجيل") التی یمکن 
اعتبارها دليلاً على ضرورة تحديد تاريخ آحدث زمنياً لمعظم صور الشخصیات 
الرهبانية فى باويط . 
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( ب) سقارة : «القلاية رقم « ra‏ 


Quibell, Excavations at Saqqara, 1905 - 1907, pp. 63 - 65 and ۰ ) : انظر‎ 
: (XL - XLIV 


)1 ( الحائط الشرقى : 


تتضمن الحنية صورة العذراء المتوجة وهی ترضع الطفل يسوع وعلى جانبیها 
ملاكان « والعرش هنا مزخرف بالجواهر الثمينة ومزود بظهر مرتفع ووسادة وترتدى 
العذراء رداء أرجوانياً طويلاً يتهدل على قدميها وعباءة أرجوانية تغطى الرأس والكتفين 
والصدر » والجزء الذى يغطى الرأس مطرز بثلاثة صلبان . وهی تضع الطفل على ركبتها 
اليمنى وتحتضنه بذراعها الأيمن وتقدم له صدرها إلى فمه بيدها اليسرى وهناك هالة 
نورانية تحيط برس الطفل أما شعره فإنه مجعد ويمسك رسغ العذراء GK‏ يديه وهو 
يرتدى ثوباً داخلياً ذا كمين طويلين لونه أصفر ذهبى c‏ وتغطى عباءة ذهبية اللون كتفيه 
مع التصف العلوى من الجسم ويلبس صندلاً فى قدميه ‏ ونجد على يسار العذراء 
رئيس الملائكةجبرائيل بجناحیه والهالة النورانية حول رأسه c‏ ويتميز كذلك بنفس الشعر 
المجعد المزين بشريط من القماش ويلبس رداء يصل طوله إلى الكعبين ذى لون أصفر 
ذهبى ومزخرف بشريط عريض عند الحافة وشريط آخر عند كل من الإسورتين » مع 
حلية دائرية عند الكتفين والركبتين وحزام فى الوسط ونجد العباءة مريوطة عند الرقبة 
وهى تغطى الظهر والصدر والذراع الأيسر ومن الصعب تحديد أبعاد موطئ القدمين 
الأسود اللون ‏ وهو يحمل فى يده اليمنى عكارًا قصیرا يعلوه صليب وشيئاً غير محدد 
العالم بالید اليسرى » ويقف رئيس الملائكة ميخائيل على يمين العذراء بنفس هيئة 
رئيس الملائكة چبرائیل . 


( ب ( الحائط الشمالی : 
يوجد على هذا الحائط منظر أريعة أشخاص واقفين فى مواجهة الشاهد بکامل 


مستوى الساقين Lof‏ شعره فيصل طوله إلى الكعبين وقد تلف اسمه الذى كان مدوناً 
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ER call aaa gill,‏ این es Sal AS)‏ عورش 
الصور دائمًا بهذا الشكل c‏ ويليه الأنبا مكاريوس بلحيته المتشعبة وهو يمسك كتاباً 
ويلبس رداء يصل طوله إلى الكعبين مع عباءة تنسحب على الكتقين وتتسدل عير الجسم 
لتغطی الصدر والذرا p‏ الأیسر والساق الیمنی وهو يرتدى صندلاً فى قدمیه ونجد أن 
الرداء والعباءة کلاهما مزخرفین بصلبان صغيرة » وعلی يساره الأنبا أبى للو فى وضع 
الواجهة للمشاهد ویوجد صلیب کبیر على جبهته وصلیبان آخران على کتفیه « وتتكون 
لحيته من العدید من الخصلات التلاصقة ویرتدی رداء بدون أكمام ویصل طوله إلى 
الكعبين مع عباءة ملتفة حول الکتقین والصدر وتنسدل على الظهر » ویلبس صندلاً فى 
Lal 333‏ الزذاء Laas Ze Lally‏ قاتا مزخرفان Jalan‏ ختفیره و الهس gall‏ 
على اليمين مجهول بالرغم من إمكانية أن يكون هو القديس فيب الذى يصور غالبًا 
بصحبة القديس آبوللو . ويتميز بلحية قصيرة مدببة ويحمل كتابا ويرتدى ملايسه بنفس 
الطريقة التى يتميز بها الأنبا مكاريوس , وهنا عند أقدام أبوللى وفيب صورة شخص 
رابض ضئيل الحجم » وهو يلمس أقدام القديسين وهو gile‏ وعارى القدمين ويرتدى 
رداء طويلا وعباءة آما الكتابان فهما ملونان باللون الأحمر والملايس تتميز 

باللون الرمادى الغامق أو الأصفر . 


لوحة رقم (£V)‏ أربع شخصيات رهيانية - سقارة 
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: الکتيسة الصغرى رقم ب‎ 
: ( Quibell, op. cit., pp. 65-66, and pls. XLV - انظر : الا‎ ) 


)1( الحائط الشرقى : 


أتلف القسم العلوى من لوحة الحنية GG‏ شديدًا ولكن الجزء السفلى من صورة 
السيد المسيح مازال ظاهرا مع المركبة السمائية التى تبرز الأجنحة من جانبيها » وقد 
ارتدى السيد المسيح رداء أحمر يصل طوله إلى الکعبین كما لبس صندلاً فى قدميه . 
Lai‏ فى الأسفل الذى ينفصل عن الأعلى بصف من تصميم أوراق الشجر باللونين 
الاحمر والاخضر فاننا نجد ثلاث ميداليات كبيرة تتضمن صوراً نصفية والصورة 
الوسطى منها تمثل العذراء وحول رأسها هالة صفراء اللون مع عباءة أرجوانية تغطى 
الرأس « بینما نجد على الجانبين الأيسر والأيمن رئيس الملائكة جبرائيل ورئيس الملائكة 
ميخائيل بأجنحتهما ويرتدى كل منهما رداء وعباءة» أما الخلفية التى وراء الوجوه قهى 
خضراء اللون . | 


( ب) الحائط الشمالى : 


تفن (ra Geo.‏ التصمسمات اليتدسئة iae‏ عق Gas‏ جمراء es‏ 
تشكيلات صفراء اللون من أغصان النباتات » أما الفراغات فتشغلها نقط سوداء أو 
حمراء على أرضية بيضاء > وفى وقت من الأوقات كان هناك فوق هذا الصف صف 
آخر من صور الأشخاص ولكنه أتلف تماما . 

: ) Quibeil, op. cit., p.66 : القلاية رقم )=( : ) انظر‎ 

توجد هنا صورة أحد القدی سين المحاريين فوق ظهر حصان وقد أتلقت بمجرد اكتشافها . 

: ) Quibell, op.cit., p. 67 and pls. LIX and LX : القلاية رقم ) 6 :) انظر‎ 

هناك لوحة محطمة فى حنية.الحائط الشرقی» ويوجد فى الصف السفلى نصف 
طول 3 خمسة أشخاص , وفى الوسط صورة العذراء وعلی صدرها ميدالية تتضمن صورة 3 نصفية 
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وربما LIS‏ هما جبرائيل وميخائيل , وهناك عند كل طرف من طرفى الصورة شخص 
آخر وأحد الشخصين هو الأنبا إرميا والآخر مجهول ( ريما كان هو أخنوخ الذى 
وجدت صورته مع إرميا فى حجرات أخرى) وقد رسم إرميا على شكل رجل عجوز 
بلحية رمادية رفيعة . وشعر أبيض ووجه مستطيل رفيع محدد بخطوط سميكة » وهو 
يرتدى ثوباً أبيض تحت عباءة ريطت حول الرقبة وتغطى الكتف الأيمن والذراع الأيمن , 
وقد أمسك كتاباً فى يده اليسرى وفى نفس الوقت يسنده بيده اليمنى والهالة التى حول 
رأسه بيضاء اللون وفى داخلها هالة أخرى أصغر حجمًا*) أما الصف العلوى فإنه 
يحتوى على Gs‏ المركبة السمائية التى تحمل السيد المسيح. 

: ( Quibell, op.cit., pp.67 - 68 and pls . LIV - LVII : القلاية را قم ( و ( : ( انظر‎ 


)1 ( الحائط الشرقی : 


الجالس على العرش ولم يبق سليمًا من النظر إلا القسم السفلی من المركبة « والساق 
الیمنی للسید السیح ورأس العجل » هناك أيضاً على الیسار واليمين میدالیات تتضمن 
النصف العلوی لشخص فى وضع الواجهة بالنسبة للمشاهد ونری فى الصف السفلی 
العذراء واقفة وهی تحمل الطفل يسوع » وترتدى «la JH‏ الطویل العتاد الذى بحجب 
رأسها « وإلى يسارها مباشرة صورة رئيس الملائكة جبرائيل ممسكاً بنموذج للكرة 
الأرضية فى يده الیمنی › بينما يمسك بيده اليسرى عكازاً طويلاً c‏ وهى یلیس رداء 
يصل طوله إلى الكعبين ومزخرفا بشريطين من الأرجوان يهبطان من الكتفين حتى 
الطرف السفلی حيث بنتهیان باقراص أو حلقات » وحليات مستديرة وحزام وهناك 
عباءة تغطی الکتفین والظهر والصدر » آما الاشخاص الثلاثة الذين على يسار العذراء 


)+( الأنبا إرميا الذی ورد ذکره فى مواضع كثيرة من هذا الکتاب هو مؤسس هذا الدیر الذی اكتشفت 
أطلاله فى سقارة ٠‏ وهو غير إرميا النبی الذى عاصر سبی نبوخذ نصر للیهود وهو أيضًا صاحب سفر إرميا 
وسفر مراثى إرميا من أسفار العهد القدیم بالکتاب القدس . وأخنوخ الذکور هنا هو تلمیذ الانبا إرميا ولیس 
أخنوخ التبی الذی قال Ge‏ الکتاب القدس (وسار أخنوخ مع الله ولم یوجد GY‏ الله أخذه - التکوین (XE : o‏ 
ویجب ألا تخلط بين شخصیات الرهبان والأنبياء لائنا نعرف أن الراهب عند دخوله سلك الرهبنة يتجرد من 
اسمه الاصلی ویطلق عليه اسم أحد الانبیاء أى الرسل أو JUS‏ القدیسین الشهورین - (الترجم) . 
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فإنهم ملتحون وتحيط برؤوسهم هالات نورانية وهم القديس بطرس . وأخنوخ وشخص 
ثالث مجهول c‏ ويحمل بطرس GUS‏ ويلبس رداء طويلا أبيض اللون تحت عباءة صفراء 
تغطى الكتفين والظهر والصدر Lie‏ أخنوخ GL‏ يحمل Gys‏ كتب عليه بالقبطية عبارة 
«کتاب الحیاة» وتغطی عباعته الكتفين والذراع الأيسر والوسط والفخذ ona‏ ويبدى أنه 
یلبس خفاً فى قدمیه أما الشخص الجهول فقد رسم فى الوضم الأمامی وقد ارتدی 
نفس الملابس التی برتدیها القدیس بطرس وبقی شخص إلى يمين المذراء سلیما 
ولا يمكن رژیته الا عن طریق صورة فوتوغرافية مقربة ( اللوحة رقم 08( ویوجد على 
للمشاهد وحول رژوسهم هالات نورانية ویلبسون أردية داخلية على شکل بنطلونات مع 
عباءة تنسدل على الظهر ومربوطة فى الرداء الداخلی بواسطة شريطين من الجلد 
یمران فوق الکتفین ومربوطان فوق الصدر بواسطة مشبك c‏ ونجد اللاك الحارس إلى 
الیسار وهو یمد عكازاً يعلوه صلیب أمام الثلاثة فتية . 


(ب) الحائط الشمالی : 


aso‏ هنا زخارف ads‏ فى صقن سل uit‏ | من أشكال 
pall‏ انس نها CUR As‏ حرا من اغصان الشجر مع آورای iol ss Gb‏ آنا 
فى الصف السفلى فنجد شكل ستارة مقسمة إلى ألواح رأسية ضيقة بداخلها 
تشكيلات نباتية , وقد وجد هذا التصميم الأخير على الحائط الغربى أيضًا . 

: ( Quibell, op.cit., pp. 68-69 and pls. Lill and LVII : الحجر ة رقم ز : ( انظر‎ 

selles‏ شار PL is das‏ العف ای 
تفا متصاد طن کل le envies‏ عرقي ا ds‏ کو ی 
منها ثلاثة أغصان مورقة ومعها زهرة ويتضمن وعاء كل شکل « لا » ورقة شجر كبيرة 
وتتميز الأزهار باللون الوردى والأوراق باللون الأخضر والعقد باللون الأحمر وهناك فى 
SGI ud‏ سليئلة عق أشكال cual‏ الل تضهن كشارف شاف ه eue‏ مع اة 
حمراء يمر من خلالها نجم زهرى أخضر اللون . 
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الحجرة رقم Y.A‏ : 

: (Quibell, Excavations at Saqqara, 1907 - 1908 p.9 and pls.Xill- X : انظر‎ ) 

)1 ( هناك على الحائطين الشمإلى والغربی صور نصفية تجسد الفضائل ومن 
بين الصور السليمة نجد فضائل هى: الإيمان » والرجاء » والير ‏ والاحتمال » والصبر © 
والرحمة ‏ وقد رسمت جميعها مجنحة وحولها هالات نورانية وتلبس صورة كل فضيلة 
رداء داخلياً وعباءة تحيط بالكتفين وتعبر الصدر من اليسار إلى اليمين ويمسك 
الشخص الممثل للفضيلة قرصا بکلتا يديه على جانيه الأيسر وهناك حلية من الحرير 
على شكل وردة فى داخل القرص . 


(ب) الحائط الشرقى : 


يوجد هنا رسم للسيد المسيح الجالس على العرش داخل المركبة والعرش مرصع 
بالجواهر ومزود بوسادة فوق المقعد أما السيد المسيح فهى ملتح وتحيط برأسه هالة 
صفراء اللون ويصل رداژه الداخلي حتی الکعبین مع عباءة تغطى الرأس والکتفین 
والوسظ رالنان oise desc‏ الل مرقوعة بعلامة البرک ويظهز فيها Tati‏ 
الوسطی والابهام متلامسین وتمسك اليد الیسری LUS‏ وتبرز من المركبة آريعة آجنحة 
وفی داخلها رقوس الاربعة حیوانات غير التجسدین « وهناك میدالیتان تحتویان على 
صورتین نصفیتین تمثلان الشمس والقمر وهما على الجانببن الأيسر والأیمن TS pall‏ 
وعلی جانبی الركبة أيضًا صورتان نصفیتان لملاكين ‏ وتمتلی الفراغات بنجوم على 
شکل ورود صغيرة داخل وخارج المركبة ویوجد رسم على يسار الحنية یمثل نخلة تحمل 
سباطات ضخمة من البلح والی اليمين نجد صلیبین مزخرفین وطاووسین یواجه کل 
NL age‏ 

: ( Quibell, op.cit., p.10. : انظر‎ ): Veo الحجرة رقم‎ 

يوجد هنا فى هذه الحجرة ما أطلق عليه كييل أسم « صور قديسين واقفين » . 

الحجرة رقم ۷۱۲ : ( انظر .11م Quibell, op.cit.,‏ ( : 


تتضمن صليباً داخل إكليل من الزهور » والإكليل ملون باللون الأحمر ومربوط 
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: ( Quibell, op.cit., p11 and pls. XLI and XIII, الحجر ة رقم ۴ : ) انظر‎ 


dii os duet ar ارت واه الا ال‎ UE D as 
فى ای اللوخات‎ Lol olas تخرح من‎ OGLE الراستية الجانبیة سیقان‎ sli 
فهناك صور آشخاص واقفین بين الأزهار‎ 


: ( Quibell, op.cit., p17 and pl. XI 4. الحجرة رقم ۷ : ) انظر‎ 


توجد هنا ميداليتان كبيرتان إحداهما تتضمن صورة نصفية a Y‏ رؤساء الملائكة 
وهو يحمل درجاً بيده اليسرى بينما تشير يده اليمنى بعلامة منح البركة . 

: ( Quibell, op.cit., p18 and pl. X4. الحجرة رقم ۳ : ) انظر‎ 

يوجد منظر السيد المسيح على العرش داخل المركبة السمائية فى الحنية التى 
بالحائط الشرقى ويظهر هذا بلحية قصيرة ويمسك كتاباً فى ثنية كوع الذراع الأيسر , 
بينما تشير يده اليمنى بعلامة البركة » وهو يرتدى رداء طويلا آصفر اللون وعباءة 
أرجوانية تغطي الكتفين والصدر » وتمتلی الفراغات بالنجوم على شكل ورود صغيرة , 
ويقف على كلا الجانبين ملاك رافعا يديه . 

ونجد أن بعض أعمدة الكنيسة الرئيسية مزخرفة - انظر : 

. (Quibell, op.cit., pp. 1-7, Figs . 1 and 2 and pl. XI, 1 and 2). 

ونجد أن الزخرفة التى على هذه الأعمدة مكونة من ثلاثة صفوف « ویتضمن 
الضف العلوى (ala.‏ واقفين ویحملون LX‏ > وتحتهم دوائر تتضمن طيورا « 234235 
الصف السفلی زخارف من تلك التی تتمیز بها الستارة . ویتضمن عمود آخر رسما 
للأنبا أبو الو ویظهر فيه ممسکا بکتاب ومرتدیا رداء طويلا تحت عباءة « وهناك منظر 
رداء طويلا بصل طوله إلى الکعبین وعباءة تنسدل إلى منتصف الظهر . 


البهو الذى على شکل مثمن الاضلاع : انظر : 


(Quibell, Excavations at Saqqara, 1908 - 1910, pp. 3 - 4 and pl. VII left.) 
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)1( هناك فى المخزن الذى على شمال هذا البهو « على الحائط الشمالى رسم 
يمثل تسعة أشخاص منهم GLE‏ واقفان عند كلا الطرفين , أما عن الخمسة الذين فى 
الوسط فمنهم أربعة جلوس على عرش أو أريكة بينما ظهر الخامس واقفا وهم جميعا 
مزودون بمواطئ للأقدام » ونظرا لضيق المساحة فان الأربعة الوقوف فى الجانب أصغر 
من الآخرين ويمسك كل من هؤلاء الأربعة LES‏ بالطريقة المعهودة ويرتدى رداء خارجیا 
يصل طوله إلى الكعبين تحت عباءة تغطى الكتفين والصدر والظهر ويلبس صندلا فى 
قدميه » آما الأردية فهى مزخرفة بصلبان صغيرة » Loi‏ عن الخمسة أشخاص الذين 
فى الوسط فإنه من المحتمل أن يكون واحدا منهم وهو الذى على اليسار سيدة » وهی 
ترتدى رداء طويلا أصفر اللون وعباءة لونها خليط من الأزرق والرمادى » وفى قدميها 
خف أسود « مزين بوردة صغيرة على كل فردة ؛ Lal‏ صور الأربعة الآخرين فهى سليمة 
جزئيا . يبدو كل منهم مرتديا رداء طويلا يصل إلى الركبتين وعباءة وكلا الرداء 
والعباءة مزخرفان بصلبان صغيرة , ونجد أن عباءة أحدهم مزودة بحافة إضافية كما 
أن ثلاثة منهم يلبسون الصنادل بینما يلبس الأخر خفا مزخرفا » ونميز اثنين من بينهم 
يشيران بعلامة منح البركة باليد اليمنى . 


(ب) الحائط الشرقى : 

يتضمن سلسلة من الميداليات التى تحتوى على صور نصفية ولم يصف كيبل إلا 
واحدة منها فقط تمثل شخصا تحيط برأسه هالة نورانية ويضع إكليلا فى شعره 
وتمسك بده اليسرى Lac‏ قصيرة بينما ترتفع اليد اليمنى بعلامة البركة 1 

المطعمة : ( انظر : Quibell, op. cit., pp.4 - 6 and pl. XII‏ ( 
الحائط الشمالی : 
يسبقه سلم مدرج وریما كان ذلك یعنی الذبح وکان اسحاق على الدرجة السفلية Lyle‏ 


الا من إزار وقد ريطت یداه خلفه . وإلى اليمين يقف إبراهيم وهو يرتدى رداء يصل 
طوله إلى الركبتين مع وشاح أحمر ینسدل على الصدر وعير الوسط » ونمند فده 
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اليسرى نحو إسحاق بينما يمسك بيده اليمنى سيفا . وخلفه كبش مربوط فى شجرة 
وفى اليسار الأقصى يقف شخص آخر يرتدى رداء طويلاً يصل إلى الكعبين مع عباءة 
حمراء ضاع الجزء (gall‏ یغطی منها الراس » وبوجد فوق هذا النظر صف يتضمن 
الشجر الخضراء داخل کل حرف لا وعند رأس الأشخاص الواقفین توجد ورود صغيرة 
بیضاء بطول قاعدة التصمیم , وهناك صف GE‏ یتضمن التصمیم التشابك العتاد . 

: (Quibell, op. cit., pp.7-8 : بهو التبر : ) انظر‎ 

یتضمن رسما یمثل القدیس تادرس راکبا على ظهر الحصان . 

: ) Quibell, op. cit., pp.19 and pl. XXVI : الحجر ة رقم ۷ : ( انظر‎ 

هناك رسم فى حنية یمثل العذراء وهی ترضع الطفل یسوع e‏ ویوجد إلى اليمين 
ja)‏ رؤساء الملائكة يحمل صلییا » ویوجد فوقه صورة iiai‏ لرجل بمسك LGS‏ > وقد 
تتگون من سلسلة من الیدالیات التی بداخلها صور تصفية > وهناك آیضا صلیب فی 
مندالبه . 

: ( Quibell, op. cit., 0۵.12 : لحجرة رقم ۷۰ : ) انظر‎ J 

توجد آثار لوحه تمثل السيد المسيح ورأس العذراء وذلك داخل حنية . 

: ( Quibell, .مه‎ cit., p.22 and pl. XXIV ) : ۷ الحجر رقم‎ 

يوجد فى حنية تکرار الفكرة العتادة فتری صورة نصفية للسید السیح ملتحیا 
وحول رأسه la‏ وهو یمسك LGS‏ بيده الیسری بینما ارتقعت اليد الیمنی فى هيئة 
منح c S all‏ وهو برتدی رداء ذا کمین طوبلین وعباءة حول الکتفین وتلتف حول الوسط 
وعلی كلا الجانبین الأيمن والایسر توجد میدالیتان بداخلهما صور نصفية وفی أسقل 
الصورة جلست العذراء وهی تحمل الطفل مقمطاً Lei‏ إلى اليمين فهناك رسم رئيس 
الملائكة میخائیل ويليه شخص آخر يحمل Lays‏ ريما كان هو أخنوخ » آما إلى الیسار 
فهناك رئيس الملائكة جبرائیل وإرميا ويتميز رئیسا الملائكة کلاهما بالجناحین والهالة 
النورانية التی تحیط برأس کل منهما e‏ ویرتدی کل Logis‏ راء يصل إلى الکعبین 
مزخرفا بزخارف دائرية وشرائط آرجوانية تمتد من الکتفین حنی الطرف السفلی وفی 

نهایتها أقراص دائرية مع حرام فى الوسط » وتوجد be Le‏ مربوطة عند الرقبة وتنسدل 
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على الظهر » ويمسك كل منهما بنموذج للكرة الأرضية فى يده اليسرى ؛ وعكارًا يعلوه 
صليب فى يده اليمنى . أما الشخصان الآخران فلم يظهرا فى الصورة الفوتوغرافية . 

الحجرة رقم ۱۷۳۳ : 

تتضمن الحنية رسما GIG‏ من الممكن أن نتعرف منه إلى صورة العذراء والطفل 
يسوع مع صورتين تمثلان إرميا ورئيس الملائكة ميخائيل إلى اليسار ورئيس الملائكة 
جبرائيل وأخنوخ إلى اليمين » ويمسك أخنوخ قلماً یغمسه فى دواية موضوعة على 
حامل صغير . 

: ) Quibell, op. cit, pp.23 : الحجرة رقة ۱۷۲۶ : ( انظر‎ 

حالة الرسم الموجود فى الحنية رديئة ولكن من السهل أن نميز فيها صور العذراء 
وأخنوخ وإرميا وأحد رؤساء الملائكة على كلا الجانبين : ويحمل كل من القديسين على 
كتفيه عكازا طويلا فى أعلاه صليب , ويوجد على حوائط هذه الحجرة أيضًا تصميم 
زخرفی نتكون من أشكال المعين التی تتضمن دائرة وآربعة آوراق نباتية مثل آأوراق 
البرسیم . 

: ( Quibell, op. cit., pp.23 and pl. XXV : الحجرة رقم ۴ : ) انظر‎ 

يوجد فى الصف العلوی فى الحنية رسم غير سلیم یمثل السید السیح فى صورة 
نصفیه داخل المركبة السمائية ويمسك LES‏ فى يده الیسری ویشیر بيده اليمنى بعلامة 
منح البركة » أما الفراغات Qui‏ خارج المركبة فتمتلی بحلیات على هيئة الورود 
الصغيرة » ویوجد فى الصف السفلی صورة للعذراء وهی تحتضن ميدالية إلى 
صدرها وفی داخل اليدالية صورة نصفية یقول کیبل أنها تمثل أحد القدیسین وهو 
یظهر کشخص حلیق الذقن وتحیط برأسه هالة نورانية , ولابد أنه الصبی يسوع , 
ویوجد على جانبی العذراء اثنان من ASL e Lag;‏ . 

: ( Quibell, op. cit., pp.23 and pl. XXXIII : الحجرة رقم ۶۸ : ) انظر‎ 

يوجد فى اللوحة التى فى الحنية صورة العذراء جالسة على العرش وهى تمسك 
بالطفل يسوع على ركبتها اليسرى , وترتدى رداء أرجوانيًا طويلاً يغطى الرأس ایض 
بينما يرتدى الطفل يسوع رداء داخليا طويلا وعباءة » ويوجد على كلا جانبی العرش 
رئيسا الملائكة ميخائيل وجبرائيل وكلاهما يتميز بالأجنحة : وعارى القدمين ویلبس 
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رداء يصل إلى الكعبين وعباءة حمراء تغطی الكتفين والظهر والوسط والساق اليمنى » 
والرداء مزخرف بشريطين وأسورتين باللون الأسود c‏ وهناك صليب عند الرقبة وصليب 
آخر عند الطرف السفلى sory‏ كلا الملاكين يديه أمامه وأصايع الإبهام مفتوحة » ویوجد 
على كلا جانبی الصورة شخصية رهبانية « الانبا إرميا إلى اليسار وريما أخنوخ إلى 
اليمين c‏ ويتميز الأنبا إرميا بالشعر الأبيض واللحية البيضاء وهو عارى القدمين 
ST Olsen‏ وعدا ضفراء dla‏ ول الك ani‏ ول 
خلف الظهر « وقد زخرف الرداء الداخلى بشريطين يصل طولهما إلى طرف الرداء كما 
كان حرف « H‏ » مدونا على حافة العباءة » وهو يمسك LGS‏ بكلتا يديه « وكذلك كان 
أخنوخ أبيض الشعر واللحية بصرف النظر عن أن الشعر هنا مجعد. ويليس رداء 
داخليا آبیض اللون يصل طوله إلى الكعبين ومزخرف بشريطين يصل طولهما إلى 
طرف الرداء باللون الأسود « وهناك صليب عند حافة الرداء , وتلتف عباعته الحمراء 
حول الكتفين وتغطى الظهر والوسط والساق اليمنى » وتتشابك يداه معا عند الصدر . 
34334 أنه لیس GS‏ فی قدميه . 
الحجر رقم Quibell, op. cit., pp.23 and pls. XXII and XXIII ) : YVYo‏ ( : 


تمثل اللوحة التى فى الحنية العذراء جالسة على العرش وهى ترضع الطفل يسوع 
وترتدى ثوبا طويلا أحمر يغطى الرأس مع وجود صليبين صغيرين عند الرقبة والوسطء 
وصليباً آخر على الرأس » وتستدير برأسها قليلا نحو الطفل يسوع الذى يجلس على 
ركبتها اليمنى . وتقدم ثديها الأيسر إلى فمه بينما أمسك هو رسغها الایسر GK,‏ يديه 
وهو يرتدى رداء ذا كمين طويلين ء وعباءة تغطى الكتفين والنصف السفلی من الجسم 
ويلبس صندلا فى قدميه » ويقف أحد رؤبساء الملائكة عند كل من جانبی العرش . 
أحدهما هو جبرائيل ولابد أن الآخر هو ميخائيل Laagi‏ يقفان فى وضع ال مواجهة 
بالنسبة للمشاهد وكل منهما يتميز بالجناحين ويرتدى رداء مزخرفا بحلية دائرية 
ويمسك عصا قصيرة فى يده اليمنى ( صولجانا ) وهو يرتدى عباءة حمراء مريوطة 
حول الرقبة وتغطی الذراع الأيسر والصدر والظهر » وقد رفعت اليد اليسرى عند 
مستوى الوسط c‏ وربما كانت تحمل us‏ غير محدد الشكل » وتوجد ميدالية عند كل 
جانب من جانبى رأس العذراء وتتضمن الميدالية التى على يمينها صورة نصفية للانبا 
إرميا بينما تتضمن الأخرى صورة نصفية لأخنوخ . 
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وهناك صفان من الزخرفة أعلى هذه اللوحة c‏ يميلان مع انحناءة الحنية ویتکون 
على شكل حرف « لا » مع تشكيلات زخرفية » أما فى الصف العلوى فإننا نجد سلسلة 
من الميداليات تتضمن us‏ نصفية لتشخيص الفضائل , التی تبدو جميعها ذات شعر 

: ( Quibell, op. cit., pp.25 : الحجرة رقم ۱۳۱۱ : ( انظر‎ 

يصف کیبل الأعمال الفنية فى هذه الحجرة بأنها «حنية بها رسومات» « ولم ترد 
بعد ذلك Ui‏ أوصاف أو صور فوتوغرافية أو تسجيلات لهذه الرسومات . 

: ( Quibell, op. cit., pp.28 and pl. XXV : الحجرة رقم ۵ : ) انظر‎ 

توجد فى الحنية صورة نصفية تمثل السيد المسيح Gaila c‏ وتحيط برأسه هالة 
نورانية c‏ وهو يرتدى رداء ذا TEL‏ عالية وعباءة تلتف حول الكتفين وتمر عبر الوسط › 
وتمسك اليد اليسرى GUS‏ بینما ترتفع اليد اليمنى بعلامة البركة » ويتلامس الاصبعان 
السبابة والابهام » ويظهر على جانبيه ملاكان يمدان أيديهما نحوه وأصابع الابهام 
مفتوحة إلى أسفل » آما إطار العقد فهو مزخرف بتشكيل من أوراق الشجر . 

وقد ذکر کیبل مناظر أخرى على حائط هذه الحجرة « ولکن لم نجد تحدیدا لها فى 
ui‏ مصادر آخری . 

: ( Quibell, op. cit, pp.28 : الحجرة رقم ۳ : ) انظر‎ 

تتضمن الحنية رسمًا للعذراء والطفل يسوع بالرغم من عدم تقديم الأوصاف أو 
الصور الفوتوغرافية . 

: ( Quibell, op. cit., pp.29 : الحجرة رقم ۸ : ( انظر‎ 

التاريخ : من المحتمل أن يكون هذا الدير قد تأسس سنة ۰۰۰ للميلاد وتم هجره 
حوالى نهاية القرن التاسع وهناك دليل على أنه أثناء إعماره قد تعرض للتخريب 
الجزئى مرتين على الأقل » الأولى فى النصف الثانى من القرن السابع والثانية 
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حوالى سنة ۷۰۰ للميلاد ۰ ومن المحتمل أن يكون العدد الأكبر من المبانى التى كشفت 
عنها الحفائر قد أقيمت فى القرن السادس بالرغم من أن بعضها مثل الكنيسة الكبرى 
قد احتاجت إلى إعادة البناء بعد عملية النهب الأولى . 

وبالرغم من حدوث محاولة لإصلاح التخريب الذى أحدثته غارة سنة ۷۰۰ م . 
فمن الواضح أن هذا التجمع الرهبانی فى تلك الأثناء كان SI‏ فى الاضمحلال › 
وبصرف النظر عن الرسومات غير المتقنة التى وجدت فى الحجرة رقم ۱۸۰۷ والتى لابد 
Uil,‏ تمثل إنتاجًا حديئًا فإن معظم لوحات الفریسکو فى هذا الموقع يمكن نسبتها إلى 
الفترة ما بين عامى ۷۰۰-۰0۰ للميلاد . وعلى كل حال فهناك بعض الشك فى أن 
الرسومات التى عاشت لا تنتمى كلها إلى نفس الفترة c‏ ومن المرجح إمكانية 
فصل مجموعة أو مجموعتين زمنيا . 

ولايد GI‏ أن نضع ضمن الرسومات المبكرة لوحة العذراء والطفل يسوع التى 
يوجد على جانبيها ملاكان وشخصيتان رهبانيتان وذلك فى الحجرة رقم ۱۷۱۹ . أولا 
oY‏ العذراء ترتدى عباءة غير مزخرفة بما يتناقض مع العادة التى اتبعت فيما بعد . 
GY Lal,‏ شعر الملاكين غير مزين بأية شرائط أو أربطة وهی عادة شاعت فيما (oss‏ 
وأخيرًا فإن الخف الذى فى قدمى أحد الراهبین يبدو Bl‏ أنه آكثر شبها بالطراز 
البيزتطى الذى استخدم فيما بعد , ولذلك نستطيع أن نضع هذا الرسم بين 
اللوحات الأكثر Can‏ فى هذا الموقع وربما كان من المحتمل أن نضعها فى النصف 
الأول من القرن السادس » وأنفس الأسباب نقول أن الميداليات التى تمثل العذراء 
والملاكين فى القلاية رقم (ب) يمكن نسبتها إلى نفس القترة الزمنية وكذلك أيضا صور 
الشخصيات الرهبانية التی فى القلاية ( و ) . 

وتنتمى معظم اللوحات الأخرى التى رسمت فى المحاريب إلى فترة أحدث c‏ ومنها 
العذراء والطفل يسوع فى القلاية )1( والتى يوجد على جانبيها ملاكان « ونفس هذه 
المجموعة موجودة كذلك فى القلاية رقم ۱۷۲۰ وصورة السيد المسيح فى القلاية رقم . 
۹ , ونجد العذراء فى النسختين وهی ترتدى عباءة مزخرفة , آما فى الطراز الأحدث 
فإنها مزخرفة بالصلبان على الرأس وسائر CNT‏ ونجد أن الملائكة المصاحبة لها 
مميزة بشرائط فى شعرها وتلبس ملابس بطريقة أكثر زخرفة , وكذلك فان الملائكة 
التي وجدت فى صورة السيد المسيح فى القلاية رقم ۷۰۹ ترتدى شريطين كبيرين لكل 
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منها عند قاعدة الرقبة وهذه النوعية من الزخرفة agas‏ آیضا إلى تقليد أكثر حداثة › 
ویبدو أن هذه الرسومات تمثل الفن الرهبانی فى عصره الكلاسيكى أى أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن السايع . 

ومن السهل التفرقة بين الطرازين من ناحية الأسلوب الفنى المستخدم فنجد أن 
اللوحات الأحدث زمنیا تتميز بالتحديد الشديد الوضوح لعالم الوجه والظلال العميقة 
حول ملامح الوجه خاصة العينين بينما نجد الخطوط أكثر نعومة في النماذج الأخرى . 
وعلى أساس هذه القواعد الخاصة نجد أن تجسيد الفضائل فى القلاية رقم ۷۰۹ 
والشخصيات الرهبانية فى القلاية رقم )1 ) تنتسب إلى المجموعة الأحدث زمنیا ويبدو 
أنه من المناسب القول بأن معظم الأعمال الفنية التى cuble‏ قد أنجزت بعد النهب 
الأول للدير » وهو الذى حدث فى القرن السابم فيما عدا الأعمال الأقل إتقاناً التى 
وجدت فى الحجرات أرقام ۷۳۳ - ۱۷۲۷ - ۱۸۰۷ . 


( ج) دير القدیس آنطونیوس : 
كنيسة القدیس آنطونیوس : 
sisi)‏ 


) A. Piank off. in BSAC, Vol. XIV, pis. IX and X . J. Leroy, Moines et Mon- 
astères du Proche - orient, pl. 5 on p. 53). 


نجد هنا رسما للسيد المسيح Calle‏ على العرش فى المركبة السمائية والعرش 
مزخرف زخرفة كثيفة ومزود بوسادة على الكرسى c‏ وهو فى هذه الصورة pile‏ وهالة 
نورانية حول رأسه ويمسك بيده اليسرى GGS‏ بينما ترتفع يده اليمنى بإشارة البركة 
ويتلامس الإصبعان السبابة والابهام c‏ وهو يرتدى رداء ذا كمين طويلين به شريطان 
رسما للعذراء مریم على يسار المركبة وهی ترتدى رداء طويلا مع عباءة تغطى رأسها 
والنصف العلوى من الجسم » وترتفع يداها قليلا فى هيئة التعجب أو المديح ۰ ويليها 
مياشرة شخصان أحدهما له رأس رجل والآخر له رأس أسد وكلاهما مجنح وله جسد 
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الشكل رقم (4۰) لوحة تمثل السيد المسيح بالكنيسة الصغرى بكنيسة الأنيا TURA‏ 
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بيضاوى طويل ممتلئ بالأعين » واليد الیسری لكل منهما منبسطة ومرتفعة قليلاً بينما 
يمتد الذراع الأيمن إلى أسفل sully‏ منيسطة . ورأساهما محاطان بشكل نصف 
بيضاوى فى أعلاه بروزان على هيئة قرتين » وهناك Cast‏ شخصان مماثلان على يمين 
المركبة برأس عجل e‏ ورأس نسر وهؤلاء الاشخاص الاربعة يمثلون الحيوانات " 
(المخلوقات) الأربعة غير المتجسدة التى ورد ذكرها فى سفر الرؤيا » ويوجد فى أقصى 
اليمين صورة للقديس يوحنا ملتحيًا وتحيط برأسه Ua‏ نورانية » ويرتدى رداء ذا كمين 
طويلين ومربوطاً بحزام » مع عباءة تغطى النصف العلوى من الجسم والظهر c‏ ويوجد 
حول عنقه فروة صغيرة من جلد الخراف ومعها زائدة مطرزة تنسدل على الصدر » 
والعباءة ذات طرف عريض ومزخرفة بشكل المعين ويداه ممتدتان فى نفس الوضع مثل 
الآخرين c‏ وقد وضع منظران للشمس والقمر بين رژوس ال مخلوقات الأربعة غير 
التجسدة . 

وقد رسم صليب كبير داخل حنية صغيرة تحت هذا المنظر مباشرة ورسم ملاك 
على كل من الجانبين . وقد زينت أذرع الصليب بحليات على شكل ورود صغيرة وغطی 
الإطار العلوى فوق الحنية بتصميم على شكل الزجزاج . 


: ) Plankoff, op. cit., pi. Vil and pp. 161-162 : ب) الرواق : ( انظر‎ ( 
: الحائط الغريى‎ ) 1( 


رسم فوقه أريعة قديسين محاريين هم القديس كلوديوس والقديس بقطر . 
والقديس Gia‏ ء والقديس تادرس ويتميز القديس بقطر بأنه يلبس تاجا ويركب حصانا 
أبيض اللون ویمسك بيده الیمنی رمحا طويلاً نطعن به دقلدیانوس الذى بلبس تاجا 
ويرقد تحت قدمیه وهناك بين ساقی الحصان الامامیتین مبنی مقبب يمثل ضریحا أما 
القدیس کلودیوس فهو حلیق الذقن ویرکب حصاناً رمادیاً ویوجد بين Ja sf‏ الحصان 
جمال وضریح آما القدیس تادرس فهو pile‏ ویلبس تاجا ویلبس حذاء برقبة » ویرتدی 
رداء يصل طوله إلى الركبتين مع عباءة فوق النصف العلوى من الجسم « ویمسك بيده 
اليمنى رمحا طويلا يعلوه صليب وهو يقوم بطعن الوحش ويوجد إلى شمال الصورة 
شخصان عاريان وأيديهما مقيدة معا . 
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: (Piankoff, op. cit., PI. VIII and pp. 162-163 : الحائط الشمالی: (انظر‎ ) IE) 
الرسومات التى على هذا الحائط فى حالة رديئة ويمكن أن نميز من بينها أريعة‎ 
c أنيض‎ Glass. الأول شخص حلیق الذقن تحوط رأسه هالة نورانية ویرکب‎ ٠ آشخاص‎ 
برتدی عباءة حمراء وقد علق ترسا ضخما فوق کتفه الایسر وأمسك رمحا فى يده‎ 
الیمنی ویهدد بالرمح شخصا تحت آقدام الحصان « وهذا الشخص يحمل جوالاً على‎ 
کتفه الایسر ومصباحا فى يده الیمنی » وهناك ضریح مقبب بين ساقی الحصان‎ 
القدیس امرأة وطفل « وتشیر الدلائل إلى أن هذه‎ T الامامیتین بیتما وذ تعد‎ 
ويركب‎ pile والشخص الثانی مجهول الهوية وهو‎ C الصورة تمثل القدیس جرجس(:‎ 
آخر برتدی غطاء للرأس‎ Last رمادياً فوقه سر ج أخضر اللون ویطعن‎ Las 
أما الآخران فقد أتلفت‎ c ويمسك سيفاً > ویوجد ضريح بين ساقى الحصان الأماميتين‎ 

صورتاهما بسبب فتح باب فى الحائط الشمالى فيما بعد والاثنان قديسان محاربان. 

( 111 ) الحائط الجنويى 

من السهل تمييز خمسة أشخاص بينهم قديسان محاريان أحدهما يمسك 
Lait‏ صغير الحجم من شعره ویطعته بسيف قصير ؛ ويمسك الآخر صندوقاً بيده 
اليمنى ۰ ومجمرة بيده اليسرى c‏ ويوجد على يسار مدخل الكنيسة الصغری شخصان 
حليقا الذقن يفصل Login‏ ميدالية تتضمن صورة للسيد المسيح , وتوجد عند الطرف 
الفربی للحائط شظيات من صورة قديس محارب AÍ‏ . 

) =( الصحن : 

يوجد هنا سلسلة من صور الرهبان ومعهم آحد الأساقفة وهم جميعًا فى وضع 
المواجهة مع المشاهد . وقد رسمت بين صورتى اثنين منهما ميدالية تتضمن صورة 

) د ) الخورس : 

يتضمن المدخل نو العقد الذى يؤدى إلى الخورس من الصحن رسمًا لرئيس 
الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل ونجد أن الأيدى والوجهين قد لونت جميعها 
باللون البنى» ويمسك كلاهما رمحا طويلاً يعلوه صليب فى إحدى اليدين ونموذجاً للكرة 
الارضية فى اليد الأخرى » ويرتدى ميخائيل عباءة خضراء فوق رداء وشالاً (بطرشيل) 
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فوق العباءة « وهناك على الحائط الجنويى رسم القدیس مرقوريوس يعود تاريخه إلى 
سنة ۱۲۲۳ للميلاد » وهو ملتح ويركب حصاناً وتحيط برأسبه هالة نورانية أما ملابسه 
فهى تشبه ملایس القديس تادرس الذى توجد صورته على الحائط الغربى للرواق 
ويمسك سيفا بيده اليسرى ورمحا بيده اليمنى يطعن به الإمبراطور جوليان 
(يوليانوس) المرتد عن الإيمان الواقع بين أرجل الحصان وهناك تحت الرجل الأمامية 
اليسرى للحصان نجد القديس الذى يهاجمه شخصان مقنعان بأقنعة تشيه رؤوس 
الكلاب » وهناك إلى اليمين راهبان ملتحيان داخل مبنى مقبب وهما ينظران فى اتجاه 
وإسحاق » ويعقوب c‏ ونجد فى الجانب الشمالى ثلاث شخصيات رهبانية مجهولة وعلى 
الحائط الشمالی ايان تمثلان اللك تبوخذ نصر والقدیس جرجس . 

: ( Piankoff, op. cit., pls. 1,2,3 and 5, and pp. 159-161 ه) الهیکل : ( انظر:‎ ) 


يوجد على كلا جانبى مدخل العقد الذى يؤدى إلى الهيكل من الخورس لوحتان 
تمثلان قيامة السيد المسيح من بين الأموات » الاولی منهما تظهر فيها الثلاث مريمات 
وقد أتين ليدهن جسد السيد المسيح بالأطياب ( انظر إنجيل مرقس - الإصحاح ۱۱ 
من الآية رقم ١‏ وما بعدها ) وتظهر الأولى والثانية منهن فقط وهما تحملان وعاعين أما 
الثالثة فترتفع ذراعاها إلى مستوى الصدر وإصبعا الابهام مفتوحان « وتمسك كل من 
الاثنتين الآخريين الوعاء باليد اليسرى وترفع الإصبع السبابة فى يدها الیمنی وترتدى 
الائنتان عباءتين واسعتين فوق الرداء بينما تغطى العباءة رأس US‏ منهما ۰ ما الثالثة 
فهی ترتدى رداء مع عباءة تغطى النصف العلوى من الجسم » ونلاحظ أن الأولى تتجه 
نحو الثالثة وهناك ملاك فوق صورة الثلاث مريمات أما اللوحة الثانية فتبين لنا السيد 
المسيح القائم من الأموات واثنتين من المريمات عند القبر » ويمسك السید المسيح كتاباً 
فى يده اليسرى بينما يرفع اليد اليمنى فى هيئة منح البركة « وقد لون رداؤه باللون 
الأزرق كما لونت العباءة بالاون الأحمر « وحول رأسه هالة نورانية صفراء وفى داخلها 
صليب أحمر ونلاحظ أن رأسه كبيرة بشكل غير متناسب والمرأة التى ترتدى ثوباً ذا 
لون بنى فاتح هى التى تجثو عند قدميه أما الأخرى التى ترتدى رداء ذا لون بنى فاتح 
تحت عباءة ذات لون أزرق غامق فإنها تمد يديها نحو السيب المسيح , والعباءة تتميز 
és‏ 
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الشكل رقم EY‏ كنيسة القديس آنطونیوس : الحائط الشمالى للرواق قديسان محاربان القديس مار جرجس إلى اليسار 


ونجد على الحائط الجنوبی صور أربعة من البطاركة استطعنا أن نميز ثلاثة منهم 
هم البابا دیوسقوروس, والبابا بطرس الإسكندرى والبابا ثيوفيلس » وهم جمیها 
واقفون فى مواجهة المشاهد بوجوه كاملة أما البطريرك المجهول الاسم فيحمل كتاباً فى 
يده اليسرى ويرفع اليمنى بعلامة البركة وهو يرتدى البلين الذی يصل طوله إلى 
الكعبين فوق ملايسه » Lof‏ بطرس فيتميز بلحية مدببة ورداء يصل طوله إلى الكعبين e‏ 
ومن الصعب الآن التعرف إلى الاثنين الآخرين بوضوح . 

وفى داخل المر المسقوف الذى يؤدى إلى الهيكل نجد صورا نصفية لإرميا » 
وإيليا » وإشعياء . وموسى c‏ وداود « ودانيال وهی جميعها داخل ميداليات » ونجد فى 
الركنين الشمالى الشرقى والجنوبى الشرقى للهيكل حنيتين تتضمنان صورة نصفية 
للقديس مرقس ( فى الركن الشمالى الشرقى ) والصورة الأخرى القديس أنسطاسيوس , 
( الركن الجتوبی الشرقى ) . 

وتتميز قبة الهيكل برسومات تشبه فى تفاصيلها تلك التى سبق أن وصفناها فى 
الكنيسة الصغرى » ونجد فى حنية المحراب إلى خلف الهيكل لوحة أخرى تمثل السيد 
المسيح التوج على العرش . 

ويوجد فى الجانب الجنويى من الهيكل رسم غير كامل يمثل ذبح إسحاق , وفيه 
يظهر إبراهيم فى الوسط وهو يتجه برأسه إلى الخلف وهو ملتح وحول رأسه Ula‏ 
نورانية » ويبدى مرتدياً رداء ذا كمين نصفيين ويصل طوله إلى الكعبين مع حزام مطرز 
بأشتغال الابرة عند الوسط ؛ وتمتد یداه آمامه والیسری منهما تمسك شعر ابنه اسحاق 
بینما تمسك الیمتی سیفا أو سکیا » وإسحاق جاث على رکبتیه وقد ربطت یداه خلفه 
eal sis‏ الن الكلف gay‏ ينظر إلى يدا icol‏ وتوجد خف cala]‏ شهرة وكيش 
يقف على كعبيه الخلفيتين » والمفروض أن تستكمل هذه الصورة برسم ملاك فى الخلف 
وهى الذى ينظر إبراهيم تحوه . 

آما فى الجانب الشمالى من قبة الهيكل فنجد صورة إبراهيم وملكيصادق . 
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التاريخ ‘ 


طال الجدل حول تحديد هذا التاريخ ومن الواضح أن معظم اللوحات ليست فى 
حالتها الأصلية ويالتالى فإنها تنتمى إلى فترات تاريخية عديدة » والرجع الوحيد 
الدقیق انما تستمده من مسورة القديس مكاريوس التی یصحیها نقش pns‏ إلى سنة 
۳ للمیلاد » ویعاهسر لوحة القديس مکاریوس لوحات الفریسکو التی فى ممر 
الهیکل ( ولیس السقف ( وكافة اللوحات التی فى قبة الهیکل وصور البطاركة LÍ‏ لوحة 
القيامة من الأموات فتعود إلى القرن الرابع عشر على آقرب تقدير . 

وتعتبر استنتاجات العالم نیتشتیلوف ( غير منشورة ) مختلفة إلى حد L‏ لقد 
قسم اللوحة إلى ستة مجموعات زمنية . الجموعة الاولی تعود إلى الفترة السابقة على 
القرن الثالث عشر , وتضم اللوحات التی فى الكنيسة الصغرى « وذبيحة إسحاق . 
والقدیس مرقس e‏ والقدیس أثنا سيوس . «RS alls‏ والانبیاء « والقدیس کیرلس 
الانطاکی ‏ والقدیس دیوسقوروس أما الجموعة الثانية من اللوحات فیعود تاریخها 
إلى القرن الثالث عشر وتتضمن لوحات القدیس مکاریوس + والبطاركة « والقدیس 
جرجس c‏ ونیوخذ نصر » أما القرنان الرابع عشر والخامس عشر فتتتمی الیهما 
olay!‏ رس الملائكة میخائیل ورئیس الملائكة جبرائیل والتصمیمات الزخرفية » LÍ‏ 
لوحتا الریمات عند القبر » والقيامة من بين الاموات فتعودان إلى القرن الخامس عشر 
بينما یعود تاريخ لوحات القدیسین الحاربین التی فى الرواق إلى أوائل أو منتصف 
القرن السادس عشر » أما الجموعة الأخيرة التی تتضمن اللوحات التی فى وسط 
الكنيسة على الحائطین الشمالی والجنوبی فقد وضعها فى القرن السادس عشر ومن 
ناحية آخری نجد أن دوریس قد اعتبر أن أقدم اللوحات هى تلك التی تمثل رئيس 
الملائكة میخائیل ورئیس الملائكة جبرائیل والتی اعتبر آنها تنتمی إلى القرن العاشر أو 
تاريخ قروب منه( ۳ . 

ویرجم نیتشتیلوف ذلك إلى أن الكنيسة قد أهملت عند نهاية القرن السادس عشر 
ولابد أن جميع اللوحات قد أنجزت قبل هذا التاريخ » ومن المؤكد أن صورة القديس 
مرقوريوس تعود إلى سنة ۱۲۳۳ ء ولا كانت اللوحات التى فى الهيكل الرئیسی 
مرسومة على طبقة من الجبس أقدم من تلك التى رسمت عليها صورة القديس 
مرقوريوس فلا بد أنها تعود إلى فترة سابقة لتلك السنة ۱۲۳۳ » وهناك فى الكنيسة 
الصغرى نص يعود إلى القرن الثانى عشر يشير إلى أن اللوحات التى هناك يعود 
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تاريخها إلى نفس التاريخ « أما منظرا القيامة والمريمات عند القبر فهما مرسومان على 
طبقة من الجیس أحدث من تلك التى رسمت عليها صورة رئيسى الملائكة ميخائيل 
وجبرائيل « وكذلك فإن مجموعتى القرنين الخامس والسادس قد رسمتا على طبقة من 
الجپس أحدث من هذا التاريخ . 

وقد ساعدت الألوان التى استخدمت فى اللوحات على عمل هذا التصنيف ويذلك 
فإن اللوحات التى فى الكنيسة الصغرى ولوحات القديس أثناسيوس « والبطاركة . 
والأنبياء » جميعها قد رسمت فوق خلفية خضراء بلون الزيتون داخل إطار من الدوائر 
البيضاء داخل خطين متوازيين » وتنتمى جميعها إلى نفس الطراز مع تحديد بالخط 
الأسود والبنى . آما المجموعة التى تضم القديس مكاريوس « والقديس جرجس 
والبطاركة فإنها جميعها مرسومة على خلفية من الصلصال مع ثلاث درجات من عمق 
اللون » وقد استخدمت ألوان الصلصال فى هذه اللوحات مع استخدام لون أعمق 
للوجوه والرژوس . 

ویساعد Last‏ فى فصل مجموعات اللوحات اعتبارات معينة متعلقة بأسلوپ 
الرسم للاشخاص ٠‏ إن جمیع اللوحات التی فى الكنيسة الصغری مع صور البطاركة 
وابراهیم واسحاق تتمیز جمیعها بنفس خصائص الوجوه التی تتمثل فى الأنف الطویل 
والعینین التى فى شکل فصوص . 

وعموما فإن استخدام معاییر الاسلوب لتحدید التدرج الزمنی یعتبر غير فعال » 
والفائدة الوحيدة التی تعود إلى دراسة نیتشتیلوف هی آنها تستخدم هذا العیار مقترنا 
ببراهین آکثر إيجابية » ویجوز لنا أن نتساعل حول مقارنته بين لوحات الفریسکو التی 
فى الكنيسة الصغرى وتلك التی فى الدير الابیض ولکن وجود النقش الارمنی فى 
الكنيسة الصغرى يتجه قليلا نحو تأييد فكرته c‏ ومن المؤكد أن تقييمه لتلك اللوحات 
التى فی ديز LEY!‏ أتطوئيوس'هى أقضل ما نمكن تقدیمه Ul‏ . 

( د ) الدير الأبيض : 

: (Monneret de villard, Les Convents Près de Sohag, vol. II) : الهيكل الشرقی‎ ) 1) 


یوجد فى نصف القبة الأوسط صورة للسيد المسيح Calle‏ على العرش فى المركبة 
السمائية التی امتلأت حوافها بالحلیات التی على شکل الورود الصغيرة » وهو برتدی 
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Gt 315 Do sg sca Saab el‏ وتان غریض حول الوسط call LES‏ الکنفت 
والذراع والساق فى الجهة اليسرى ويمسك بيده اليسرى كتابا ويرفع اليمنى على هيئة 
منح البركة » ويوجد فوق رأسه تشكيل يمثل قوقعة , وتبرز من المركبة آربعة أجنحة 
ويحتوى كل جناح على رأس أحد الحیوانات الأربعة غير التجسدة التى ورد الحديث 
عنها فى سفر الرؤيا » وهناك شيئان طويلان على شكل لوحة مزج الألوان التى يحملها 
المصور وتدعى ( باليتة ) وذلك عند الجناحين السفليين الأيمن والأيسر وخلفهما أريع 
ميداليات بمعدل اثنتين على كل جانب » ویوجد فى كل ميدالية منظر شخص جالس 
يبدو أنه يكتب وربما كان هؤلاء الاشخاص یمگون الأنجيليين الأربعة , وهناك سلسلة 
اليسار العذراء مریم » بينما تتضمن الميدالية التى فى أعلى اليمين القديس يوحنا € 

. الميداليات الأريعة الأخرى فيبدو أنها تتضمن ملائكة‎ Li 
: ) Monneret de Villar, op. Cit, VoL I, pis. 203-209 and p.133 ( : (ب) - الهيكل الجنوبى‎ 


يوجد هنا صليب كبير داخل إطار بيضاوى ويغطى الذراعين الأفقيين للصليب 
قماش أحمر اللون . وقد زخرف كل ذراع مع نقطة الاتصال المركزية بصليان صغيرة 
داخل ميداليات » وينتهى كل ذراع بثلاثة فروع مدببة » وتقوم ملائكة منبسطة الأجنحة 
بحمل الإطار » وتتجه بوجوهها إلى الخارج وتمد أذرعها خلفها » وترتدى الملائكة أردية 
طويلة بدون أكمام وعباءات قصيرة الأكمام وهناك شريط عريض من القماش يمر فوق 
آحد الكتفين وتحت الکتف الآخن , آما صورة العذراء وصورة یوهنا فان كلا gli Logie‏ 
على sal‏ جانبی الصلیب » وترتدی العذراء رداء داخليًا طویلاً وعباءة تغطی الرأس 
والصدر . ونجد أن القدیس يوحنا ملتح وقد رسم جسمه فى الوضع الجانبی بیتما 
رسمت الراس فى الوضم الأمامى بوجه گامل الاستدارة » وهو يرتدى رداء طویلا 
يصل إلى الکعبین » وعباءة تلتف حول الکتفین وحول الوسط » وفی أعلى النظر توجد 
میدالیتان بداخلهما تجسید لكل من الشمس والقمر . 

شا فان ف Dit‏ قوق الحا مون sem ena pee‏ مى ادالات الت 
تتشغل cales La]‏ وإنا tr‏ خصيقنة dubito Loo aa‏ »وقد قى من eL‏ 
El Go e boot‏ ىسى 
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. ما فى هذا الهيكل فقد أتلفت حاليا‎ Lan بقية الرسومات التى كانت موجودة‎ Gl 
فى ثنية كوع الذراع‎ GUS وهى تتكون من صفين من القديسين الذين ن يمسك كل منهم‎ 
الاسر » ویسنده بالذراع الأيمن ويبدو أن هؤلاء القديسين قد رسمت صورهم فى‎ 
کانوا يرتدون ثيابا يصل طولها إلى الکعبین تحت عباءات‎ Les ss شکل باكية متصلة‎ 
تغطی الکتفین والذراعین والبطن والفخذین‎ 

(ج) الهیکل الشمالی : من الصعب الآن تحدید اللوحات التی فى هذا الهیکل , 
وقد ذکر العالم بیرز أنه من الصعب Liy‏ الوضوع آلرسوم فى هذا الهیکل الشمالی e‏ 
سوت d‏ الآن عما كان عليه فى أيامه » ويذكر میناردوس رسمًا عن نياحة 
C PARA‏ ولکن من الصعب التحقق منه . 
التاريخ : 

تحدد التاريح الدقيق لهذه البقعة عن طريق نص يذكر اسم الفنان وهو أرمنى 
يدعى ثيودور وتاريخ النص هو سنة ۱۱۲۶ للميلاد c‏ ويذكر مونيريه دی فيلار أن هذه 
الرسومات قد بدأها الفنان الأرمنى فعلا ولكن قام بإنهائها فنان مصرى يحمل نفس 
الاسم « وقد أشار تورب إلى التعقيدات التى حدثت نتيجة لهذه CD ill‏ . 


: ( Monneret di Vilard, op. cit, vol I pls. 208 & 210-217. pp-131-132 ( : الدير الأحمر‎ (2a ) 


بقى القليل من اللوحات التى كانت فى البقعة وتبين نسخة من جزء من الزخارف 
التى صورها كليدات قبل تجديدها Goss‏ أن هناك حنية مسقوفة بالجمالون ومحاطة 
بصورة شخص فى الوضع الأمامى . 

وقد نسخ كليدات من الهيكل الجنوبى كذلك رأس القديس مرقس المحاطة بهالة 
نورانية , كما وجه هناك أيضا فوق sal‏ الأعمدة صورة محاطة بهالة نورانية للقدیس 
بطرس وهو يمسك كتايا ويعلو عقد هذا Mera d‏ 
AT‏ ین يلون انح اس لكر ریا ؛ ویتضمن قلب القص الذى EX‏ 
أحاطت w PARET REM‏ فى اليد اليسرى ویرفع اليد اليمتى فى هيئة 
منح البركة . 
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وتوجد فى الحجرة الصغيرة التى تقع إلى شرق الهيكل الشمالى صورة للسيد 
| لمسيح وهو د يمسك LUS‏ فى يده اليسرى ویرفع اليد الیمن, فى هيئة منح البركة , 
وعلى جانبيه ملاكان يمدان أيديهما نحوه . 


التاريخ : 


تنتمى لوحات القديس مرقس والقديس بطرس والقديس ثیوفیلوس بوضوح إلى 
مجموعة واحدة » آما من جهة الأسلوب فإنها جميعها تتميز بخصائص محددة ألا وهی 
الوجه الطویل jul My‏ القببة , والعبون الکييرة الحملقة » وفتحتا الانف العریضتان 
والأذنان الکبیرتان البارزتان واللحی الطويلة الكثيفة الشعر . وهی تشبه فى هذه 
Ca ant na‏ انرام من تاو وريما كانت محاضيرة لها sos dias‏ 
آخری بين لوحات الدير الأحمر وبعض اللوحات التی تمثل الرسل فى الحجرة رقم 1 
فى باویط وآیضا الشخصيات الرهبانية فى الكنيسة الصغرى رقم Langs VA‏ كان 
ورت PR od‏ على ضراب Ld‏ علطاو أن ارت Berea (pee secu‏ 
agas‏ إلى القرن السایم أو الثامن . 

وليس لدینا تفصیلات عن أسلوب لوحة السید السیح الشاب فى الغرفة الصغری 
لكى تساعدنا فى تحديد التاريخ وهناك نقش موجود بنفس الغرفة من عمل مصور 
يدعى مرقوريوس وهو مرخ بسنة ۱۲۰۱ میلادیة("" ولذلك فمن المحتمل أن تكون 
ا ی ال less‏ 

)5( دير الأثبا هدرا : 

iussi - (1) 

(1) الهیکل الشرقى : انظر : 


s ( Monneret de villard, 11 Monastcro di s. simeone. p.48 and Figs. 71-72 ) 


اللوحة الوجودة داخل تصف القبة قد أتلفت حاليا ولكن النسخ التى رسمها دی 
مورجان » وكليدات » وجايت ما زالت موجودة e‏ ويبين المنظر السيد المسيح جالسا على 
العرش داخل المركبة السمائية وهو حليق الذقن وحول رأسه هالة نورانية ويده اليسرى 
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تمسك كتابا بينما ترتفع اليد اليمنى فى هيئة منح البركة c‏ وهو يرتدى رداءً طويلا 
وعباءة فوق الكتفين والذراع الأيسر » والوسط والفخذ الأيمن ‏ وهناك شعلات من النار 
تندلع آسفل المركبة ویوجد ملاك على كلا جانبی المركبة وهو مجنح وحول رأسه Alla‏ . 
وشعره منسدل على کتفیه c‏ ویرتدی کل من اللاکین رداء طويلاً بدون أكمام يصل طوله 
إلى الكعبين ومزحرق پسریط عر عند الحافة ودائرتين عند اليكيتين ,+ poe GAS‏ 
مربوط حول الوسط c‏ ويبدو اللاك الذى على اليمين ممسكًا بنموذج للكرة الأرضية 
وهناك أيضًا فى أقصى اليمين شخص واقف فى الوضع الأمامى وهو يرتدى رداء 
يصل طوله إلى الكعبين وعباءة تنسدل حتى الكعبين على وجه التقريب » وعند قمة 
المركبة توجد ميداليتان ريما كانتا تتضمنان منظرين للشمس والقمر . 

وهناك بقايا لوحات على الحائط الشمالى لهذا الهيكل تمثل أشخاصا جالسين 
وحول رژوسهم هالات نورانية c‏ وریما گانت فى الاصل شخصیات Ga MI‏ والعشرين 

: الحنية الغريية‎ ) IT) 

(Monneret de villard,op. cit.,pp.65 and figs.73 : انظر‎ ) 


توجد هنا لوحة العذراء تقف بالوضع الأمامى بوجه كامل الاستدارة وعلى 
جانبيها ملاكان . 

( 111 ) المغارة التى فى الطرف الغريى للجناح الشمالی : 

(Monneret de villard,op. cit.,pp.35-36 and figs.65-69 : انظر‎ ) 

تحدث دى مورجان عن ثلاثة جدران تحتلها سلسلة من صور الأشخاص فى 
الصف الأول وعددها TV‏ صورة » ویفترض كذلك وجود عدد مماثل فى الصف الثانى › 
ويظن أن هؤلاء الاشخاص مجموعهم VY‏ شخصا وهم رسل المسيح الاثنان والسبعون e‏ 
وتبين الآثار الباهتة لهؤلاء الأشخاص وجود هالات نورانية حول رؤوسهم وأنهم يقفون 
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وسقف الفارة مزخرف بتموذج من النقش المصفور الذى يتكون من أشكال 
مثمنات الأضلاع الصغيرة ويتضمن هذا النموذج عددا من الصور النصفية المحاطة 
بالهالات التورانية داخل مريعات أو مثمنات . 

: ( Monneret de villard, op. cit., .م‎ 103 and Fig. 131 : (ب) القصر : ( انظر‎ 


بوجد رسم على الحائط الفربی من ممر المدخل قد أتلف الآن تماما ولكن دى 
مورجان قدم لنا وصفّا له وتبین نسخة دی مورجان إلى الیسار Usi‏ کبیرا آحمر 
اللون بداخله صور لستة اشخاص ‏ والی یمینهم أحد رؤساء اللانكة یقف بجانب 
السید السیح الجالس على العرش . ویفترض دی مورجان وجود رئيس ملائكة آخر 
على يمين السید السیح ویلیه ستة آشخاص آخرون وهژلاء جمیعا هم الائتی عشر تلمیذا . 


التاريخ : 


يمكن الاستعانة بلوحة الفریسکو التى فى المحراب الشرقی لتحديد التاريخ » وقد 
اقترح مونيريه دی فيلار تاريخًا فى حدود القرن الثانى عشر اعتمادا على العلاقة بين 
هذا الرسم والرسم الآخر الموجود فى الدير الابیض(۳ ) وإذا اعتمدنا على مثل هذه 
البراهين التى تتعلق بالاسلوب فقط فإن تحديد مثل هذا التاريخ يصبح معرضا للشك 
لأن دراسة اللوحتين تكشف عن العديد من أوجه الاختلاف » والحقيقة أنه من الصعب 
تحديد تاريخ دقيق بالرغم من إمكانية تحديد التاريخ السابق والتاريخ اللاحق « وقد 
دمر الدير إلى حد كبير بسبب الغارات النوبية فى القرن العاشر ولابد أنه قد أعيد بناؤه 
أما فى الربع الأخير من نفس القرن أو فى أوائل القرن الحادى عشر » وفى ذلك الوقت 
أعيد بناء الكنيسة . ويبدى أن هذا الدير قد هجر فى آواخر القرن الثالث عشر ad‏ 
بعض الشك ذلك GY‏ لوحة المحراب تنتمى إلى الفترة المحصورة ما بين عامى ٠٠٠١‏ ۰ 
للميلاد . وفى إطار هذه الخطوط العريضة ليس أمامنا إلا القليل الذى نعتمد 
عليه لتحديد التاريخ الدقيق ؛ ولو صح تخمين دی فيلار فان هذا يعنى أن الكنيسة 
كانت بدون زخارف فى المحراب الشرقى لمدة قرن أو أكثر وأهمية هذه القطعة الخاصة 
من الزخرفة فى كل كنيسة كبرى آو كنيسة صغرى واضحة ويبدى أن مثل هذه الحالة 
كانت شائعة خلال بعض الفترات » ومن المحتمل Lai‏ أن تكون اللوحة قد أنجزت 
خلال القرن الحادى عشر . 
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كنيسة القديس مكاريوس : 


E-White, Wadi Natrun Il, p.90 ff and pls. : هيكل الأتبا بنيامين ( انظر‎ (1) 

XXII- XXV (‏ : 
توجد سلسلة من الیدالیات على السقف الداخلی للهيكل . ونجد فى الميدالية 
الاولی صورة شخصین ینحنیان فوق شخص ail;‏ على الارض وهی تمثل نیقودیموس › 
ویوسف الرامی Lamy‏ یحنطان جسد السید المسيح ( إنجيل یوحنا الاصحاح VA‏ الآيه 
۸ ومابعدها ) وتبین اليدالية الثانية نفس الشخصین Lens‏ یحملان الجسد الحنط « 
Li‏ الأشخاص الذین فى اليدالية الثالثة فإن صورتهم غير سليمة تماما « وتظهر رأس 
السید السیح ورأس القدیس بطرس وریما أيضًا القدیس يوحنا الأنجیلی بوضوح تام » 
Lei‏ فى اليدالية الرابعة فإننا نجد صورة للسید السیح ومعه إلى الیسار شخص 

مجهول الهوية . 

Lei‏ الرسم الذی فى الحنية الشرقية فقد أتلف بصورة شديدة . GY‏ القسم العلوی 
قد تحطم تماما » ولایظهر لنا إلا شخص صغير الحجم له جناحان وینظر إلى الاتجاه 
البعید عن الوسط حيث یجلس السید السیح » وفی القسم السفلی فى الوسط تجد 
العذراء فى الوضع الأمامی بوجه کامل الاستدارة » آما على اليمين والیسار فهناك 
آربعة من الرسل ثلاثة منهم یحملون LOS‏ » والشخص الذی على الیسار أبيض الشعر 
وینظر إلى أعلى وهناك رسومات صغيرة على الجدران الثلاثة الشمالی والجنوبی 
والشرقی تمثل الأربعة والعشرین قسیسّا وقد جلس کل منهم فوق عرش مزخرف 
بالجوهرات وله ظهر مرتفع ویمسك آنية صغيرة « ویرتدی کل منهم تاجا آبیض وهم 
جمیعا حلیقو اللحی . 

وهناك على الحائط الغربی سلسلة من الأشخاص الذین یقف کل منهم داخل USL‏ 
ولم يبق منهم الا اثنان أحدهما هو یوحنا العمدان ویظهر Gaile‏ وحول رأسه Ula‏ 
نورانية وشعره آسود € هو یرتدی رداء آحمر اللون مربوطا بحزام » وعباءة ذات لون 
أصفر بنی وذات حواف بیضاء » ویمسك فى يده الیسری ميدالية بيضاوية الشکل 
تتضمن صورة حمل الله فى شکل خروف فى رأسه قرنان » آما الشخص الاخر فلم 
يبق من صورته الا القلیل . 


451 


وهناك صورة لملاك الشاروييم فى الوجه الداخلى لسقف الشكل المثمن الأضلاع 
وفيها نرى الرأس رأس إنسان تحيط به هالة نورانية واليدان منيسطتان والجسم 
بیضاوی الشكل فى نهايته طرف يشبه البيضة › ويبرز عند الكتفين جناحان فى 
أطرافهما عيون كثيرة وتبرز عند الكتفين كذلك رأس عجل إلى اليسار ورأس أسد إلى 
اليمين » ويوجد أعلى الهالة رأس نسر » آما رأس الانسان فهو موضوع بين الهالة 
والجناح الأيسر ( انظر الصورة المرفقة ) . 

E - White, op. cit., p. 101 FF and pls - XXVII : ب) الهيكل الشمالى : ( انظر‎ ( 

: ) b - XXXI 
ما زالت الأجزاء العليا لأربعة من الأشخاص واضحة فوق الطرف الشمالى من‎ 
وتدلنا النقوش على اثنين من هؤلاء‎ e الحائط الشرقى بالرغم من أنها محطمة تقريبًا‎ 
وميصائيل » ويذلك نعرف أن هذه الصورة تمثل الثلاثة فتية فى‎ Lilia الأريعة وهما‎ 
أتون النار . لابد أن يكون الشخص الثالث هو عزاريا وربما كان الشخص الرابع هو‎ 

رئيس الملائكة ميخائيل . 
وقد شغلت الفراغات التى بين النوافذ بسلسلة من صور الشخصيات الرهبانية 
التي aua‏ منها فی الطرف الشرقی من الحائط الشمالی شخصین . pall‏ علی الیمین 
منهما هو LOY!‏ بولا السائح فى الوضع الامامی pile gage‏ ویلبس ثويا من خوص 
النخیل الجدول c‏ یظهر الغراب وهو یحضر له طعامه ومن الحتمل أن یکون الشخص 
الآخر هو الانبا آنطونیوس c‏ وهو adl‏ تحيط برأسه Ula‏ نورانية ولحيته مربعة الشکل 
ورأسه مغطاة بقلتسوة c‏ ویوجد إلى الفرب من هذين الائنین شخصان آخران واقفان 
وتحیط برآسیهما هالتان نورانیتان ۰ آحدهما نو Lal‏ بیضاء ویرتدی رداء لونه أحمر 
قانی وعباءة بیضاء c‏ أما الآخر فیرتدی رداء أبيض وعباءة حمراء » ومن الحتمل أن 
یکون آحدهما هو القدیس باخومیوس والاخر هو القدیس مکاریوس . 
وهناك شخصان آخران عند الطرف الشمالی للحائط الغربی آحدهما عار وتصل 
dite)‏ :ومن all‏ أنه هی القن aik sug i sol Gaal‏ 
صورته تقریبا » وهناك صورة شخص آخر على العقد الغربی من الجزء SEL‏ 
الحصور بين العقدین ولکتنا لا نستطيع التاکد من نومه وهل هو ذکر أم أنثى وهو 
LES Jens‏ فى يديه » كما یظهر شخص آخر مماثل على المثلث الجنوبی . 
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ويمثل المثلث الشمالى على الحائط الشرقى Lais‏ ملتحیا يلبس رداء خارجيًا 
قصيرا بلاكمين c‏ ونجد على اليمين رسما لأحد ملائكة السيرافيم بجسم بيضاوى 
شبيه بأجسام الطيور » ونجد اثنين آخرين مشابهين له على المثلث الجنويى » ومن 
المحتمل أن أحد هؤلاء الأربعة هو القديس مكاريوس الكبير مع ملاك الشاروبيم الذى يحرسه . 

ونجد أن الفراغات المحصورة بين الصف السفلى من النوافذ وبين الجواتب 
الأربعة الرئيسية للمبنى المثمن الاضلاع تمتلئ بأشخاص صغار الحجم واقفين › 
وتوجد ميداليتان مستديرتان فوق رؤوس النوافذ وفى داخل الميداليتين صورتان 
نصفيتان لبعض الأشخاص » آما الالوان المستخدمة فهى الأحمر القانی والأبيض 
بالنسبة للملايس والأبيض بالنسبة للبشرة والأسود لتحديد الملامح » ولون الفيروز 
(التركواز) للخلفية - توجد الرسوم السليمة على الجانب الشرقى - هنا نجد صورة 
للسيد المسيح مع العذراء جالسة داخل ميدالية ويوسف النجار إلى اليمين وفى الجانب 
الشمالى يقف شخص نو لحية بيضاء لم تحدد شخصيته c‏ ويوجد فى داخل الميداليتين 
شخصان لكل منهما لحية سوداء كما يحمل كل منهما LES‏ مفتوحا . 

ويوجد فى القبى الشمالى الشرقى تحت القوس المبنى عبر زاوية الغرفة للتدعيم 
صورة لميلاد السيد المسيح ونرى فيها العذراء جالسة إلى اليسار وهى تسند رأسها 
بيدها « ويقف على يسارها يوسف النجار ولم يبق من صورته إلا الرأس فقط c‏ وفى 
الجانب الأيمن نجد اثنين من صغار الرعاة وفى الخلفية تلال على شكل الأهرام » وفی 
أعلى الصورة راع آخر يتحدث اليه أحد الملائكة . وهناك ملاكان آخران فى القسم 
العلوى » ونری السماء زرقاء اللون تمتلىء بالنجوم البيضاء وقد ظهر نجم بيت لحم عند 
رأس القبو c‏ وقد أتلف الجزء الأوسط من النظر أما الصورة التى فى القبو الشمالى 
الغربى فليست سليمة تماما . وتظهر إلى الیسار سيدة جالسة أو منحنية » كما يظهر شخص 
آخر مجهول الهوية على يمين الوسط c‏ ويظهر خلفهما صورة تالفة تمثل شخصا يسنده 
شخصان آخران وریما كانت هذه الصورة تمثل نياحة العذراء وصعود حسدها . 

ویشمل المثلث الذی فى الجانب الشمالی الشرقی لوحة بشارة اللاك للعذراء 
ویظهر فیها الی الیسار ركش TU!‏ جبرائیل یلیس رداء آبیض وحول رأسه هالة 
نورانية بينما تجلس العذراء إلى اليمين وهی ترتدی رداء سود اللون وتجلس على 
عرش مرتفع وحول رأسها Ua‏ نورانية : ویوجد مبنی مقبب إلى یمینها فى خلفية 
ال 
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ولا يوجد لدينا تفسير للمنظر الذى على العقد الشرقى » ففى الوسط هلال تسقط 
منه أشعة ضوئية إلى الخارج وإلى أسفل « وإلى اليمين يوجد شخص نو لحية بيضاء 
ويحيط برأسه هالة وهو نصف راكع ويرتدى عباءة لونها آحمر قانى ورداء أبيض ويقدم 
صندوق مجوهرات صغير الحجم إلى الوسط بينما يمسك بيده اليسرى مجمرة » ويقع 
خلفه بناء ذو طابقين قائم على أعمدة بداخله مذبح مغطى بالستائر à‏ آما إلى الیسار 
فهناك شخص ملتح فى نفس الوضع وهو يمد يديه . 

أما على العقد الذى فى الجنوب الشرقى فإننا نجد بشارة الملاك لزكريا فيظهر 
رئيس الملائكة جبرائيل إلى اليسار وزكريا إلى اليمين بلحية بيضاء ومرتديا عباءة 
بيضاء قصيرة فوق رداء أحمر طويل ويمسك بيده اليمنى مجمرة وفى اليد اليسرى ما 
يبدو أنه صندوق للبخور صغير الحجم c‏ وهو يصعد درجات الهيكل الذى بداخله مذبح 
مغطى بالستائر يعلوه مظلة فوقها قبة . 

al‏ على NRC‏ من asia dil‏ قافا جخ اء ية فخا 
ويواجهه ملاك السيرافيم بجسم وجناحى طائر مع رأس وقدمى إنسان وهو يحط على 
giia‏ مغطى بالستائر ويلمس شفتى إشعياء بجمرة يمسك بها ملقاط « ويوجد على 
يمين القوس إبراهيم وملكيصادق ويرتدى إبراهيم عباءة جمراء وينحنى قليلا ويتقدم 
بیده لکی یتسلم Lal‏ من ملکیصادق الذی al‏ تسلم صورته من التلف وکذلك هان 
اللوحتین على العقدین الجنویی الفربی والفربی لم تسلما أيضاً من التلف وریما كان 
آحد النظرین یمثل القدیس بطرس ویوحنا وهما یسرعان إلى القبر . 

ویوجد منظران على العقد الشمالی القریی آحدهما لم یسلم من الثلف وریما كان 
یمثل العاناة فى البستان » بینما یمثل المنظر الثانی حلم یعقوب وفیه برتدی الشاب 
یعقوب رداء آبیض وعباءة حمراء وهو نصف جالس ونصف متكئ على الأرض ویسند 
بیده رأسه التحنی « وآمامه سلم یصل إلى فتحة فى السماء على شکل هلال » ویوجد 
ملاکان أحدهما فوق الهلال والآخر فى القمة وداخل المركية السمائية شخص صفیر 
الحجم ريما كان يمثل الرپ الإله . 

ویبین SEL‏ الأيمن على العقد الشمالی ذبيحة إسحاق ونری إبراهيم بلحية 
بيضاء ويرتدى عباءة حمراء ورداء أبيض اللون وهو يمسك شعر إسحاق بيده اليسرى 
ويمسك سكيناً مقوسة فى يده اليمنى المرتفعة إلى آعلی» وقد أشاح بوجهه بعيداً عن 
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التاريخ : 


هيكل الأنبا بنيامين : حدد العالم هوايت تاريخ اللوحة التى فى المحراب بدون 
إبداء سبب واضح بأنها تعود إلى القرن الحادى VU ie‏ ويصعب من محاولة تحديد 
تاريخ لهذه اللوحة حالة التلف التى تعرضت Ugh‏ ولكن الدليل الضعيف الذى يقدمه 
لنا الشخص الوحيد الذى سلم من التلف يبين الرابطة التى تربط أسلوب رسم اللوحة 
بأسلوب رسم لوحة الكنيسة المحفورة فى الصخر فى سوجانلى LS,‏ دوكيا » مما يعطى 
لفكرة هوايت مساندة إضافية . 

ويعيد هوايت تاريخ رسومات الميدالية التى على الوجه الداخلى لسقف العقد الذى 
فى الهيكل إلى نفس الفترة ویوسس ذلك على تشابه آخر مع لوحات الفريسكو التى 
فى الهيكل الشمالى « التى قرر أنها تعود إلى أصل ALU‏ وكذلك فإنه يرجع لوحة 
الشاروييم إلى نفس التاريخ ولنفس الأسباب c‏ وهو لا يقحم نقسه بالحديث عن صور 
الأربعة والعشرين قسيساً التى على الجدران الثلاثة الشمالى والجنوبى والغربى وكافة 
الصور الأخرى التى يظهر فيها هؤلاء القسوس7") تظهرهم فى وضع الوقوف ولم 
يستطع تحديد حالة أخرى جرى فيها توزيعهم حول الهيكل بمثل التوزيع الموجود هنا 
وهى لا يتعرض بالذكر لنموذج دير الأنبا هدرا حيث نجدهم جالسين كما هو الحال 
أيضاً فى دير أبى مقار « وبالرغم من أن الصورة السليمة فى دير الأنبا هدرا هی التى 
على الحائط الشمالى ۰ فمن المحتمل أنهم كانوا موزعين أيضا على الحائط الجنوبی 
على Jal‏ تقدير ولذلك فإن لدينا أسباباً منطقية للربط بين الاثنين » ومن المحتمل أن 
تكون النسخة التى فى دير الأنبا هدرا معاصرة للوحة التى فى المحراب الاوسط » التى 
قيل أنها تعود إلى القرن الحادى عشر c‏ ويرتبط ذلك بالدليل الذى يقدمه لنا نموذج دير 
أبى مقار الذى من الممكن أن يكون قد تم إنجازه فى نفس وقت إنجاز اللوحات الأخرى 
بنفس الهيكل . 
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آما الرسومات الوحيدة التى أرجع هوايت تاريخها إلى فترة أخرى فهى تلك التى 
على الحائط الغربی التى جعل تاريخها هو القرن التاسع( *) بالرغم من أن الأسباب 
التى قدمها لذلك غير واضحة , آما الشخصان اللذان مازالت صورتاهما سليمتين 
(بقية الشخصيات غطيت صورها بطبقة حديثة من الجص) فإنهما ee oe:‏ : 
باقى الشخصيات التى أعلن أن تاريخها يعود إلى القرن الحادى عشر « وكذلك فإن 
اللوحات فى هذا eal‏ والتی تشبه له الوجودة فی الهیکل الشمالی » تعطی انطباعا 
بأنها قد رسمت تنفيذاً لفكرة منطقية تعتبر اللوحات التى على الحائط الغربى جزتا 
منها » ومن الصعب هنا عمل مقارنة حول الأسلوب ولكن الدليل المتوفر لدينا يجعل من 
الأمور المنطقية افتراض أن الشخصين قد رسما فى نفس الوقت الذى رسمت فيه بقية 
الشخصيات أى خلال فترة ما تقع ضمن سنوات القرن الحادى عشر . 


الهيكل الشمالى : 


ويعيد هوایت كذلك تاريخ اللوحات التى فى هذا الهيكل إلى القرن الحادى 
EY te‏ اعتماداً على وجود صلة بالزخرفة الاسلامية التى كانت مستخدمة فى هذا 
الوقت « ويبين الدليل المعمارى أن الهيكل قد بنى فعلاً خلال العصر الفاطمى » ومن 
المحتمل أن تكون الزخرفة قد أنجزت قيل أو يعد هذا الوقت بقليل « ويؤكد ذلك أن 
رسومات الأشخاص التى فى الكنيسة الصغرى الملحقة بكنيسة القديس أنطونيوس 
تتميز بشكل غريب بالنسبة لرسم العين التى تتخذ شكل الفص , مع استقامة الجزء 
العلوى ؛ ونجد نفس هذا الأسلوب متبعاً بالنسبة للهيكل الشمالى فى دير أبى مقار*) 
ومن المحتمل كذلك نسبة اللوحات التى فى الكنيسة الصغرى الملحقة بكنيسة القديس 
أنطونيوس إلى فترة تاريخية تسبق سنة ۱۲۳۳ للمیلاد « واذا صحت الخاصية التى 
شرحناها فيما سبق فإننا تقول أن رسومات دير أبى مقار يجب أن يحدد تاريخها 
goss‏ نهاية العصر الفاطمی . 
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( ج) دير السريان : 


: ( White, Wadi Natrum Ill, P. 183 Ff and pls. LVI, LXI, LÎ : كنيسة العذراء : ( انظر‎ 
: نصف القية الغربی‎ ( i ) 


جرى تلوين القسم العلوى باللون الأزرق لتصوير السماء ؛ ويوجد إلى اليسار 
قرص مشتعل , بينما يوجد فى اليمين قرص آخر له ملامح بشرية يمثل القمر e‏ 
ويجلس السيد المسيح على العرش داخل المركبة السمائية فى الوسط وقد لونت المركبة 
بالوان ثلاثة هى الأبيض والأخضر والأزرق » وتحيط برأس السيد المسيح.هالة نورانية 
وهو يرتدى رداء أبيض اللون وعباءة ذات لون أحمر قانى وقدماه عاريتان » ويمسك 
كتاباً فى ثتية كوع ذراعه الأيسر بينما تمسك اليد اليمنى قرصا أو نموذجًا الكرة 
الارضية فوقه صليب c‏ ويوجد فوق القرص رأس نسر وريما كانت موجودة أيضا 
رژوس الحیواتات غیر التجسدة الثلاثة الأخرى الذکورة فى سفر الرویا فى وقت ما 
وترتفع اليد الیمتی السید السیح فی qui Gun‏ البركة « ویحمل TS UE‏ ملاکان یبدو کل 

sais‏ صورة العذراء فى القسم السفلى فى الوضع (ule, "i‏ جانبیها الائنی 
عشر تلميذاً « وهی ترتدى رداء طويلاً وعباءة تغطى الصدر والظهر وفيما عدا سمعان 
بطرس ( كيفا ) واندراوس فإننا نجد أن جميع التلاميذ يتميزون بالشعر الأسود 
stall it,‏ ا آنا toa iind Sao‏ نيتنا اندراوين ای اللخرة وا 
الرأس ويرتدى جميع التلاميذ أردية بيضاء ذات أكمام ضيقة مطرزة أحياناً بأشغال 
اوه law do 05 be lek Banas‏ فان او هاي وة الات 
تغطى الكتفين والذراع الأيسر والصدر والتصف السفلى من الجسم » وينظر التلاميذ 
إلى أعلى نحو السيد المسيح أو نحو بعضهم البعض » وهناك آثار رسم قديم تحت 
Bleu‏ 
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(ب) — الخورس ونصف القبة الجنويى : 


نفذت هنا فكرتان الأولى ‏ هی بشارة الملاك للعذراء ونجد هنا إلى اليسار بناء 
Lila‏ فوقه قبة صفيرة وله مدخل مفتوح فوقه عقد + وتجلس العذراء فی هذا الدخل 
وهی ترتدی dele‏ ذات لون أحمر قانی ورداء رمادی ذا کمین ضیقین c‏ وتحیط برأسها 
UL‏ نورانية وقد رفعت ذراعها الایمن وجعلت |صبعها السبابة یلمس ذقنها أما ذراعها 
الأيسر فإنه غير ظاهر ولکن يدها الیسری تستریح فوق رکبتها ویقترب رئيس اللائكة 
جبرانئیل من اليمين بجناحه والهالة النورانية تحيط يرأسه ویلبس رداء أصفر اللون 
بکمین قصیرین واسعین وعباءة ذات لون آحمر قانی ملتفة حول الوسط ومنسدلة على 
الکتف الایسر ویحمل عکازا رسولیاً فى يده الیسری ویمتد ذراعه الایمن مرتفعا بالتحية . 

والوضوع الثانی الذی یشغل نصف القبة المذكورة هو میلاد السید السیح وتظهر 
Cri‏ الوا حت ای نقطة والكذرا viro‏ تصق cct calls‏ متحتي 
cla‏ :هذا الموى وهی ترتدى .روا ء catus‏ اللون وعماء ذاك لوك SU pues‏ :وکیل 
رأسها هالة نورانية وتريح يدها اليسرى على ركبتها ۰ آما يدها اليمنى فهى مرتفعة 
نحو صدرها ويوجد خلفها المذود بلونه الأصفر ويرقد فيه الطفل ملفوفاً فى قماط , 
Lena,‏ خارج الغارة وهو يركع مرتكزاً برأسه على ذراع واحدة c‏ أما عن 
all 548 Eccl‏ ققد لونت باللون الأررى Slt‏ فا :التجوم is Be‏ وهر 
الملائكة التى تبلغ البشارة فوق التل e‏ وقد تجمع أربعة من هؤلاء الملائكة فى فريق واحد 
كما ظهر ملاكان آخران يطيران إلى أسفل یعلنان Call‏ آما حكماء الجوس فيظهرون 
فى هيئة ملوك فى الركن السفلی الأیمن » والأول منهما أبيض الشعر واللحية والثانى 
متوسط العمر ولحيته أقصر قليلاً . وسوداء اللون أما الثالث فهو شاب حليق اللحية , 
ويلبس كل منهم LOU‏ ويحمل هديته فى يده اليسرى والأول منهما Bette Dr Pee‏ 
يبحمل SU‏ ترقا ضعیر| المجوفرات Sassy‏ التالف AS‏ الرهاه فج بترن 
يسار الصورة والأول منهم أسود اللحية وبلیس قلتسوة مديبة الطرف ورداء قصير 
الكمين ولونه خليط ما بين الأحمر والبنى » كما يلبس جوارب مخططة وحذاء برقبة وهو 
its‏ :فهو العا آر الل :+ وك lle‏ زب الزاعن الثاني :۶ 
ويظهر الثانى كرجل عجوز أبيض الشعر واللحية وهو يحمل عصا الرعاة ويرتدى فروة 
خروف قصيرة الكمين ومريوطة بحزام كما يرتدى جوارب وحذاء برقية » وهو ينظر 
نحو الملائكة والماشية ترعى أمام الراعيين » أما الراعى الثالث فيجلس على مسافة 
قريبة وينفخ فى مزمار . 
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) ج) الخورس ونصف القبة الشمالی : 


نشاهد هنا فكرة منعزلة وهی صعود جسد العذراء » ونراها راقدة على سرير أو 
أريكة ويداها متقاطعتان على صدرها والسرير مغطى بستائر وفوقه وسادة عند الرأس e‏ 
ويقف عند رأسها القديس بطرس بلحيته البيضاءء ويداه متقاطعتان على صدره بينما 
ينحنى القديس يوحنا ويلمس قدميها وتقف مجموعة مكونة من خمسة من الرسل على 
كلا الجانبين بینما يقف السيد المسيح خلف وسط السرير ويصحيته ملاكان داخل 
ميداليتين وييد كل منهما مروحة c‏ ويظهر السيد المسيح ملتحیا وتحيط برأسه Ula‏ 
نورانية ويرتدى ثوباً أزرق اللون ذا كمين واسعين à‏ مع عباءة ذات لون أحمر قانی 
ويحمل روح العذراء على هيئة طفل حديث الولادة مقمطاً بقماط أبيض , أما السماء 
فقد ظهرت زرقاء اللون ومرصعة بالنجوم وهناك فى تاج نصف القبة مركبة سمائية 
صغيرة يحملها ملاكان » يبدى الذى فى الجانب الأيمن منهما ملتحياً ما الشخص الذى 
داخل المركبة فهو غير واضح , ولكن من المحتمل أن يمثل العذراء الصاعدة وليس ما 
تخيله العالم هوايت من أنه هو السيد السیح صاعداً بعد قيامة العذراء وعلى ذلك 
أمامنا ثلاث قصص فى لوحة واحدة fay‏ : نياحة العذراء . واستلام السيد المسيح 
زوحها »وضعو جسدها إلى الستماه . 


التاريخ : 


لا نشك کثیرا فى أن جميع اللوحات التى فى الكنيسة تنتمى إلى نفس الفترة 
الزمنية لأنها متشابهة فى الأسلوب » كما تتشابه أيضا الألوان التى استخدمت فى 
رسمها e‏ ویبدو أن لوحة ميلاد السيد المسيح تنتمى إلى الريع الأول من القرن 
UT isl‏ وكذلك فإنه من الممكن نسبة لوحات الفریسکو الأخرى إلى نفس التاريخ. 


(ط) وادى سرجة - ( دير القديس توماس ) : 


تم اكتشاف لوحة العشاء الربانى أثناء الحفائر التى أجريت فى هذه البقعة 
وقد آشار Gall‏ باختصار ر.طومسون فى مجلة الآثار المصرية ) (JEA‏ المجلد الأول - 
وقد عاد إليها بتفصیل أكثر سومرز کلارك(*") ولكن لم يستطع هو أو المذكرات التى 
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دونت عن الحفائر المساعدة فى تحديد المكان الدقيق لهذه اللوحة » ويمكن القول بأنها 
موجودة فى قبة إحدى الكنائس ؛ وبالرجوع إلى صورتها الفوتوغرافية المرفقة 
بالمذكرات التى دونت عن الحفائر نرى السيد المسيح فى الوسط چالسا إلى مائدة 
مستطيلة وهو يرتدى عباءة حمراء ويقدم كأساً إلى أحد تلاميذه ويجلس التلاميذ على 
جانبيه وإن كانت صور البعض منهم قد أتلفت » وقد رسمت صور التلاميذ محددة فى 
خطوط سميكة باستخدام الصلصال الأحمر » كما استخدمت أيضاً بعض الأصباغ 
الصفراء والخضراء . وتوجد أيضًا بعض اللوحات التى أشارت Gall‏ المذكرات LG‏ 
لوحات الفريسكو التى تمثل القديسين - فى بعض المنازل » وتبين صورة فوتوغرافية 
آخری صفين من هؤلاء الأشخاص ويحتفظ لنا الصف العلوى بالنصف السفلى من 
صور هؤلاء الأشخاص بينما يصور لنا الصف السفلی ثلاثة أشخاص واقفين بالوضع الأمامى , 
ومنهم اثنان ملتحيان بينما أتلف وجه الشخص الثالث 6 ويمسك كل منهم LUS‏ فى يده 
اليسرى بینما يتولى (Lil‏ منهم تدعيم الكتاب الذى يحمله JS‏ منهما بيده اليمنى ويرفع 
الشخص الثالث يده اليمنى بعرض صدره وهم جمیعا برتدون رداء وعياءة . 

ونجد فى الحجرة رقم ۱۷ رسم آسد رأسه نصف مائل ولکن العینین مرسومتان 
فى الوضع الأمامی ونلاحظ أن ذیله قد انثنى فوق ظهره ٠‏ وفی الجزء العلوی نجد عددا 
من الصور التی رسمت بدون عناية لبعض الأشخاص وقد وقفوا جمیعا فى الوضع 
الأمامى وهم یحملون كتباً . 

وقد تردد الحديث كثيراً عن لوحة الثلاثة ذ فتية فى أتون الثار بما suds‏ أنها اكتشفت 
هنا فى وادى سرجة )£0( ويالنظر إلى الوصف الذى قدمه مكتشف هذه اللوحة يبدو 
لنا أن هذه اللوحة ليست لها أية صلة بالدير ولكنها اكتشفت فى إحدى الفيلات علىء 
يعد عدة أميال . 

: ) H. Junker, Das Kloster am isisberg, Abb. 10 & p. 49 ff : الصحاح : ( انظر‎ (cs) 


يوجد رسم شديد التمزق على الحائط الشمالى من الحجرة المقبية » واستطعنا أن 
نحدد بدقة صورتين للعذراء والطفل يسوع وقديس أو ملاك إلى اليمين » أما وجها 
العذراء والطفل يسوع فقد أتلفا عمداً , وتظهر العذراء واققة وهی تمسك الطفل يسوع 
بذراعها الأيمن » ويرتدى ثوباً يصل إلى الكعبين كما تظهر آثار رداء داخلى عند الرقبة 
والقدمين وترفع يدها اليمنى إلى مستوى صدرها ويجلس الطفل يسوع فى ثنية ذراعها 
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الأيسر متوجهاً بالجزء العلوى من جسمه إلى الأمام ويحيط شعره بوجهه مثل إطار e‏ 
وتظهر يده اليسرى ممسكة بدرج بينما ترتفع اليمنى فى هيئة منح البركة › وتبدو 
مبورة الشخس الثالت ستليئة إلى Los‏ وتظهن فيها عياعة aa‏ الذراعين والكتفين : 
ونجد أن الذراع الأيسر ينثنى بزاوية قائمة , وتحيط برأس هذا الشخص Ula‏ نورانية 
وهو أيضاً حلیق الذقن . 


) ك ) سيليا : 


: (F. Daumas and tohers. kellia |, Fascs. 1 & 2 : (انظر‎ :Y\A أ ) الكوم رقم‎ ( 

الحجرة رقم ۱۲ : ( انظر : F. Daumas, op. cit., Fasc. 2, pl. XXXIX a - c‏ ( : 
یوجد صليب کبیر مزخرف على الحائط الشرقى ومرسوم عليه صورة نصفية 
تورانية وهو pile‏ بلحية صغيرة ويمسك LES‏ فى يده اليسرى , بينما ترتفع يده اليمنى 
الداخلن :تحت الفناية OE E O‏ الختلیب خظان او ان فی هان کل Lans‏ 

شرابة للزخرفة . 
الحجرة رقم ۲۸: ( انظر : (F. Daumas and tohers. kellia |, Fascs. 2 pl. XLC‏ : 
يوجد بها جزء من صورة صليب كبير تمتلئ أذرعه بتشكيلات زخرفية ويبرز من 
زواياه سعف النخيل . 

الحجرة رقم AE‏ ) انظر : F. Daumas, op. cit., Fascs. 2, pl. XXXVIIl b‏ ( : 
يوجد على الحائط الغریی لهذه الحجرة صورة للقديس مينا بالوضع الأمامى 
وتحيط برأسه Ula‏ نورانية ويرتدى عباءة بنية اللون ذا ت كمين طويلين ومزخرفة 
بشريطين يمتدان من الكتفين حتى الطرف السفلی e‏ وتنسدل عباءة خارجية بيضاء 

أوراق من تويجات الأزهار . 
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F. Daumas, op. cit., fasc. 2, pls. XXIX a, XXXa, : الحجر رقم £0 : ) انظر‎ 
: XXXVII a & b ) 


يوجد مريع كبير مرسوم على الحائط الجنوبى وبداخله شكل المعين الذى يتضمن 
مربعات ومستطيلات تشمل أربعة زهرات كل منها ذات ثمانية أوراق تشكل تويج كل 
زهرة منها . 

وهناك تشكيل زخرفی آخر على الحائط الشمالی » وهنا نجد أن المريع الكبير 
يتضمن دائرة بداخلها دائرة مجدولة الشكل ثم دائرة أخرى قسمت المنطقة التى 
بداخلها إلى مربعات يحتوى كل منها على شكل المعين ويوجد فى أركان الربع 
الخارجی تصميم يتكون من ثلاث ورقات من أوراق الشجر . 

وهناك تصميمان زخرفیان على الحائط الغربى يتكون أولهما من دائرة داخل 
مربع تتضمن صليبًا » وتوجد وحدة زخرفية مكونة من ثلاث ورقات من أوراق الشجر 
فى أركان المريع » آما التصميم الثانى فهو يتضمن ثلاث دوائر متحدة المركز داخل 
مريع وتتضمن الدائرة الخارجية وحدة زخرفية مجدولة ذات أريعة ألوان هى البنى 
والأخضر والأصفر » وتخرج منها حليات على شكل ورود صغيرة بيضاء » ويوجد داخل 
الدائرة الداخلية صليب لونه بنى فاتح . وتمتلئ أركان التصميم بوحدة زخرفية مكونة 
من ثلاث ورقات من أوراق الشجر . 

: ( F. Daumas, op.cit., fasc. 2, pls. XXIXb and XXX : الحجرة رقم & :) انظر‎ 


يوجد رسم زخرفى على الحائط الجنويى ذو شكل مجدول يتضمن بتلات زهرية 
من فوق ومن أسفل (انظر: باويط - الكنيسة الصغرى رقم YA‏ ) وهناك على الحائط 
الجنوبى Lai‏ شظيات من تصميم يتضمن دائرة داخل مربع وفى داخل الدائرة نفس 
الرسم الزخرفى المجدول وفى داخله وحدة زخرفية على شكل ماسة تمثل مركز 
التصميم 0 

: ( F.Daumas, op. cit., Fasc. 2, pl. XXXI d. : انظر‎ ) : £V الحجرة رقم‎ 

توجد بها شظية أخرى تستخدم نفس تصميم الدائرة داخل مريع وقد ريطت 
الدائرة بأربع عقد محكمة وفى داخل الدائرة الشكل المجدول المعتاد . 
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( ب) الحجرة رقم ٩‏ : 

توجد فى الجزء السفلى من الحائط الفربی مجموعة من التشكيلات المجدولة 
الكثيفة التى وجدت نماذج منها فى الحجرات الأخرى ( فى باويط ) وهناك حنيتان فى 
هذا الحائط وقد وضعت الشمالية منهما داخل إطار یمتلی: بتشکیلات من أوراق 
الأشجار » آما الحنية الجنوبية فإنها تتميز بإطار مدرج يتضمن القسم الذى gles‏ قمة 
الحنية واجهتان على شكل الجمالون بينهما ميدالية تحتوى على حلية من الورود 
الصغيرة « وظهر بين الحنيتين صلیب موضوع فوق حامل يتم الوصول إليه عن طريق 
درجتى سلم . 

وهناك حنية فى الحائط الجنوبی داخل إطار مربع يقطعه جمالون فوق قمة الحنية, 
ويمتلئ الإطار بتشکیلات من آوراق الأشجار . 

أما الحنية التى فى الحائط الشرقى فتتميز بإطار مقوس بسيط يحتوى على 
تشكيل مجدول يتكرر مرة ثانية عند قاعدة الحنية » وهناك صليب آخر عند الحائط 
الشرقى فوق حامل يتم الوصول إليه عن طريق درجتى سلم ويوجد على كلا جانبى 
الذراع السفلى من الصليب تصميم مستطيل الشكل ويمتلئ الصليب ذاته بالتشكيل 
المجدول. 

: ( S.Sauneron, in BIFAO, vol. 67, p. 94 ff and pls. XIV - XX : دير الشهداء : ( انظر‎ (J) 

تقع لوحات الفريسكو التى بكنيسة هذا الدير فى الملحقين اللذين على شمال 
الهيكل القديم ولم يبق منها سليماً إلا لوحة واحدة تمثل السيد المسيح وعلى جانبيه 
اثنان من رؤساء الملائكة . 

ويتكون الملحقان من كنيستين صغيرتين تجاور إحداهما الأخرى ويوجد فى 
الجنوبية منهما لوحة فى الحنية الشرقية تمثل السيد المسيح جالسا على العرش داخل 
المركبة التى صورت على جوانبها الأربعة رؤوس الأربعة حيوانات غير المتجسدة المذكورة 
فى سفر الرؤيا , وتوجد على كلا جانبى المركبة صورتان تشخيصيتان تمثلان الشمس 
والقمر مع اثنين من رؤساء الملائكة فى وضع السجود وهما يمدان أيديهما نحو المركبة 
وقد رسمت العذراء الجالسة على العرش تحت هذه الصورة يصحيها اثنان من رؤساء 
الملائكة فى وضع الوقوف , وهناك فوق العقد الذى يعلى مدخل هذا المحراب صليب 
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رئيسى وعلى جانبيه منظران للقديس بطرس ملتحيًا. وتحيط برأسه Ula‏ نورانية 
ويشير بعلامة البركة , والقديس اسطفانوس أول الشهداء وهو حليق الذقن وتحيط 
برأسه هالة . 

ويوجد على الحائط الشرقى للمحراب صورة أخرى للسيد المسيح الجالس على 
العرش وهی فى حالة يرثى لها من التلف » كما يوجد على الحائط الشمالی لنفس 
المحراب أحد رؤساء الملائكة ممسکا بيديه نموذجا للكرة الارضية وعكارًا . 

وهناك على الحائط الجنويى للحجرة التى تسبق هذين المحرابين رسم للقديس 
كلاديانوس على ظهر حصان c‏ ويتجه الحصان برأسه نحو اليمين كما يظهر القديس 
Casi‏ فى الوضع الأمامى بوجه مستدير استدارة كاملة ‏ وتحیط برأسه illa‏ نورانية 
ويعلوها إكليل صغير ويمسك اللجام بيده الیسری ورمحاً بيده الیمنی » وتتكون ملابسه 
من رداء ذى كمين طويلين وعباءة قصيرة مربوطة حول عنقه وتوجد آثار شخص بين 
الساقين الأماميتين للحصان c‏ وتوجد على الجانبين الأيسر والأيمن لرأس القديس يد 
بارزة من نصف دائرة وتمسك كل من اليدين تاجأ . 

ويوجد على الحائط الغربى من هذه الحجرة لوحة تمثل القديس تادرس المحارب 
وعلى الحائط الشمالی لوحة تمثل القديس جرجس . 


S.Sauneron, in BIFAO, vol. 67, pls. ( : م ) مفارات المتوحدين فى إسنا‎ ( 

: ( XXXII XXXV 
بعض الحجرات مزخرفة بالزخرفة المعتادة مما يجعلنا نظن أنها هى الكنيسة‎ 
الصغرى الخاصة بكل ناسك ويوجد فى إحدى هذه الكنائس سلسلة من الصلبان داخل‎ 
ويوجد فى كنيسة صغيرة أخرى تصميم تفصيلى‎ c دوائر تغطى الحائط الشرقی‎ 
يتضمن تشكيلاً من أوراق الشجر » وفى كنيسة أخرى نجد أن الحنية الشرقية تضم‎ 
زخرفة أكثر تفصيلاً تتكون من صليب كبير داخل دائرة مرسومة فوق دائرة آخری ذات‎ 
صلیب.‎ a glas مساحة آصغر وتتضمن صورة نصفية لشخص حلیق الذقن یحمل عكازا‎ 

ویکمل هذا التشکیل ستارة كبيرة مشغولة بأشغال الابرة على كلا الجانبین . 
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شخصيات رهبانية وملائكة 


A 
Sl 


Si 


Abacus 
Ambon 
Ampulla 
Ankh-Cross 
Architrave 
Ashlar 
Atrium 
Barrel - vault 
Campagae- 
Catechumen 
Callicula 
Cell 
Cenobium 
Censer 
Choir 

Clavi 
Clerestory 
Deir 
Diakonikon 
Egg and Dart 
Feretory 
Groin Vault 
Iconostasis 
Keep 


معانى الكلمات الاصطلاحية 


اللوح الحجرى الذى يمثل قاعدة تاج العمود 

aiti 

قارورة ذات مقيضين 

الصليب الفرعونى ( علامة العنخ ) 

إطار خشبی يحيط بالابواب أو النوافذ 

حجر منحوت للبناء 

ردهة ( فى الكنيسة ) 

سقف مقبى على شكل اسطوانة 

خف يلبس فى القدمين 

الموعظون وهم الذين يتلقون الدروس المؤهلة للدخول قى المسيحية 
زخرفة على شكل sl‏ 

La‏ أوصومعة 

تجمع رهبانى منظم 

مجمرة أو شورية للبخور 

الخورس ( مكان وقوف الشمامسة أمام الهيكل ( 
شرائط أرجوانية تمتد من عند كتفى الرداء حتى الطرف السفلى 
الجزء العلوى من Lila‏ الكنيسة وتشغله نوافذ صغيرة 
دير محاط بالأسوار 

taik Guill ملاس‎ Bis ds 

تشكيل زخرفی يتكون من بيضة وسهم بالتناوب 
صندوق بواجهة زجاجية لحفظ رفات القديسين 

سقف يتكون من تداخل سقفين مقببين بزوایا قائمة 
حامل الأيقونات أمام الهيكل 

الحصن أو القصر بالدير 
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Lakan 
Lantern 
Laura 
Mandorla 
Martyrion 


Monophysite 


Narthex 
Newel 
Omphorion 
Oratory 
Pallium 
Paragaudis 
Prothesis 
Sacristy 
Squinch 
Torsade 
Tribun 
Tympanum 
Volute 


اللقان ( حوض لغسيل الأرجل فى احتفال خميس العهد ) 
برج صغير قوق السقف أو القبة مزود بالنواقذ 
دير من أديرة الكنائس الشرقية 

مركية الشاروييم التى تحمل العرش الإلهى 

مزار يتضمن رفات أحد القديسين 

شخص يؤمن بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح 
رواق ( فى الكنيسة) 

العمود الذى يسند السلم الدائرى 

البلين ( غطاء الرأس للأسقف ) 

كنيسة خاصة صغيرة 

عباءة أو جبة 

طرف مزخرف یزود به الرداء 

الکان الذی تعد فيه عناصر سر التناول بالكنيسة 
غرفة حفظ الاوانی والاثواب بالكنيسة 

دعامة لجانب البنی نو الشکل المثمن الاضلاع 
CES‏ زخرفی ميب 

منصة أو مصطبة 

قلب القص ( معمار) 

حلية حلزونية الشکل فوق الاعمدة اليونانية 
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۳ - قبر ابن عريى ub‏ آياء 

٤‏ - أويرا ماهوجنی 

٠١‏ - مدخل إلى gaill‏ الجامع 
5 - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة ill‏ فى الشعر الأمريكى العاصر 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم « وهالة كمال 
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ت : لميس النقاش 


: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى « وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

آنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

salle :‏ الشایب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صبحی 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفى ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلی السمری 

: سلامة محمد سلیمان 
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چون بولوك وعادل درويش 


أميرة الأزهري سنیل 
ليلى آبو لقد 

قاطمة موسی 

جوزيف قوجت 

نینل الکسندر وفنادولینا 
چون جرای 

سيدريك ثورب دیفی 
cili‏ إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

يارى ج. کیمپ 

ت. س. إليوت 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشفسی 
۹ - حروب alli‏ 

۰ - التساء فى العالم التامی 

۱ -المرأة والجريمة 

۳ - الاحتجاج الهادی 

۳ — راية التمرد 

6 - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستتقم 
۵ - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلفة (درية شفیق) 
zii - ۷‏ والجنوسة فى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى مصر 
٩‏ - النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية hilly‏ في الشرق Lal‏ 
۱ - الدليل الصغير فى GS‏ المرأة العربية 
۲ -نظام العبوبية القديم ونموذج الإتسان 
٣‏ الإميراطورية المثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الکانب 

NYo‏ — التحلیل الوسیقی 

VY‏ — قعل القراءة 

۷ - ارهاب 

۸ - الأب القارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد 456 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
۲ — ثقافة العولة 


۳ — الخوف من الرایا 
paa - ۸‏ حضارة 

۶ - لفختار من نفد ت. س. إلبوت D)‏ أجزاء) 
7 - قلاجو الباشا 

cd a - ۷‏ ضبايط فى الحملة الفرنسية 
۸ — عالم التلیفزیون بين الجمال والعنقف 
۹ - پارسیفال 


Gun - ۰‏ تلتقى JUI‏ 
۱ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکندرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قضايا لتخي فى البحث الاجتداعى 
٤‏ - صاحبة اللوکاندة 


: أحمد حسان 
ll ae ote:‏ 
: عبد الفقار (sal‏ 


: على إبراهيم على منوفی 


: منيرة كروان 


: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قاطمة عبد الله محمود 
: خلیل كلقت 

dan :‏ مرسی 
: مى التلعسانى 

: عبد العزيز يقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم قتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
باشراف : محمد الجوهری 
: تفيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود آبو 2398 
: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد she‏ 

: يسام ياسين رشید 

imua هدی‎ : 

: محمد محمد الخطابی 
: إمام عبد الفتاح |مام 
Sani :‏ محمود 

lan tans‏ عید ‏ لسیح 
: جلال Gl‏ 

Laa :‏ إبراهيم منيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
pales :‏ عيدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


کاولوس فوینتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 
انریکی آندرسون امبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة من SII‏ 
فيولين فاتويك 

Jai‏ سليتر 

فخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرتان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول ایرلیش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يونا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن آفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دليييس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 

توم تیتتبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
آیسوپ 

إسماعيل quai‏ 
قنسنت . ب . لیتش 


٥‏ - موت أرتيميى کروث 

71 — الورقة الحمراء 

۷ - خطبة الادانة الطويلة 

۸ — القصة القصيرة (النظرية والتقنیة) 
4 - النظرية الشعرية عند إلنوت وأدوئيس 
۰ - التجرية الإغريقية 

۰۰ - هوية فرنسا ٠ Y ga)‏ ج ۱) 
Uae - ۲‏ الپنود وقصص آخری 
۳ - غرام القراعنة 

Vot‏ - مدرسه قرانکفورت 

۵ - الشعر الأمریکی العاصر 
٩‏ - الدارس الجمالية الکیری 
۷ - خسرو وشیرین 

(Ye Yg) فرنسا‎ Usa - ۸ 
الإيديولوجية‎ - ٩ 
الطبيعة‎ Ui - ۰ 

۱ - من السرح الاسبانی 

۲ - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ۱ 
۶ - شامپولیون (حياة من تور) 
6 - حكايات الثعلب 

۲ - العلاقات بين التدينين والعطمانيين قى إسرائيل 
VW‏ فى عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 
V14‏ إبداعات أدبية 


- الطريق 


da وضع‎ - A 
حجر الشمس‎ — ۲ 


۳ - معتی الجمال 

۶ — صناعة الثقافة السوداء 

۰۵ — التلیفزیون فى الحياة اليومية 
WA‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ - أنطون تشیخوف 

WA‏ مختلرات من الشعر ll‏ الحديث 
- حكايات أيسوب 

٠‏ - قصة جاويد 

VAN‏ النقد الأدبی الأمريكى 


: ياسين طه Bila‏ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح ple!‏ 

: علاء متصور 

: پدر الديب 

: سعيد الفاتمی 

: محسن سيد فرجانی 

: مصطقی حجازی السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

Dla :‏ السعمید الحفناوی 
: براهیم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد /لاتصاری 

: مجاهد عبد paill‏ مجافد 
: جلال السعيد الحفناوی 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف buall‏ غ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الغنی 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصری 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوی 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوی 
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ت : على إبراهيم على منوقى 


و . ب . بيتس 

رينيه جيلسون 

yl‏ ایندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

القين کرنان 

پول دی مان 
کونفوشه 

الحاج أبو يكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلی التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 


۲ - العتف والنيوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
۶ - القاهرة .. حالمة لا تنام 

۰۵ - آسفار العهد القدیم 

pans — VAT‏ مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ — موت الأدب 

٩‏ - العمی والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 

۱ - الکلام رأسمال 

7 — سیاحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل النجم 

۶ - مختارات من فقد الأنجلو- أمريكى 


Af شتاء‎ — S40 
-المهلة الأخيرة‎ ١ 
الفاروق‎ - ۷ 


۸ - الاتصال الجماهیری 


جیرمی سيبروك 


لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائي الغزنوی 

JK جوناثان‎ 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون قلاور 

زين العایدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 

خولیو کورتازان 


۰ - ضحايا التتمية 
Y-‏ الجانب الدینی للفلسقة 
۰ - تاريخ الاقد الأدبى الصیث La‏ 
Y.‏ - الشعر والشاعرية 
۰ - تاريخ نقد العهد القدیم 
۵ — الجینات والشعوب واللفات 
1 - الهيولية تصنع usa Úle‏ 
۷ - ليل إفريقى 
۸ - شخصية العربى فى dl‏ الإسرائيلى 
۹ - السرد والسرح 
۰ - منتویات حکیم سنائی 
poner er 5‏ 
7 — قصص الأمير مرزيان 

pe - 7‏ تین رح عد pal‏ 
14 - قواعد جديدة لمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سیاحت نامه pal yl‏ بيك Va‏ 


خی A A‏ سنا 


۰ - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طليعيتان 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 


: منى عيد الظاهر إبراهيم all‏ 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 
طاهر محمد على البريري 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 


. مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 


. مصطفی إبراهيم قهمی 
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ت . جمال أحمد عبد الرحمن 


: مصطفى إبراهيم فهمی 
: طلعت الشايب 


: قواد محمد عكود 


8 إبرأهيم الاسوقی شتا 
aaa :‏ الطيب 
7 عنايات حسين طلعت 


ت : يأسر محمد جاد الله وعریی مدبولی أحمد 
ت نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


: صلاح عبد العزيز محمود 
. ابتسام عبد الله سعيد 

. صيرى محمد حسن عبد النبی 
: مجموعة من المترجمين 

٠‏ نادية جمال الدين محمد 
: توفيق على منصور 

۰ على إبراهيم على منوفى 
: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

باشراف : محمد الجوهری 
: علی بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 


کازو ايشجورو 

wb‏ بارکر 
جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيرابنر 

برانکا ماجاس 
جايرييل جارثیا ماركث 
ديقيد هربت لورانس 
موسی مارديا ديف بوركى 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکوپ 
خایمی سالى ^ بیدال 
توم ستينر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلاراقر tah-‏ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا اسکیبیل 

الیزابیتا آدیس 
جابرييل جرئیا مارکث 
وولتر آرمبرست 
آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. آ. سیمینوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


٩‏ - بقايا اليوم 


۰ - الهيولية فى الكون 
۰۱ — شعرية كفافى 
li YYY‏ كافكا 


۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار يوغسلافيا 

YYo‏ - حكاية غريق 

7 - أرض المساء وقصاند آخری 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
ple - ۸‏ الجمالية وعم اجتماع الفن 
۹ - مأزق البطل الوحيد 

۰ - عن الذباب والفتران والبشر 


۱ - الدرافيل 
۲ - مایعد المعلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 


۶ — الإسلام فى السودان 

Ve دیوان شمس تبريزى‎ - ٥ 
الولاية‎ - 

۷ - مصر أرض الوادى 

Ugall - ۸‏ والتحرير 
۹ - العريى فى الادپ الإسرائيلى 
۰ - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

7 - سيعة أتماط من الفموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
۶ - الغلیان 

6 - نساء مقاتلات 

YEI‏ قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

4 - لفة التمزق 

۰ - علم اجتما ¢ العلوم 


Y الاجتماع ج‎ ale موسوعة‎ - Yo\ 


YoY‏ رائدات الحركة النسوية المصرية 
YoY‏ تاريخ مصر الفاطمية 

۶ — الفلسفة 

Yoo‏ — آقلاطون 


: إهام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد Man]‏ 
: عبادة كحيلة 
: فاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهری 
. إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
۰ على يوسف على 
لويس عوض 
: لويس عوض 
Jule :‏ عبد التعم سويلم 
٠‏ بدر الدين عرودکی 
٠‏ إبراهيم الدسوقی شتا 
: صبری محمد حسن 
. صیری محمد جسن 
: شوقی جلال 
ابراهیم سلامة 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رايت 

سير آنجوس فریزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد متدوثا 

هوراس / شلی 

أوسكار abl y‏ وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى . باترسون 

س. س. والترز 


Yol‏ - ديكارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ ¬ الغجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 


۰ - موسوعة ple‏ الاجتماع Te‏ 
۱ - رطة فى Si‏ زکی نجيب محمود 
۲ = مدينة العجزات 

۳ - الکشف عن la‏ الزمن 

۶ - ابداعات شعرية مترجمة 
6 - روایات مترجمة 

1 - مدير الدرسة 

gà VW‏ الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی VE‏ 

5 - وسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
YV-‏ وسط الجزيرة العربية وشرقها VE‏ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية قى مصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۱۱۷۳۸ / ۲۰۰۱ 


۱ Monastic Archaeolgy 
Ig In Egynt 


یعتبر هذا الكتاب من أحدث المؤلفات الأوربية فى مجال 
التاريخ والآثار القبطية. ولذلك فإنه انفرد الاك المسهب عن 
الکشوف التى ظهرت موّخرا فى مناطق لم تكن معروفة من قبلء 
مثل باويط وسقارةء وكذلك فقد تعمق فى دراسة الحياة اليومية 

. للرهبان وعادات معينة مثل عادات الدفن, ولكن اهتمامه المتزايد 
اتحه نحو الجوانب الأثربة خاصة المبانی والزخارف والأعمدة 
واللوحات الفنية مع الاهتمام بالألوان والمساحات ومحاولات 


